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خطبه ومواعظه )عليه السلام(

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــدِ  ــبَبًا للِْمَزِي ــور »وسَ ــدة س ــرِهِ«: في ع ــا لذِِكْ ــدَ مِفْتَاحً مْ ــلَ الَْ ــذِي جَعَ ــدُ لَِِّ الَّ مْ »الَْ
ــهِ«: أراد الحمــد هنــا الشــكر لقولــه تعــالى ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُــمْ﴾)1( وقــد  مِــنْ فَضْلِ
عرفــت أعــداده لزيــادة النعمــة »ودَليِــاً عَــىَ آلَئِــهِ«: لاختصــاص الشــكر بمــوالي النعــم 
و عــى »عَظَمَتـِـهِ« لاختصاصــه باســتحقاق ذلــك لذاتــه إذ هــو مبــدأ كل نعمــة ولأن 
ــه الســامعين عــى فعــل الدهــر بقولــه:    ــه ثــم أخــذ في الموعظــة فنب الحمــد لا ينبغــي إلا ل

ــم  ــم أمثاله ــروا أنّه ــنَ«: ليتذكَّ ــهِ باِلَْاضِ ــنَ كَجَرْيِ ــرِي باِلْبَاقِ ــرَ يَْ هْ ــادَ الِ إنَِّ الدَّ »عِبَ
وانهــم لاحقــون بهــم فيتقهقــروا عــن غيّهــم ويعملــوا لمــا بعــد المــوت، ثــمّ نبّــه عــى حالــه 
في تقضّيــه بــأنّ كلّ وقــت مــى منــه لا يعــود، وأنّ كلّ وقــت منــه لــه أهــل ومتــاع مــن 
ــه ولا  ــه تنقــي بتقضّي ــا يكــون في الوجــود بوجــود ذلــك الوقــت، وظاهــر أنّ ــا إنّ الدني
ــهِ  مَــدًا مَــا فيِ ــهُ ولَ يَبْقَــى سَْ يبقــى سرمــدًا مــا فيــه وذلــك قولــه: »لَ يَعُــودُ مَــا قَــدْ وَلَّ مِنْ

ــهِ«: أي يفعــل بكــم أخــر كــا يفعــل بكــم أول.  لِ ــهِ كَأَوَّ آخِــرُ فَعَالِ

ــدّ  ــه كــا كان أوّلا يع ــورُهُ«: وفي نســخة مصححــة متشــابهة أمــوره فإنّ ةٌ أُمُ ــابَِ »مُتَشَ
ــا للوجــود وآخريــن  ــا للرفعــة، وقومً ــا للضعــة وقومً ــا للغنــى، وقومً ــا للفقــر وقومً قومً

للعــدم كذلــك هــو آخــرا.

»مُتَظَاهِــرَةٌ أَعْاَمُــهُ«: أي دلالاتــه عــلي شــيمته وطبيعتــه وأفعالــه التــي يعامــل النــاس 
ــا  بهــا قديــاً وحديثًــا متعاضــد يتبــع بعضهــا بعضًــا ونســبته هــذه الأمــور إلى الدهــر جريً

ــا للدهــر الأعــداد كــا  ــا في أوهــام العــرب وإن كان الفاعــل هــو الله تعــالى، وإن عــى م
ســبق ثــم نبــه عــى قــرب الســاعة وشــبه ســوقها لهــم بســوق الزاجــر لنــوق وحثــه لهــا.    

)1( سورة إبراهيم: الآية 7 .



6

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

اجِــرِ بشِــوْلهِ«ِ: النــوق التــي جــف لبنهــا  دُوكُــمْ حَــدْوَ الزَّ ــاعَةِ تَْ )1(»وكأني بكــم السَّ

وارتفــع ضرعهــا وأتــى عليهــا مــن نتاجهــا ســبعة اشــهر الواحــدة شــائلة عــى غــر قيــاس 
وإنــا الشــول لخلوّهــا مــن العشــار فيكــون ســوقها بعنــف وأسرع، ولّمــا نبّههــم عــى قربهــا 
وإنّهــا تحدوهــم نبّههــم عــى وجــوب اشــتغال كلّ بنفســه فقــال: »فَمَــنْ شَــغَلَ نَفْسَــهُ بغَِــرِْ 
لَــكَاتِ« لأنــه غــر محصــل النــور يهتــدي  َ فِ الظُّلُــاَتِ وارْتَبَــكَ«: اختلــط »فِ الَْ ــرَّ نَفْسِــهِ تََ
ــة  ــات البدني ــه وأغشــية مــن الهيئ ــا يحصــل أعطيت ــل إن ــق الأخــرة ب ــه في الظلــات طري ب
اكتســبها عــا أشــتغل بــه مــن متــاع الدنيــا والعمــل لهــا وعلمــت أن تلــك الأغطيــة مغشــية 
لنــور البــر فلأجــرم متحــر في تلــك الظلــات ويرتبــك في مهالــك الطريــق ومغاويهــا.

نَّــةُ  نَــتْ لَــهُ سَــيِّئَ أَعْاَلـِـهِ فَالَْ تْ بـِـهِ شَــيَاطيِنُهُ«: ونفســه الأمــارة »فِ طُغْيَانـِـهِ وزَيَّ »ومَــدَّ
ــة بذكــر فضيلــة الســبق، والنــار  ــنَ«: قــرن ذكــر الجنّ طِ ــةُ الُْفَرِّ ــارُ غَايَ ــابقِِنَ والنَّ ــةُ السَّ غَايَ
برذيلــة الأفــراط ليقــوى الباعــث عــى طلــب الأشرف الغايتــين والهــرب مــن أخسّــها، 

مــع أنــه هــدي إلى طلــب أحديهــا والهــرب مــن الأخــرى بذكــر ســببها.

ــزٍ«: وجــه هــذه الاســتعارة كونهــا  ــوَى دَارُ حِصْــنٍ عَزِي ــوا أَنَّ التَّقْ ــادَ الِ اعْلَمُ )2(»عِبَ

تحصــن النفــس أمّــا في الدنيــا فمــن الرذائــل الموبقــة المنقّصــة الموجبــة لكثــر مــن الهلــكات 
ــل ملــكات الســوء المســتلزمة للعــذاب  ــا في الآخــرة فمــن ثمــرات الرذائ ــة، وأمّ الدنيويّ

الأليــم.

»والْفُجُــورَ دَارُ حِصْــنٍ ذَليِــلٍ«: ووجــه الاســتعارة كونــه مســتلزما لضــدّ مــا اســتلزم 
التقــوى.

)1( ورد في بعض  متون النهج:  فَكَأَنَّكُمْ.
)2(ورد في بعض متون النهج: اعْلَمُوا عِبَاد اللهِ.
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طَايَــا«:  ــةُ الَْ ــهِ أَلَ وباِلتَّقْــوَى تُقْطَــعُ حَُ ــأَ إلَِيْ ــرِزُ: يحفــظ مَــنْ لََ ــعُ أَهْلَــهُ ولَ يُْ »لَ يَمْنَ
كونهــا أســبابًا مســتلزمة لــلأذى في الآخــرة كــا يســتلزم إبــرة العقــرب أو ســمّها لــلأذى، 
ومــن روى حّمــة مشــددّة أراد شــدّة الخطايــا وبأســها لأنّ حمــة الحــرّ معظمتــه، وظاهــر كون 

التقــوى قاطعــا لبــأس الخطايــا وماحيــا لآثارهــا.

ــوّة  ــال الق ــى ك ــل ع ــان إذا حص ــإنّ الإنس ــوَى«: ف ــةُ الْقُصْ ــدْرَكُ الْغَايَ ــنِ تُ »وباِلْيَقِ
النظريّــة باليقــين وعــى كــال القــوّة العمليّــة بالتقــوى بلــغ الغايــة القصــوى مــن الكــال 

ــانّي. الإنس

«: أي خافــوه »فِ أَعَــزِّ الأنَْفُــسِ عَلَيْكُــمْ وأَحَبِّهَــا إلَِيْكُــمْ«: فيــه  »عِبَــادَ الِ الَ الَ
أشــاره  إلى أنّ للإنســان نفوسًــا متعــدّدة وهــى باعتبــار مطمئنـّـة؛ فأمّــارة بالســوء، ولوّامــة، 
وباعتبــار عاقلــة، وشــهويّة، وغضبيّــة . والإشــارة إلى الثــلاث الأخــرة، وأعزّهــا النفــس 
ــة،  ــواب وعليهــا العقــاب، وفيهــا الوصيّ ــة بعــد المــوت، ولهــا الث ــة، إذ هــي الباقي العاقل
وغايــة هــذا التحذيــر حفــظ كلّ نفســه ممّــا يوبقهــا في الآخــرة، وذلــك بالاســتقامة عــى 

ســبيل الله، ولذلــك قــال: 

ــقِّ وأَنَــارَ طُرُقَــهُ«: وروي أبــان بالآيــات والنــذر  »فَــإنَِّ الَ قَــدْ أَوْضَــحَ لَكُــمْ سَــبيِلَ الَْ
ــامِ الْبَقَــاءِ«:  ــاءِ«: أيــام الحيــاة »لأيََّ ــامِ الْفَنَ دُوا فِ أَيَّ »فَشِــقْوَةٌ لَزِمَــةٌ أَوْ سَــعَادَةٌ دَائمَِــةٌ: فَتَــزَوَّ

الحــال التــي بعــد المــوت فيــه تنبيــه أن الــزاد هــو التقــوى.

ادِ وأُمِرْتُــمْ باِلظَّعْــنِ«: الارتحال »وحُثثِْتُــمْ عَىَ الَْسِــرِ«: ودلالتهم  »قَــدْ دُللِْتُــمْ عَــىَ الــزَّ
ــالى  ــه تع ــن كقول ــم بالظع ــه وأمره ــا علي ــالى به ــم الله تع ــي دلهَّ ت ــات الَّ ــزاد في الآي ــى ال  ع
تْ للِْمُتَّقِيَن﴾)1(  ــمَوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِــدَّ كُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ ﴿ســارِعُوا إلِى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

)1( سورة آل عمران: الآية 133 .
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وا إلَِى الله﴾)1( وبالجملــة فــكلّ أمــر بالإعــراض عــن الدنيــا والتنفــر عنهــا  وقولــه ﴿فَفِــرُّ
فهــو مســتلزم للحــثّ عــى الظعــن، والأمــر بالمســر عــن الدنيــا بالقلــوب لأنّ الظعــن هنا 
هــو قطــع درجــات المعــارف، والأعــال في ســبيل الله، وصراطــه المســتقيم والمســر فيهــا، 
ويحتمــل أن يريــد بالحــثّ عــى المســر حــثّ الليــل، والنهــار بتعاقبهــا عــى الأعــار؛ فهــا 

ســابقان حثيثــان عنيفــان؛ فيجــب التنبيــه لســوقها عــى اتّــاذ الــزاد لمــا يســوقان عليــه.

«: وجـه التشـبيه ظاهـر  ـرِْ ـاَ أَنْتُـمْ كَرَكْـبٍ وُقُـوفٍ لَ يَـدْرُونَ مَتَـى يُؤْمَـرُونَ باِلسَّ »فَإنَِّ
فالإنسـان هـو النفـس، والمطايـا هـي الأبـدان والقـوى النفسـانيّة، والطريـق هـي العـالم 
الحـيّّ والعقـلّي، والسـر الذي ذكـره قبل الموت هو تـرّف النفـس في العالمين لتحصيل 
ـذي هو وقوف  الكـالات المسـعدة وهـي الـزاد لغاية السـعادة الباقية، وأمّا السـر الثاني الَّ
ينتظـرون ولا يـدرون متـى يؤمـرون بـه فهـو الرحيـل إلى الآخـرة مـن دار الدنيـا وطـرح 

البـدن، وقطـع عقبـات المـوت، والقـبر إذ الإنسـان لا يعـرف وقـت ذلـك.

وحينئــذ يتبــيّن ذلــك مــن سّر هــذا الــكلام أنّ قولــه: وأمرتــم بالظعــن مــع قولــه: لا 
تــدرون متــى تؤمــرون بالســر، غــر متنافيــين كــا ظنـّـه بعضهــم ثــمّ أخــذ في تزهيــد الدنيــا 

والتنفــر عنهــا بذكــر أنّ الإنســان غــر مخلــوق لهــا بــل لغرهــا فقــال:   

نْيَــا مَــنْ خُلـِـقَ للِآخِــرَةِ«: ومقتــى العقــل أن يعمــل الإنســان لمــا  »أَلَ فَــاَ يَصْنَــعُ باِلدُّ
خلــق لــه، وفي تزهيــد المــال بقولــه:  »فــاَ يَصْنَــعُ باِلَْــالِ مَــنْ عَــاَّ قَليِــلٍ يُسْــلَبُهُ وتَبْقَــى عَلَيْــهِ 
تَبعَِتُــهُ وحِسَــابُهُ«: مــن عقــاب الهيئــات الحاصلــة بســبب محبّتــه وجمعــه والتــرّف الخــارج 
ــرِْ  ــهُ لَيْــسَ لَِــا وَعَــدَ الُ مِــنَ الَْ عــن العــدل فيــه  ثــم رغــب في وعــد الله بقولــه: »عِبَــادَ الِ إنَِّ
ــنَ  ــهُ مِ ــى عَنْ ــاَ نََ ــه: »ولَ فيِ كٌ عــوض«: وبــدل في النفاســة وبالتنفــر عــا نهــى بقول ــرَْ مَ

)1( سورة الذاريات: الآية 50.
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ِّ مَرْغَــبٌ«: أي ليــس فيــه مصلحــة ينبغــي أن يجعلهــا الغافــل غايــة مقصودة لــه إذ هو  الــرَّ
تعــالى أعلــم بالمصالــح فــلا يليــق بجــوده أن ينتهــي العبــد عــا فيــه مصلحــة راجحــة ثــم 
تــي باعتبارهــا يجــب الخــوف منــه  عقــب بالتحذيــر مــن يــوم الوعيــد ووصفــه بالصفــات الَّ
والعمــل لــه فقــال:  )1( »احْــذَرُوا يَوْمًــا تُفْحَصُ فيِــهِ الَأعْاَلُ«: لقولــه تعالى ﴿ولَتُسْــأَلُنَّ عَاَّ 
لْــزَالُ«: لقوله تعــالى ﴿إذِا زُلْزِلَــتِ الَأرْضُ زِلْزالهاَ﴾)3(  كُنتُْــمْ تَعْمَلُــونَ﴾)2( »ويَكْثُــرُ فيِــهِ الزِّ
عَــلُ الْوِلْــدانَ شِــيباً﴾)4( وأعلــم أنّ هذه  »وتَشِــيبُ فيِــهِ الَأطْفَــالُ« لقولــه ســبحانه ﴿يَوْمًــا يَجْ
الصفــات في يــوم القيامــة ظاهــرة في الشريعــة، وقــد ســلَّط التأويــل عليهــا بعــد الفضــلاء 
فقــال: أمّــا الفحــص عــن الأعــال؛ فرجــع إلى إحاطــة اللــوح المحفــوظ بهــا وظهورهــا 
 للنفــس عنــد مفارقتهــا للبــدن أو إلى انتقــاش النفــوس بهــا كــا تقــدّم شرحــه كقولــه تعــالى 
ــوْ أَنَّ  ــوَدُّ لَ ــنْ سُــوءٍ تَ ــتْ مِ ــا عَمِلَ ا وَمَ ــنْ خَــرٍْ مُحْــرًَ ــتْ مِ ــسٍ مــا عَمِلَ ــدُ كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَِ ﴿يَ
رُكُــمُ اللهُ نَفْسَــهُ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــادِ﴾)5(، وأمّــا ظهــور  بَيْنهََــا وَبَيْنـَـهُ أَمَــدًا بَعِيــدًا وَيُحَذِّ
ــذي لا بــدّ منــه والاضطــراب العــارض للبــدن عنــد  الزلــزال فيحتمــل أن يريــد التغــرّ الَّ
ــا هــي  ــدّم مــن الإشــارة إلى أنّ الدني ــا تق ــس، والتشــويش لهــا أيضــا عــى م ــة النف مفارق
مقــبرة النفــوس وأجداثهــا، وأمّــا مشــيب الأطفــال؛ فكثــرا مــا يكنّــى بذلــك عــن غايــة 
ــا ولا  ــال إذا كان صعب ــه الأطف ــرم في ــواصي وته ــه الن ــيب في ــر تش ــذا أم ــال ه ــدّة، يق الش
أصعــب عــى النفــس مــن حــال المفارقــة ومــا بعدهــا؛ ثــمّ عقّــب بالتحذيــر مــن المعــاصي 

ــه عــى الرصــد المــلازم . بالتنبي

)1( ورد في بعض متون النهج: عِبَادَ الِ .
)2( سورة النحل: الآية 56.
)3( سورة الزلزلة: الآية 1  .
)4( سورة المزمل الآية 17  .

)5( سورة آل عمران: الآية 30.
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»اعْلَمُــوا عِبَــادَ الِ أَنَّ عَلَيْكُــمْ رَصَــدًا مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ«: أي حفاظًــا »وعُيُونًــا مِــنْ 
جَوَارِحِكُــمْ«: قــال عــز مــن قائــل ﴿يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ أَلْسِــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهـِـمْ وَأَرْجُلُهُــمْ بـِـاَ 
ــذِي أَنْطَقَ كُلَّ  لُودِهِــمْ لمَِ شَــهِدْتُمْ عَلَيْنـَـا قَالُــوا أَنْطَقَناَ اللهُ الَّ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)1( ﴿وَقَالُــوا لِجُ
ةٍ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ﴾)2( والشــهادة هنــا بلســان الحــال والنطــق  لَ مَــرَّ ءٍ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أَوَّ شَْ
بــه فــإنّ كلّ عضــو لّمــا كان مبــاشرا لفعــل مــن الأفعــال كان حضــور ذلــك العضــو ومــا 

ــد في الدلالــة. صــدر عنــه في علــم الله تعــالى بمنزلــة الشــهادة القوليّــة بــين يديــه وأكَّ

فَظُــونَ أَعْاَلَكُــمْ وعَــدَدَ أَنْفَاسِــكُمْ«: أراد الكــرام الكاتبــين وقــد  ــاظَ صِــدْقٍ يَْ »وحُفَّ
ســبقت الإشــارة بالخطبــة الأولى.

كُمْ مِنْهُــمْ ظُلْمَــةُ لَيْــلٍ دَاجٍ ولَ يُكنُِّكُــمْ مِنْهُــمْ بَــابٌ ذُو رِتَــاجٍ«: صدقــة لائــح  »لَ تَسْــرُُ
»وإنَِّ غَــداً«: وقــت المــوت. 

ــكَأَنَّ كُلَّ امْــرِئٍ  ــهِ فَ ــيءُ الْغَــدُ لَحِقًــا بِ ــهِ ويَِ ــاَ فيِ ــوْمُ بِ ــوْمِ قَرِيــبٌ يَذْهَــبُ الْيَ »مِــنَ الْيَ
مِنْكُــمْ قَــدْ بَلَــغَ مِــنَ الأرَْضِ مَنْــزِلَ وَحْدَتـِـهِ«: وحشــته كنــى بهــا عــن القــبر »ومََــطَّ 
ــل  ــتلزمة للعم ــرة المس ــات المنف ــه بالصف ــة، وصف ــر معجم ــة وغ ــهِ«: روي معجم حُفْرَتِ

ــده. ــا بع ــه، ولم لحلول

»فَيَا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ«: أي ما اعظمه .

يْحَــةَ قَــدْ أَتَتْكُــمْ«: وهي الصيحــة الثانية ﴿إنِْ  »ومَنْــزِلِ وَحْشَــةٍ ومُقَــرَ غُرْبَــةٍ وكَأَنَّ الصَّ
ــاعَةَ قَــدْ غَشِــيَتْكُمْ  ونَ﴾)3( »والسَّ ــا مُحـْـرَُ كَانَــتْ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فَــإذَِا هُــمْ جَميِــعٌ لَدَيْنَ

)1( سورة النور: الآية 24 .
)2( سورة فصلت: الآية 21.

)3( سورة يس: الآية 53.
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وبَرَزْتُــمْ لفَِصْــلِ الْقَضَــاءِ«: وهــو حــال اســتحقاق كلّ نفــس مــا لا بــدّ لهــا منــه مــن دوام 
عــذاب أو دوام نعيــم بحكــم القضــاء الإلهــي، وذلــك بعــد زوال الهيئــات الباطلــة الممكنة 
تــي لهــا اســتكال مــا ولحوقهــا بعالمهــا واضمحــلال العلــل الباطلة  الــزوال مــن النفــوس الَّ

للنفــوس وإليــه أشــار بقولــه:  

بكُِــمُ  تْ  واسْــتَحَقَّ الْعِلَــلُ  عَنْكُــمُ  ــتْ  واضْمَحَلَّ الأبََاطيِــلُ  عَنْكُــمُ  زَاحَــتْ  »قَــدْ 
هــو رجــوع كلّ امــرئ إلى ثمــرة مــا قــدّم. قَائـِـقُ«:  الَْ

«: عــود إلى الموعظــة الجامعــة  ــرَِ ــوا باِلْعِ عِظُ ــا فَاتَّ ــورُ مَصَادِرَهَ ــمُ الأمُُ »وصَــدَرَتْ بكُِ
ــا عــى أحــوال الآخــرة فهــو عــبرة. ــة فأمــر بالاتّعــاظ بالعــبر وكلّ مــا يفيــد تنبيهً يّ الكلَّ

يّــة فأمــر بالاتّعــاظ بالعــبر وكلّ  «: عــود إلى الموعظــة الجامعــة الكلَّ وا باِلْغِــرَِ »واعْتَــرُِ
ــذُرِ«: جمــع نذيــر وهــو  مــا يفيــد تنبيهًــا عــى أحــوال الآخــرة فهــو عــبرة . »وانْتَفِعُــوا باِلنُّ
ــه  ــا بأحــوال الآخــرة فهــو نذيــر والانتفــاع ب أعــمّ مــن الإنســان بــل كلّ أمــر أفــاد تويفً

حصــول الخــوف عنــه وبــالله التوفيــق.

التنبيه على فضيلة الرسول صلَّى الله عليه  في  ومن خطبة له عليه السّلام: 
وآله وسلَّم. 

سُلِ«: هي الزمان بين الرسولين.  ةٍ مِنَ الرُّ »أَرْسَلَهُ عَىَ حِنِ فَرَْ

)1(»وهَجْعَــةٍ مِــنَ الُأمَــمِ«: كنايــة عــن رقدتهــم في مراقــد الطبيعــة، ونــوم الغفلــة عــاّ 

مِ«: أشــار بــه إلى مــا كان الخلــق  خلقــوا لأجلــه في مــدّة زمــان الفــترة. »وانْتقَِــاضٍ مِــنَ الُْــرَْ
عليــه مــن نظــام الحــال بالشرائــع الســابقة وانــبرام أمورهــم بوجودهــا، وانتقاضهــا فســاد 

ذلــك النظــام بتغــرّ الشرائــع واضمحلالهــا. 

)1( ورد في بعض متون النهج: وطُولِ.
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 »فَجَاءَهُــمْ بتَِصْدِيــقِ الَّــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ«: هــو التــوراة والإنجيــل كــا قــال عــز ســلطانه 
ــه  ــب من ــر أو قري ــرًا منتظ ــدم أم ــر يق ــابِ﴾)1( وكلّ أم ــنَ الْكِت ــهِ مِ ــيْنَ يَدَيْ ــا بَ ــا لمِ قً ﴿مُصَدِّ

ــه.  ــه جــاء بــين يدي يقــال: إنّ

»والنُّورِ للْمُقْتَدَى بهِِ ذَلكَِ الْقُرْآنُ«: ووجه الاستعارة ظاهر.   

ــثَ  دِي ــأْتِ والَْ ــا يَ ــمَ مَ ــهِ عِلْ ــهُ أَلَ إنَِّ فيِ ــمْ عَنْ كُ ــنْ أُخْرُِ ــقَ ولَكِ ــنْ يَنْطِ ــتَنْطقُِوهُ ولَ »فَاسْ
ــه الســلام أمــر باســتنطاقه  ــه علي ــمْ«: اعلــم أن ــا بَيْنَكُ ــمَ مَ ــمْ ونَظْ ــاضِ ودَوَاءَ دَائكُِ ــنِ الَْ عَ
وفــرّ ذلــك الاســتنطاق باســتاع العبــارة عنــه، إذ هــو لســان الكتــاب والســنةّ، وكــرّ 
تــي عســاها تســتنكر آمــره باســتنطاقه بقولــه: فلــن ينطــق، ونبّــه عــى مــا فيــه  أوهامهــم الَّ
مــن علــم الأوّلــين والحديــث عــن القــرون الماضيــة، وعلــم مــا يــأتي مــن الفتــن وأحــوال 
ــداء  ــك ال ــة، ودواء ذل ــل المنقّص ــو الرذائ ــداء ه ــك ال ــم، وذل ــه دواء دائه ــة وأنّ في القيام
تــي اشــتمل عليهــا القــرآن الكريــم، ونظــام مــا  هــو لــزوم الفضائــل العلميّــة، والعمليّــة الَّ
تــي بهــا  بينهــم إشــارة إلى مــا اشــتمل عليــه مــن القوانــين الشرعيّــة، والحكمــة السياســيّة الَّ

نظــام العــالم واســتقامة أمــوره.

ومنها: في الأخبار عن حال بني أمية وما يحدث في دولتهم من الظلم.

ــري »إلَِّ  ــدوي والحظ ــن الب ــة ع ــرٍ«: كناي ــدَرٍ ولَ وَبَ ــتُ مَ ــى بَيْ ــكَ لَ يَبْقَ ــدَ ذَلِ »فَعِنْ
ــاَءِ عَــاذِرٌ ولَ فِ  ــمْ فِ السَّ ــذٍ لَ يَبْقَــى لَُ ــهِ نقِْمَــةً فَيَوْمَئِ ــوا فيِ ــهُ الظَّلَمَــةُ تَرْحَــةً وأَوْلَُ وأَدْخَلَ

ــة.  ــرّ وزوال الدول ــك للتغ ــم ذل ــد فعله ــتحقاقهم عن ــن اس ــة ع «: كناي ــاصٌِ الأرَْضِ نَ

ــهِ«: تــوخ للســامعين عــى إصفائهــم بأمــر الخلافــة غــر  ــرَْ أَهْلِ ــرِ غَ ــمْ باِلأمَْ »أَصْفَيْتُ
أهلــه والخطــاب عــام خصــة العقــل بمــن هــو راض بدولــة معاويــة وذريتــه وربــا لحــق 

)1( سورة المائدة: الآية 48 .
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مــن تقاعــد عــن القيــام معــه في قتالــه لأن العقــود عــن ردع الظــالم وقتالــه مســتلزم لقوتــه 
ويجــري مجــري نرتــه، وإعانتــه عــى ظلمــة وأن لم يقصــد القاعــدة عنــه كــذا. 

بٍ«:  بًــا بمَِــرَْ َّــنْ ظَلَــمَ مَــأْكَاً بمَِــأْكَلٍ ومَرَْ »وأَوْرَدْتُـُـوهُ غَــرَْ مَــوْرِدِهِ وسَــيَنْتَقِمُ الُ مِ
منصوبــان بفعــل مضمــر تقديــره ويبــدل لهــم.

ــه  ــا يتجرعون ــه لم ــم واجبت ــتعار العلق «:  اس ــرِِ ــارِبِ الصَّ ــمِ ومَشَ ــمِ الْعَلْقَ ــنْ مَطَاعِ »مِ
مــن شــدائد القتــل وأهــوال العــدو ومــرارات زوال الدولــة، »والَْقِــرِ ولبَِــاسِ شِــعَارِ 
ــار للســيف، ووجــه  ــه مرشّــحًا بذكــر اللبــاس والدث ــيْفِ«: اســتعار ل ــارِ السَّ ــوْفِ ودِثَ الَْ
ــل:  ــد وقي ــعار للجس ــة الش ــم كملازم ــوف له ــة الخ ــة ملازم ــه الثاني ــر، ووج الأولى ظاه
ــه ظاهــر  ــار لأن ــه باطــن في القلــوب والســيف بالدث ــا خصــص الخــوف بالشــعار؛ لأن إن
ــا  ــاَ هُــمْ مَطَايَ في البــدن، كــا أنّ الشــعار مــا كان يــلي الجســد والدثــار مــا كان فوقــه، »وإنَِّ
ــامِ«: جمــع زاملــة‘ يقــال للبعــر الــذي يســتظهر الرجــل  متاعــه  ــلُ الْثَ ــاتِ وزَوَامِ طيِئَ الَْ
ــا  ــى بإنّ ــام، وأت ــا حملهــم للآث ــه ووجــه اســتعارتها مــع وجــه اســتعارة المطاي ــه علي وسرائ
ــة؛  ــون خطيئ ــيّ فيك ــون شرع ــر قان ــى غ ــم ع ــم وترّفاته ــع حركاته ــارة إلى أنّ جمي إش
ــتعار  ــةُ«: فاس ــظُ النُّخَامَ ــاَ تُلْفَ ــدِي كَ ــنْ بَعْ ــةُ مِ ــا، »أُمَيَّ ــا«: لتزمينه ــمُ لَتَنْخَمَنَّهَ ــمَّ أُقْسِ )1(»ث

التنخّــم لــزوال الخلافــة عنهــم فكأنّهــم قاؤهــا وقذفوهــا مــن صدورهــم ملاحظــة لشــبهها 
بالنخامــة، »ثُــمَّ لَ تَذُوقُهَــا ولَ يَتَطْعَــمُ بطَِعْمِهَــا أَبَــداً«: كنايــة عــن عــدم رجوعهــا إليهــم، 
دِيــدَانِ«: الليــل والنهــار و مــا بمعنــى المــدة، وكنّــى بذلــك عــن الأبــد، وهــو  »مَــا كَــرَّ الَْ
إخبــار منــه عــاّ ســيكون، وروى عــن الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم أنّــه أخــبر 
ــلَام في  ــه السَّ ــه علي ــه لهــم نحــو مــا روى عن ــة تملــك الخلافــة بعــده مــع ذمّ من أنّ بنــي أُميّ
ــةَ فِي  ــجَرَةَ الْمَلْعُونَ ــاسِ والشَّ ــةً للِنَّ ــاكَ إلِاَّ فتِْنَ ــي أَرَيْن تِ ــا الَّ ؤْيَ ــا الرُّ ــا جَعَلْنَ ــه ﴿وم ــر قول تفس

)1( وردفي بعض النسخ:  فَأُقْسِمُ
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ــة ينــزون عــى منــبره نــزو  ــه رأى بنــي أُميّ الْقُــرْآنِ﴾)1( قــال المفــرون: أنَّ تلــك الرؤيــا أنّ
ــلَام فــرّ الآيــة وســاءه ذلــك، ثــمّ قــال: الشــجرة الملعونــة  القــردة، وبهــذا اللفــظ عليــه السَّ
ــلا  ــين رج ــاص ثلاث ــو أبي الع ــغ بن ــال: إذا بل ــه ق ــه أنّ ــرة، وروى عن ــو المغ ــة وبن ــو أُميّ بن
ــةُ  ــالى: ﴿لَيْلَ ــه تع ــره لقول ــه في تفس ــا روى عن ــولا، وك ــاده خ ــال الله دولا وعب ــذوا م اتّ
الْقَــدْرِ خَــرٌْ مِــنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ﴾)2( قــال: ألــف شــهر يملــك فيهــا بنــو أُميّــة، ونحــو قولــه: 
أبغــض »الأســاء إلى الله الحكــم والهشــام والوليــد«)3( و غــر ذلــك، والله ســبحانه أعلــم.

ومن خطبة له عليه السّلام:

ــه  ــارة إلى حفظ ــمْ«: إش ــنْ وَرَائكُِ ــدِي مِ ــتُ بجُِهْ ــمْ وأَحَطْ ــنْتُ جِوَارَكُ ــدْ أَحْسَ »ولَقَ
ــن  ــم م ــاء إلى حمايته ــمِ«: إي يْ ــقِ الضَّ لِّ وحَلَ ــذُّ ــقِ ال ــنْ رِبَ ــمْ مِ ــم، »وأَعْتَقْتُكُ ــته له وحراس
عدوهــم واغتراهــم بــه، »شُــكْرًا مِنِّــي للِْــرِِّ الْقَليِــلِ  وإطِْرَاقًــا عَــاَّ أَدْرَكَــهُ الْبَــرَُ وشَــهِدَهُ 
ــدار  ــم: أي مق ــن برّه ــل م ــكره للقلي ــى ش ــم ع ــه تنبّيهه ــرِ«: في ــرِ الْكَثِ ــنَ الُْنْكَ ــدَنُ مِ الْبَ
ــو،  ــامحة والعف ــاهده بالمس ــا ش ــم ممّ ــر منكره ــن كث ــه ع ــه، وإطراق ــم لله في طاعت طاعته
ــن مــن إزالتــه بالعنــف والقهــر نحــو أن يســتلزم ذلــك  يحمــل ذلــك منــه عــى عــدم التمكَّ
مفســدة أكثــر ممـّـا هــم عليــه مــن المنكــر، وظاهــر أنّهــم غــر معصومــين ومحــال أن تســتقيم 
ــة والتجــاوز عــن بعــض  ــدون الإحســان إلى المحســنين مــن الرعيّ ــمّ ملــك ب ــة أو يت دول

ــالله الموفــق. المســيئين، وب

)1( سورة الإسراء: الآية 60.
)2( سورة القدر: الآية 3.

ــارب:  ــظ مق ــراني بلف ــم البح ــن ميث ــة لاب ــج البلاغ ــاني: ج11 ص42؛ شرح نه ــف: للصنع )3( المصن
ــي: ج6  ــكافي للكلين ــل ال ــر مــن المصــادر: مث ج3 ص275، وورد الحديــث بلفــظ مقــارب في كث

ــوسي: ج7 ص749. ــيخ الط ــكام للش ــب الأح ص21، وتهذي
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ومن خطبة له عليه السّلام: 

»أَمْــرُهُ«: حكــم قدرتــه الإلاهــة »قَضَــاءٌ«: لــزوم لا يــرد »وحِكْمَــةٌ«: أي عــى وفــق 
ــق  ــه وف ــد ل ــة العب ــه بطاع ــود إلى علم ــاهُ« يع ــل »ورِضَ ــام الأكم ــة والنظ ــة الإلاه الحكم
ــة،  ــاء وحكم ــره قض ــه: أم ــى قول ــادة لمعن ــمٍ«: إع ــيِ بعِِلْ ــةُ يَقْ ــانٌ ورَحَْ ــه »أَمَ ــره ونهي أم

ــه . يجــري مجــرى التفســر ل

»ويَعْفُــو بحِِلْــمٍ«: فالعفــو يعــود إلى الرضــا بالطاعــة بعــد تقــدّم الذنــب، وإنّــا يتحقّق 
العفــو مــع تحقّــق القــدرة عــى العقــاب. إذ العجــز لا يســمّى عفوا.

ــم  ــه تعالي ــيِ«: في ــافِ وتَبْتَ ــا تُعَ ــىَ مَ ــي وعَ ــذُ وتُعْطِ ــا تَأْخُ ــىَ مَ ــدُ عَ مْ ــكَ الَْ ــمَّ لَ »اللهُ
ــال.  ــده إلى كل ح ــار إلى حم ــاد وأش العب

مْــدِ عِنْــدَكَ«: أي  مْــدِ إلَِيْــكَ وأَفْضَــلَ الَْ مْــدِ لَــكَ وأَحَــبَّ الَْ ــدًا يَكُــونُ أَرْضَ الَْ »حَْ
ــدًا  أشــدّه وقوعًــا عــى الوجــه اللائــق المناســب لعظمتــه هــذه باعتبــار الكميَّــة بقولــه: »حَْ
ــكَ«: إشــارة  ــرَُ دُونَ ــكَ ولَ يُقْ ــبُ عَنْ ــدًا لَ حْجَ ــا أَرَدْتَ  حَْ ــغُ مَ ــتَ ويَبْلُ ــا خَلَقْ ــأُ مَ يَمْ
ــدًا لَ يَنْقَطـِـعُ عَــدَدُهُ ولَ يَفْنـَـى مَــدَدُه«: إيــاء إلى اعتبــار مادّتــه،  إلى اعتبــار غايتــه، »حَْ
وقــد يكــون التفصيــل في القــول في بعــض المواضــع أبلــغ وقعــا في النفــوس وألــذّ، وقــد 
ــمّ شرع في الاعــتراف بالعجــز عــن إدراك  يكــون الإجمــال و الاختصــار أنفــع وأبلــغ، ث
كنــه عظمتــه، وفي بيــان وجــه معرفتــه للخلــق الممكنــة، وهــي إمّــا بالصفــات الحقيقيّــة أو 
ــكَ حَــيٌّ  ــمُ أَنَّ )1( نَعْلَ ــكَ إلَِّ ــهً عَظَمَتِ ــمُ كُنْ ــة، »فَلَسْــنَا نَعْلَ الاعتبــارات الســلبيّة أو الإضافيّ
ــود، إذ كلّ  ــتلزمان الوج ــا يس ــت أنّه ــد عرف ــة، وق ــات الحقيقيّ ــارة إلى الصف ــومُ«: إش قَيُّ
ــه فهــو موجــود  ــه المقيــم لغــره، وكلّ قائــم بذات ــوم هــو القائــم بذات حــيّ موجــود والقيّ

)1( ورد في بعض متون النهج: أَنَّا.
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 :» واجــب الوجــود، »لَ تَأْخُــذُكَ سِــنَةٌ ولَ نَــوْمٌ لَْ يَنْتَــهِ إلَِيْــكَ نَظَــرٌ ولَْ يُــدْرِكْكَ بَــرٌَ
إشــارة إلى اعتبــارات ســلبيّة، »أَدْرَكْــتَ الأبَْصَــارَ وأَحْصَيْــتَ الأعــار)1(،  وأَخَــذْتَ 
باِلنَّــوَاصِ والأقَْــدَامِ«: أي محيــط القــدرة بهــا، اعتبــارات عقــلي وبــري أضافيــة، ثــمّ عــاد 
إلى اســتحقار مــا عــدّده ممّــا أدركــه بالنســبة إلى مــا لم يدركــه مــن عظيــم ملكوتــه فقــال: 
»ومَــا الَّــذِي نَــرَى مِــنْ خَلْقِــكَ ونَعْجَــبُ لَــهُ مِــنْ قُدْرَتـِـكَ ونَصِفُــهُ مِــنْ عَظيِــمِ سُــلْطَانكَِ«: 

مــا اســتفهاميّة عــى ســبيل الاســتحقار لمــا اســتفهم عنــه.

تْ أَبْصَارُنَــا عَنـْـهُ وانْتَهَــتْ عُقُولُنـَـا دُونَــهُ وحَالَــتْ سُــتُورُ  »ومَــا تَغَيَّــبَ عَنَّــا مِنْــهُ وقَــرَُ
ــهُ مــا أَعْظَــمُ«: مــا بمعنــى الــذي محلــه الرفــع بالابتــداء وخــبره اعظــم  ــا وبَيْنَ الْغُيُــوبِ بَيْنَنَ

والــواو فيهــا للحــال وإذا كان شــأنك مــا ذكــر . 

غَ قَلْبَــهُ وأَعْمَــلَ فكِْــرَهُ ليَِعْلَــمَ كَيْــفَ أَقَمْــتَ عَرْشَــكَ وكَيْــفَ ذَرَأْتَ خَلْقَــكَ  »فَمَــنْ فَــرَّ
ــوَاءِ سَــاَوَاتكَِ وكَيْــفَ مَــدَدْتَ عَــىَ مَــوْرِ الَْــاءِ أَرْضَــكَ«: أي ليصــل  قْــتَ فِ الَْ وكَيْــفَ عَلَّ
ــراً«:  ــهُ حَسِ ــعَ طَرْفُ ــة نظــام العــالم الأعــى والأســفل: »رَجَ ــم كيفيّ ــه وعل ــه معرفت إلى كن

كالا منقطعًــا عــن النظــر.

»وعَقْلُهُ مَبْهُوراً«: مغلوبًا عن إدراك ما كلفه إدراكه من ذلك. 

»وسَــمْعُهُ وَالِــاً«: متحــرًا »وفكِْــرُهُ حَائِــراً«: وقــد ســبقت الإشــارة إلى براهــين هــذه 
الأحــكام غــر مــرة وبــالله التوفيــق .

منها: في ذم من يدعى رجاء الله ولا يعمل له، وتنبيهه أن رجائه ليس بخالص 
تكذيبه وبيان تقصيره في العمل. 

«: ذكر صورة الدعوى الحالية أو المقالية. هُ يَرْجُو الَ عِي بزَِعْمِهِ أَنَّ منها: »يَدَّ

)1( ورد في بعض متون الأعال بدلاً من الأعار.
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»كَــذَبَ والْعَظيِــمِ«: رد لتلــك الدعــوى مؤكــدًا بالقســم البــار وإنــا قــال: والعظيــم 
دون الله، لأن ذكــر العظمــة هنــا أســب للرجــاء. 

ُ رَجَـاؤُهُ فِ عَمَلهِِ فَـكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَـاؤُهُ فِ عَمَلهِِ«: ينتج أنّ هذا  »مَـا بَالُـهُ لَ يَتَبَـنَّ
المدّعـي للرجـاء غـر راج، ومراده الرجـاء التامّ الَّذي يجتهد في العمـل له ولذلك قال:  

ــهُ مَعْلُــولٌ«: توبيــخ للســامعين في رجــاء الله  ــقٌ إلَِّ خَــوْفَ الِ فَإنَِّ قَّ )1(»وكُلُّ خَــوْفٍ مَُ

ــة، وتقديــر الاســتثناء الأوّل مــع المســتثنى منــه:  تعــالى مــع تقصرهــم في الأعــال الدينيّ
وكلّ رجــاء لــراج يعــرف في عملــه أي يعــرف خلــوص رجائــه؛ فيــا يرجــوه إلاَّ رجــاء 
الراجــي لله فإنّــه غــر خالــص؛ وروى وكلّ رجــاء إلاَّ رجــاء الله؛ فإنّــه مدخــول، والتقدير 
يّتــين عــى مســاق واحــد، وينبّــه عــى الإضــار  وكلّ رجــاء محقّــق أو خالــص، لتطابــق الكلَّ

يّــة الأولى قولــه في الثانيــة: محقّــق؛ فإنّــه تفســر المضمــر هنــاك. في الكلَّ

غِــرِ«: هنــا قيــاس ضمــر صغــراه قولــه:  »يَرْجُــو الَ فِ الْكَبـِـرِ ويَرْجُــو الْعِبَــادَ فِ الصَّ
يرجــو إلى قولــه: الصغــر، وتقديــر كــبراه وكلّ مــن كان كذلــك؛ فينبغــي أن يعطــى الله 
ــذي هــو ربّــه مــن رجائــه، والعمــل لــه مــا لا يعطــى المخلوقــين، والَّذيــن هــم عبــاده،  الَّ
ــة أعــال الخلــق لمــا يرجــوه بعضهــم مــن  والصغــرى مســلَّمة، فــإنّ الحــسّ يشــهد بأكثريّ
بعــض بالنســبة إلى أعالهــم لمــا يرجونــه مــن الله تعــالى، وأمّــا الكــبرى فبيانهــا أنّ المقــرّر في 
الفطــر أنّ المرجــوّ الكبــر يســتدعي مــا يناســبه ممـّـا هــو وســيلة إليــه كميّــة وكيفيّــة وقولــه.

«: نقض للكبرى)2(.  بَّ »فَيُعْطيِ الْعَبْدَ مَا لَ يُعْطيِ الرَّ

هُ مَدْخُولٌ . )1( وكُلُّ رَجَاءٍ إلِاَّ رَجَاءَ اللهِ فَإنَِّ
)2( الكــبرى والصغــرى مــن القيــاس ألاقــتراني في المنطــق، وهــو مــن الأشــكال الأربعــة في القيــاس: 

أنظــر: المنطــق للمظفــر: ص247 .
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ُ بـِـهِ عَــاَّ يُصْنَــعُ بـِـهِ« بعِبَــادِهِ: توبيــخ وتشــييع عــى مــن  »فَــاَ بَــالُ الِ جَــلَّ ثَنَــاؤُهُ يُقَــرَّ
ــافُ أَنْ تَكُــونَ فِ رَجَائـِـكََ لهُ كَاذِبًــا أَوْ تَكُونَ  يخالــف العمــل بالنتيجــة المذكــور وقوله: »أَتََ
ــة التقصــر المذكــور في الرجــاء لله والعمــل  جَــاءِ مَوْضِعــاً«: استفســار عــن علَّ لَ تَــرَاهُ للِرَّ
لــه بالنســبة إلى رجــاء العبــاد، والعمــل لهــم استفســارا عــى ســبيل الإنــكار، وتقريعًــا عــى 
ــاء الله  ــذب في رج ــوف الك ــا خ ــين وهم ــين المذكورت ــدى العلَّت ــن إح ــى م ــاه يدّع ــا عس م
ــة  ــزم عــن التقصــر في معرف ــم ل ــه غــر أهــل للرجــاء، والأمــر الأوّل خطــاء عظي أو ظنّ
ــا المشــهورتان في  ــا خصّــص هاتــين العلَّتــين بالذكــر لأنّه ــاني كفــر صراح، وإنّ الله، والث
ــر؛  ــالى ظاه ــقّ الله تع ــا في ح ــه، وانتفاؤهم ــض أو ضعف ــم لبع ــق بعضه ــاء الخل ــدم رج ع
ــذي لا بخــل فيــه، ولا منــع مــن جهتــه؛ فــإنّ العبــد إذا اســتعدّ  فإنّــه تعــالى الغنــيّ المطلــق الَّ
بقــوّة الرجــاء لــه، والعمــل لمــا يرجــوه منــه وحببــت؛ إفاضــة الجــود عليــه مــا يرجــوه فــلا 

يكــذب رجــاؤه وهــو الله تعــالى الموضــع التــامّ لــه وقولــه.

ــهُ«:  ــي رَبَّ ــا لَ يُعْطِ ــهِ مَ ــنْ خَوْفِ ــاهُ مِ ــدِهِ أَعْطَ ــنْ عَبيِ ــدًا مِ ــافَ عَبْ ــوَ خَ ــكَ إنِْ هُ »وكَذَلِ
قيــاس ضمــر اســتثنائيّ بــيّن فيــه قصــور خــوف الخائــف مــن الله بالنســبة إلى خوفــه مــن 
بعــض عبيــده، والضّمــر في عبيــده لله، وفي خوفــه للخائــف ويحتمــل عــوده إلى العبــد؛ 
والملازمــة في الشرطيّــة ظاهــرة، وكــبرى القيــاس اســتثناء غــر المقــدّم لينتج عــين التالي)1(. 

)1( لينتــج عــين التــالي: مــن الملازمــات الشرطيــة مثالــه إذا تحقــق الملــزوم تحقــق الــلازم، ســواء أكان 
الــلازم أعــم  أم مســاوياً، ولكــن لــو أســتثنى عــين التــالي فأنــه لا يجــب أن ينتــج عــين المقــدم لجــواز 
أن يكــون  الــلازم أعــم وثبــوت الأعــم لايلــزم منــه ثبــوت الأخــص، وهــذا  مــن مســائل الحكــم 
الاتصــالي في القيــاس الاســتثنائي، ينظــر: المنطــق للشــيخ محمــد رضــا المظفــر:  ص292. والمعنــى: 
ــه  ــس عين ــق الله، والعك ــن خل ــوف م ــدم الخ ــه  ع ــوف يلازم ــن الله فس ــد م ــوف العب ــقَ خ إن تحق
حاصــل لــو لازم العبــد حــب الدنيــا أو مــوالاة عــدو الله فســوف يلــزم حينهــا بغــض الله وعداوتــه 

مــن حيــث لا يــدري.
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ــداً:  ــهِ ضِــاَراً«: أي نســيئة ووَعْ ــنْ خَالقِِ ــهُ مِ ــدًا وخَوْفَ ــادِ نَقْ ــنَ الْعِبَ ــهُ مِ ــلَ خَوْفَ »فَجَعَ
ــور  ــهور المذك ــح المش ــن القبي ــه م ــاج وأنّ ــك الاحتج ــه ذل ــن لزم ــى م ــنيع ع ــخ وتش توبي
أنّ يجعــل الإنســان خوفــه مــن عبــد مثلــه نقــدًا حــاضًرا وخوفــه مــن خالقــه وعــدًا غــر 
ــه  ــا عنــد الله ممـّـا وعــد ب ــا عــى م ــة إيثــار النــاس للحيــاة الدني حــاضر، إشــارة إلى علَّ

ــا. ــدًا له ــم عبي ــا وصرورته ــم إليه وانقطاعه

نْيَــا فِ عَيْنـِـهِ وكَــرَُ مَوْقِعُهَــا مِــنْ قَلْبـِـهِ آثَرَهَــا عَــىَ الِ  »وكَذَلـِـكَ مَــنْ عَظُمَــتِ الدُّ
ــة القريبــة وهــي عظمــة الدنيــا  ــا«: وذكــر جــزء العلَّ ــدًا لََ تَعَــالَ فَانْقَطَــعَ إلَِيْهَــا وصَــارَ عَبْ
ــرويّ بالنســبة إلى  ــا تصــوّروه مــن الوعــد الأخُ ــارة م ــة حق في أعينهــم، وتمــام هــذه العلَّ
ــة ميلهــم للــذّات العاجلــة كــا هــي، وغيبوبــة اللــذّات الموعــودة  ــة هــذه العلَّ الدنيــا، وعلَّ
ــذي غايتــه أن يوجــب في أذهانهــم مشــابهة مــا  وتصوّرهــا الضعيــف بحســب الوصــف، الَّ
وعــدوا بــه لمــا حرهــم الآن، فلذلــك كانــت العاجلــة أعظــم في نفوســهم وأكــبر وقعًــا 
في قلوبهــم، ولذلــك آثروهــا وانقطعــوا إليهــا فاســتعبدتهم، وغايــة هــذا التوبيــخ التنفــر 
عــن الدنيــا، والجــذب عنهــا إلى الرغبــة فيــا وعــد الله، ولذلــك عقّــب بالتنبيــه عــى تــرك 
الدنيــا مــن الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وســاير الأنبيــاء والمرســلين الَّذيــن هــم 
ــة لهــم في ذلــك  القــدوة للخلــق، وإعراضهــم عنهــا، وعــى كونهــم محــلّ الأســوة الكافي
ــداء  ــوَةِ«: الاقت ــكَ فِ الأسُْ ــه كَافٍ لَ ــه وآل ــدْ كَانَ فِ رَسُــولِ الِ صــىّ ال علي فقــال: »ولَقَ

قــال عــز مــن قائــل ﴿لَقَــدْ كانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ﴾)1(.

نْيَــا وعَيْبهَِــا وكَثْــرَةِ مََازِيَهــا ومَسَــاوِيَها«: ثــم أشــار إلى  »ودَليِــلٌ لَــكَ عَــىَ ذَمِّ الدُّ
ــهُ«: أي:  مقدّمــة مــن مقدّمــات الدليــل عــى حقارتهــا وخبثهــا ب قولــه: »إذِْ قُبضَِــتْ عَنْ
ئَــتْ«:  ســول، »أَطْرَافُهَــا«: كنايــة عــن عــدم إعطائــه إياهــا وبدليلهــا لــه كالملــوك، »ووُطِّ الرَّ

)1( سورة الأحزاب: الآية: 21
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هِ أَكْنَافُهَــا«: بمعنــى الأطــراف، »وفُطِــمَ مــنْ رَضَاعِهَــا«: قبــض،)1( »عَــنْ  مهــدت، »لغَِــرِْ
ــابهتها  ــة لمش ــا ملاحظ ــاع له ــا، الرض ــه منه ــم لمنع ــظ الفط ــتعار لف ــا اس ــا«: زينته زَخَارِفهَِ

لــلُأمّ ولــه بالابــن، ووجههــا ظاهــر.

يَقُــولُ:  إذِْ  الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم  كَليِــمِ  بمُِوسَــى  ثَنَّيْــتُ  شِــئْتَ   »وإنِْ 
ــأْكُلُ  ــهُ كَانَ يَ ــهُ لَأنَّ ــزًا يَأْكُلُ ــأَلَهُ إلَِّ خُبْ ــا سَ ــرٌ﴾)2( والِ مَ ــرٍْ فَقِ ــنْ خَ ــتَ إلََِّ مِ ــا أَنْزَلْ ﴿إنِيِّ لِ
ــرَى مِــنْ شَــفِيفِ صِفَــاقِ بَطْنِــهِ«: أي رقيــق  ةُ الْبَقْــلِ تُ ــتْ خُــرَْ ــةَ الأرَْضِ ولَقَــدْ كَانَ »بَقْلَ

ــدَاوُدَ عليــه الســام«. ــتُ بِ ثْ ــهِ« تفرقــه »وإنِْ شِــئْتَ ثَلَّ مِ بِ لَْ ــهِ وتَشَــذُّ زَالِ جلــده» لُِ

»صَاحِــبِ الَْزَامِــرِ«: اســتعارة لأصواتــه كــا ورد في الخــبر لأن كل امــر حســن 
ــا.  ــب إليه ينس

نَّــةِ«: مــن جهــة مشــاركة صوتــه عليــه الســلام لهــا وهــي الآلــة التــي  »وقَــارِئِ أَهْــلِ الَْ
ــه  ــه حــال القــراءة في محراب يرمــز بهــا الحســن روى أنّ الوحــش والطــر كانــت تقــع علي

لاســتغراقها في لــذّة صوتــه ونغمتــه.

ــدِهِ ويَقُــولُ  ــوصِ«: أي نســائج مــن ورق النخــل »بيَِ »فَلَقَــدْ كَانَ يَعْمَــلُ سَــفَائفَِ الُْ
ــتُ فِ  ــئْتَ قُلْ ــا وإنِْ شِ ــنْ ثَمَنهَِ ــعِرِ مِ ــرْصَ الشَّ ــأْكُلُ قُ ــا ويَ ــي بَيْعَهَ ــمْ يَكْفِينِ كُ ــائهِِ أَيُّ لَسَ لُِ
ــنَ« )3(: شــعر  شِ ــسُ الَْ ــرَ ويَلْبَ جَ ــدُ الَْ ــدْ كَانَ يَتَوَسَّ ــه السّــام فَلَقَ ــمَ علي ــنِ مَرْيَ ــى ابْ عِيسَ
ــوعَ«: ووجهــه قيــام بدنــه عليــه الســلام بالجــوع كقيامــه بــالآدام.  العنــز »وكَانَ إدَِامُــهُ الُْ

اجُهُ باِلليْلِ الْقَمَرَ«: وجه الاستعارة مشاركتها في الضوء.   »وسَِ

)1(  ورد في بعض النسخ: وزُوِيَ.
)2( سورة القصص: 24 

شِبَ )3( ورد في بعض متون النهج: ويَأْكُلُ الجَْ
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ــا  ــبرد به ــن ال ــتتاره ع ــه اس ــا«: ووج ــارِقَ الأرَْضِ ومَغَارِبََ ــتَاءِ مَشَ ــهُ فِ الشِّ »وظاَِلُ
ــلال. ــتتاره بالظ كاس

انُــهُ مَــا تُنْبِــتُ الأرَْضُ للِْبَهَائِــمِ«: وجــه الحمــل  التــذاذ ذوقــه وشــمه  »وفَاكهَِتُــهُ ورَيَْ
بــه كــا يلتــذ غــره بهــا. 

ــهُ  تُ ــهُ دَابَّ ــعٌ يُذِلُّ ــهُ ولَ طَمَ ــالٌ يَلْفِتُ ــهُ ولَ مَ زُنُ ــدٌ يَْ ــهُ ولَ وَلَ ــةٌ تَفْتنُِ ــهُ زَوْجَ ــنْ لَ »ولَْ تَكُ
رِجْــاَهُ وخَادِمُــهُ يَــدَاهُ«: وجــه الاســتعارة فيهــا قيــام انتفاعــه برجليــه ويديــه كقيــام انتفــاع 
الغــر بالدابّــة والخــادم، وبالجملــة فحــال الأنبيــاء المذكوريــن ســلام الله عليهــم أجمعــين 
في التقشّــف وتــرك الدنيــا والإعــراض عنهــا ظاهــر معلــوم بالتواتــر، ولّمــا وصــف حالهــم 
عــاد إلى الأمــر بالاقتــداء بالرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم إذ فيــه الأســوة الكافيــة 

لمــن تأسّــى بــه، وأقــرب عهــدًا ممـّـن ســبق وذلــك قولــه: 

ــنْ  ــوَةً لَِ ــهِ أُسْ ــإنَِّ فيِ ــه وآلــه وســلّم، فَ ــرِ صــىّ ال علي ــبِ الأطَْهَ ــكَ الأطَْيَ ــأَسَّ بنَِبيِِّ »فَتَ
ــهِ  ــأَسِّ بنَِبيِِّ ــادِ إلَِ الِ الُْتَ ــبُّ الْعِبَ ــبر »وأَحَ ــن تص ى«: لم ــزَّ ــنْ تَعَ ــبًرا »لَِ ــزَاءً«: ص ــى وعَ تَأَسَّ
ــونَ الله  ــمْ تُحِبُّ ــرِهِ«: حــثّ عــى التــأسي واحــد مــن قولــه تعــالى ﴿قُــلْ إنِْ كُنتُْ والُْقْتَــصُّ لَأثَ
ببِْكُــمُ الله﴾)1( ثــمّ عــاد إلى اقتصــاص  حالــه صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم  بعُِــونِي يُحْ فَاتَّ
في تــرك الدنيــا والاقتصــار منهــا عــى قــدر الــرورة ليتبــيّن مــا يكــون فيــه التــأسي بــه، 

فقــال:

ــك  ــن ذل ــة ع ــاً«: كناي ــراض »قَضْ ــأس الأع ــهوتها بف ــر ش ــا«: أي ك نْيَ ــمَ الدُّ »قَضَ
ــا  نْيَ ــلِ الدُّ ــمُ أَهْ ــا »أَهْضَ ــات إليه ــدم الالتف ــن ع ــة ع ــاً«: كناي ــا طَرْف ــار »ولَْ يُعِرْهَ الاقتص

ــة الأكل. ــين لقل ــام الجنب ــو انض ــم وه ــين الهض ــم ب ــل أهض ــحاً«: رج كَشْ

)1( سورة آل عمران: الآية 31.
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»وأَخَْصُهُــمْ)1( بَطْنــاً«: كنايــة عــن كونــه أقــلّ النــاس شــبعًا فيهــا والتفاتــا إلى مأكلهــا 
ــه  ــتدّ جوع ــه كان إذا اش ــلَّم: أنّ ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــه، روى عن ــاربها بكون ومش
يربــط حجــرًا عــى بطنــه ويســمّيه المشــبّع مــع ملكــه قطعــة واســعة مــن الدنيــا، وروى: 
، وأنّ فاطمــة، وبعلهــا وبنيهــا كانــوا يصومــون عــى  أنّــه مــا شــبع آل محمّــد مــن لحــم قــطَّ
أقــراص مــن الشــعر كانــوا يعدّونهــا لإفطارهــم وربّــا آثــروا بهــا الســائلين، وطــووا روى 
أنّهــم فعلــوا ذلــك ثــلاث ليــال طــووا في أيّامهــا حتّــى كان ذلــك ســبب نــزول ســورة هــل 

أتــى في حقّهــم كــا هــو المشــهور في التفاســر.

نْيَــا فَأَبَــى أَنْ يَقْبَلَهَــا«: ورد عنــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  أنه  »عُرِضَــتْ عَلَيْــهِ الدُّ
قــال: »عرضــت عــلّي كنــوز الأرض ورفعــت إلّي مفاتيــح خزائنهــا فكرهتهــا واخــترت 

الــدار الآخــرة«)2(.

ــرَ شَــيْئًا  ــرَهُ وصَغَّ ــرَ شَــيْئًا فَحَقَّ »وأعَلـِـمَ أَنَّ الَ تعــال أَبْغَــضَ شَــيْئًا فَأَبْغَضَــهُ وحَقَّ
ــرَهُ«: فبغــض الله لهــا عــدم إرادتهــا لأوليائــه داراً، أو إشــارة إلى أنّهــا مقصــود  فَصَغَّ
وجودهــا بالعــرض وتحقرهــا وتصغرهــا بالقيــاس إلى مــا أعــدّ لهــم في الآخــرة، ثــمّ نفــرّ 
ــي  ــة وه ــة اعتراضيّ ــا بجمل ــره إيّاه ــا وتصغ ــض الله له ــار إلى بغ ــد أن أش ــا بع ــن محبّته ع

ــه:   قول

ــرَ الُ)3( لَكَفَــى  »ولَــوْ لَْ يَكُــنْ فيِنـَـا إلَِّ حُبُّنـَـا مَــا أَبْغَــضَ الُ ورَسُــولُهُ وتَعْظيِمُنـَـا مَــا صَغَّ

نْيَا. )1( ورد في بعض النسخ: مِنَ الدُّ
)2( شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج 9 ص 230؛ كذلــك شرح النهــج لابــن ميثــم البحراني: 
ــد المعتــزلي وابــن ميثــم  ــه، حيــث أن ابــن أبي الحدي ج3 ص286؛ وهــذا فقــط الــذي عثــرت علي

البحــراني لم يرجعــا الحديــث إلى مظانــه . والله تعــالى أعلــم .
)3( ورد في بعض متون النهج: ورَسُولُهُ .
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ــلّ  ــرِ ال«: ويتلخّــص منهــا قيــاس)1( هكــذا: أق ــنْ أَمْ ةً«: معــاداة »عَ ــادَّ ــقَاقًا لَِِّ ومَُ ــهِ شِ بِ
ــك،  ــم كذل ــة وتعظي ــر)3(، وكلّ محبّ ــا صغّ ــا لم ــض الله، وتعظيمن ــا أبغ ــا، لم معايبنا)2(محبّتن
فكفــى بــه شــقاقًا لــه ومحــادّة عــن أمــره)4(، فينتــج أنّ أقــلّ مــا فينــا مــن المعايــب يكفينــا في 

ــع  ــف الواق ــأة التألي ــا هي ــد منه ــورًا يقص ــن ص ــا المتضم ــي في القضاي ــاس المنطق ــو القي ــاس: ه )1( قي
بــين القضايــا وتشــمل هــذه القضايــا المقدمــة، فيهــا صــور القيــاس، ومــواد تســمى: مــواد القيــاس 
ــع  ــق نجم ــتعال والتطبي ــد الاس ــالي وعن ــدم وت ــن مق ــول أو م ــوع ومحم ــن موض ــف م ــي تتأل وه
المقــدم مــع التــالي فنحصــل عــى نتيجــة تســمى نتيجــة القيــاس ومثالــه )شــارب الخمــر فاســق (
هــذا يســمى مقــدم و)كل فاســق تــرُد شــهادته( هــذا هــو التــالي إذن )شــارب الخمــر تُــرد شــهادته( 
هــذه هــي النتيجــة، والمــراد مــن هــذا كلــه الوصــول إلى اســتنباط قضيــة عقلانيــة يحكــم بهــا العقــل 
أمــا بصحتهــا أو بطلانهــا وطريقــة القيــاس تســاعد المفكــر عــى سرعــة الحصــول عــى نتيجــة يبنــي 
ــق  ــى وف ــا ع ــتعال القضاي ــا كان اس ــه وكل ــه، وترفات ــح أفعال ــاه لتصحي ــا قضاي ــل عليه العاق
ــد راجــع المنطــق  ــة المزي ــاس المنطقــي كان الوقــوع في الخطــأ أقــل. ولــك في الاطــلاع ومعرف القي

للشــيخ محمــد رضــا المظفــر: ص 238.   
)2( المعايـب لغـةً: جمـع عيبـة، والعيبـة الحقيبـة التـي يُوضـع بهـا مـا يخـص الرجل ومـا يعنيـه ويهمه من 
الأمـور الخاصـة، وعقيـدة الرجـل مـن الأمـور الخاصـة، فلـو حُمـل حـب أهل بيـت النبـي صى الله 
عليـه وآلـه وجـاء يـوم القيامـة فـإن أقـل مـا يمكن حملـه للنجـاة به حبهـم، ولـو اجتمع النـاس عى 
حبهـم لم يكـن في الدنيـا شء يبغـض الله تعـالى، وهـذا مـن قبيـل قولـه صـى الله عليه »لمـا أسري بي 
إلى السـاء لقيتنـي الملائكـة، ملائكـة السـاء  بالبشـارة مـن الله عـز وجـل، ولمـا صرت إلى السـاء 
الرابعـة لقينـي جبرئيـل في محفـل مـن الملائكة، فقـال لي: يا محمد لـو اجتمعت أمتـك عى حب علي 
بـن أبي يطالـب لمـا خلـق الله النـار« والروايـة طويلة: ولها يُنظر: نـوادر المعجـزات: لمحمد بن جرير 

الطـبري الشـيعي: ص: 75؛ وبلفـظ قريـب في: الأمـالي للشـيخ الطـوسي: ص 641. 
)3( محبّتنــا، لمــا أبغــض الله، وتعظيمنــا لمــا صغّــر: هــذه العبــارة  بمعنــى: إن بمحبتهــم عظــم الله تعــالى 
مــا وجــب تعظيمــه، وببغضهــم صغــر الله مــا يجــب تصغــره . وكلّ محبّــة وتعظيــم كذلــك: بمعنــى 

أن المحبــة والبغــض توصــل إلى هــذه النتيجــة وهــي: محبــة الله تعــالى أو بغــض الله .
)4( فكفـى بـه شـقاقًا لـه ومحـادّة عن أمره: بمعنـى أن أقل الشـقاق والمحادات لله تعالى بغـض النبي صى الله 
سُـولَ مِـنْ بَعْـدِ مَا تَبَيَّـنَ لَهُ الْهُـدَى وَيَتَّبـِعْ غَيْرَ  عليـه وآلـه، وأهـل بيتـه  لقولـه تعـالى ﴿وَمَنْ يُشَـاقِقِ الرَّ

ـهِ مَـا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَـاءَتْ مَصِيرًا﴾ سـورة النسـاء الآية: 115.  سَـبيِلِ الْمُؤْمِنيِـنَ نُوَلِّ
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مشــاقّة الله ومحادّتــه)1(  ثــم أردف ذلــك بتــام أوصافــه في تــرك الدنيــا والتكلَّــف لهــا فقال:

»ولَقَــدْ كَانَ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم يَــأْكُلُ عَــىَ الأرَْضِ ويَْلـِـسُ جِلْسَــةَ الْعَبْــدِ«: 
ــد،  ــد آكل أكل العبي ــا عب ــا أن ــال: »إنّ ــه ق ــلَّم أنّ ــه -وس ــه- وآل ــىَّ الله علي ــه ص روى عن

وأجلــس جلســة العبيــد«)2(.

ــاَرَ الْعَــارِيَ ويُــرْدِفُ خَلْفَــهُ«:  ــدِهِ ثَوْبَــهُ ويَرْكَــبُ الِْ ــدِهِ نَعْلَــهُ ويَرْقَــعُ بيَِ »ويَْصِــفُ بيَِ
ــرُ  ــهِ التَّصَاوِي ــونُ فيِ ــهِ فَتَكُ ــابِ بَيْتِ ــىَ بَ ــرُْ عَ ــونُ السِّ ــه هــو التواضــع »ويَكُ ــك كل ــة ذل غاي
نْيَــا  ـي فَــإنِيِّ إذَِا نَظَــرْتُ إلَِيْــهِ ذَكَــرْتُ الدُّ فَيَقُــولُ يَــا فُاَنَــةُ لِإحْــدَى أَزْوَاجِــهِ غَيِّبيِــهِ عَنّـِ
ــاس، وكــا أنّ الأنبيــاء  وزَخَارِفَهَــا«: أمــره بتغييبيهــا محافظــة مــن حركــة الوســواس الخنّ
ــوا  ــياطينهم كان ــن لش ــوء وقاهري ــارة بالس ــس الأمّ ــن للنف ــوا كاسري ــلام كان ــم السّ عليه
أيضًــا محتاجــين إلى مراعاتهــم، ومراقبتهــم وتفقّــد أحــوال نفوســهم في كلّ لحظــة، وطرفــة 
ــا  ــن قهره ــل ع ــا تركــت، وغف ــة، مه ــين للنفــوس المطمئنّ ــوص المخادع ــا كاللص فإنّه

ــا. ــادت إلى طباعه ــا ع ــظ منه والتحفّ

نْيَــا بقَِلْبـِـهِ وأَمَــاتَ ذِكْرَهَــا مِــنْ نَفْسِــهِ وأَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زِينَتُهَــا عَــنْ  »فَأَعْــرَضَ عَــنِ الدُّ
عَيْنـِـهِ لكَِيْــاَ يَتَّخِــذَ مِنْهَــا رِيَاشًــا ولَ يَعْتَقِدَهَــا قَــرَارًا ولَ يَرْجُــوَ فيِهَــا مُقَامًــا فَأَخْرَجَهَــا مِــنَ 
ــضَ  ــنْ أَبْغَ ــكَ مَ ــرَِ وكَذَلِ ــنِ الْبَ ــا عَ ــبِ وغَيَّبَهَ ــنِ الْقَلْ ــا »عَ ــخَصَهَا«: اذهبه ــسِ وأَشْ النَّفْ
ــدَهُ«: إشــارة إلى الزهــد الحقيقــيّ وهــو حــذف  ــهِ وأَنْ يُذْكَــرَ عِنْ شَــيْئًا أَبْغَــضَ أَنْ يَنْظُــرَ إلَِيْ
الموانــع الداخلــة النفســيّة عــن النفــس، ومــا قبلــه مــن الأوصــاف إشــارة إلى زهــده 

)1( فينتـج أنّ أقـلّ مـا فينـا مـن المعايـب يكفينـا في مشـاقّة الله ومحادّتـه: بمعنـى أن أقـل ذخـرة لنـا يـوم 
القيامـة أن نـأتي ونحمـل في صحائـف أعالنـا محـادة الله لمـن أبغضنـا ومحبـة الله تعـالى لمـن أحبنـا.

)2( يُنظــر: الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج4 ص159؛ و تذكــرة الفقهــاء  للعلامــة الحــلي: ج6 ص235؛ 
والأمــالي للشــيخ الطــوسي: ص689؛ والغيبــة للشــيخ الطــوسي: 163؛ ومعــارج نهــج البلاغــة 

لعــلي بــن زيــد البيهقــي: ص281، وكلهــا ذكــرت الخــبر بلفــظ مقــارب.
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خطبه ومواعظه )عليه السلام(

ــمّ عــاد إلى التذكــر بالمقدّمــة الســابقة  ــه؛ ث ــة عن ــع الخارجيّ الظاهــريّ وهــو حــذف الموان
للدليــل عــى حقــارة الدنيــا وخبثهــا فأعــاد ذكــر جوعــه هــو وخاصّــة مــن أهــل بيتــه مــع 

عظيــم زلفتــه ورفعــة منزلتــه عنــد الله تعــالى وإزوائهــا عنــه فقــال:

»ولَقَــدْ كَانَ فِ رَسُــولِ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم مَــا يَدُلُّــكُ عَــىَ مَسَــاوِئِ 
ــهُ زَخَارِفُهَــا  تِــهِ«: لخصوصيتــه بــالله »وزُوِيَــتْ عَنْ ــا إذِْ جَــاعَ فيِهَــا مَــعَ خَاصَّ نْيَــا وعُيُوبَِ الدُّ
ــرٌ  ــهِ«: ولمــا ذكــر تلــك المقدمــة شرع في الاســتدلال بقولــه: »فَلْيَنْظُــرْ نَاظِ ــمِ زُلْفَتِ مَــعَ عَظيِ
ــدًا بذَِلِــكَ أَمْ أَهَانَــهُ؟ فَــإنِْ قَــالَ: أَهَانَــهُ فَقَــدْ كَــذَبَ وأتــى )1( باِلِإفْــكِ  بعَِقْلِــهِ أَكْــرَمَ الُ مَُمَّ
ــهُ وزَوَاهَــا  ــا لَ نْيَ ــثُ بَسَــطَ الدُّ هُ حَيْ ــدْ أَهَــانَ غَــرَْ ــمْ أَنَّ الَ قَ ــهُ فَلْيَعْلَ ــالَ أَكْرَمَ ــمِ وإنِْ قَ الْعَظيِ
ــهُ«: وهــو: بقيــاس شرطــيّ متّصــل، مقدّمــة حمليّــة وتاليــه شرطيّــة  ــاسِ مِنْ عَــنْ أَقْــرَبِ النَّ
ــا  منفصلــة )2(؛ وتلخيصــه: إذا كان محمّــد صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم جــاع في الدني
ــه  ــه ب ــو فعل ــلا يخل ــده؛ ف ــه عن ــم زلفت ــع عظي ــا م ــد زخارفه ــه عن ــه وزوى إلي ــع خاصّت م
ــت  ــلان إذ ثب ــر البط ــاني ظاه ــم الث ــه، والقس ــة ل ــه أو إهان ــا ل ــون إكرام ــا أن يك ــك إمّ ذل
ــا  ــك في الدني ــر مل ــواصّ الله، وإذا كان أحق ــصّ خ ــلَّم أخ ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص أنّ
لا يقصــد بأحــد مــن خاصّتــه إذا كان مطيعــاً لــه الإهانــة فكيــف يصــدر ذلــك مــن جبّــار 
الجبابــرة ومالــك الدنيــا والآخــرة؛ حكيــم الحكــاء رحيــم الرحمــاء في حــقّ أحــقّ خواصّــه 
ــده  وأشــدّهم طاعــة لــه، ولأجــل وضــوح ذلــك اقتــر عــى تكذيــب مــن قــال بــه، وأكَّ

)1( ورد في بعض متون النهج: واللهِ الْعَظِيمِ.
ــاس  ــام القي ــن أقس ــو ضم ــق: وه ــاس في المنط ــن القي ــة: م ــة منفصل ــه شرطيّ ــة وتالي ــة حمليّ )2( مقدّم
بحســب مادتــه: حيــث تتضمــن: الحمليــة، ثــم الشرطيــة، ثــم الاســتثنائي، وبمعنــى أوضــح: إن 
القيــاس الشرطــي مثــل: )أكــرم الله محمــداً بذلــك أم أهانــه( ومقدمــة حمليــة مثــل )فــإن قــال: أهانــه 
فقــد كــذب وأتــى بالأفــك العظيــم -والله العظيــم-، وإن قــال: أكرمــه فليعلــم أن الله قــد أهــان 
غــره( وتاليــه شرطيــة منفصلــة مثــل )بســط الله الدنيــا لــه وزواهــا عــن أقــرب النــاس منــه( ولــك 

أن تعــرف أكثــر راجــع المنطــق للمظفــر: ص240.
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ــه أكرمــه بذلــك فمــن المعلــوم أنّ الــيء إذا  بالقســم البــارّ، وأمّــا القســم الأوّل وهــو أنّ
كان عدمــه إكرامًــا وكــالًا كان وجــوده نقصــاً، وإهانــة فــكان وجــود الدنيــا في حــقّ غــره 
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وإزوائهــا عنــه مــع قــرب منزلتــه إهانــة لذلــك الغــر وذلــك 
يســتلزم حقارتهــا ويبعــث العاقــل عــى النفــار عنهــا، ثــمّ عــاد إلى الأمــر بالتــأسّي بــه صــىَّ 

الله عليــه وآلــه وســلَّم في تــرك الدنيــا تأكيــدا لمــا ســبق فقــال:

ــهُ«: هــو أمــر في صــورة الخــبر)2(  ــجَ مَوْلَِ ــرَهُ ووَلَ ــأَسٍّ بنَِبيِِّهِ)1(وأقبــض أَثَ ــى مُتَ »فَتَأَسَّ
ــةَ«: أي أن لم  لَكَ ــنِ الَْ ــاَ يَأْمَ ــل إليهــا محــل الهلكــة. »وإلَِّ فَ ــه عــى أنّ المي ــادة تنبي ــه زي وفي
ــبّ  ــت أن ح ــد عرف ــا إذ ق ــل إلى شء منه ــه في المي ــا وخالف ــه في الدني ــه في أحوال ــأسّ ب يت
الدنيــا رأس كلّ خطيئــة وهــي الجاذبــة عــن درجــات دار النعيــم إلى دركات دار الجحيــم، 
دًا  مَّ )3(جَعَــلَ مَُ ثــم ذكــر صــورة احتجــاج عــى قولــه: وإلاَّ فــلا يأمــن الهلكــة، بقولــه: »فَإنَِّ
ــاعَةِ«: أي أمــارة عــى قربهــا وروي علــاً وهــو مجــاز  صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم عَلَــاً للِسَّ
نَّــةِ ومُنْــذِرًا باِلْعُقُوبَــةِ واطلعــه عــى أحــوال الخرة ثــم خَرَجَ  ا باِلَْ ً لأنــه ســبب لــه، »ومُبَــرِّ
نْيَــا خَيِصــاً: جائعًــا ووَرَدَ الخِــرَةَ سَــليِاً لَْ يَضَــعْ حَجَــرًا عَــىَ حَجَــرٍ«: كنايــة عــن  مِــنَ الدُّ
ــهِ«: فلــو لم يكــن الركــون إليهــا وارتــكاب  النبــأ، »حَتَّــى مَــىَ لسَِــبيِلهِِ وأَجَــابَ دَاعِــيَ رَبِّ
أضــداد هــذه الأحــوال منهــا مظنّــة الهلكــة لمــا نفــر النبــيّ صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم 
ــه  ــلفًا يتّبعون ــه س ــه ب ــم علي ــين انع ــاس ح ــى الن ــالى ع ــة الله تع ــم منّ ــب بتعظي ــا وعق عنه
وقائــدًا يقتفــون أثــره، »فَــاَ أَعْظَــمَ مِنَّــةَ الِ عِنْدَنَــا حِــنَ أَنْعَــمَ عَلَيْنـَـا بـِـهِ سَــلَفًا نَتَّبعُِــهُ وقَائـِـدًا 
تــي تأسّــى بــه عليــه السّــلام فيهــا مــن  نَطَــأُ عَقِبَــهُ«: وأردف ذلــك بذكــر بعــض أحوالــه الَّ

. )1( ورد في بعض متون النهج: واقْتَصَّ
ــلًا في  ــون نق ــا أن يك ــبر إم ــث إن الخ ــاء؛ حي ــس الإنش ــبر ولي ــل الخ ــى: نق ــبر بمعن ــورة الخ )2( في ص

ــاء . ــورة الإنش ــار أو في ص ــورة الأخب ص
)3( ورد في بعض متون النهج: اللهَ.
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عْــتُ مِقْرَعَتـِـي هَــذِهِ«: وفي بعــض النســخ مدرعتــي هــذه  تــرك الدنيــا فقــال: »والِ لَقَــدْ رَقَّ
ــا«: تلقيهــا  ــلٌ أَلَ تَنْبذُِهَ ــالَ لِ قَائِ ــدْ قَ ــا ولَقَ ــنْ رَاقِعِهَ ــى اسْــتَحْيَيْتُ مِ يعنــي قميــي، »حَتَّ
بَــاحِ  والهمــزة فيــه للإنــكار؛ »عَنْــكَ فَقُلْــتُ اغْــرُبْ عَنِّــي«: ابعــد عــن جانبــي؛ »فَعِنْــدَ الصَّ
ي«: مثــل يــرب محتمــل المشــقة ليصــل إلى الراحــة وأصلــه أن القــوم  َ مَــدُ الْقَــوْمُ الــرُّ يَْ
يســرون بالليــل؛ فيحمــدون عاقبــة ذلــك بقــرب المنــزل؛ إذا اصبحــوا ومطابقــة الصبــاح 
ــة   ــك الرياض ــبب تل ــى بس ــا بالأع ــه، واتصاله ــا عن ــدن؛ أو لإعراضه ــس الب ــة النف لمفارق
تــي عنــده تحمــد عواقــب الصــبر عــى  الكاملــة، وإشراق أنــوار العــالم العلــويّ عليهــا الَّ
مــكاره الدنيــا، وتــرك لذّاتهــا، ومعانــاة شــدائدها مطابقــة ظاهــرة واقعــة موقعهــا، وروى 
ــا  ــدى به ــب، ويقت ــا القل ــع له ــال: يخش ــك؟ فق ــت قميص ــلَام لم رقع ــه السَّ ــئل علي ــه س أنّ
ــور  ــن أبي الن ــنده ع ــد في مس ــا رواه أحم ــلَام م ــه السَّ ــده علي ــل في زه ــا نق ــون، وممّ المؤمن
ــلَام إلى الســوق، ومعــه غــلام  الحــوّام بالكوفــة قــال: جــاءني عــلّي بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــذ  ــئت؛ فأخ ــا ش ــتر أيّه ــه: اخ ــال لغلام ــين وق ــي قميص ــترى منّ ــة؛ فاش ــو خليف ــه وه ل
ــلًا  ــه فاض ــد كمّ ــده؛ فوج ــدّ ي ــه وم ــمّ لبس ــر، ث ــلَام الآخ ــه السَّ ــلّي علي ــذ ع ــا وأخ أحدهم
ــا أرســل  ــال: لم ــاً ق ــه وذهــب، وروى أحمــد أيضً ــمّ كفّ ــال: اقطــع الفاضــل فقطعــه، ث فق
ــلَام، وجــدوه مؤتــزرا بعبــاءة محتجــراً بعقــال وهــو يهنــأ بعــراً  عثــان إلى عــلّي عليــه السَّ

لــه: أي: يمســحه بالقطــران وهــو الهنــاء والأخبــار في ذلــك كثــرة، وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: في ذكر ممادح النَّبيّ صلَّى الله عليه -وآله- وسَلَّم 
ثمّ في الموعظة الحسنة والتنفير عن الدنيا: 

«: المعجــزات والآيــات  ــيِِّ هَــانِ الَْ »بَعَثَــهُ باِلنُّــورِ الــيء«: يعنــي نــور النبّــوة، »والْرُْ
ادِي«:  الموضحــة لنبوتــه، »والْنِْهَــاجِ الْبَــادِي«: هــو شريعتــه ودينــه الواضــح، »والْكتَِــابِ الَْ
ةٍ وشَــجَرَتُهُ خَــرُْ شَــجَرَةٍ«: هي  تُــهُ«: أهلــه، »خَــرُْ أُسَْ القــرآن يهديــه إلى ســبيل الجنــة، »أُسَْ
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مســتعارة لأصلــه وظاهــر كــون القريــش أفضــل العــرب، »أَغْصَانُـَـا مُعْتَدِلَــةٌ«: اســتعارها 
ــان  ــذه الأغص ــدال ه ــه، واعت ــه وإخوت ــه وأعام ــلّي وأولاده وزوجت ــه كع ــخاص بيت لأش
العلميّــة  لفضائلهــم  مســتعار  لَــةٌ«:  مُتَهَدِّ »وثاَِرُهَــا  والــشرف،  الفضــل  في  تقاربهــم 
ــةَ  ــدُهُ بمَِكَّ ــة، وتهدّلهــا كنايــة عــن ظهورهــا وكثرتهــا وســهولة الانتفــاع بهــا، »مَوْلِ والعمليّ
وهِجْرَتُــهُ بطَِيْبَــةَ«: مدينــة ســميت بهــا لأنهــا كانــت قبــل دخــول لــه عليــه الســلام موضــع 
الحيــات فاذهبهــا الله منهــا بدعايــة إلى خيــبر وإنــا ذكرهمــا في معــرض مدحــه لــشرف مكــة 

بالبيــت العتيــق وشرف المدينــة بأهلهــا حــين آووه ونــروه حــين هاجــر إليهــا. 

ــا ذِكْــرُهُ وامْتَــدَّ مِنْهَــا صَوْتُــهُ«: وانتــشر فيهــا صيتــه وامتــدّت دعوتــه، ولأنّــه  »فعَــاَ بَِ
ــه  ــة خصوم ــع غلب ــل م ــف الأه ــب ضعي ــل الخص ــدب قلي ــدة مج ــي بل ــا وه ــر إليه هاج
وقــوّة المشركــين عليــه في ذلــك الوقــت، ثــمّ إنّــه مــع ذلــك عــلا بهــا ذكــره وانتــشرت فيهــا 

صيتــه فــكان ذلــك مــن آيــات نبوّتــه أيضــاً.

ةٍ كَافيَِةٍ«: ما جاء به من الآيات الَّتي قهر بها أعداء. »أَرْسَلَهُ بحُِجَّ

»ومَوْعِظَــةٍ شَــافيَِةٍ«: مــا اشــتمل عليــه القــرآن العظيــم والســنةّ الكريمــة مــن الوعــد 
والوعيــد وضرب الأمثــال والتذكــر بالقــرون الماضيــة والآراء المحمــودة الجاذبــة للنــاس 

في أرشــد الطــرق إلى جنــاب ربّهــم، وكفــى بهــا شــفاء للقلــوب مــن أدواء الجهــل.

»ودَعْــوَةٍ مُتَاَفيَِــةٍ«: مســتدركه فإنّــه اســتدرك بهــا مــا فســد مــن نظــام الخلــق وتــلافى 
بهــا مــا هلــك مــن قلوبهــم وأســوّد مــن ألــواح نفوســهم .

تــي لم يكــن ليهتــدي  ائـِـعَ الَْجْهُولَــةَ«: طرائــق دينــه وقوانــين شريعتــه الَّ َ »أَظْهَــرَ بـِـهِ الرَّ
إليهــا إلاَّ بظهــوره .
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ــن  ــة م ــل الجاهليّ ــه أه ــت علي ــا كان ــي م ــة وه ــةَ«: المعني ــدَعَ الَْدْخُولَ ــهِ الْبِ ــعَ بِ »وقَمَ
الآثــام والفســاد في الأرض.

ــذي  ــن الإســلام الَّ ــا مــن أحــكام دي ــه لن ــه وبيّن ــةَ«: مــا فصّل ــكَامَ الَْفْصُولَ )1(»والَأحْ

مــن ابتغــى غــره دينــا ضــلّ عــن ســواء طريــق النجــاة.

ــقْ شِــقْوَتُهُ«: في الآخــرة »وتَنْفَصِــمْ عُرْوَتُــهُ«: أي  »فَمَــنْ يَبْتَــغِ غَــرَْ الِإسْــاَمِ دَيْنًــا تَتَحَقَّ
ــهُ«: عثرتــه في ســفره إلى الآخــرة »ويَكُــنْ  ينقطــع متمســك النجــاة في يــده »وتَعْظُــمْ كَبْوَتُ

ــزْنِ الطَّوِيــلِ«: عــى فــرط في جنــب الله.   مَآبُــهُ«: مرجعــه »إلَِ الُْ

لَ  لُ عَــىَ الِ تَــوَكُّ  »والْعَــذَابِ الْوَبيِــلِ«: الشــديد المهلــك في دار البــوار »وأَتَــوَكَّ
ــه. ــوره إلي ــع أم ــلَّم بجمي ــره المس ــن غ ــه ع ــات بقلب ــهِ«: أي الالتف ــةِ إلَِيْ الِإنَابَ

يَــةَ إلَِ جَنَّتـِـهِ الْقَاصِــدَةَ إلَِ مََــلِّ رَغْبَتهِِ«:  ــبيِلَ الُْؤَدِّ شِــدُهُ«: أســاله الإرشــاد »السَّ »وأَسْرَْ
ــدًا  ــا النَّجَــاةُ غَ َ ــهِ فَإنَِّ ــادَ الِ بتَِقْــوَى الِ وطَاعَتِ ثــم شرع في الموعظــة فقــال: »أُوصِيكُــمْ عِبَ
والَْنْجَــاةُ أَبَــداً«: أطلــق النجــاة عليهــا مجــازًا إطلاقًــا لأســم المســبّب عــى الســبب المــادّي 
ــي  ت ــة الَّ ــاة الناق ــل: النج ــة، وقي ــوم القيام ــذاب ي ــن ع ــاة م ــة النج ــدّة لإفاض ــا مع لكونه
ينجــى عليهــا فاســتعار لفظهــا للطاعــة لأنّهــا كالمطيّــة ينجــو بهــا المطيــع مــن العطــب، و 
ــبَ فَأَسْــبَغَ« في  ــبَ«: الله »فَأَبْلَــغَ«: في وعيــد »ورَغَّ المنجــاة إذ هــي محــلّ النجــاة دائــاً »رَهَّ

الترغيــب غايتــه. 

ــا  ــا وزَوَالََ ــة عنهــا »وانْقِطَاعَهَ ــة للرغب ــا«: بالأوصــاف الموجب نْيَ ــمُ الدُّ »ووَصَــفَ لَكُ
ــا«: ومــا الحيــاة الدنيــا إلا متــاع الغــرور، ومــا هــذا الحيــاة الدنيــا إلا لعــب ولهــو  وانْتقَِالََ

)1( ورد في بعض متون النهج: وبَينََّ بهِِ
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ــاع وأن الآخــرة هــي دار القــرار.  ــا مت الدني

ــةِ مَــا يَصْحَبُكُــمْ مِنْهَــا«: أراد الإعــراض بالقلــب  »فَأَعْرِضُــوا عَــاَّ يُعْجِبُكُــمْ فيِهَــا لقِِلَّ
ــة ذلــك، ولم يقــل لعدمــه لأنّ الســالكين لابــدّ  ــذي هــو الزهــد الحقيقــيّ، وإنّــا قــال: لقلَّ الَّ
أن يســتصحبوا منهــا شــيئًا، وهــو مــا يكتســبه أحدهــم مــن الكــالات إلى الآخــرة لكــن 
ــذي يكتســبه المترفــون مــن الكــالات، إذا قصــدوا بأموالهــم وســائر زينــة الحيــاة  القــدر الَّ
ــة  ــن مزلَّ ــر م ــة الخط ــم في غاي ــك فه ــع ذل ــور، وم ــل ن ــالى قلي ــول إلى الله تع ــا الوص الدني
القــدم في كلّ حركــة وتــرّف بخــلاف أمــر القشــف الَّذيــن اقتــروا منهــا عــى مقــدار 

ــذي يصحبهــم منهــا كالكفــن ونحــوه. الــرورة البدنيّــة، ويحتمــل أن يريــد بالقليــل الَّ

«:  لأنّ الميــل فيهــا إلى اللهــو  ــنْ رِضْــوَانِ الِ ــا مِ ــنْ سَــخَطِ الِ وأَبْعَدُهَ ــرَبُ دَارٍ مِ »أَقْ
واللعــب والاســتمتاع بزينتهــا المســتلزم لســخط الله أغلــب مــن الانتفــاع بهــا في ســلوك 

ســبيل الله.

ــا«: أي إذا كانــت كذلــك فغضّــوا عــن أنفســكم  ــادَ الِ غُمُومَهَ ــمْ عِبَ ــوا عَنْكُ »فَغُضُّ
الغــمّ لأجلهــا. 

ــا«: والغــمّ إنّــا ينبغــي أن  فِ حَالَتَِ ــا قَــدْ أَيْقَنْتُــمْ بِــهِ مِــنْ فرَِاقِهَــا وتَــرَُّ ا لَِ »وأَشْــغَالََ
يوجّــه نحــو مــا يبقــى.

ــفِيق«ِ: عــى نفســه »النَّاصِــحِ لهــا والُْجِــدِّ الْــكَادِحِ«: الســاعي  »فَاحْذَرُوهَــا حَــذَرَ الشَّ
ــمْ مِــنْ مَصَــارِعِ الْقُــرُونِ  ــاَ قَــدْ رَأَيْتُ وا بِ ــرُِ إلى طاعتــه والارتقــاء إلى درجــات جنتــه »واعْتَ
ــمْ«: أعضاؤهــم »وزَالَــتْ أَسْــاَعُهُمْ وأَبْصَارُهُــمْ وذَهَــبَ  قَبْلَكُــمْ قَــدْ تَزَايَلَــتْ أَوْصَالُُ
ــةِ  ــرْبِ الأوَْلَدِ فَقْدَهَــا وبصُِحْبَ ــوا بقُِ لُ ورُهُــمْ ونَعِيمُهُــمْ فَبُدِّ هُــمْ وانْقَطَــعَ سُُ فُهُــمْ وعِزُّ شََ
الأزَْوَاجِ مُفَارَقَتَهَــا لَ يَتَفَاخَــرُونَ ولَ يَتَنَاسَــلُونَ ولَ يَتَــزَاوَرُونَ ولَ يَتَحَــاوَرُونَ فَاحْــذَرُوا 
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ــور إلى  ــن العب ــهْوَتهِِ«: ع ــعِ لشَِ ــوء »الَْانِ ــارة بالس ــهِ«: الأم ــبِ لنَِفْسِ ــذَرَ الْغَالِ ــادَ الِ حَ عِبَ
ــا  ــرَ«: أمــر الدني ــإنَِّ الأمَْ ــهِ«: مقابحهــا »فَ ــرِ بعَِقْلِ ــة العفــة »النَّاظِ حــد الأفــراط مــن فضيل
والآخــرة »وَاضِــحٌ«: واضــح لمــن اعتــبر حالهــا »والْعَلَــمَ«: علــم الشريعــة الهــادي للخلــق 
ــبيِلَ قَصْــدٌ«: مســتقيم فــلا يكــن  ــمٌ والطَّرِيــقَ«: إلى الله جَــدَدٌ: ســهل »والسَّ إلى الحــق »قَائِ

أمركــم عليكــم غمــة والله الهــادي .

من كلام له عليه السّلام لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم 
عن هذا المقام وأنتم أحق به؟

ــكَ لَقَلـِـقُ الْوَضِــنِ تُرْسِــلُ فِ غَــرِْ سَــدَدٍ«: يقــال للرجــل  »فقــال: يَــا أَخَــا بَنـِـي أَسَــدٍ إنَِّ
ــؤاله في  ــع س ــه أو يض ــاّ لا يعني ــأل ع ــث يس ــوره بحي ــه وأم ــات في عقل ــن ذا ثب إذا لم يك
ــين  ــق الوض ــين إذا قل ــه أنّ الوض ــين، وأصل ــق الوض ــه قل ــتعجل: إنّ ــه ويس ــر موضع غ
ــه  ــق حــال مــن لا يثبــت في مقال ــم يثبــت فطاب ــة اضطــرب القتــب فل ــى مظــان الفتن أعن
ــم في غــر موضــع الــكلام لا  وحركاتــه فــرب لــه مثــلًا لــه، وكــذا ترســل إلــخ أي تتكلَّ

عــى اســتقامة، وهــذا تأديــب لــه.

ــداء  ــتَعْلَمْتَ«: إب ــدِ اسْ ــأَلَةِ وقَ ــقُّ الَْسْ ــه »وحَ ــرِ«: حرمت هْ ــةُ الصِّ ــدُ ذِمَامَ ــكَ بَعْ »وذل
للعــذر في حســن جوابــه فــإنّ للمصاهــرة حــقّ وللســائل عــى المســؤول حــقّ الاسترشــاد 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــة رس ــش زوج ــت جح ــب بن ــلأنّ زين ــرا ف ــه صه ــا كون ــؤال. فأمّ والس
عليــه وآلــه وســلَّم، كانــت أســديّة، وهــي زينــب بنــت جحــش بــن رئــاب بــن يعمــر بــن 
صــبرة بــن مــرّة بــن كثــر بــن غنــم ابــن دوذان بــن أســد بــن خزيمــة، وأمّهــا أميمــة بنــت 
عبــد المطَّلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف فهــي بنــت عمّــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه 
ــا  وســلَّم . قالــوا: والمصاهــرة المشــار إليهــا هــي هــذه، ونقــل القطــب الراونــديّ أنّ عليًّ
عليــه السّــلام كان متزوّجــا في بنــى أســد، وأنكــره ابــن أبــى الحديــد معتمــدًا عــى أنّــه لم 
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ــا  يبلغنــا ذلــك، والإنــكار لا معنــى لــه، إذ ليــس كلّ مــا لم يبلغنــا مــن حالهــم لا يكــون حقًّ
ــا. ويلــزم أن لا يصــل إلى غرن

ــذَا الَْقَــامِ ونَحْــنُ الأعَْلَــوْنَ نَسَــبًا  ــا الِسْــتبِْدَادُ«: الاســتئثار »عَلَيْنـَـا بَِ »فَاعْلَــمْ أَمَّ
َــا«: يعــود إلى معنــى الأثــرة  سُــولِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم نَوْطًــا فَإنَِّ ونَ باِلرَّ والأشََــدُّ

ــتئثار. ــن الاس ــم م ــرَةً«: اس ــتْ أَثَ ــتبداد »كَانَ في الاس

ــة مــن تقــدّم عليــه في الإمامــة، وعنــد  ــوْمٍ«: عنــد الإماميّ ــا نُفُــوسُ قَ تْ عَلَيْهَ  »شَــحَّ
غرهــم أهــل الشــورى بعــد مقتــل عمــر.

»وسَــخَتْ عَنْهَــا نُفُــوسُ آخَرِيــنَ«: أراد نفســه وأولاده المعصومــين المســتحقين 
للأمانــة عليهــم الســلام ومــن تبعهــم.

كَــمُ الُ والَْعْــوَدُ إلَِيْــهِ)1( الْقِيَامَــةِ«: مبتــدأ وخــبر أي المرجــع فيهــا وهــذا الــكلام  »والَْ
في معنــى التظلــم والتشــكي. 

ــت  ــاء أو بي ــح الح ــرة بفت ــع حج ــه جم ــهِ«: نواحي ــحَ فِ حَجَرَاتِ ــا صِي ــكَ نَبًْ »ودَعْ عَنْ
قصيــدة لأمــرئ القيــس وتمامــه ولكــن الحديــث مــا حــدث الرواحــل وأصلــه أنــه ينقــل 
في أحيــاء العــرب بعــد قتــل ابنــه، فنــزل عــى رجــل مــن خذيلــة طــيّ يقــال لــه طريــف 
فأحســن جــواره . فمدحــه وأقــام معــه؛ ثــمّ إنّــه خــاف أن يكــون لــه منعــة فتحــوّل عنــه 
ونــزل عــى خالــد بــن النبهــاني فأغــارت بنــو خذيلــة عليــه وهــو في جــوار خالــد فذهبــوا 
بإبلــه فلــاّ أتــوا الخــبر ذكــر ذلــك لخالــد فقــال لــه: أعطنــي رواحلــك ألحــق عليهــا؛ فــأردّ 
عليــك إبلــك ففعــل؛ فركــب خالــد في أثــر القــوم حتّــى أدركهــم فقــال: يــا بنــي خذيلــة 
ــه  ــذه رواحل ــى والله وه ــال: ب ــار؛ ق ــك بج ــو ل ــا ه ــوا: م ــارى . قال ــل ج ــى إب ــم ع أغرت

)1( ورد في بعض النسخ: يَوْمَ.
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ــه فأنزلــوه عنهــنّ، وذهبــوا بهــنّ، وبالإبــل؛ فقــال أُمــرء القيــس القصيــدة  . فرجعــوا إلي
تــي أوّلهــا البيــت: والنهــب هنــا مــا ينهــب وحجراتــه جوانبــه، وحديــث الثــاني مبتــدأ  الَّ
تــي إذا دخلــت نكــرة زادتــه إبهامــا كقولــه: لأمــر  والأوّل خــبره، ومــا للتنكــر، وهــي الَّ
مــا جــدع قصــر أنفــه، والمعنــى دع ذكــر الإبــل؛ فإنّــه مفهــوم، ولكــن حديــث الرواحــل 
ــو  ــدا ه ــل: إنّ خال ــه قي ــك أنّ ــو، وذل ــف ه ــدرى كي ــم لا ي ــث مبه ــا: أي حدي ــث م حدي
ــه السّــلام  ــا استشــهاده علي ــده لبــس في أمرهــا؛ فأمّ ــذي ذهــب بالرواحــل؛ فــكان عن الَّ
بــه؛ فالمــرويّ في استشــهاده النصــف الأوّل مــن البيــت، ووجــه مطابقتــه لمــا هــو فيــه أنّ 
الســابقين مــن الأئمّــة، وإن كانــوا قــد اســتبدّوا بهــذا الأمــر؛ فحديثهــم مفهــوم؛ إذ لهــم 
الاحتجــاج بالقدمــة في الإســلام، والهجــرة، وقــرب المنزلــة مــن الرســول، وكونهــم مــن 

قريــش، فــدع ذكرهــم، وذكــر نهبهــم هــذا المقــام في مــا ســبق.

طْــبَ فِ ابْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ«: أي ولكــن هــات مــا نحــن فيــه الآن مــن خطبته  »وهَلُــمَّ الَْ
ــتدراكه،  ــه، واس ــن تلافي ــا يمك ــذا مم ــأن ه ــه؛ ف ــتعمل بدفع ــم، واس ــر العظي ــو الأم وه
ــه  ــده عن ــع بع ــر م ــذا الأم ــة في ه ــازل عالي ــه من ــي أدت ــوال الت ــب إلى الأح ــار بالخط وأش

حتــى صــار قائــاً عنــد كثــر مــن النــاس مقامــه عليــه الســلام .

ــذا  ــه في ه ــدم علي ــن تق ــة مم ــار إلى عتب ــهِ«: أش ــدَ إبِْكَائِ ــرُ بَعْ هْ ــي الدَّ ــدْ أَضْحَكَنِ »فَلَقَ
ــال:  ــم ق ــات ث ــه الأوق ــت ب ــا حكم ــب مم ــك بتعج ــد ذل ــه بع ــر، وضحك الأم

»ولَ غَــرْوَ«: أي ذلــك أمــر بعيــد عــن العجــب »وال«ِ: ثــم أخــذ في اســتعظامه فقال: 
ــتَفْرِغُ الْعَجَــبَ«: أي نفســه حتــى صــار كُلًا عجــب، وهــو مــن بــاب  ــا يَسْ ــهُ خَطْبً ــا لَ »فَيَ
ــت  ــم؛ فعجب ــوم اطراده ــدان ي ــد سرت في المي ــاني ق ــن ه ــول: أب ــة كق ــراق، والمبالغ الإغ
حتــى كــدت لا أتعجــب، ويحتمــل أن يقــال في لا عــز والله أي إذا نظــر الإنســان إلى 
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حقيقــة الدنيــا يــرف أحوالهــا ويكــون قتالــه اســتئنافا؛ فالاســتعظام هــذا الأمــر وقولــه:

»ويُكْثـِـرُ الأوََدَ«: الاعوجــاج عــى هــذا ظاهــر فــأن كل أمــر بعــد عــن الشريعــة أرداد 
الأمــر بــه اعوجاجــاً.

ــه  ــتعارة لخاصت ــهِ«: اس ــنْ مِصْبَاحِ ــورِ الِ مِ ــاءَ نُ ــش »إطِْفَ ــو قري ــوْمُ«: ه ــاوَلَ الْقَ »حَ
ــهِ«:  ــنْ يَنْبُوعِ ارِهِ مِ ــوَّ ــدَّ فَ ــه »وسَ ــل بيت ــن أه ــلم م ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول ص الرس
ــر  ــتعاريتين ظاه ــه الاس ــه ووج ــر ولوزم ــذا الأم ــا له ــم معديً ــار كونه ــم باعتب ــتعر له اس
يريــد أنهــم حالــوا إزالــة هــذا عــن معديًــا لهــذا الأمــر ولوزمــه ووجــه الاســتعارتين ظاهــر 
يريدانهــم حالــوا إزالــة هــذا الأمــر عــن معدتــه ومســتقرة الأحــق بــه وهــو بيــت الرســول 

ــه[ وســلم .  ــه ]وآل صــى الله علي

بًــا وَبيِئــاً«: خطــأ مــن المــاء ذا الوبــاء اســتعارة  »وجَدَحُــوا«: خلطــوا »بَيْنـِـي وبَيْنَهُــمْ شِْ
لذلــك الأمــر واســتعار وصــف الوبــى لــه باعتبــار كونــه ســببًا للهــلاك والقتــل بينهــم فَإنِْ 
تَرْتَفِــعْ عَنَّــا وعَنهُْــمْ مِحـَـنُ الْبَلْــوَى أي فــأن تتمعــوا عــلي وترتفــع بينــي وبينهــم مــا ابتلينــا 

ــقِّ عَــىَ مَْضِــهِ«: أي أســلك بهــم محــض الحــق.  بــه مــن هــذه المحــق »أَحْلِْهُــمْ مِــنَ الَْ

ــم  ــف عليه ــلا أس ــه ف ــم علي ــا ه ــى م ــاء ع ــوا إلا البق ــرَى«: أي أب ــنِ الأخُْ »وإنِْ تَكُ
ــم أن لم  ــف عليه ــزل الأل ــى ن ــا ع ــه وتوطينه ــب نفس ــى تأدي ــتملة ع ــة المش ــس الآي وأقتب

ــال:   ــيئة فق ــى الس ــلاع الله ع ــم باط ــم ووعيده ــى تهديده ــوا وع يؤمن

اتٍ إنَِّ اللهَ عَلِيمٌ باَِ يَصْنعَُونَ﴾)1(. ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَرََ

)1( سورة فاطر: الآية 8 .
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ومن خطبة له عليه السّلام مشتملة: من علم التوحيد على مباحث 

مْــدُ لَِِّ خَالـِـقِ الْعِبَــادِ وسَــاطحِِ«: باســط: أشــارة إلى خلــق الأرض وجعلهــا  »الَْ
ــوان.   ــن الحي ــق م ــا يخل ــادًا لم مه

ــا  ــائر م ــاد لس ــاء إلى نج ــادِ«: إي ــبِ النِّجَ ــادِ ومُْصِ ــيلِ الْوِهَ ــادِ«: الأرض »ومُسِ »الْهَِ
ينتفــع بــه الخلــق في الدنيــا أي موســع المرتفــع منهــا وفي هــذا الــكلام أشــاره إلى أنــه مبــدا 
ــن في  ــموات وم ــن في الس ــى م ــتمل ع ــاد مش ــظ العب ــه أن لف ــودات وبيان ــع الموج لجمي
ــدًا﴾)1(،  ــنِ عَبْ حْمَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آَتِي الرَّ ــنْ فِي السَّ ــالى ﴿إنِْ كُلُّ مَ ــه تع الأرض لقول
ــة لكونهــا أجســامًا للملائكــة إذ عرفــت ذلــك فقــد  ويدخــل في ذلــك الأجســام الفلكي
ــة وقــد ثبــت ان خالــق  ــع الموجــودات الممكن اشــتملت هــذه الألفــاظ عــى إيجــاده لجمي

ــه تعــالى واجــب الوجــود. ــا فاســتلزم ذلــك كون ــع لا يكــون ممكننً الجمي

ليَِّتـِـهِ ابْتـِـدَاءٌ«: أي لا حــدّ لكونــه أوّلًا للأشــياء تقــف عنــده أوّليّتــه وتنتهــي  »لَيْــسَ لأوََّ
بــه وإلاَّ لــكان مُحدّْثًــا فــكان ممكنـًـا فلــم يكــن واجــب الوجــود. هــذا خُلــف)2(.

»ولَ لأزََليَِّتـِـهِ انْقِضَــاءٌ«: أي لا غايــة ينتهــي إليهــا وإلا لقَبـِـلَ العــدم فلــم يكــن واجب  
الوجــود خُلف. 

يَــزَلْ والْبَاقِــي بـِـاَ أَجَــلٍ«: تأكيــد الاعتباريــن بعبــارة الأثبــات  لُ ولَْ  »هُــوَ الأوََّ
ــفَاهُ«: إشــارة إلى كــال الوهيّتــه واســتحقاقه  دَتْــهُ الشِّ بَــاهُ ووَحَّ تْ«: ســقطت »لَــهُ الِْ »خَــرَّ

ــادة. للعب

)1( سورة مريم: الآية 93 .
)2( خُلف بمعنى: خلاف القواعد والمسلات .
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ــز الأشــياء لمــا خلقهــا  ــبَهِهَا«: أي مي ــنْ شَ ــهُ مِ ــةً لَ ــا إبَِانَ ــهِ لََ ــدَ خَلْقِ ــيَاءَ عِنْ »حَــدَّ الأشَْ
لا يشــتبه مثــلان كل ذلــك مبــين عــن صاحبــه وفي بعــض النســخ، بــين لــيء مــن 
المخلوقــات حــدًا يعلــن أنــه تعــالى لا يســببها، فانــه تعــالى لا يحــد ولا يجــري عليــه صفــاة 
المصنوعــات فعــى هــذا يكــون آياتــه مفعــولا لــه عــى الأول مصــدر في موضــوع الحــال.  

ــوَارِحِ والأدََوَاتِ«: وكل هــم قــدره  ــرَكَاتِ ولَ باِلَْ ــدُودِ والَْ رُهُ الأوَْهَــامُ باِلُْ »لَ تُقَــدِّ
بــيء منهــا فقــد ضــل ضــلالا بعيــدًا عــن تصــوره وقــد ســبقت الإشــارة إلى ذلــك.

بُ لَــهُ أَمَــدٌ بحَِتَّــى«: لأنــه  »لَ يُقَــالُ لَــهُ مَتَــى«: لينزهــه عــن لحــوق الزمــان »ولَ يُــرَْ
منــزه عــن غايتــه.

»الظَّاهِــرُ لَ يُقَــالُ مِـّـا«: أي مــع غايــة ظهــوره لا مــادّة لــه ولا أصــل يســتفاد منــه فــلا 
يقــال مــمّ هــو موجــود.

»والْبَاطـِـنُ لَ يُقَــالُ فيِــاَ«: أي مــع غايتــه بطونــه وخفائــه لا حيــز لــه فيقــال فيهــا بطــن 
ــه تعــالى ظاهــرًا  ــد ســبق بيان ــات مــن الأجســام والجســانيات، وق وخفــي كســائر الخفي

وباطنًــا غــر مــرة . 

«: أي ليس بشخص فيلحقه التغر والانقضاء .  »لَ شَبَحٌ فَيُتَقَصَّ

»ولَ مَْجُــوبٌ فَيُحْــوَى«: أي يحويــه الحجــاب إذ الشــخص للناظــر والحجــاب مــن 
لواحــق الأجســام التــي تنــزه قدســه عنهــا. 

اقٍ«: قـــد عرفـــت معنـــى  »لَْ يَقْـــرُبْ مِـــنَ الأشَْـــيَاءِ باِلْتصَِـــاقٍ ولَْ يَبْعُـــدْ عَنْهَـــا باِفْـــرَِ
ـــا كان الالتصـــاق، والافـــتراق مـــن لواحـــق الأجســـام  قربـــه وبعـــده في الخطبـــة الأولى، ولّم
ـــم أشـــار إلى إحاطـــة علمـــه تعـــالى بـــكل  ـــه وبعـــده مـــن الأشـــياء عنهـــا ث ـــزّه قرب لا جـــرم تن
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ـــه: ـــات بقول المعلوم

ظَةٍ«: شخص تنره إذا رمى . »ولَ يَْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَْ

»ولَ كُــرُورُ لَفْظَــةٍ ولَ ازْدِلَفُ رَبْــوَةٍ«: تقدّمهــا وأراد الربــوة المتقدّمــة: أي في النظــر 
والباديــة عنــد مــدّ العــين فــإنّ الربــى أوّل مــا يقــع في العــين مــن الأرض.

ــأُ عَلَيْــهِ الْقَمَــرُ الُْنـِـرُ وتَعْقُبُــهُ«  »ولَ انْبسَِــاطُ خُطْــوَةٍ فِ لَيْــلٍ دَاجٍ ولَ غَسَــقٍ سَــاجٍ يَتَفَيَّ
ــةُ﴾)2( وروى  ــمُ الْمَلَائِكَ اهُ ــالى ﴿تَوَفَّ ــه تع ــين كقول ــدى التائ ــذف أح ــه فح )1( أي وتتعقب

ــه للقمــر. ــه، والضمــر المنصــوب في تعقب

ــلٍ مُقْبِــلٍ  ــالِ لَيْ هُــورِ مِــنْ إقِْبَ ــةِ والدُّ ــبِ الأزَْمِنَ ــورِ فِ الْكُــرُورِ والأفُُــولِ وتَقَلُّ »ذَاتُ النُّ
ــق الــكل  ــه تعــالى فال ةٍ«: لأن ــدَّ ةِ وكُلِّ إحِْصَــاءٍ وعِ ــدَّ ــةٍ ومُ ــلَ كُلِّ غَايَ ــارٍ مُدْبرٍِقَبْ ــارِ نََ وإدِْبَ

ومبــدأه فوجــب وقبليتــه .  

ــه  ــه ب ــا تصف ــزه ع ــذب أي تن ــي بالك ــل: دع دُونَ«: انتح ــدِّ ــهُ الُْحَ ــاَّ يَنْحَلُ ــالَ عَ  »تَعَ
ــاتِ  ــدَارِ ونِاَيَ ــاتِ الأقَْ ــنْ صِفَ المشــبّهة والمتّبعــون لحكــم أوهامهــم في جنابــه المقــدّس »مِ
ــنِ الأمََاكِــنِ«: وســائر مــا هــي حــدود ولواحــق  ــلِ الَْسَــاكنِِ«: افتتانــه »وتَكَُّ الأقَْطَــارِ وتَأَثُّ
هِ مَنْسُــوبٌ«: أي إليهــم. وبٌ منــه وإلَِ غَــرِْ لْقِــهِ مَــرُْ ــدُّ لَِ متقيــد بهــا ذاوت الأخيــار »فَالَْ

ــةٍ«: أي لم يخلــق مــا خلــق  ــلَ أَبَدِيَّ ــنْ أَوَائِ ــةٍ ولَ مِ ــنْ أُصُــولٍ أَزَليَِّ ــيَاءَ مِ ــقِ الأشَْ لُ »لْ يَْ
عــى مثــال ســبق يكــون أصــلًا ولا أول لــه حــذا حــذوه وقيــل: معنــاه أنــه ليــس لمــا خلــق 
اصــل أزلي أبــدي خلــق منــه مــن مادتــه، وصــورة كــا زعمــت الفــلا ســفه وروي، ولا 

مــن أوائــل أبديــة.

مْسُ. )1( ورد في بعض متون النهج: الشَّ
)2( سورة النساء: الآية 97 .
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هُ«: أي بــل هــو المخــترع لإقامــة  حــدوده، وهــي مالــه  » بَــلْ خَلَــقَ مَــا خَلَــقَ فَأَقَــامَ حَــدَّ
مــن المقاديــر، والأشــكال، والنهايــات والآجــال، والغايــات عــى، وفــق الحكمــة الإلهيــة 
ــان.  ــكام والإتق ــه الأح ــى وج ــه ع ــى ب ــهُ«: أي أت ــنَ صُورَتَ رَ فَأَحْسَ ــوَّ ــك »صَ »و« كذل

ــاعٌ«: إشــارة إلى كــال قدرتــه وإحاطــة علمــه.  ــهُ امْتنَِ ءٍ مِنْ ــيَْ »لَيْــسَ لِ

ءٍ انْتفَِــاعٌ«: لأن الانتفــاع مــن لــوازم الحاجــة الممتنعــة عليــه وهــو  »ولَ لَــهُ بطَِاعَــةِ شَْ
أشــارة إلى وصــف الغنــي.  

ــاَوَاتِ الْعُــىَ  »عِلْمُــهُ باِلأمَْــوَاتِ الَْاضِــنَ كَعِلْمِــهِ باِلأحَْيَــاءِ الْبَاقِــنَ وعِلْمُــهُ بـِـاَ فِ السَّ
ــفْىَ«: إشــارة إلى أنّ علمــه غــر مســتفاد مــن غــره، ولا يلحقــه  كَعِلْمِــهِ بـِـاَ فِ الأرَْضِ السُّ
ــه  ــامّ لم يلحق ــديّ ت ــالى أزلّي أب ــه تع ــل علم ــن ب ــم لم يك ــه عل ــدّد ل ــلا يتج ــدّد ف ــرّ، وت تغ
نقصــان، نســبة جميــع الممكنــات إليــه عــى ســواء، وقــد علمــت تحقيقــه في المباحــث الإلهيّــة 

في مظانهــا وبــالله التوفيــق.

منها: في تنبيه الإنسان وجذبه إلى الرحمن 

ــاَتِ  ــره »فِ ظُلُ ــى بأم «: المعتن ــيُّ ــأُ الَْرْعِ ــتوي »والُْنْشَ «: المس ــوِيُّ ــوقُ السَّ ــا الَْخْلُ َ »أَيهُّ
الأرَْحَــامِ ومُضَاعَفَــاتِ الأسَْــتَارِ«: فيــه تنبيــه عــى وجــود خالقــه الحكيــم اللطيــف، وقــد 
ــه ووضعــه، وهكــذا  ــره شــيئًا؛ فشــيئًا إلى حــال كال ــق الإنســان تحري ــة تلي عرفــت كيفيّ
ــنٍ إلِ قَــدَرٍ مَعْلُــومٍ،  نبّهــه بقولــه: »بُدِئْــتَ مِــنْ سُــالَةٍ مِــنْ طِــنٍ، ووُضِعْــتَ فِ قَــرارٍ مَكِ
ــكَ جَنيِنًــا لَ تُِــرُ دُعَــاءً ولَ تَسْــمَعُ نـِـدَاءً ثُــمَّ  وأَجَــلٍ مَقْسُــومٍ تَـُـورُ«: تتحــرك »فِ بَطْــنِ أُمِّ
ارِ«:  كَ إلَِ دَارٍ لَْ تَشْــهَدْهَا ولَْ تَعْــرِفْ سُــبُلَ مَنَافعِِهَــا فَمَــنْ هَــدَاكَ لِجْــرَِ أُخْرِجْــتَ مِــنْ مَقَــرِّ
اجَــةِ مَوَاضِــعَ طَلَبـِـكَ وإرَِادَتـِـكَ«: عــى  فَــكَ عِنْــدَ الَْ ــكَ وعَرَّ تنــاول »الْغِــذَاءِ مِــنْ ثَــدْيِ أُمِّ
وجــود خالــق هــداه إلى جميــع حاجاتــه، فهــذا القــدر مــن العلــم بالصانــع أمــر ضروريّ 



39

خطبه ومواعظه )عليه السلام(

في النفــوس، وإن احتــاج إلى أدنــى تنبيــه ومــا وراء ذلــك مــن صفــات الكــال، ونعــوت 
الجــلال أمــور لا تطَّلــع عليهــا العقــول البشريّــة بالكنــه، وإنّــا تطَّلــع منهــا عــى اعتبارات، 
ومقايســات لــه إلى خلقــه، ويحتــاج فيهــا إلى الدليــل والبرهــان؛ وقــد أشرنــا إلى ذلــك مــن 

قبــل؛ ونبّــه عــى بعــد إدراكهــا والعجــز عنهــا بقولــه: 

ــن  ــز م ــن يعج ــةِ والأدََوَاتِ«: أي م يْئَ ــاتِ ذِي الَْ ــنْ صِفَ ــزُ عَ ــنْ يَعْجِ ــاتَ إنَِّ مَ »هَيْهَ
ــا  ــع كونه ــه م ــات أعضائ ــع جزئيّ ــى مناف ــلاع ع ــه والاطَّ ــال تليق ــه في ح ــات نفس صف

ــه. ــاهدة ل ــة مش محسوس

»فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالقِِهِ«: الَّتي هي أبعد الأشياء عنه مناسبة .

»أَعْجَــزُ ومِــنْ تَنَاوُلـِـهِ«: إدراكــه بالمقايســة والتشــبيه »بحُِــدُودِ الَْخْلُوقِــنَ«: وصفاتهــم 
»أَبْعَــدُ«: وبــالله التوفيــق. 

ومن كلام له عليه السّلام، 

لــا اجتمــع النــاس عليــه وشــكوا مــا نقمــوه: انكــروه »عــى عثــان، وســألوه«: 
الضمــر لــه عليــه الســلام »ماطبتــه عنهــم واســتعتابه لــم، فدخــل عــى عثــان وقــال: إنَِّ 
ــمْ ووَالِ  ــكَ وبَيْنَهُ ــدِ اسْتَسْــفَرُونِي«: أي جعلــوني ســفرًا ورســولًا »بَيْنَ ــي وقَ ــاسَ وَرَائِ النَّ
ــكَ لَتَعْلَــمُ  هَلُــهُ، ولَ أَدُلُّــكَ عَــىَ أَمْــرٍ لَ تَعْرِفُــهُ إنَِّ مَــا أَدْرِي مَــا أَقُــولُ لَــكَ مَــا أَعْــرِفُ شَــيْئًا تَْ
ــتَ  ــدْ رَأَيْ ــهُ، وقَ غَكَ ءٍ فَنُبَلِّ ــيَْ ــا بِ ــهُ ولَ خَلَوْنَ كَ عَنْ ــرَِ ءٍ؛ فَنُخْ ــبَقْنَاكَ إلَِ شَْ ــا سَ ــمُ مَ ــا نَعْلَ مَ
كَــاَ رَأَيْنـَـا، وسَــمِعْتَ كَــاَ سَــمِعْنَا، وصَحِبْــتَ رَسُــولَ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم كَــاَ 
ــرِْ مِنْــكَ وأَنْــتَ أَقْــرَبُ  طَّــابِ بـِـأَوْلَ بعَِمَــلِ الَْ صَحِبْنَــا، ومَــا ابْــنُ أَبِ قُحَافَــةَ، ولَ ابْــنُ الَْ
إلَِ)1( رَسُــولِ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم وَشِــيجَةَ رَحِــمٍ مِنْهُــاَ«: هــي عــروق الشــجر 

)1( ورد في بعــض متــون النهــج: أَبِي: بمعنــى أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه هــو الأب الروحــي لــكل 
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وهنــا مســتعار لمــا بينــه مــن القرابــة وأمــا كونــه أقــرب إلى الرســول وشــيحة منهــا فلكونــه 
مــن ولــد عبــد منــاف دونهــا.   

ــنْ  ُ مِ ــرَّ ــا تُبَ ــكَ والِ مَ ــكَ؛ فَإنَِّ ــالَ الَ فِ نَفْسِ ــالَ فَ ــا لَْ يَنَ ــرِهِ مَ ــنْ صِهْ ــتَ مِ ــدْ نلِْ »وقَ
يــنِ لَقَائمَِــةٌ«: قــد عرفــت  ــمُ مِــنْ جَهْــلٍ وإنَِّ الطُّــرُقَ لَوَاضِحَــةٌ وإنَِّ أَعْــاَمَ الدِّ عَمًــى ولَ تُعَلَّ
المــراد منهــا »فَاعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ عِبَــادِ الِ عِنْــدَ الِ إمَِــامٌ عَــادِلٌ هُــدِيَ وهَــدَى«: أي أفضــل 
ةٌ  َ ــنَنَ لَنَــرِّ مــن غــره مــن أحــاد النــاس »فَأَقَــامَ سُــنَّةً مَعْلُومَــةً وأَمَــاتَ بدِْعَــةً مَْهُولَــةً وإنَِّ السُّ
ــا أَعْــاَمٌ وإنَِّ شََّ النَّــاسِ عِنـْـدَ الِ إمَِــامٌ جَائـِـرٌ ضَــلَّ وضُــلَّ  ــا أَعْــاَمٌ وإنَِّ الْبـِـدَعَ لَظَاهِــرَةٌ لََ لََ
وكَــةً وإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الِ صــىّ ال عليــه  بِــهِ فَأَمَــاتَ سُــنَّةً مَأْخُــوذَةً وأَحْيَــا بدِْعَــةً مَرُْ
ائـِـرِ ولَيْــسَ مَعَــهُ نَصِــرٌ ولَ عَــاذِرٌ فَيُلْقَــى  وآلــه وســلّم يَقُــولُ يُؤْتَــى يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ باِلِإمَــامِ الَْ
ــطُ فِ قَعْرِهَــا وإنِيِّ أَنْشُــدُكَ الَ أَنْ  ــمَّ يَرْتَبِ حَــى؛ ثُ ــدُورُ الرَّ ــدُورُ فيِهَــا كَــاَ تَ ــمَ فَيَ ــارِ جَهَنَّ فِ نَ
ــا  ــحُ عَلَيْهَ ــامٌ يَفْتَ ــةِ إمَِ ــذِهِ الأمَُّ ــلُ فِ هَ ــالُ يُقْتَ ــهُ كَانَ يُقَ ــولَ فَإنَِّ ــةِ الَْقْتُ ــذِهِ الأمَُّ ــامَ هَ تَكُــونَ إمَِ
ونَ  الْقَتْــلَ والْقِتَــالَ إلَِ يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ ويَلْبـِـسُ أُمُورَهَــا عَلَيْهَــا ويَبُــثُّ الْفِتَــنَ فيِهَــا فَــاَ يُبْــرُِ
ــقَّ مِــنَ الْبَاطِــلِ  يَمُوجُــونَ فيِهَــا مَوْجًــا ويَمْرُجُــونَ: يختلطــون فيِهَــا مَرْجًــا فَــاَ تَكُونَــنَّ  الَْ

لَِــرْوَانَ سَــيِّقَةً«: بتشــديد التــاء مــا يســوقه العــدو في الغــارة مــن الــدواب.

ــنِّ وتَقَــيِّ الْعُمُــرِ«: أعلــم أن حاصــل الكلام  »يَسُــوقُكَ حَيْــثُ شَــاءَ بَعْــدَ جَــاَلِ السِّ
اســتعتاب باللــين مــن القــول؛ فأثبــت لــه منزلته من العلــم: أي بأحــكام الشريعة والســنن 
المتداولــة بينهــم في زمــن الرســول صــىَّ الله عليــه- وآلــه -وســلَّم، والظهــور عــى كلّ مــا 
ظهــر عليهــا منهــا مــن مرئــيّ ومســموع والصحبــة الماثلــة لصحبتــه، وذكــر أنّ الشــيخين 
ليســا بــأولى منــه بعمــل الحــقّ؛ ثــمّ فخّمــه عليهــا بقــرب الوشــيجة مــن رســول الله صــىَّ 

مؤمــن ومؤمنــة كــا قــال تعــالى ﴿لَقَــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ 
عَلَيْكُــمْ باِلْمُؤْمِنـِـيَن رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة التوبــة: الآيــة 128. 
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الله عليــه -وآلــه- وســلَّم والصهــورة دونهــا، ثــمّ حــذّره الله، وعقّــب التحذيــر بتنبيهــه 
عــى أنّــه غــر محتــاج إلى تعليــم؛ فيــا يــراد منــه مــع وضــوح طريــق الشريعــة، وقيــام أعلام 
الديــن، ثــمّ تنبيهــه عــى أفضليّــة الإمــام العــادل بالصفــات المذكــورة، وعــى قيــام أعــلام 
ــمّ عــى حــال  ــدى بتلــك، وينكــب عــن هــذه. ث ــدع ليقت ــام أعــلام الب الســنن، وعــى قي
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــشر ص ــيّد الب ــن س ــبر ع ــن الخ ــل م ــا نق ــة ب ــوم القيام ــر ي ــام الجائ الإم
وســلَّم، ثــمّ ناشــده الله تعــالى محــذّرًا لــه أن يكــون المقتــول في هــذه الأمُّة وقد كان الرســول 
تــي نقلهــا بعــد قولــه: يقــال: أو  صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أخــبر بذلــك بهــذه العبــارة الَّ
بــا يناســبها ثــمّ نهــاه أن يكــون شــيعة لمــروان بــن الحكــم: برفــه حســب مقاصــده بعــد 
ــة  ــباب الباعث ــوى الأس ــن أق ــروان م ــد كان م ــره، وق ــىّ عم ــنّ وتق ــم الس ــه معظ بلوغ
تــي يشــار عليــه بهــا منــه عليــه السّــلام، وغــره  عــى قتــل عثــان، وكان يعكــس الآراء الَّ
ــه  ــد الرســول صــىَّ الله علي ــه طري ــة، وكون ــن مــن الصحاب ــه بغيضًــا إلى المعتبري مــع كون

-وآلــه- وســلَّم.

فأنظــر أيهــا الذكــي في هــذا الترتيــب العميــق الأنيــق، وأدرك ســلوك طريــق النصــح 
مــن هــذا الطريــق، ولا نظــن أن قولــه: عليــه الســلام مــا أعــرف شــيئًا تهلــه أقــرار بأنــه 
يعلــم مــن العلــوم الدينيــة، والأحــكام الشرعيــة مثــل مــا يعلمــه عليــه الســلام، بــل كان 

يراقــب جانبــه ويداريــه ويقــول: قــولًا لينًــا لعلــه يتذكــر. 

لُــونِي حَتَّــى أَخْــرُجَ إلَِيْهِــمْ مِــنْ مَظَالهِِِــمْ فَقَــالَ  ــمِ النَّــاسَ فِ أَنْ يُؤَجِّ »فَقَــالَ لَــهُ عُثْــاَنُ كَلِّ
ــهِ«:  ــرِكَ إلَِيْ ــولُ أَمْ ــهُ وُصُ ــابَ فَأَجَلُ ــا غَ ــهِ ومَ ــلَ فيِ ــاَ أَجَ ــةِ فَ ــا كَانَ باِلَْدِينَ ــام مَ ــه السّ علي
كلام جــزل حــاسر لمــا عســاه يكــون مماطلــة مــن طلــب التأجيــل لأنّ الحــاضر لا معنــى 
ــذي أعطــاه أقربائــه مــن  لتأجيلــه، والغائــب لا عــذر في تأخــره بعــد بلــوغ أمــره إليــه كالَّ
أمــوال بيــت المــال عــى غــر وجهــه، وقــد ســبق في الفصــول المتقدّمــة مــن أمــر عثــان مــع 
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الصحابــة ومــا نقمــوه عليــه مــا فيــه كفايــة وبــالله التوفيــق .

ومن خطبة له عليه السّلام يذكر فيها بديع خلقة الطاوس: 

للتنبيــه عــى عجائــب صنــع الله تعــالى حتــى يلتفــت إليــه ويتفكــر  في ملكوتــه 
»ابْتَدَعَهُــمْ خَلْقًــا عَجِيبًــا مِــنْ حَيَــوَانٍ«: فيــه تغليــب العقــلاء وقــد عفــت معنــى الابتــداع 
»ومَــوَاتٍ«: مــا لا حيــاة بــه »وسَــاكنٍِ«:  كالأرض »وذِي حَــرَكَاتٍ«: كالأفــلاك »وأَقَــامَ 
مِــنْ شَــوَاهِدِ الْبَيِّنَــاتِ«: مــا ظهــر للعقــول مــن لطائــف المخلوقــات فاســتدلت بهــا »عَــىَ 

ــادَتْ«: أي أقــام منهــا. ــا انْقَ ــهِ مَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ وعَظيِ ــفِ صَنْعَتِ لَطيِ

ــهِ«:  ــهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِ ــهُ ونَعَقَــتْ فِ أَسْــاَعِنَا دَلَئلُِ مَةً لَ ــهِ ومَسَــلِّ ــةً بِ فَ ــهُ الْعُقُــولُ مُعْرَِ »لَ
اســتعار لفــظ النعيــق في الأســاع لظهــور تلــك الدلائــل في صــاخ العقــل والضمــر في 

بــه لــه الثابتــة إلى الله في دلائلــه يحتمــل العــود إلى كل واحــد منهــا. 

ــارِ  ــفِ«: أي ونعقــت في أســاعنا دلائــل مــا خلــق »صُــوَرِ الأطَْيَ ــنْ مُْتَلِ ــا ذَرَأَ مِ »ومَ
ــدَ الأرَْضِ«: شــقوقها كالعطــا والصــدأ. ــكَنَهَا أَخَادِي ــي أَسْ الَّتِ

»وخُــرُوقَ فجَِاجِهَــا«: جمــع فــج وهــي الطريــق بــين الجبلــين كالقبــح »ورَوَاسَِ 
أَعْاَمِهَــا«: أي رؤس الجبــال كالعقــاب والصقــر ثــم أخــذ يصــف اختلافهــا بالأجنحــة 
في هيئاتهــا وكيفيــات خلقهــا تحــت تريــف قدرتــه وحكمتــه فقــال: »مِــنْ ذَواتِ أَجْنحَِــةٍ 
ــوِّ الُْنْفَسِــحِ  كــة)1( »الَْ فَــةٍ فِ زِمَــامِ التَّسْــخِرِ ومُرَفْرِفَــةٍ«: محرَّ مُْتَلفَِــةٍ وهَيْئَــاتٍ مُتَبَاينَِــةٍ مُرََّ
ــار  ــار إلى اعتب ــم أش ــرِجِ«: ث ــاءِ الُْنْفَ ــحِ والْفَضَ ــوِّ الُْنْفَسِ ــرق »الَْ ــرِجِ«: ط ــاءِ الُْنْفَ والْفَضَ
نَـَـا بَعْــدَ  تكوينهــا وأحداثهــا في عجائــب صورهــا وألوانهــا وتركيــب خلقهــا بقولــه: »كَوَّ
بَهَــا فِ حِقَــاقِ«: جمــع حقــه، »مَفَاصِــلَ مُْتَجِبَــةٍ  إذِْ لَْ تَكُــنْ فِ عَجَائِــبِ صُــوَرٍ ظَاهِــرَةٍ ورَكَّ

ارِقِ. )1( ورد في بعض متون النهج: بأَِجْنحَِتهَِا فِي مخََ
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ــام،  ــا كالنَّع ــاً«: نهوضً ــوَاءِ خُفُوف ــمُوَ فِ الَْ ــهِ أَنْ يَسْ ــه »خَلْقِ ــةِ«: غلظ ــا بعَِبَالَ ــعَ بَعْضَهَ ومَنَ
ــة  ــيقها مختلف ــه في تنس ــف حكمت ــى لطي ــه ع ــم نبَّ ــاً«: ث ــب »دَفيِف «: يذه ــدِفُّ ــهُ يَ »وجَعَلَ
ــغِ«:  ــا فِ الأصََابيِ ــىَ اخْتاَِفهَِ ــها »عَ ــم بريش ــقَهَا«: نظ ــه: »ونَسَ ــاغ بقول ــوان والأصب الأل
الألــوان »بلَِطيِــفِ قُدْرَتـِـهِ ودَقِيــقِ صَنْعَتـِـهِ فَمِنْهَــا مَغْمُــوسٌ فِ قَالَــبِ لَــوْنٍ واحــد لَ يَشُــوبُهُ 
قَ بخِِــاَفِ مَــا صُبـِـغَ بـِـهِ«:  غَــرُْ لَــوْنِ مَــا غُمِــسَ فيِــهِ ومِنْهَــا مَغْمُــوسٌ فِ لَــوْنِ صِبْــغٍ قَــدْ طُــوِّ
كالفواخــت وشرع في التنبيــه بحــال الطــاوس عــى لطــف الصبــغ لأشــتمله عــى جميــع 

الألــوان قــال عليــه الســلام:

ــهُ«:  ــدَ أَلْوَانَ ــلٍ ونَضَّ ــمِ تَعْدِي ــهُ فِ أَحْكَ ــذِي أَقَامَ ــاوُسُ الَّ ــا الطَّ ــا خَلْقً ــنْ أَعْجَبهَِ »ومِ
ــض.  ــوق بع ــا ف ــل بعضه جع

ــه أي  ــه وجناح ــش ذنب ــب ري ــهُ«: أراد قص جَ قَصَبَ ــاحٍ أَشَْ ــدٍ بجَِنَ ــنِ تَنْضِي »فِ أَحْسَ
ــض .  ــا ببع ــام وشرج بعضه ــاب والعظ ــا بالأعص ــط أصوله ضب

هُ«: أي الذنــب »مِــنْ  »وذَنَــبٍ أَطَــالَ مَسْــحَبَهُ إذَِا أدَرَجَ إلَِ الأنُْثَــى«: مشــى إليهــا »نَــرََ
«: فأنــه في تلــك الحالة يبســط  ــهُ قِلْــعُ دَارِيٍّ «: مرتفعًــا  »عَــىَ  رَأْسِــهِ كَأَنَّ طَيِّــهِ وسَــاَ بـِـهِ مُطـِـاًّ
ريشــه ثــم يرفعــه وينصبــه فيصــر كهيئــة الــشراع المرفــوع وفي وجــه التشــبيه بــادرة عــى 
ــهُ«: ملاحــة ذلــك أن الملاحــين  ذلــك أشــار إليهــا بقولــه: »عَنَجَــهُ«: عطفــه ونصبــه »نُوتيُِّ
ــه لأراده الســفاد  ــد حركت ــر عن ــارة إلى بعــض؛ فأشــبههم هــذا الطائ يرفــون الــشراع ت
وزيفانــه في تريــف ذنبــه، وتحويلــه لــه في ذلــك هيئتــه لا يســتثبت، وجــه الشــبه فيهــا كــا 

هــو إلاَّ مــن شــاهدها مــع مشــاهدة المشــبّه بــه، ولذلــك قــال: بعــد أن قــال:  

ــؤُرّ«ُ: مــن الأرّ بمعنــى  يَكَــةِ ويَ ــالُ بأَِلْوَانِــهِ ويَمِيــسُ بزَِيَفَانِــهِ يُفْــيِ كَإفِْضَــاءِ الدِّ تَ »يَْ
ــاح »أَرَّ  ــة وفي بعــض النســخ بملاقحــه أي اللق ــهِ«: القــح الفحــل الناق الجــاع »بمَِاَقِحِ
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ــةِ«: شــديدة الشــبق. الْفُحُــولِ الُْغْتَلمَِ

ــوْ كَانَ  ــناَدُهُ ولَ ــفٍ إسِْ ــىَ ضَعِي ــلُ عَ ي ــنْ يُِ ــةٍ لَ كَمَ ــىَ مُعَايَنَ ــكَ عَ ــنْ ذَلِ ــكَ مِ )1(»أُحِيلُ

ــيْ«:  تَ ــفُ فِ ضَفَّ ــهُ فَتَقِ ــا »مَدَامِعُ ــحُهَا«: تربه ــةٍ يتش ــحُ بدَِمْعَ ــهُ يُلْقِ ــمُ أَنَّ ــنْ يَزْعُ ــمِ مَ كَزَعْ
ــي. جانب

مْــعِ  »جُفُونـِـهِ وأَنَّ أُنْثَــاهُ تَطْعَــمُ بــذوق ذَلِــكَ ثُــمَّ تَبيِــضُ لَ مِــنْ لقَِــاحِ فَحْــلٍ سِــوَى الدَّ
ــكاح كزعــم مــن يزعمــه  ــه في الن ــو كان حال ــلًا أي ل ــلًا قلي ــذي نحــى قلي الُْنْبَجِــسِ«: ال
ــأتي  ــه فت ــين أجفان ــة ب ــف الدمع ــه فتق ــع عين ــر تدم ــوم أن الذك ــم ق ــارة إلى زع ــو إش وه
ــى فتطعمهــا فتلقــح مــن تلــك الدمعــة، وروي تنشــجها مدامعهــا: أي تغــصّ بهــا  الأنث

وتحــاور فيهــا. 

ــس  ــال لي ــا ق ــك وإن ــر ذل ــرَابِ«: لم ينك ــةِ الْغُ ــنْ مُطَاعَمَ ــبَ مِ ــكَ بأَِعْجَ ــا كَانَ ذَلِ »لََ
ذلــك بأعجــب مــن مطاعمــة الغــراب والعــرب تزعــم أن الغــراب لا تســفد، ومــن 
ــى  ــر، والأنث ــة الذك ــن مطاعم ــاح م ــون أن اللق ــراب، ويزعم ــفاد الغ ــي س ــم أخف أمثاله
ــاره في  ــا منق ــع كل منه ــي أن يض ــا وه ــه إليه ــذي في قانصت ــاء ال ــن الم ــزء م ــال ج وإيص
ــره،  ــام وغ ــر كالح ــن الط ــر م ــفاد في كث ــة للس ــك مقدم ــا وذل ــه، وينزق ــار صاحب منق
وهــذا وإن كان ممكنًــا في بعــض الطــر كالطــاووس، والغــراب غــر أنّ ذلــك بعيــد عــى 
ــة الحجــل ومــن ســاع  ــح تهــبّ مــن ناحي ــد نقــل في الشــفاء أنّ القبجــة تحبلهــا ري ــه ق أنّ
صوتــه، وفيــه أن النــوع المســمّى مــا لاقيــا يتلاصــق بأفواههــا؛ ثــمّ يتشــابك فذلــك 
ســفادها،  ونقــل الجاحــظ في كتــاب الحيــوان أنّ الطاووســة قــد تبيــض مــن الريــح بــأن 
ــح  ــال: وبيــض الري ــض ق ــه فتبيِّ ــر؛ فتحمــل ريح ــا الذك ــح، وفوقه تكــون في ســفالة الري

ابِ. )1( ورد في بعض متون النهج: للِرَِّ
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ــه قــلّ مــا يفــرخ كــا ذكــره،  قبــلّ أن يفــرخ، وأقــول: قــد يوجــد في الدجــاج ذلــك إلاَّ أنّ
ــةٍ«: جمــع مــدري  ــهُ مَــدَارِيَ مِــنْ فضَِّ ــالُ«: نظــن »قَصَبَ ثــمّ عــاد إلى الطــاووس فقــال: »تََ
ــا  ــام »ومَ ــا الطع ــى به ــروس يبق ــددة ال ــف مح ــع الك ــراف كأصاب ــبة ذات أط ــي خش وه
أُنْبـِـتَ عَلَيْهَــا مِــنْ عَجِيــبِ دَارَاتـِـهِ«: الخطــوط المســتديرة بقصــة »وشُمُوسِــهِ خَالـِـصَ 
ــن  ــذاري م ــه بالم ــب دنب ــلام قص ــه الس ــبه علي ــدِ«: ش بَرْجَ ــذَ الزَّ ــب »وفلَِ ــانِ«: الذه الْعِقْيَ
ــد نــشرة  ــه مــع بيــاض أصــول ريشــه ويفرقهــا عن ــام ذنب الفضــة ومــن شــاهد صــورة قي
للســفاد عــى روس الذنــب بخالــص العقيقــان في الصفــرة الفاقعــة مــع مــا يعلوهــا مــن 
الرنــق ومــا في وســط تلــك الــدارات مــن الدوائــر البقطــع الزبرجــد في الخــرة واســتعار 
ــإنِْ  ــال: »فَ ــم ق ــتثارة ث ــتدارة والاس ــا في الاس ــابهتها له ــة لمش ــموس ملاحظ ــظ الش ــا لف له
شَــبَّهْتَهُ بـِـاَ أَنْبَتَــتِ الأرَْضُ قُلْــتَ جَنًــى«: فعيــل بمعنــى المفعــول أي الملتقــط، »جُنـِـيَ مِــنْ 
زَهْــرَةِ كُلِّ رَبيِــعٍ«: وجــه الشــبه اجتــاع الألــوان مــع نضارتهــا وبهجتهــا، »وإنِْ ضَاهَيْتَــهُ: 
ــنِ«: أي:  ــبِ الْيَمَ ــقِ عَصْ ــها، »أَوْ مُونِ ــلِ«: منقوش لَ ــوْشِِّ الُْ ــوَ كَمَ ــسِ فَهُ ــبهته »باِلَْاَبِ ش
ــوَ  ــيِِّ فَهُ المعجــب مــن برودهــا، ووجــه الشــبه في كلّ منهــا مــا ذكــر، »وإنِْ شَــاكَلْتَهُ باِلُْ
ــلِ«: المزيــن الــذي جعــل كالإكليــل،  جَــنِْ الُْكَلَّ ــتْ باِللُّ ــدْ نُطِّقَ ــوَانٍ قَ كَفُصُــوصٍ ذَاتِ أَلْ
ــه شــبَّه قصــب ريشــه بصفائــح مــن فضــة  أي: شــدت فيــه ورصفــت، حاصــل الــكلام أنَّ
ــم  ــع، ث ــك الترصي ــل بذل ــه كالإكلي ــا ذكرت ــوان في ــة الأل ــوص المختلف ــت بالفص رصف
ــرِحِ«: مــن بــه النشــاط، »الُْخْتَــالِ«:  حكــى صــورة مشــبه صوتــه فقــال: »يَمْــيِ مَــيَْ الَْ
ــهِ«:  بَالِ ــاَلِ سِْ ــكًا لَِ ــهُ ضَاحِ ــهِ فَيُقَهْقِ ــهُ وجَنَاحَيْ ــحُ ذَنَبَ ــبراً، »ويَتَصَفَّ ــه تك ــذي يجربون ال
ثوبــه، »وأَصَابيِــغِ وِشَــاحِهِ«: مــا يتشــح مــن أديــم ويرصــع بالجواهــر فتجعلــه المــراد عــى 
هِ  عاتقهــا إلى كشــحها ولفــظ الضحــك والقهقهــة والربــال مســتعار؛ »فَــإذَِا رَمَــى ببَِــرَِ
إلَِ قَوَائمِِــهِ زَقَــا«: صــاح، »مُعْــوِلً«: صارخًــا »بصَِــوْتٍ يَــكَادُ يُبـِـنُ عَــنِ اسْــتغَِاثَتهِِ ويَشْــهَدُ 
ــدة  اَسِــيَّةِ«: هــي المتولَّ يَكَــةِ الِْ عِــهِ لأنََّ قَوَائمَِــهُ حُْــشٌ«: دقــاق، »كَقَوَائـِـمِ الدِّ بصَِــادِقِ تَوَجُّ
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بــين الدجــاج الهنــديّ والفــارسّي في القــة والطــول والتشــظي وســو العرقــوب ثــم أخــذ 
ــاقِهِ«:  ــوبِ سَ ــنْ ظُنْبُ ــت »مِ ــتْ«: طلع ــدْ نَجَمَ ــال: »وقَ ــه فق ــه وقزعت ــف صيصت في وص
تــي في مؤخّــر رجــل الديــك، »ولَــهُ فِ مَوْضِــعِ الْعُــرْفِ  خرقــه، »صِيصِيَــةٌ خَفِيَّــةٌ«: الهنــدة الَّ
قُنْزُعَــةٌ«: وهــي رويشــات يســر طــوال في مؤخّــر رأســه نحــو الثلــث بــارزة عــن ريــش 
ــاةٌ«: ثــمّ أخــذ في وصــف عنقــه، وشــبّه مخرجــه بالإبريــق فقــال:  اءُ مُوَشَّ رأســه، »خَــرَْ
ــا«: مــن  ــة المعلومــة بالمشــاهدة »ومَغْرِزُهَ ــبه الاهي ــقِ«: وجــه الشَّ ــهِ كَالِإبْرِي ــرَجُ عَنُقِ »ومَْ
ــواد المــشرق، »أَوْ كَحَرِيــرَةٍ«:  ــةِ«: في السَّ ــغِ الْوَسِــمَةِ الْيَاَنيَِّ ــهُ كَصِبْ ــثُ بَطْنُ رأســه، »إلَِ حَيْ
ــهُ  ــا، »وكَأَنَّ ــرآة له ــص الم ــة بصي ــا ومخالط ــالٍ«: في سرابه ــرْآةً ذَاتَ صِقَ ــةٍ مِ ــودأ »مُلْبَسَ س
يَّــلُ«:  ــواد، »يَُ ــهُ«: ذلــك السَّ ــعٌ«: متلحــف، »بمِِعْجَــرٍ أَسْــحَمَ«: أســود، »إلَِّ أَنَّ مُتَلَفِّ
ةَ مُتَْزِجَــةٌ بـِـهِ«: ثــمّ وصــف الخيــط  ةَ النَّــاضَِ ــرَْ ةِ بَرِيقِــهِ أَنَّ الُْ للناظــر »لكَِثْــرَةِ مَائِــهِ وشِــدَّ
الأبيــض عنــد محــلّ ســمعه فقــال: »ومَــعَ فَتْــقِ سَــمْعِهِ خَــطٍّ كَمُسْــتَدَقِّ الْقَلَــمِ«: وشــبّهه في 
دقّتــه واســتوائه بخــطَّ القلــم الدقيــق، »فِ لَــوْنِ الأقُْحُــوَانِ«: البابونــج شــبهه بــه في بياضــه 
فقــال: »أَبْيَــضُ يَقَــقٌ«: هــو خالــص البيــاض؛ »فَهُــوَ ببَِيَاضِــهِ فِ سَــوَادِ مَــا هُنَالـِـكَ يَأْتَلـِـقُ«: 
يلمــع ثــم اجمــل تعديــه الألــوان فقــال: »وقَــلَّ صِبْــغٌ إلَِّ وقَــدْ أَخَــذَ مِنـْـهُ بقِِسْــطٍ«: يصيــب، 
»وغَــاَهُ«: أي: زاد في الصّبــغ، »بكَِثْــرَةِ صِقَالـِـهِ وبَرِيقِــهِ وبَصِيــصِ دِيبَاجِــهِ ورَوْنَقِــهِ«: 
ولفــظ الديبــاج مســتعار لريشــه ثــم رجــع إلى تشــبيهه بالأزاهــر المبثوثــة عــى كــال قــدرة 

صانعهــا فقــال:

ــا أَمْطَــارُ رَبيِــعٍ«: أي لم تعدهــا »ولَ شُــمُوسُ قَيْــظٍ«:  َ »فَهُــوَ كَالأزََاهِــرِ الَْبْثُوثَــةِ لَْ تُرَبِّ
شــدة الحــر لأنّــه لّمــا خيّــل أنّهــا أزاهــر وكان مــن شــأن الأزاهــر المختلفــة أنّهــا لا تتكــوّن 
إلاَّ في زمــن الربيــع بإمطــاره، وحــرارة الشــمس المعــدّة لتنويــره أراد أن يبــيّن عظمــة 
صانعهــا بأنّهــا مــع كونهــا أزاهــر خلقهــا بغــر مطــر ولا شــمس، ثــمّ أخــبر عــن حالــة لــه 
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أخــرى هــي محــلّ الاعتبــار في حكمــة الصانــع وقدرتــه فقــال: 

»وقَــدْ يَنْحَــرُِ مِــنْ رِيشِــهِ ويَعْــرَى مِــنْ لبَِاسِــهِ فَيَسْــقُطُ تَــرَْى« شــيئًا بعــد شء 
ــى  ــا حَتَّ ــقُ نَامِيً ــمَّ يَتَاَحَ ــاتَ أَوْرَاقِ الأغَْصَــانِ ثُ ــهِ انْحِتَ ــنْ قَصَبِ ــا فَيَنْحَــتُّ مِ ــتُ تبَِاعً »ويَنْبُ
الِــفُ سَــالفَِ أَلْوَانِــهِ ولَ يَقَــعُ لَــوْنٌ فِ غَــرِْ مَكَانِــهِ«: ثــمّ  يَعُــودَ كَهَيْئَتِــهِ قَبْــلَ سُــقُوطهِِ لَ يَُ
نبّــه عــى وجــود حكمــة الصانــع في الشــعرة الواحــدة مــن شــعرات ريشــه فقــال: »وإذَِا 
ــارة  ــا ت ــدّة بصيصه ــفافيّتها وش ــن ش ــكَ«: م ــهِ أَرَتْ ــعَرَاتِ قَصَبِ ــنْ شَ ــعْرَةً مِ ــتَ شَ حْ تَصَفَّ
ةً«: كصفــرة الذهــب . ــرَةً عَسْــجَدِيَّ ــا صُفْ ــةً وأَحْيَانً ةً زَبَرْجَدِيَّ ــارَةً خُــرَْ ــةً وتَ ــرَةً وَرْدِيَّ »حُْ

ــتَنْظمُِ  ــولِ أَوْ تَسْ ــحُ الْعُقُ ــهُ قَرَائِ ــنِ أَوْ تَبْلُغُ ــقُ الْفِطَ ــذَا عَاَئِ ــةِ هَ ــفَ تَصِــلُ إلَِ صِفَ »فَكَيْ
ــنَةَ أَنْ  ــهُ والألَْسِ ــامَ أَنْ تُدْرِكَ ــزَ الأوَْهَ ــدْ أَعْجَ ــهِ قَ ــلُّ أَجْزَائِ ــنَ، وأَقَ ــوَالُ الْوَاصِفِ ــهُ أَقْ وَصْفَ
ــدُودًا  ــهُ مَْ هُ للِْعُيُــونِ فَأَدْرَكَتْ ــرَ الْعُقُــولَ عَــنْ وَصْــفِ خَلْــقٍ جَــاَّ ــذِي بََ تَصِفَــهُ فَسُــبْحَانَ الَّ
ــا عَــنْ تَأْدِيَــةِ نَعْتـِـهِ  نًــا وأَعْجَــزَ الألَْسُــنَ عَــنْ تَلْخِيــصِ صِفَتـِـهِ، وقَعَــدَ بَِ نًــا ومُؤَلَّفًــا مُلَوَّ مُكَوَّ
ــةِ  ــانِ والْفِيَلَ يتَ ــقِ الِْ ــنْ خَلْ ــا مِ ــا فَوْقَهُ ــةِ إلَِ مَ مَجَ ةِ والَْ رَّ ــذَّ ــمَ ال ــجَ قَوَائِ ــنْ أَدْمَ ــبْحَانَ مَ وسُ
ــاَمَ مَوْعِــدَهُ  ، وجَعَــلَ الِْ وحَ إلَِّ ــهِ الــرُّ ــجَ فيِ َّــا أَوْلَ ووَأَى عَــىَ نَفْسِــهِ أَلَّ يَضْطَــرِبَ شَــبَحٌ مِ
والْفَنَــاءَ غَايَتَــهُ«: واعلــم أنّــه قــد ذكــرت للطــاووس أحــوال أخــرى تصّــه أكثرهــا قالــوا: 
إنّــه غايــة مــا يعيــش خمسًــا وعشريــن ســنة، وتبيــض في الســنة الثالثــة مــن عمــره، وتبيــض 
في الســنة مــرّة واحــدة اثنتــي عــشرة بيضــة في ثلاثــة أيّــام، ويحضنهــا ثلاثــين يومًــا فتفــرخ، 
وتحــتّ ريشــه عنــد ســقوطه ورق الشــجر وينبــت مــع ابتــداء ورقه ثــم عقب ذلــك التبليغ 
باســتبعاد وصــول الفطــن العميقــة إلى صفــة هــذا، وأراد العجــز عــن وصــف علــل هــذه 
الألــوان، واختلافهــا واختصــاص كلّ مــن مواضعهــا بلــون غــر الآخــر، وعلــل هيئاتهــا 
وســائر مــا عــدّده وذلــك قولــه: »فكيــف تصــل إل صفــة هــذا عائــق الفطــن، أو تبلغــه 
قرائــح الأذهــان أوتســتنظم وصــف أوصــاف الواصفــن وأقــل أجرائــه قــد اعــرض 
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ــام في درك  ــر الأوه ــا يح ــه مم ــزء من ــل ج ــف«: أي أق ــنة تص ــه والألس ــذر ل ــام أن ن الأوه
ــات  ــد العجــز عــن اســتثبات جزيئ ــه ويحتمــل أن يري ــه وتقــر الألســن عــن وصف علت
ــة  ــة البلاغ ــلام، وأن كان في غاي ــه الس ــره علي ــا ذك ــأن م ــه ف ــرة، وتشريح ــه الظاه اوصاف
إلا أن فيــه فــداء ذلــك الجزيئــات لم يســتثبتها الوصــف وهــو الأقــرب ويؤيــده تنزيهــه لله 
تعــالى بقولــه: »فســبحان الــذي بــر العقــول«: غلــب العقــول عليهــا »عــن وصــف خلــق 
جالــه«: وأظهــره  »للعيــون فادركتــه مــدودًا أو مكنونًــا وملفوفًــا وعجــز الألســن عــن 

تلخيــص صفتــه وقعــد بــا عــن تأديــة نعتــه«: ثــم نزهــه باعتبــار آخــر فقــال: 

ــرة  ــاب صغ ــه«: ذي ــل »وبجت ــار النم ــذرة«: صغ ــم ال ــج قوائ ــن أدم ــبحان م »فس
ــر . ــم والحم ــوه الغن ــى وج ــقط ع ــوض يس كالبع

»إل مــا فوقهــا مــن خلــق اليتــان والفيلــة«: مثــلًا باعتبــار حكمتــه وتقديــر عــى كل 
حــي منهــا ضرورة المــوت قــال:

ــروح إل  ــه ال ــج في ــا أول ــخص »م ــبح: ش ــرت« ش ــه إل تصط ــى نفس ــد ع »وأي وع
وجعــل الــام«: المــوت »موعــده والفنــا غايتــه«: فيــه تنبيــه عــى ذكــر هــادم اللــذات كــا 

ــرَِ قَلْبكَِ«:اســتعارة لطيفــة. ــتَ ببَِ ــوْ رَمَيْ ــة: »فَلَ ورد في الخــبر منهــا في صفــة الجن

ــرِجَ  ــا أُخْ ــعِ مَ ــنْ بَدَائِ ــكَ عَ ــدت »نَفْسُ ــتْ«: زه ــا لَعَزَفَ ــكَ مِنْهَ ــفُ لَ ــا يُوصَ ــوَ مَ »نَحْ
ــاقِ«  ــرِ فِ اصْطفَِ ــتْ باِلْفِكْ ــا ولَذَهِلَ ــارِفِ مَنَاظرِِهَ ــا وزَخَ اتَِ ا ولَذَّ ــهَوَاتَِ ــنْ شَ ــا مِ نْيَ إلَِ الدُّ
اضطــراب »أَشْــجَارٍ غُيِّبَــتْ عُرُوقُهَــا فِ كُثْبَــانِ الْسِْــكِ«: جمــع كثيــب الرمــل »عَــىَ 
ــوعِ  ــا وطُلُ ــاليِجِهَا وأَفْنَانَِ ــبِ فِ عَسَ طْ ــؤِ الرَّ ؤْلُ ــسِ اللُّ ــقِ كَبَائِ ــا وفِ تَعْليِ ــوَاحِلِ أَنْاَرِهَ سَ

ــد. ــة للتأكي ــلاف والإضاف ــع غ ــا«: جم ــفِ أَكْاَمِهَ ــةً فِ غُلُ ــاَرِ مُْتَلفَِ ــكَ الثِّ تلِْ

ــا فِ  الَِ ــىَ نُزَّ ــافُ عَ ــا ويُطَ ــةِ«: رجــاء »مُْتَنيِهَ ــىَ مُنْيَ ــأْتِ عَ ــفٍ فَتَ ــرِْ تَكَلُّ ــنْ غَ ــى مِ نَ »تُْ
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ــةِ«:  قَ ــورِ الُْرَوَّ مُ ــةِ«: العســل المصفــف الصــافي »والُْ قَ ــالِ الُْصَفَّ ــا باِلأعَْسَ ــةِ قُصُورِهَ »أَفْنيَِ
حاصــل الــكلام أنــك لــو نظــرت بعــين بصرتــك، وفكــرت في معنــى مــا وصــف لــك 
ــة لم تــد لــيء مــن بدائــع مــا اخــرج إلى الدنيــا مــن متاعهــا إلى شء مــن  مــن متــاع الجنّ
متــاع الجنـّـة إلاَّ نســبة وهميّــة، إذا لاحظتهــا نفســك عزفــت، وأعرضــت عــن متــاع الدنيــا 
ــذّة، وغابــت بفكرهــا في اصطفــاق الأشــجار الموصوفــة فيهــا، وتمايــل  ومــا يعــدّ فيهــا ل
ــا  ــة، وصفً أغصانهــا، ثــمّ وصــف أشــجارها، وأنهارهــا وســائر مــا عــدّده مــن متــاع الجنّ
ــك بقواعــد  ــت بعــد معرفت ــة المحسوســة الموعــودة، وأن ــه، فهــذه هــي الجنّ ــد علي لا مزي
التأويــل، وحقائــق ألفــاظ العــرب، ومجازاتهــا واســتعاراتها، وتشــبيهاتها، وتمثيلاتهــا 
وســائر مــا عدّدنــاه لــك في صــدر الكتــاب مــن قواعــد علــم البيــان، وكان لــك مــع ذلــك 
ــة المحسوســة ســلَّاً ومثــالًا  ذوق طــرف مــن العلــم الإلهــيّ أمكنــك؛ أن تعــل هــذه الجنّ
لتعقّــل الجنـّـة المعقولــة، ومتاعهــا كتأويلــك مثــلًا أشــجار الجنـّـة اســتعارة للملائكــة 
ــي  ت ــالات الَّ ــارف، والك ــك للمع ــان للمس ــا، وكثب ــيح له ــاق ترش ــاويّة والاصطف الس
لهــم مــن، واهــب الجــود، وهــم مغمــورون؛ فيهــا وقــد وجــدوا لهــا، ومنهــا كــا تنبــت 
ــرام  ــق بالأج ــن التعلَّ ــن ع ــة المجرّدي ــتعارة للملائك ــار اس ــان، والأنه ــجار في الكثب الأش
الفلكيّــة باعتبــار كــون هــذه الملائكــة أصــولًا، ومبــادي للملائكة الســاويّة كــا أنّ الأنهار 
مبــادي ممــدّة لحيــاة الأشــجار، وأســباب لوجودهــا، واللؤلــؤ الرطــب والثــار اســتعارة لما 
يفيــض مــن تلــك الأرواح مــن العلــوم، والكــالات عــى النفــوس القابلــة لهــا مــن غــر 
ــا،  ــكلّ منه ــتعداده ل ــب اس ــا بحس ــة مجتنيه ــى مني ــى ع ــا تأت ــي ثاره ــع، فه ــل ولا من بخ
ــة  ــر المحسوس ــارات، والظواه ــذه العب ــات في ه ــك الإفاض ــى تل ــة تحك ــوّة المتخيّل والق
المعــدودة، وتكســوها صــورة مــا هــو مشــتهى للمتخيّــل كلّ بحســب شــهوته؛ ولذلــك 
ــا  ــر له ــوره؛ فيح ــل لحض ــين ويتأهّ ــذّ الأع ــس، وتل ــتهي الأنف ــا تش ــة كلّ م كان في الجنّ
عنــد إرادتهــا إيّــاه، وكذلــك لفــظ العســل، والخمــر اســتعارة لتلــك الإفاضــات المشــتهات 
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الملــذّة للنفــس بحســب محــاكاة المتخيّلــة لهــا في صــورة هــذا المشروب المحســوس المشــتهى 
لبعــض النفــوس فتصــوّره بصورتــه.

ــةَ الأسَْــفَار«ِ:  ــوا نُقْلَ ــوا دَارَ الْقَــرَارِ وأَمِنُ ــى حَلُّ ــمْ حَتَّ ــاَدَى بِِ ــةُ تَتَ ــزَلِ الْكَرَامَ ــوْمٌ لَْ تَ »قَ
ــذي هــو مــن أفعــال العقــلاء لتأخّــر الكرامــة عنهــم،  الَّ اســتعار وصــف التــادي 
وانتظارهــم لهــا في الدنيــا إلى غايــة حلولهــم دار القــرار، وحصــول الكرامــة لهــم هنــاك، 
ــن  ــم م ــاك، وأمنه ــا هن ــتمع إلى م ــويق المس ــب بتش ــمّ عقّ ــفار؛ ث ــة الأس ــن نقل ــم م وأمنه
ــكَ«  ــغَلْتَ قَلْبَ ــوْ شَ ــه: »فَلَ ــا بقول ــتمع إلى هاهن ــويق المس ــب بتش ــم عق ــفار؛ ث ــة الأس نقل
جُــمُ عَلَيْــكَ«:  ــا الُْسْــتَمِعُ باِلْوُصُــولِ«: للوصــول »إلَِ مَــا يَهْ َ أخــذت في اعــداد نفســك »أَيهُّ
أي يفــاض »مِــنْ تلِْــكَ الصــور)1( الُْونقَِــةِ«: المعجبــة »لَزَهِقَــتْ نَفْسُــكَ: مــت شَــوْقًا إلَِيْهَــا 
ــاوَرَةِ أَهْــلِ الْقُبُــورِ اسْــتعِْجَالً  لْــتَ مِــنْ مَْلِــيِ هَــذَا الَْنَاظِــرِ«: إلي لرحلــت »إلَِ مَُ ولَتَحَمَّ

ــا« لقربهــم إلى مــا يشــتاق إليــه. بَِ

ــة  ــم الخطب ــهِ«. خت تِ ــرَارِ برَِحَْ ــازِلِ الأبَْ ــهِ إلَِ مَنَ ــعَى بقَِلْبِ ــنْ يَسْ َّ ــمْ مِ اكُ ــا الُ وإيَِّ »جَعَلَنَ
بالدعــاء لنفســه وللســامعين أن يعدّهــم الله تعــالى لســلوك ســبيله وقطــع منــازل طريقــه 
الموصلــة إلى منــازل الأبــرار، وهــي درجــات الجنـّـة، ومقاماتها وفيــه إشــارة إلى أن الأعال 
ليســت بموجبــة كــا هــو مذهــب الاعتــزال بــل الاتصــال إليهــا بمحــض الأفضــال، والله 

اعلــم بحقيقــة الحــال . 

»تفســر مــا ف هــذه الطبــة مــن الغريــب قولــه عليــه الســام: »ويــؤر بماقحــة الأر« 
كنايــة عــن النــكاح يقــال أر الــرأة بارهــا أذا نكحهــا، وقولــه كأنــه قلــع داري ع نجــه نوتيــه 
ــا  ــب منه ــر يل ــى البح ــدة ع ــي بل ــن وه ــوب إل داري ــفينة وداري منس ــع شاع الس القل

)1( ورد في بعض متون النهج: الَْنَاظرِِ.
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ــه يقــال: عنجــت  ــه الســلام وعنجــه أي عطف ــه علي ــت مغمــورة في زمان الطيــب«: وكان
ــه أراد جانبــي  الناقــة أعنجهــا عنجًــا إذا عطفتهــا والنــوت الــاح. وقولــه: ضفتــي جفون
ــه  ــذة وهــي القطعــة، وقول ــرج جمــع فل ــذ الزب ــه: وفل ــان . وقول ــان الانب ــه والضفت جفون

كبائــس اللؤلــؤ الرطــب الكباســة العــذق والعســاليج الغصــون واحدهــا عســلوج .

ومن خطبة له عليه السلام: 

»ليَِتَــأَسَّ صَغِرُكُــمْ بكَِبرِِكُــمْ«: لأن الكبــر أكثــر تربــة وعلــاً وأكيــس وأحــزم 
فــكان بالقــدوة أولى.

ــة  أَفْ كَبرُِكُــمْ بصَِغِرِكُــمْ«: لأنّ مظنـّـة الضعــف وأهــل لأن يرحــم ويعــذر لقلَّ »ولْــرَْ
ــه أحــوج إلى التأديــب، والغايــة مــن هــذا  ــا بــدء بأمــر الصغــر لأنّ عقليّتــه للأمــور، وإنّ

الأمــر انتظــام أمورهــم وحصــول ألفتهــم بــا أمرهــم بــه.

هُــونَ ولَ عَــنِ الِ يَعْقِلُــونَ«: إشــارة  يــنِ يَتَفَقَّ ــةِ لَ فِ الدِّ اهِليَِّ »ولَ تَكُونُــوا كَجُفَــاةِ الَْ
إلى وجــه الشــبه أي يحبســون شــيئًا في موضعــه أحــدًا عــن الله ولهــم. 

»كَقَيْــضِ بَيْــضٍ فِ أَدَاحٍ«: الفيــض الكــر والاداح جمــع أدحــى فعــول مــن الدحــو 
هَا  وهــو الموضــع الــذي تفــرخ فيــه النعامــة ثم أشــار إلى وجــه التشــبيه فقــال: »يَكُــونُ كَرُْ
اً«: قيــل في بيانه هم يشــتهون إذن ببيض الأفاعي في أعشاشــها،  ــرِجُ حِضَانُـَـا شَّ وِزْرًا ويُْ
ووجــه الشــبه أنّهــا إن كرهــا كاسر لم يتــأذَّ الحيــوان بــه، وقيــل: لأنّــه يظــنّ بيــض القطــا 
ا إذ يخــرج أفعــى قاتــلًا فكذلك هــؤلاء إذا  فيأثــم كاسره، وإن لم يكــر يخــرج حضانهــا شرًّ
أشــبهوا جفــاة الجاهليّــة لا يحــلّ لأجدادهــم،  وإهانتهــم لحرمــة ظاهــر الإســلام عليهــم 
ــياطين،  ــوا ش ــة الأدب خرج ــل، وقلَّ ــن الجه ــه م ــم علي ــا ه ــى م ــوا ع ــوا وترك وإن أهمل
ــى تأمــل ويشــكل إذا حمــل عــى  ــد، يظهــر أدن ــى بعي ــارة عــى هــذا المعن أقــول حمــل العب
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ظاهــره لكــن لم يجلــس عــى ذيــل كلامــه غبــار الخطــأ فينبغــي أن يرجــح جانــب المعنــى 
والله ســبحانه أعلــم .

ومنها: في الإشارة إلى حال أصحابه.   

قُــوا بَعْــدَ أُلْفَتهِِــمْ وتَشَــتَّتُوا عَــنْ أَصْلهِِــمْ«: هــو عليــه الســلام وهــو افتراقهــم إلى  »افْرََ
الخــوارج وغرهــم بعــد اجتاعهــم عليــه.

ــن  ــدي م ــه بع ــن أخلف ــك بم ــن يتمسّ ــم م ــون منه ــنٍ«: أي يك ــذٌ بغُِصْ ــمْ آخِ »فَمِنْهُ
ــلَّم. ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــة الرس ذريّ

ــكلام:  ــر ال ــيعة، وتقدي ــه كالش ــلك مع ــلك، س ــا س ــهُ«: أي أين ــالَ مَعَ ــالَ مَ ــاَ مَ »أَيْنَ
ــاني. ــى الث ــه ع ــم الأوّل لدلالت ــتغنى بالقس ــه اس ــك، إلاَّ أنّ ــس كذل ــن لي ــم م ومنه

»عَىَ أَنَّ الَ سَيَجْمَعُهُمْ«: أي من كان عى عقيدته فينا ومن لم يكن.

»لرَِِّ يَوْمٍ: يكون لبَِنيِ أُمَيَّةَ«: يعنى إذا فسد دنياهم اجتمعوا عى هلاك بني أمية. 

رِيفِ«: وهو قطع السحاب المتفرقة . تَمِعُ قَزَعُ الَْ »كَاَ تَْ

ــحَابِ«: شــبه جمعهــم لهــم  »يُؤَلِّــفُ الُ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ )1(يعلهــم رُكَامًــا كَــرُكَامِ السَّ
وتأليفــه بينهــم بجمعــه لقــزع الســحاب في الخريــف، وتراكمهــم بذلــك الجمــع كتراكــم 

ــرق.  ــد التف ــاع بع ــبه الاجت ــه الش ــزع ووج ــك الق ذل

ــمْ أَبْوَابــاً«: هــي إشــارة أمــا إلى وجــوه الإلــواء التــي تكــون أســباب   »ثُــمَّ يَفْتَــحُ الُ لَُ
الغلبــة والأمــوال وغــر ذلــك. 

مَعُهُمْ )1( ورد في بعض النسخ: يَجْ
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 »يَسِــيلُونَ مِــنْ مُسْــتَثَارِهِمْ«: أي مــن أوطانهــم ومنازلهــم التــي أزعجهــم بنــوا أميــة 
وألزمهــم فيهــا. 

واســتعار لخروجهــم لفــظ الســيل، وشــبّهه بســيل جنتّــي   :» نَّتَــنِْ الَْ »كَسَــيْلِ   
مــأرب وهمــا جنتّــا ســبأ المحكــيّ عنهــا في القــرآن الكريــم ﴿فَأَرْسَــلْنا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرِمِ 
ءٍ مِــنْ سِــدْرٍ قَلِيــلٍ﴾ الآيــة)1(  لْناهُــمْ بجَِنَّتَيْهِــمْ جَنَّتَيْنـِـذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْــطٍ وَأَثْــلٍ وَشَْ وبَدَّ

ــيل. ــك الس ــوّة ذل ــه كق ــون علي ــا يأت ــاد م ــروج وإفس ــدّة في الخ ــبه الش ــه الش ووج

»حَيْــثُ لَْ تَسْــلَمْ عَلَيْــهِ قَــارَةٌ«: أكمــه »ولَْ تَثْبُــتْ عَلَيْــهِ أَكَمَــةٌ«: تأكيــد لســابقه »ولَْ تــرُدَّ 
سَــنَنَهُ«: طريقــه »رَصُّ طَــوْدٍ«: جبــل اتصــال »ولَ حِــدَابُ أَرْضٍ«: مرتفعهــا »يُذَعْذِعُهُــمُ 
ــرآن  ــاظ الق ــن ألف ــعَ فِ الأرَْضِ«: م ــلُكُهُمْ يَنَابيِ ــمَّ يَسْ ــهِ ثُ ــونِ أَوْدِيَتِ ــم »فِ بُطُ «: يفرقه الُ

الكريــم.  

ــا أنّ الله  ــوْمٍ«: أراد ك ــارِ قَ ــوْمٍ فِ دِيَ ــنُ لقَِ ــوْمٍ ويُمَكِّ ــوقَ قَ ــوْمٍ حُقُ ــنْ قَ ــمْ مِ ــذُ بِِ »يَأْخُ
يُنــزّل مــن الســاء مــاء فيكنـّـه في أعــاق الأرض ثــمّ يظهــر منهــا ينابيــع إلى ظاهرهــا 
ــمّ يظهرهــم  ــة وغوامــض الأرض ث كذلــك هــؤلاء القــوم يفرّقهــم الله في بطــون الأودي
ــوم  ــك ق ــن مل ــا م ــن قوم ــن، ويمكَّ ــوق آخري ــوم حق ــن ق ــم م ــذ به ــاء فيأخ ــد الاختف بع

وديارهــم.

ــاَ  ــنِ لــم كَ ــوِّ والتَّمْكِ ــدَ الْعُلُ ــة »بَعْ ــي أُميّ ــمْ«: أي بن ــا فِ أَيْدِيهِ ــنَّ مَ ــمُ الِ لَيَذُوبَ »وأيْ
تَــذُوبُ الألَْيَــةُ عَــىَ النَّــارِ«: ووجــه الشــبه الفنــاء والاضمحــلال، ومصــداق هــذه الأخبار 
مــا كان مــن أمــر الشــيعة الهاشــميّة، واجتاعهــا عــى إزالــة ملــك بنــي أُميّــة مــن كان منهــم 
ــام مــروان  ــا عــى، ولاء عــلّي وأهــل بيتــه، ومــن حــاد منهــم عــن ذلــك في أواخــر أيّ ثابتً

)1( سورة سبأ: الآية 16
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الحــار عنــد ظهــور الدعــوة الهاشــميّة، ثــمّ عــاد إلى توبيــخ الســامعين بالإشــارة إلى ســبب 
الطمــع فيهــم ممـّـن هــو دونهــم في القــوّة والمنزلــة وقوّتــه عليهــم فقــال:

ــقِّ ولَْ تَنُِــوا عَــنْ تَوْهِــنِ الْبَاطـِـلِ لَْ يَطْمَــعْ  ــا النَّــاسُ لَــوْ لَْ تَتَخَاذَلُــوا عَــنْ نَــرِْ الَْ َ »أَيهُّ
فيِكُــمْ مَــنْ لَيْــسَ مِثْلَكُــمْ ولَْ يَقْــوَ مَــنْ قَــوِيَ عَلَيْكُــمْ«: يعنــي معاويــة وأصحابــه، وذلــك 
ــو في  ــل، وه ــاف الباط ــن إضع ــم ع ــقّ وتضاعفه ــرة الح ــن ن ــم ع ــو تاذله ــبب ه الس

معــرض التوبيــخ واللائمــة لهــم.

ــة والمســكنة  ائيِــلَ«: وجــه الشــبه لحــوق الضعــف والمذلَّ تُــمْ مَتَــاهً بَنـِـي إسَِْ »لَكنَِّكُــمْ تِْ
ــة  ــم الذلَّ ــه وضرب عليه ــم بالتي ــر الله فرماه ــل بأوام ــى العم ــوا ع ــث لم يجتمع ــم حي له
والمســكنة. ثــمّ أخبرهــم بعاقبــة أمرهــم في التخــاذل، وهــو إضعــاف التيــه والتفــرّق بعــده 
لالتفاتهــم عــن الحــقّ ومقاطعــة بعضهــم لــه مــع دنــوّه وقربــه مــن الرســول صــىَّ الله عليــه 

وآلــه وســلَّم ووصلهــم لمعاويــة وغــره مــع بعــده عنــه فقــال.

ــقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُــمْ  فْتُــمُ الَْ فَــنَّ لَكُــمُ التِّيــهُ مِــنْ بَعْــدِي أَضْعَافــاً)1( خَلَّ »ولَعَمْــرِي لَيُضَعَّ
اعِــيَ لَكُــمْ«: عنــى نفســه  بَعْتُــمُ الدَّ كُــمْ إنِِ اتَّ وقَطَعْتُــمُ الأدَْنَــى ووَصَلْتُــمُ الأبَْعَــدَ واعْلَمُــوا أَنَّ
سُــولِ«: وطريقــه »وكُفِيتُــمْ مَئُونَــةَ الِعْتسَِــافِ«: المــي  القدســية »سَــلَكَ بكُِــمْ مِنْهَــاجَ الرَّ
ــاق  ــاقِ«: أعن ــنِ الأعَْنَ ــرة »عَ ــل الأوزار في الآخ ــلَ«: نق ــمُ الثِّقْ ــق »ونَبَذْتُ ــر طري ــلي غ ع
ــادح  ــل الف ــد بالثق ــل أن يري ــل ويحتم ــادِحَ«: المثق ــة؛ »الْفَ ــا قادح ــر كونه ــكم وظاه نفوس
الآثــام مــع مــا يلحقهــم في الدنيــا مــن الخطــوب الفادحــة بســبب عصيــان الإمــام 

ــالله التوفيــق . والخــروج عــن أمــره وب

)1( ورد في بعض متون النهج: باَِ.
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ومن خطبة له عليه السّلام في أول خلافته:

َّ  فَخُــذُوا  ــرَْ والــرَّ َ فيِــهِ الَْ ، »بَــنَّ »إنَِّ الَ تَعَــالَ أَنْــزَلَ كتَِابًــا هَادِيــاً«: إلى طريــق الحــقِّ
ــوا«:  ــة الباقيــة، »واصْدِفُ ــدُوا«: لكونــه طريــق الهــدى إلى المطالــب الحقيقيّ تَ ــرِْ تَْ نَْــجَ الَْ
ــق الحــقّ  ــزوم طري ــه ل «: طريقــه لاســتلزام الإعــراض عن ِّ ــرَّ ــمْتِ ال ــنْ سَ اعرضــوا، »عَ
«: إشــارة أي  وهَــا إلَِ الِ فالاســتقامة فيــه، تَقْصِــدُوا الْفَرَائـِـضَ: وفي نســخة: الفرائــض »أَدُّ
كُــمْ إلَِ  الزمــوا الفرائــض اقضــوا مــا فــات منهــا واحفظــوا عــى مــا يســتقبل منهــا، »تُؤَدِّ
مَ  ــه أقــوى طــرق الخــر، »إنَِّ الَ حَــرَّ ــه وفيــه تنبيــه عــى أنَّ ــةِ«: لأنّهــا منتهــى الخــر كلَّ نَّ الَْ
حَرَامًــا غَــرَْ مَْهُــولٍ«: بــل هــو في غايــة الوضــوح، »وأَحَــلَّ حَــاَلً غَــرَْ مَدْخُــولٍ«: أي لا 
هَــا«: هذا  ــرَمِ كُلِّ ــلَ حُرْمَةَ الُْسْــلمِِ عَــىَ الُْ عيــب فيــه ولا شــبهة فــلا عــذر لمــن تركــه، »وفَضَّ
لفــظ الخــبر النبــويّ: »حرمــة المســلم فــوق كلّ حرمــة دمــه ومالــه«)1(، »وشَــدَّ باِلِإخْــاَصِ 
ــين  ــى المخلص ــب ع ــا فأوج ــا به ــا«: أي: ربطه ــلمِِنَ فِ مَعَاقِدِهَ ــوقَ الُْسْ ــدِ حُقُ والتَّوْحِي
المعترفــين بالوحدانيَّّــة المحافظــة عــى حقــوق المســلمين ومراعــاة موضِعهــا، وقــرن 
ــمّ عــرّف المســلم بلفــظ الخــبر  ــد، ث ــه كفضــل التوحي ــى صــار فضل ــده بذلــك حتّ بتوحي
«)2(: مــن  النبــويّ أيضــا فقــال: »فَالْمُسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الْمُسْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ ويَــدِهِ إلِاَّ باِلْحَــقِّ
جوامــع الكلــم، »ولَ يَـِـلُّ أَذَى الُْسْــلمِِ إلَِّ بـِـاَ يَـِـبُ«: أورده لــه تأكيــدًا لــه، »بَــادِرُوا أَمْــرَ 
ــةَ أَحَدِكُــمْ وهُــوَ«: أي ذلــك الأمــر »الَْــوْتُ« وإنــا كان مــع لــكل الحيــوان  ــةِ وخَاصَّ الْعَامَّ

)1( شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني ج3  ص 319؛ و شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: 
ــاء  ــرة الفقه ــارة، وتذك ــلاف في العب ــلي: ج1 ص337 باخت ــق الح ــبر للمحق ج9 ص289؛ والمعت

للعلامــة للحــلي: ج2 ص113 .
ــة  )2( الإيضــاح للفضــل بــن شــاذان الأزدي: هامــش ص212؛ تأويــل مختلــف الحديــث لابــن قتيب
الدينــوري: ص290؛  دلائــل النبــوة لإســاعيل الأصبهــاني: ج4 ص1245؛ الفايــق في غريــب 
الحديــث للزمخــشري: ج1 ص252؛ كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــين لابــن الجــوزي: 

ــة دمشــق لابــن عســاكر الدمشــقي في: ج4 ص76. ج1 ص439؛ تاريــخ مدين
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خاصــة أحدهــم  لأن لــه مــع كل شــخص خصوصيــة وكيفيــة مخالفتــه لحالــه مــع غــرة 
وأمــر بهــا بمبادرتــه إلى بمبــادرة العمــل لــه مــع ولمــا بعــده قبــل ســبقه اليهــم »فَــإنَِّ النَّــاسَ 

أَمَامَكُــمْ«: أي ماتــوا أمامكــم وهــم كالمنتظريــن لكــم.

لكُِــمْ آخِرُكُــمْ«:  ــاَ يُنْتَظَــرُ بأَِوَّ فُــوا تَلْحَقُــوا فَإنَِّ فَّ دُوكُــمْ مِــنْ خَلْفِكُــمْ تََ ــاعَةَ تَْ »وإنَِّ السَّ
ــذه  ــبقت ه ــد س ــاً، وق ــكلّ جميع ــث ال ــم ليبع ــين منك ــرة اللاحق ــابقين إلى الآخ أي: الس

الألفــاظ بعينهــا وشرحهــا مســتوفي.  

قُوا الَ فِ عِبَادِهِ«: بلزوم خوفه في مراعاة ما ينبغي لكلّ أحد مع غره. »اتَّ

»وبـِـاَدِهِ«: تــرك الفســاد في الأرض، ونبّــه عــى وجــوب ذلــك بإســتعقاب كلّ عمــل 
ــى عَــنِ  كُــمْ مَسْــؤُولُونَ حَتَّ وإن قــلّ للســؤال عنــه، ومناقشــة الحســاب عليــه بقولــه: »فَإنَِّ

الْبقَِــاعِ«: فيقــال: لم اســتوطنتم هــذا المــكان وزهدتــم في ذلــك.

»والْبَهَائِــمِ«: فيقــال: لم ضربتــم هــذه وقتلتــم هــذه ولم أجعتموهــا؟، وإليــه الإشــارة 
ــنِ  ــذٍ عَ ــئَلُنَّ يَوْمَئِ ــمَّ لَتُسْ ــه ﴿ثُ ــونَ﴾)1(، وقول ــمْ تَعْمَلُ ــاَّ كُنتُْ ــأَلُنَّ عَ ــالى: ﴿وَلَتُسْ ــه تع بقول
النَّعِيــمِ﴾)2(، قيــل: هــو شــبع البطــن وبــارد المــاء ولــذّة النَّــوم وظــلال المســاكن واعتــدال 
ــال: لم  ــمْعَ و﴾؛ فيق ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ م ــالى: ﴿ولا تَقْ ــه تع ــق، وقول الخل
أشــغلت قلبــك وســمعك، وفي الخــبر الصحيــح النبــويّ إنّ الله عــذّب إنســانا بهــرة حبســه 
في بيــت وأجاعــه حتّــى هلــك، ثــمّ أجمــل القــول بعــد تفصيلــه فقــال: »وأَطيِعُــوا الَ ولَ 
ــدَ إلى  ــهُ«: وأرش ــوا عَنْ َّ فَأَعْرِضُ ــرَّ ــمُ ال ــهِ وإذَِا رَأَيْتُ ــذُوا بِ ــرَْ فَخُ ــمُ الَْ ــوهُ وإذَِا رَأَيْتُ تَعْصُ

الأخــذ بالخــر عنــد رؤيتــه والإعــراض عــن الــشّر عنــد رؤيتــه، وبــالله التوفيــق.

)1(  سورة النحل: الآية 93.
)2(  سورة التكاثر: الآية 8.
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ومـن كلام له عليه السّـلام بعد مـا بويـع بالخلافة: في اعتـذار منه 
عليه السّـلَام فـي تأخيـر القصاص عن قتلـة عثمان:

ــن أجلــب عــى عثــان«: جمــع  حابــة: لــو عاقبــت قومًــا مَّ »وقــد قــال لــه قــوم مــن الصَّ
ــاَم: »يَــا إخِْوَتَــاهْ إنِيِّ لَسْــتُ أَجْهَــلُ مَــا تَعْلَمُــونَ«: دليــل عــى أنّــه  عليــه؛ فقــال عليــه السَّ
ــال:  ــك ق ــي؛ ولذل ــا ينبغ ــن ك ــدم التمكَّ ــذر ع ــذا الع ــل ه ــه، وحاص ــك في نفس كان ذل
ــه  ــه علي ــوْكَتهِِمْ«: قوتهــم وصدق ــدِّ شَ ــىَ حَ ــونَ عَ ــوْمُ الُْجْلبُِ ةٍ والْقَ ــوَّ ــفَ لِ بقُِ ــنْ كَيْ »ولَكِ
ــلَام ظاهــر فــإنّ أكثــر أهــل المدينــة كانــوا مــن المجلبــين عليــه، وكان مــن أهــل مــر  السَّ
ــك  ــدة؛ لذل ــافة البعي ــوا المس ــم، وقطع ــن بلاده ــروا م ــم ح ــق عظي ــة خل ــن الكوف وم
ــوكة  ــة الش ــوا غاي ــة،  فكان ــدان المدين ــة وعب ــن البادي ــلاف م ــراب أج ــم أع ــمّ إليه وانض
حــال اجتاعهــم، وثــاروا ثــورة واحــدة؛ ولذلــك قــال: »يَمْلكُِونَنـَـا ولَ نَمْلكُِهُــمْ وهَــا هُــمْ 
ال وتفيفهــا وكــر العــين وضمّهــا  ــدَّ ــمْ«: بتشــديد ال ــمْ عِبْدَانُكُ ــارَتْ مَعَهُ ــدْ ثَ ــؤُلَءِ قَ هَ

جمــع عبــد.

ــتْ«: انضمــت »إلَِيْهِــمْ أَعْرَابُكُــمْ وهُــمْ خِاَلَكُمْ«: وســطكم، »يَسُــومُونَكُمْ«:   »والْتَفَّ
ــمّ  ــم، ث ــاس ووعظه ــع الن ــلَام جم ــه السَّ ــه علي ــاءُوا«: وروى أنّ ــا شَ ــىَ مَ ــم، »عَ يكلفونك
ــه استشــهادًا  ــك الفعــل من ــل، وكان ذل ــام بأسرهــم إلاَّ القلي ــان فق ــة عث ــال: ليقــم قتل ق
ــلَام: والقــوم عــى حــدّ شــوكتهم، ومــع تحقّــق هــذه الحــال  عــى صــدق قولــه عليــه السَّ
ــكار  ــبيل الإن ــى س ــتفهم ع ــذا اس ــم، فل ــن أمره ــى شء م ــدرة ع ــع ق ــه موض ــى ل لا يبق
ــع  ــبيل قط ــى س ــال ع ــمّ ق ــهُ«: ث ءٍ تُرِيدُونَ ــىَ شَْ ــدْرَةٍ عَ ــا لقُِ ــرَوْنَ مَوْضِعً ــلْ تَ ــال: »وهَ وق
لجــاج الطالبــين مخاطبًــا لهــم: »إنَِّ هَــذَا الأمَْــرَ أَمْــرُ جَاهِليَِّــةٍ«: يريــد أمــر المجلبــين عليــه إذ لم 
يكــن قتلهــم إيّــاه بمقتــى الشريعــة، إذ الصــادر عنــه مــن الأحــداث لا يجــب فيهــا قتــل.

ــر  ــى تقدي ــاس ع ــم الن ــمّ قسّ ــن؛ ث ــين وناصري ةً«: أي معين ــادَّ ــوْمِ مَ ــؤُلَءِ الْقَ  »وإنَِّ لَِ
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الطالبــين  منــه عــى  أقســام، وهــو احتجــاج  القصــاص إلى ثلاثــة  أمــر  الــشروع في 
ــب مــن شرطيّتــين متّصلتــين  وتضعيــف لرأيهــم بقيــاس ضمــن مــن الشــكل الأوّل مركَّ

ــه. ــوا في كَ«: كان ــرِّ ــرِ إذَِا حُ ــذَا الأمَْ ــنْ هَ ــاسَ مِ ــه: و »إنَِّ النَّ ــا قول صغراهم

ــن مــن إتمامــه  »عَــىَ أُمُــورٍ«: وتقديــر الكــبرى فــإذا كان النــاس فيــه عــى أمــور لم يتمكَّ
وفعلــه؛ فينتــج أنّ هــذا الأمــر إذا حــرّك لا يتــمّ فعلــه، ثــمّ عــدّ تلــك الأمــور بقولــه: »فرِْقَــةٌ 

تَــرَى مَــا تَــرَوْنَ«: أي: تــرى كونــه مصيبًــا كــا يــرى الطالبــون.

 »وفرِْقَةٌ تَرَى مَا لَ تَرَوْنَ«: أي: ترى أنّه مخطئ وهم أنصار المقتصّ منهم.

»وفرِْقَــةٌ لَ تَــرَى هَــذَا ولَ ذَاكَ«: بــل يتوقّــف كــا جــرى ذلــك في أمــر التحكيــم، ثــمّ 
ــر  ــك الأم ــة في تحري ــه لا مصلح ــم أنّ ــيّن له ــاس، إذ ب ــدوء الن ــة ه ــبر إلى غاي ــم بالص أمره
حينئــذ فــإنّ الحقــوق عنــد هــدوء النــاس، واســتقرار القلــوب أســهل مأخــذًا وذلــك قوله: 
قُــوقُ  ــدؤاَ النَّــاسُ«: يســكنوا، »وتَقَــعَ الْقُلُــوبُ مَوَافقهَــا)1( وتُؤْخَــذَ الُْ ــى يَهْ وا حَتَّ »فَاصْــرُِ

ــت نفســه. مُسْــمَحَةً«: بفتــح الميــم أي: مســهلة وبكرهــا مــن أســمحت ...أي: ذلَّ

ــاره  ــده وانتظ ــى ترصّ ــدلّ ع ــرِي«: ي ــهِ أَمْ ــمْ بِ ــا ذَا يَأْتيِكُ ــرُوا مَ ــي وانْظُ ــدَأُوا عَنِّ »فَاهْ
ــن  ــوكة الدي ــف ش ــل يضع ــتعجال بفع ــن الاس ــم م ــمّ خوّفه ــر ث ــذا الأم ــن ه ــة م للفرص
ةً وتُسْــقِطُ مُنَّــةً«: قــوة،  ويــورث وهنــه؛ فقــال: »ولَ تَفْعَلُــوا فَعْلَــةً تُضَعْضِــعُ«: تضعــف »قُــوَّ
ــاس والقبــض عليهــم لم يؤمــن مــن  ــة الن ــو شرع في عقوب ــه ل ــةً«: فإنّ ــا وذِلَّ ــورِثُ وَهْنً »وتُ
تــدّد فتنــة أخــرى أعظــم مــن الأولى، وهــو غالــب الظنّ؛ فــكان الأمــور في التدبــر والَّذي 
يقتضيــه العقــل، والــشرع الإمســاك إلى حــين ســكون الفتنــة، وتفــرّق أولئــك الشــعوب 
ــلَام ينتظــر مــع ذلــك أن يحــر بنــو  ــا كان عليــه السَّ ورجــوع كلّ قــوم إلى بلادهــم، وربّ

)1( ورد في بعض متون النهج: مَوَاقعهَا
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عثــان للطلــب بدمــه، ويعيّنــون قومًــا بأعيانهــم بعضهــم للقتــل، وبعضهــم للحصــار كــا 
ــن مــن العلــم بحكــم الله؛ فليقــع الأمــر كذلــك،  جــرت عــادة المتظلَّمــين إلى الإمــام ليتمكَّ
وعــي معاويــة وأهــل الشــام والتجــأ إليــه ورثــة عثــان، وفارقــوا حــوزة أمــر المؤمنــين 
ــة  ــة عصبيّ ــا معاوي ــة، وجعله ــوه مغالب ــا طالب ــاص، وإنّ ــوا القص ــلَام ولم يطلب ــه السَّ علي
ــه، وقيــل: ذلــك مــا كان مــن أمــر طلحــة،  ــة، ولم يــأت أحــد منهــم الأمــر مــن باب جاهليّ
ــن  ــين م ــا للصالح ــرة، وقتله ــلمين بالب ــوال المس ــا أم ــة، ونهبه ــا للبيع ــر ونقضه والزب
تــي جــرت مانعــة الإمــام عــن التصــديّ للقصــاص؛ ولذلــك  أهلهــا، وكلّ تلــك الأمــور الَّ
قــال عليــه السّــلام لمعاويــة في بعــض كلامــه: فأمّــا طلبــك بــدم عثــان؛ فادخــل في الطاعــة، 
وحاكــم القــوم إلّي أحملــك وإيّاهــم عــى كتــاب الله، وســنةّ رســوله، ولمــا كثــر القــول عليــه 
في أمــر عثــان، واضطــرب الأمــر مــن قبــل طلحــة، والزبــر ومعاويــة لغلبــة الظــن حينئــذ 
ــدْ  ــكَ وإذَِا لَْ أَجِ ــا اسْتَمْسَ ــرَ مَ ــكُ الأمَْ ــال: »وسَأُمْسِ ــام فق ــر الش ــراب أم ــة واضط بمخالف
ــك  ــي؛ فسأمس ــوا من ــذر وأن يقبل ــذه الع ــت ه ــد انتدب «: أي ق ــيُّ وَاءِ الْكَ ــدَّ ــرُ ال ا فَآخِ ــدًّ بُ
الأمــر أي أمــر الخلافــة بجهــدي؛ فــإذا لم أجــد بــدًا مــن قتــال مــن ينبغــي وينكــث؛ فآخــر 
الــدواء الكــي أي الحــرب، والقتــال لأنهــا الغايــة التــي ينتهــي أمــر العصــاة إليهــا، ومــداواة 

أمــراض قلوبهــم كــا ينتهــي مــداواة المريــض إلى أن يكــون وبــالله التوفيــق . 

ومن خطبة له عليه السّلام عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة: 

لـِـكُ  »إنَِّ الَ تعــال بَعَــثَ رَسُــولا هَادِيًــا بكِتَِــابٍ نَاطـِـقٍ وأَمْــرٍ قَائـِـمٍ«: مســتقيم، »لَ يَهْ
عَنْــهُ«: أي: عــن مخالفتــه.

»إلَِّ هَالِــكٌ«: أي: أعظمــه كــا تقــول لا يعلــم الفــنّ مــن هــذا العلــم إلاَّ عــالم: أي: 
ــي  ــي ه ــلمين الت ــة للمس ــور  الجامع ــل بالأم ــدر الفض ــم، ص ــن العل ــة م ــغ الغاي ــن بل م

ــه لهــم بهــا لرجعــوا إليهــا. أصــول دولتهــم وتذكــر ب
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ــكَاتُ«: لمخالفتهــا الكتــاب والســنةّ الجامعــين  »وإنَِّ الُْبْتَدَعَــاتِ الُْشَــبَّهَاتِ هُــنَّ الُْهْلِ
لحــدود الله وخروجــه عنهــا، وأراد الهــلاك الأخُــرويّ.

»إلَِّ مَــا حَفِــظَ الُ مِنْهَــا«: اســتثناء مــن المهلــكات: أي إلاَّ مــا حفــظ الله منهــا 
ــبه  ــا أش ــبهات م ــا، والمش ــن ارتكبه ــة إلاَّ لم ــون مهلك ــا، إذ لا تك ــن ارتكابه ــة ع بالعصم
الســنة وليــس منهــا، وروى المشــبّهات بتشــديد البــاء وفتحهــا، وهــو مــا شــبّه عــى النــاس 

وليــس، وروى المشــتبهات: أي الملتبســات.

»وإنَِّ فِ سُلْطَانِ ال«ِ: سلطان الإسلام.

ــذي نرهــم  »عِصْمَــةً لأمَْرِكُــمْ«: وظاهــر أنّ فيــه متعــة وعصمــة لهــم؛ فــإنّ الَّ
ــه الخالصــة  ــالأولى أن ينرهــم عــى كثرتهــم بــشرط طاعت ــوم فب ــون حــيّ قيّ وهــم قليل
ــةٍ«: أي: غــر  مَ والدخــول في أمــر ســلطانه؛ ولذلــك قــال: »فَأَعْطُــوهُ طَاعَتَكُــمْ غَــرَْ مُلَوَّ

ــاء. ــاق والري ــبة إلى النف ــا بالنس ــوم صاحبه مل

ــا«: ويــروى غــر ملويّــة: أي معوجّــة، ثــمّ أخــذ في وعيدهــم  »ويــروي)1( مُسْــتَكْرَهٍ بَِ
ــهُ  ــمَّ لَ يَنْقُلُ ــنَّ الُ عَنْكُــمْ سُــلْطَانَ الِإسْــاَمِ ثُ ــنَّ أَوْ لَيَنْقُلَ إن لم تطيعــوهُ بقولــه: »والِ لَتَفْعَلُ
كُــمْ«: أي: يصــر أمــر الخلافــة إلى غرهــم، وأراد  ــرُ إلَِ غَرِْ ــأْرِزَ الأمَْ ــى يَ ــدًا حَتَّ إلَِيْكُــمْ أَبَ
ــم  ــم لم يفه ــلطان عنه ــل الس ــة لنق ــا غاي ــا بعده ــى وم ــا حتّ ــمّ إن جعلن ــة،  ث ــر الخلاف أم
ــه إليهــم فهــم منهــا ذلــك، وقــد  ــة مــن عــدم نقل عنهــا عــوده إليهــم، وإن جعلناهــا غاي
استشــكل قولــه لا يرجــع إليهــم أبــدًا بالدولــة العباســية، والجــواب عنــه مــن وجــوه أن 
القــوم الذيــن خاطبهــم مــن أصحابــه بهــذا الخطــاب لم يرجــع الدولــة إليهــم أبــداً؛ فــإن 
أولئــك بعــد انقضــاء دولــة بنــي أميــة لم يبــقَ منهــم أحــد ثــم لم ترجــع إلى أحــد مــن أولاده 

)1( ورد في بعض متون النهج: )ولاَ( بدلًا من )ويروي(.
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ــه  أصــلًا أنــه قيــد بالغايــة؛ فقــال: لا نــر إليكــم حتــى يصــر في قــومٍ آخريــن، وظاهــر أنَّ
ــا عــادلان الــشرط لم يقــع وهــو عــدم الطاعــة؛  ــل: إن ــة، قي ــي أميَّ ــه إلى بن كذلــك بانتقال
فــإن أكثرهــم أطاعــوا طاعــة غــر ملومــة، ولا مســتكره بهــا، قــال قــوم: أراد بقولــه 
ــم  ــأرز)1( إليه ــن ي ــوم الذي ــراد بالق ــداً، والم ــنه أب ــرك لأحبس ــول لغ ــا تق ــة ك ــدًا المبالغ اب
ــة كــا هــو الواقــع، وقولــه: »إنَِّ هَــؤُلَءِ«: إشــارة إلى طلحــة والزبــر  هــذا الأمــر بنــو أُميّ

وعائشــة وأتباعهــم.

ــارَاتِ«: لا مــا أظهــروه مــن الطلــب بــدم  ــدْ تَـَـالَأوا«: تعاونــوا، »عَــىَ سَــخْطَةِ إمَِ »قَ
عثــان.

أْيِ  ــةِ هَــذَا الــرَّ ــمْ إنِْ تََّمُــوا عَــىَ فَيَالَ اعَتكُِــمْ فَإنَُِّ »وسَــأخركم)2( مَــا لَْ أَخَــفْ عَــىَ جَمَ
ــة،  ــوزة الجاع ــى ح ــاف ع ــا دام لا يخ ــم م ــبر عليه ــد بالص ــلمِِنَ«: وع ــامُ الُْسْ ــعَ نظَِ انْقَطَ
نظــام  يقولــوا عــى ضعــف رأيهــم في مســرهم، ومخالفتهــم قطعــوا  إن  وإخوانهــم 
ــاَ  ــلَام عــى ســخطهم لأمارتــه فقــال: »وإنَِّ المســلمين وفرّقــوا جماعتهــم، ثــم بــينَّ عليــه السَّ
ــهِ«: أي: جعــل تعــالى تلــك الأرض قبالــة  ــنْ أَفَاءَهَــا الُ عَلَيْ نْيَــا حَسَــدًا لَِ طَلَبُــوا هَــذِهِ الدُّ

ــه. ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــه والإشــارة إلى بيــت الرَّ وغنيمــة خاصــة ل

»فَــأَرَادُوا رَدَّ الأمُُــورِ عَــىَ أَدْبَارِهَــا«: أي أرادوا إخــراج هــذه الأمــور عــن أهــل بيــت 
الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم  آخــرا كــا أخرجــوه، و صرف هــذا الأمــر عنهــم 
بعــد إقبالــه إلى مــا كان عليــه مــن إدبــاره عنهــم، ثــمّ أخــبر عنهــم بــا لهــم عليــه مــن الحــقّ 

ــأْرِزُ  ــلان يَ ــري: أَرَزَ ف ــري: جوه ــن الجوه ــور ع ــن منظ ــال اب ــض ق ــل والتقب ــى البخ ــأرز: بمعن )1( ي
ــه، فهــو أَرُوزٌ؛ يُنظــر لســان العــرب لابــن منظــور: ج5  ــضَ مــن بخْلِ أَرْزاً وأُرُوزاً إذِا تَضــامَّ وتَقَبَّ

ص305.
. )2( ورد في بعض النسخ: وسَأَصْبِرُ
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ــرة  ــر س ــاب الله ويس ــم بكت ــل فيه ــي أن يعم ــة، وه ــر مدخول ــة غ ــوه الطاع إن أطاع
تــي أوجبهــا وإقامــة ســنَّته فقــال:  رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم والقيــام بحقوقــه الَّ
ــنَّتهِِ«:  ــشُ لسُِ ــهِ والنَّعْ ــامُ بحَِقِّ ــولهِ والْقِيَ ــرَةِ رَسُ ــابِ الِ ت وسِ ــلُ بكِتَِ ــا الْعَمَ ــمْ عَلَيْنَ »ولَكُ

يعنــي الرفــع وذلــك هــو الواجــب عــى الإمــام وبــالله التوفيــق.    

ومن كلام له عليه السّلام كلَّم به بعض العرب: 

ــاَم  ــا قــرب عليــه السَّ وهــو كليــب الجرمــي، وقــد أرســله قــوم مــن أهــل البــرة لّ
منهــا ليعلــم لــم منــه حقيقــة حالــه مــع أصحــاب المــل لتتــزول الشــبهة مــن نفوســهم 
ــه عــى الــقّ . ثــمّ قــال لــه: بايــع  فبــنّ لــه عليــه السّــام مــن أمــره معهــم مــا علــم بــه أنّ
ــر  ــى أرجــع إليهــم . كــذا ف أكث ــا دونــم حتّ . فقــال: إنّي رســول قــوم ول أحــدث حدث
النســخ لكــن ف آخــر بعضهــا بعــد قــول الرجــل فبايعتــه عليــه السّــام . والرجــل يعــرف 

بكليــب الرمــيّ .

ــتَ  ــثِ فَرَجَعْ ــاقِطَ الْغَيْ ــمْ مَسَ ــي لَُ ــدًا تَبْتَغِ ــوكَ رَائِ ــنَ وَرَاءَكَ بَعَثُ ــوْ أَنَّ الَّذِي ــتَ لَ »أَرَأَيْ
ــا  ــتَ صَانعًِ ــشِ والَْجَــادِبِ مَــا كُنْ ــاءِ فَخَالَفُــوا إلَِ الَْعَاطِ ــكَأِ والَْ ــمْ عَــنِ الْ تَُ إلَِيْهِــمْ وأَخْرَْ
قَــالَ كُنْــتُ تَارِكَهُــمْ ومَُالفَِهُــمْ إلَِ الْــكَأ والَْــاءِ فقــال عليــه الســام: فأمــدد إذا يــدك فقــال 
الرجــل: فــو ال مــا اســتطعت أن أمتنــع عنــد قيــام الحجــة عــلي، فبايعتــه عليــه السّــلام: 
ــه  ــوه إلي ــا مــن أهــل البــرة بعث ــى جــرم، وكان قومً ــيّ: منســوب إلى بن ــم أن الجرم أعل
ــاّ رآه وســمع لفظــه لم  ــة أم عــى شــبهة فل ــه أهــو عــى حجّ ــه السّــلام ليســتعلم حال علي
يتخالجــه شــكّ في صدقــه فبايعــه، وكان بينهــا الــكلام المنقــول. ولا ألطــف مــن التمثيــل 
ــة هــذا المخاطــب في  ــل هــو حال ــه السّــلام فالأصــل في هــذا التمثي ــه علي ــه ب ــذي جذب الَّ
ــه  ــه في وجدان ــو حال ــرع ه ــا، والف ــدا له ــه رائ ــر كون ــى تقدي ــكلاء ع ــاء وال ــه لل وجدان
للعلــم والفضائــل والهدايــة عنــده، والحكــم في الأصــل هــو مخالفتــه لأصحابــه إلى المــاء 
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ــة ذلــك الحكــم في الأصــل  والــكلاء عــى تقديــر وجدانــه لهــا ومخالفــة أصحابــه لــه، وعلَّ
ــة وهــو وجدانــه للفضائــل  هــو وجدانــه للــكلاء والمــاء، ولّمــا كان المشــبّه لهــذه العلَّ
تــي هــي غــذاء النفــوس ومــادّة حياتهــا كــا أنّ الــكلاء والمــاء غــذاء للأبــدان  والعلــوم الَّ
ــل  ــم، والفض ــه للعل ــة وجدان ــو حال ــرع، وه ــد في الف ــذا الرائ ــود له ــا موج ــادّة حياته وم
ــه إلى  ــة أصحاب ــو مخالف ــل، وه ــم في الأص ــل الحك ــة مث ــك العلَّ ــن تل ــب ع ــة وج والهداي
ــكاد  ــل لا ت ــو تمثي ــع وه ــزم أن يباي ــلام، ول ــه السّ ــده علي ــة عن ــم والهداي ــل، والعل الفض
النفــس الســليمة عنــد ســاعه أن تقــف دون الانفعــال عنــه والإذعــان لــه، ولذلــك أقســم 

ــام هــذه الحجّــة فبايــع وبــالله التوفيــق. ــه لم يســتطع الامتنــاع عنــد قي الرجــل أنّ

ومن كلام له عليه السّلام لما عزم على لقاء القوم بصفين: 

ــك في  ــارة إلى ذل ــرت الإش ــد م ــوفِ«: ق ــوِّ الَْكْفُ ــوعِ والَْ ــقْفِ الَْرْفُ ــمَّ رَبَّ السَّ »اللهُ
ــوب  ــه القل ــعبد ب ــا يتس ــاء مم ــذا الدع ــه وه ــال عظمت ــى ك ــه ع ــه تنبي ــة الأولى وفي الخطب
يْلِ  والأبــدان لاســتفاضة الغلبــة والنــر عــى العدو »الَّــذِي جَعَلْتَــهُ مَغِيضــاً«: مغيــب »اللَِّ
ــيَّارَةِ«:  تَلَفًــا للِنُّجُــومِ السَّ ــمْسِ والْقَمَــرِ ومُْ ــرًى للِشَّ والنَّهَــارِ«: لأن الفلــك بحركتــه  »ومَْ

هــذا ظاهــر وليــس فيــه دلالــة عــى أنّ النجــوم تتحــرّك: بذاتهــا مــن دون حركتــه.

انَهُ سِــبْطاً«: قبلــة »مِــنْ مَاَئكَِتـِـكَ لَ يَسْــأَمُونَ مِــنْ عِبَادَتـِـكَ«: إشــارة  »وجَعَلْــتَ سُــكَّ
ــان أنّهــم لا يســأمون  ــة لأجرامهــا، وقــد ســبقت الإشــارة إليهــم وبي إلى الأرواح الفلكيّ

مــن العبــادة في الخطبــة الأولى.

»ورَبَّ هَــذِهِ الأرَْضِ الَّتِــي جَعَلْتَهَــا قَــرَارًا لأَِنَــامِ ومَدْرَجًــا للِْهَــوَامِّ والأنَْعَــامِ ومَــا لَ 
ــه  ــة قول ــاء: مــن أراد أن يعــرف حقيق ــال بعــض العل ــرَى«: ق ــا لَ يُ ــرَى ومَ ــا يُ َّ ــصَ مِ يُْ
ــة،  ــة صيفيّ ــلاة في ليل ــرة في ف ــارًا صغ ــد ن ــرى؛ فليوق ــا لا ي ــرى وم ــا ي ــلام: م ــه السّ علي
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ــة الخلــق لم يشــاهدها هــو  ــوان العجيب ــواع الحي وينظــر مــا يجتمــع عليهــا مــن غرائــب أن
ولا غــره. وأقــول: يحتمــل أن يريــد بقولــه: ومــا لا يــرى مــا ليــس مــن شــأنه أن يــرى إمّــا 

ــا للجبــال بقولــه: لصغــره؛ أو لشــفافيّته، ثــمّ باعتبــار كونــه ربّ

وَاسِ الَّتـِي جَعَلْتَهَـا لأَِرْضِ أَوْتَـادًا وللِْخَلْقِ اعْتـِاَداً«: وقد علمت  بَـالِ الـرَّ »ورَبَّ الِْ
معنـى كونهـا أوتـادًا لـلأرض، وأمّـا كونهـا اعتـادا للخلـق فلأنّهـم قـد يبنـون بها المسـاكن 
ويقـوم فيهـا مـن المنافـع مـا لا يقوم في الأوديـة لكثر من الأشـجار والثـار، ولأنّها معادن 

الينابيـع؛ ومنابـع المعـادن، وظاهر كونهـا إذن معتمـدًا للخلق في مراتعهـم ومنافعهم. 

ــن  ــراط م ــرف الإف ــور إلى ط ــو العب ــيَ«: وه ــا الْبَغْ ــا فَجَنِّبْنَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــا عَ »إنِْ أَظْهَرْتَنَ
ــدل. ــة الع فضيل

ــمْ عَلَيْنَــا فَارْزُقْنَــا  «: ثــمّ التســديد والاســتقامة عليهــا: »وإنِْ أَظْهَرْتَُ دْنَا للِْحَــقِّ »وسَــدِّ
ــهَادَةَ واعْصِمْنَــا مِــنَ الْفِتْنَــةِ«: فتنــة الغبــن والإنقهــار فــإنّ المغلــوب إذا كان معتقــدًا أنّــه  الشَّ
ــا يســلم مــن التســخّط عــى البخــت والتعتّــب عــى ربّــه، وربّــا كفــر كثــر  عــى الحــقّ قلَّ
مــن النــاس عنــد نــزول البــلاء بهــم. وظاهــر كونــه فتنــة: أي صارفًــا عــن الله. فاســعتصم 
عليــه السّــلام منهــا تلــك وأمثالهــا اســتثباتًا لنفســه عــى الحــقّ وتأديبــا للســامعين. ثــمّ أخذ 
فيــا العــادة أن يســتحمى بــه الإنســان أصحابــه في الحــرب، ويســتثر بــه طباعهــم: مــن 
ــذي تصيبــه الغــرة مــن أهــل المحافظــة عنــد نــزول  الاســتفهام عــن حامــى الذمــار، والَّ
مَــارِ والْغَائِــرُ عِنْــدَ نُــزُولِ  الحقائــق: أي عظائــم الأمــور وشــدائدها فقــال: »أَيْــنَ الَْانـِـعُ للِذِّ
فَــاظِ الْنــارُ وَرَاءَكُــمْ«: أي أن رجوعكــم القهقــري هربًــا مــن العدوا  قَائـِـقِ مِــنْ أَهْــلِ الِْ الَْ
ــةُ أَمَامَكُــمْ«: والجنّــة أمامكــم: أي  نَّ ومســتلزم لدخولكــم النــار واســتحقاقكم لهــا، »والَْ
في إقدامكــم عــى العــدوّ والتقــدّم إلى مناجزتــه، وهــو كلام في غايــة الوجــازة والبلاغــة 

وبــالله التوفيــق.
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ومن خطبة له عليه السّلام:

مْــدُ لَِِّ الَّــذِي لَ تُــوَارِي عَنـْـهُ سَــاَءٌ سَــاَءً ولَ أَرْضٌ أَرْضــاً«: حمــد الله تعــالى  »الَْ
باعتبــار إحاطــة علمــه بالســاوات والأرضــين، واســتلزم ذلــك تنزيهــه تعــالى عــن وصف 
المخلوقــين . إذ كانــوا في إدراكهــم لبعــض الأجــرام الســاويّة، والأرضيّــة محجوبــين عــاّ 
ــه  ــى علي ــواتر ولا تف ــه الس ــذي لا يحجب ــكلّ الَّ ــط بال ــو المحي ــالى ه ــه تع ــا، وعلم ورائه

ــر. الرائ

كَ عَلَى هَذَا الَأمْرِ لَحَرِيصٌ«:  منها: »وقَدْ قَالَ لي قَائِلٌ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنَّ

هــو ســعد بــن أبــى وقّــاص مــع وروي فيــه: أنــت منـّـى بمنزلــة هــارون مــن موســى، 
وهــو محــلّ التعجّــب.

»فَقُلْــتُ بَــلْ أَنْتُــمْ والِ لأحَْــرَصُ وأَبْعَــدُ«: أي أحــرص عــى هــذا الأمــر وأبعــد مــن 
ــكت  ــكل الأوّل)1( مس ــن الش ــر م ــاس ضم ــاج بقي ــورة احتج ــو في ص ــتحقاقه. وه اس
للقائــل صغــراه مــا ذكــر، وتقديــر كــبراه: وكل مــن كان عــى هــذا الأمــر أحــرص وأقــرب 

وأبعــد منــه فليــس لــه أن يعــرّ الأقــرب إليــه بالحــرص عليــه وكــذا صــح.

قولــه: »وأَنَــا أَخَــصُّ وأَقْــرَبُ«: بالحــق صغــرى قيــاس ضمــر احتــجّ بــه عــى أولويّته 
بطلــب هــذا الأمــر، وتقديــر كــبراه وكلّ مــن كان أخــصّ، وأقــرب إلى هــذا الأمــر فهــو 
ــن  ــدة ب ــو عبي ــو أب ــل ه ــقيفة، والقائ ــوم الس ــه ي ــكلام قال ــذا ال ــه، وروى أنّ ه أولى بطلب

الجــرّاح، والروايــة الأولى أظهــر وأشــهر.

ــي فيهــا الحمــل، أي حمــل المعنــى،  ــاس المنطــق، الت )1( الشــكل الأول: مــن الأشــكال الأربعــة في قي
ووضعــه عــى الصغــرى والكــبرى، أمــا في الصغــرى فالمعنــى موضعًــا وهــو: وأَنَــا أَخَــصُّ 
وأَقْــرَبُ، وفي الكــبرى هــو: مــن كان عــى هــذا الأمــر أحــرص وأقــرب وأبعــد منــه فليــس لــه أن 

ــه. ــه بالحــرص علي يعــرّ الأقــرب إلي
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عْتُهُ  بُــونَ وَجْهِــي دُونَهُ فَلَــاَّ قَرَّ ولُــونَ بَيْنـِـي وبَيْنـَـهُ وتَرِْ ــا لِ وأَنْتُــمْ تَُ ــاَ طَلَبْــتُ حَقًّ »وإنَِّ
ــهُ بُـِـتَ لَ يَــدْرِي مَــا يُيِبُنـِـي بـِـهِ«: وروى بهــت فعــى  يــنَ هَــبَّ كَأَنَّ اضِِ ــةِ فِ الَْــأِ الَْ جَّ باِلُْ
الثــاني معنــاه تحــر وعــى الأول أنتبــه كأنــه كان غافــلًا ذاهــلًا عــن الحجــة فاســتيقظ مــن 
منــام غفلتــه ثــم أخــذ في اســتغاثه الله تعــالى عــى قريــش ومــن أعانهــم عليــه فقــال: »اللهُــمَّ 
ــوا رَحِِــي«: فأنهــم لم  ــمْ قَطَعُ ُ ــمْ فَإنَِّ ــنْ أَعَانَُ ــشٍ ومَ ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ«: أســتعينك »عَ إنِيِّ أَسْ

يرعــوا قربــة مــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم. 

ــرُوا عَظيِــمَ مَنْزِلَتِــيَ«: بعــدم التفاتهــم إلى مــا رووه مــن النصــوص النبويــة في  »وصَغَّ
حقــه.

ــقِّ أَنْ  عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتـِـي أَمْــرًا هُــوَ  لِ«: أي الخلافــة  ثــم قــال: )1(»أل أن فِ الَْ »وأَجْمَ
كَــهُ«: أي إنّهــم لم يقتــروا عــى أخــذ حقّــي ســاكتين عــن دعــوى  ــقِّ أَنْ تَرُْ تَأْخُــذَهُ وفِ الَْ
كونــه حقّــا لهــم ولكنهّــم أخــذوه مــع دعواهــم أنّ الحــقّ لهــم، وأنّــه يجــب عــلّي أن أتــرك 
المنازعــة فيــه. فليتهــم أخــذوه معترفــين أنّــه حــقّ لي فكانــت المصيبــة أهــون، وروى نأخذه 
ونتركــه بالنــون في الكلمتــين، وعليــه نســخة الــرضى رضي الله عليــه والمــراد إنّــا نتــرّف 

فيــه كــا نشــاء بالأخــذ والــترك دونــك، وهــذه شــكاية ظاهــرة لا تأويــل فيهــا.

منهــا ف ذكــر أصحــاب المــل: وإظهــار عــذره في قتــال أصحــاب الجمــل، وذكــر 
ونَ  ــرُّ ــه: »فَخَرَجُــوا يَُ ــر مــن الذنــوب تســتلزم إباحــة قتالهــم وهــي قول لهــم ثــلاث كبائ
ــا  هِــنَ بَِ ائهَِــا مُتَوَجِّ ــرُّ الأمََــةُ عِنـْـدَ  شَِ حُرْمَــةَ رَسُــولِ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم كَــاَ تَُ

ةِ«: وجــه الشــبه انتهــاك الحرمــة ونقصانهــا.  إلَِ الْبَــرَْ

ا فِ بُيُوتِِــاَ وأَبْــرَزَا حَبيِــسَ رَسُــولِ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم  »فَحَبَسَــا نسَِــاءَهَُ

)1( ورد في بعض متون النهج: أَلاَ إنَِّ .
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ــا«: ضمــر التثنيــة لطلحــة والزبــر، وفي ذلــك جــرأة عــى رســول الله صــى  هَِ ــاَ ولغَِرِْ لَُ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وروي عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن رســول الله صــى الله عليــه 
ــب  ــن صاح ــعري أيتك ــت ش ــا »لي ــده جميعً ــن عن ــائه وه ــا لنس ــال يومً ــلم ق ــه[ وس ]وآل
الجمــل الأرب«)1( وتنجــو بعــد مــا كادت، وروى حبيــب بــن عثــان قــال: لّمــا خرجــت 
ــة إلى البــرة طرقــت مــاء الحــوؤب، وروي الجــؤاب،  عائشــة وطلحــة، والزبــر مــن مكَّ
وهــو مــاء لبنــى عامــر بــن صعصعــة؛ فنبحتهــم الــكلاب؛ فنفــرت صغــار إبلهــم؛ فقــال 
قائــل منهــم: لعــن الله الحــوؤب فــا أكثــر كلابهــا، فلــاّ ســمعت عايشــة ذكــر الحــوؤب 
قالــت: أهــذا مــاء الحــوؤب قــال: نعــم . قالــت: ردّوني؟، فســئلوها مــا شــأنها ومــا بــدء 
لهــا، فقالــت: إنّي ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم يقــول: »كأنّي بــكلاب 
الحــوؤب قــد نبحــت بعــض نســائي ثــمّ قــال لي: يــا حمــراء إيّــاك أن تكونيهــا«)2(. فقــال لها 

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج5 ص11؛ والمحاســن للبرقــي: ج1 ص285؛ والــكافي  
للكلينــي: ج2 ص234؛ و مســند الحميــدي لعبــد الله بــن الزبــر الحميــدي: ج2 ص271؛ و 
المعيــار والموازنــة لأبــو جعفــر الإســكافي: هامــش ص15؛ والمصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي في 

ــه: ج1 ص427. ــن راهوي ــحاق ب ــه لإس ــن راهوي ــند اب ــف: ج6 ص237؛ مس المصن
)2( قـل مـن يذكـر خروج عائشـة وحديـث النبي صى الله عليه وآله إلا أن الشـيد المفيـد رحمه الله تعالى 
ذكـر مـا هـو قريب منـه في كتابه الجمـل ص125؛ فأحببت أن أذكـره لزيادة المعرفة قـال: ))وروى 
الواقـدي عـن أفلـح بـن سـعيد عـن يزيـد بـن زيـاد عـن عبـد الله ابـن أبي رافع عـن أم سـلمة زوجة 
النبـي صـى الله عليـه وآلـه قالـت كنـت مقيمـة بمكـة تلـك السـنة حتـى دخـل المحـرم فلـم أر إلا 
رسـول طلحـة والزبـر جـاءني عنهـا يقول إن أم المؤمنين عائشـة تريـد أن ترج للطلـب بدم عثان 
فلـو خرجـت معهـا رجونـا أن يصلـح بكـا فتـق هـذه الأمـة فأرسـلت إليهـا والله مـا بهـذا أمـرت 
ولا عائشـة لقـد أمرنـا الله أن نقـر في بيوتنـا لا نخـرج للحـرب أو للقتـال مع أن أوليـاء عثان غرنا 
والله لا يجـوز لنـا عفـو ولا صلـح ولا قصـاص ومـا ذاك إلا لولـد عثـان وأخـرى نقاتـل عـلي بـن 
أبي طالـب أمـر المؤمنـين ذو البـلاء والعنـاء وأولى النـاس بهذا الأمـر والله ما أنصفتا رسـول الله في 
نسـائه حيث ترجوهن إلى العراق وتتركوا نسـاءكم في بيوتكم ثم أرسـلت إلى عائشـة فنهتها أشـد 
النهـي عـن طلحـة والزبـر في الخـروج لقتـال عـلي )ع( وذكرتهـا أمـورا تعرفهـا وقالـت لها أنشـدك 
الله هـل تعلمـين أن رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه قـال لـك اتـق الله واحـذري أن تنبحـك كلاب 
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الزبــر: مهــلا يرحمــك الله؛ فإنّــا قــد جزنــا مــاء الحــوؤب بفراســخ كثــرة، فقالــت: أعنــدك 
ــر  ــف لهــا الزب ــأنّ هــذه الــكلاب النابحــة ليســت عــى مــاء الحــوؤب؛ فلفّ مــن يشــهد ب
ــاً جعــلا لهــم جعــلا؛ فحلفــوا لهــا وشــهدوا أنّ هــذا المــاء  وطلحــة وطلبــا خمســين أعرابيّ
ــاء الحــوؤب؛ فهــذه أوّل شــهادة زور علمــت في الإســلام؛ فســارت  لوجههــا؛  ليــس ب
فأمّــا قولــه في الحــرف: تنجــو بعــد مــا كانــت، فقالــت الإماميّــة: معنــاه تنجــو مــن القتــل 
ــة بعــد مــا  ــار بالتوب ــاه تنجــو مــن الن بعــد مــا كادت أن تقتــل، وقــال المعتــذرون لهــا معن

كادت أن تدخلهــا بــا فعلــت.

ــدْ  ــمْ رَجُــلٌ إلَِّ وقَ ــا مِنْهُ ــشٍ مَ ــه بقولــه: »فِ جَيْ الناســخ)1( نكثهــم لبيعتــه وأشــار إلي
أَعْطَــانِي الطَّاعَــةَ وسَــمَحَ لِ باِلْبَيْعَــةِ طَائعًِــا غَــرَْ مُكْــرَهٍ«: الثالثــة: قتلهــم لعاملــه بالبــرة 

وخــزّان بيــت المــال وغرهــم وإليــه الإيــاء بقولــه: 

هِــمْ مِــنْ أَهْلهَِــا فَقَتَلُــوا  انِ بَيْــتِ مَــالِ الُْسْــلمِِنَ وغَرِْ ــا وخُــزَّ »فَقَدِمُــوا عَــىَ عَامِــيِ بَِ
ــا روى أنّ  ــة م ــة القصّ ــان، وخلاص ــم الأم ــد إعطائه ــدْراً«: بع ــةً غَ ا وطَائفَِ ــرًْ ــةً صَ طَائفَِ
ــا انتهــوا في مســرهم إلى حفــر أبــى موســى قريــب البــرة  طلحــة والزبــر، وعائشــة لّم
ــرة: أنّ  ــى الب ــلّي ع ــل ع ــذ عام ــو يومئ ــاريّ، وه ــف الأنص ــن حني ــان ب ــوا إلى عث كتب
ــن  ــم ب ــن قيــس وإلى حكي ــاّ قــرأ كتابهــم بعــث إلى الأحنــف ب ــا دار الأمــارة؛ فل أخــل لن
ــة العبــديّ فأقرئهــا الكتــاب، فقــال الأحنــف: إنّهــم إن حاولــوا بهــذا الطلــب بــدم  جبلَّ
ــى  ــا حتّ ــوا عــى عثــان، وســفكوا دمــه فأراهــم، والله لا يزايلون ب ــن أكَّ ــان وهــم الَّذي عث
ــل  ــا لا قب ــة م ــك خاصّ ــركبون من ــم س ــا، وأظنهّ ــفكوا دماءن ــا ويس ــداوة بينن ــوا الع يلق

الحـوأب فقالـت نعـم وردعتهـا بعـض الـردع ثم رجعـت إلى رأيها في المسـر((؛ كذلـك يُنظر شرح 
نهـج البلاغـة لأبـن أبي الحديـد المعتـزلي: ج9 ص313 ؛ كذلـك  لوامـع الحقائق في أصـول العقائد 

للمـرزا أحمد الآشـتياني: ج1 ص90.
)1( الظاهر من كلمة الناسخ هنا: أي في نسخة ثانية نكثهم لبيعته .
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ــرة؛  ــل الب ــن أه ــك م ــن مع ــم في م ــوض إليه ــم باٍلنه ــب له ــرأي إن تتأهّ ــه، وال ــك ب ل
ــل  ــاس، وبادرهــم قب ــت فيهــم مطــاع فــر إليهــم بالن ــوالي عليهــم، وأن ــوم ال ــك الي فإنّ
أن يكونــوا معــك في دار واحــدة فيكــون النــاس لهــم أطــوع منهــم لــك، وقــال حكيــم: 
ــي اكــره الــشّر وأن أبدأهــم  مثــل ذلــك. فقــال عثــان بــن حنيــف: الــرأي مــا رأيتــا لكنّ
ــه،  ــل ب ــه فأعم ــين ورأي ــر المؤمن ــاب أم ــي كت ــلامة إلى أن يأتين ــة والس ــو العافي ــه وأرج ب
فقــال لــه حكيــم: فــأذن لي حتّــى أســر إليهــم بالنــاس؛ فــإن دخلــوا في طاعــة أمــر 
المؤمنــين وإلاَّ نابذتهــم إلى ســواء فقــال عثــان: ولــو كان ذلــك لي لــرت إليهــم بنفــي 
فقــال حكيــم: أمّــا والله لئــن دخلــوا عليــك هــذا المــر لينتقلــنّ قلــوب كثــر مــن النــاس 
إليهــم، وليزيلنّــك عــن مجلســك هــذا، وأنــت أعلــم، فأبــى عثــان. ثــمّ كتــب عــلّي عليــه 
السّــلام إلى عثــان بــن حنيــف لّمــا بلغــه مســر القــوم إلى البــرة: مــن عبــد الله عــلّي أمــر 
ــا بعــد فــإنّ البغــاة عاهــدوا الله؛ ثــمّ نكثــوا وتوجّهــوا  المؤمنــين إلى عثــان بــن حنيــف أمّ
ــدّ  ــا وأش ــدّ بأسً ــه، والله أش ــرضى الله ب ــا لا ي ــب م ــيطان لطل ــاقهم الش ــرك، وس إلى م
تنكيــلًا؛ فــإذا قدمــوا عليــك فادعهــم إلى الطاعــة، والرجــوع إلى الوفــاء بالعهــد والميثــاق 
ــوا إلاَّ  ــدك، وإن أب ــوا فأحســن جوارهــم مــا دامــوا عن ــإن أجاب ــه؛ ف ــا علي ــذي؛ فارقون الَّ
ــى يحكــم الله بينــك، وبينهــم  ــال حتّ ــل النكــث والخــلاف؛ فناجزهــم القت التمسّــك بحب
وهــو خــر الحاكمــين، وكتبــت كتــابي هــذا مــن الربــذة، وأنــا معجّــل الســر إليــك إنشــاء 
الله، وكتــب عبيــد الله بــن أبــى رافــع في صفــر ســنة ســتّ وثلاثــين؛ فلــاّ وصــل الكتــاب 
إلى عثــان بعــث أبــا الأســود الــدؤلّي، وعمــران بــن الحصــين إليهــم فدخــلا عــى عائشــة؛ 
ــاه  فســألاها عــاّ جــاء بهــم . فقالــت لهــا: ألقيــا طلحــة والزبــر . فقامــا وألقيــا الزبــر فكلَّ
فقــال: جئنــا لنطلــب بــدم عثــان وندعــو النــاس أن يــردّوا أمــر الخلافــة شــورى ليختــار 
النــاس لأنفســهم؛ فقــالا لــه: إنّ عثــان لم يقتــل بالبــرة لتطلبــا دمــه فيهــا، وأنــت تعلــم 
قتلــة عثــان وأيــن هــم، وإنّــك وصاحبــك وعائشــة كنتــم أشــدّ النــاس عليــه، وأعظمهــم 
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إغــراء بدمــه؛ فأقيــدوا أنفســكم، وأمّــا إعــادة أمــر الخلافــة شــورى فكيــف وقــد بايعتــم 
ــد الله لم يبعــد العهــد بقيامــك دون هــذا  ــا عب ــا أب ــا طائعــين غــر مكرهــين، وأنــت ي عليّ
ــيفك  ــم س ــذ قائ ــت آخ ــلَّم وأن ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــات رس ــوم م ــل ي الرج

تقــول مــا أحــد أحــقّ بالخلافــة منــه.

وامتنعــت مــن بيعــة أبــى بكــر . فأيــن ذلــك الفعــل مــن هــذا القــول فقــال لهــا: اذهبــا 
إلى طلحــة . فقامــا إلى طلحــه فوجــداه خشــن الملمــس شــديد العريكــة قــويّ العــزم في 
إثــارة الفتنــة، فانرفــا إلى عثــان بــن حنيــف فأخــبراه بــا جــرى، وقــال لــه أبــو الأســود: 
ــرز لهــا مســتلئاً  ــد واصــبر وأب ــن حنيــف قــد أتيــت؛ فانفــر وطاعــن القــوم؛ وجال ــا اب ي
ــاس:  ــادى في الن ــه فن ــر منادي ــنّ، وأم ــين لأفعل ــف: أي والحرم ــن حني ــال اب ــمّر؛ فق وش
الســلاح الســلاح؛ فاجتمعــوا إليــه وأقبلــوا حتّــى انتهــوا إلى المربــد؛  فمــلأ مشــاة وركبانــا 
فقــام طلحــة فأشــار إلى النــاس بالســكوت ليخطــب، فســكتوا بعــد جهــد فقــال: أمّــا بعــد 
فــإنّ عثــان بــن عفّــان كان مــن أهــل الســابقة، والفضيلــة ومــن المهاجريــن الأوّلــين الَّذين 
ــين  ــة الوال ــد الأئمّ ــم، وأح ــا بفضله ــرآن ناطقً ــزل الق ــه، ون رضى الله عنهــم ورضــوا عن
عليكــم بعــد أبــى بكــر وعمــر صاحبــي رســول الله، وقــد كان أحــدث أحداثــا نقمناهــا 
ــا بغــر  ــة أمرهــا غصبً عليــه فأتينــاه واســتعتبناه فأعتبنــا فعــدا عليــه امــرؤ ابتــزّ هــذه الأمُّ
رضى ولا مشــورة؛ فقتلــه وســاعده عــى ذلــك قــوم غــر أتقيــاء؛ ولا أبــرار فقتــل محرمًــا 
بريئًــا تائبــاً، وقــد جئتناكــم أيّهــا النّــاس نطلــب بدمــه؛ وندعوكــم إلى الطلــب بدمــه فــإن 
نحــن أمكننــا الله قتلهــم قتلناهــم بــه، وجعلنــا هــذا الأمــر شــورى بــين المســلمين وكانــت 
خلافتــه رحمــة للُأمّــة جميعًــا فــإنّ كلّ مــن أخــذ الأمــر مــن غــر رضى العامّــة ولا مشــورة 
ــم بمثــل كلام  منهــا ابتــزازًا كان ملكــه ملــكًا مغصوبًــا وحدثًــا كبــراً؛ ثــمّ قــام الزبــر؛ فتكلَّ
ــا فيمــن بايعــه  ــوا لهــا: ألم تبايعــا عليًّ ــاس مــن أهــل البــرة فقال طلحــة . فقــام إليهــا ن
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ففيــم بايعتــا ثــمّ نســتيا، فقــالا: مــا بايعنــاه ومــا لأحــد في أعناقنــا بيعــة وإنّــا اســتكرهنا 
ــا ولا  ــا ونطقــا بالصــواب، وقــال آخــرون: مــا صدقً عــى بيعتــه. فقــال نــاس: قــد صدقً
أصابــا ً؛ حتّــى ارتفعــت الأصــوات فأقبلــت عائشــة عــى جملهــا فنــادت بصــوت مرتفــع 

ــوا الــكلام واســكتوا. فســكت النــاس لهــا. أيّهــا النــاس أقلَّ

فقالــت: إنّ أمــر المؤمنــين عثــان قــد كان غــرّ وبــدّل. ثــمّ لم يزل يغســل ذلــك بالتوبة 
ــه  ــه بالســوط وتأمــره الشــبّان وحمايت ــه ضرب ــا نقمــوا علي ــا وإنّ ــا تائبً ــل مظلومً ــى قت حتّ
موضــع الغامــة فقتلــوه محرمــا في حرمــة الشــهر، وحرمــة البلــد ذبحــا كــا يذبــح الجمــل، 
ــاه  ألا وإنّ قريشًــا رمــت غرضهــا بنبالهــا وأدمــت أفواههــا بأيديهــا ومــا نالــت بقتلهــا إيّ
شــيئا ولا ســلكت بــه ســبيلًا قاصــدًا أمــا والله لرونهــا بلايــا عقيمــة تنبــه النائــم، وتقيــم 
الجالــس، وليســلطنّ عليهــم قــوم لا يرحمونهــم، يســومونهم ســوء العــذاب . أيّهــا النــاس 
إنّــه مــا بلــغ مــن ذنــب عثــان مــا يســتحلّ بــه دمــه مصّتمــوه كــا يــاصّ الثــوب الرحيــض، 
ثــمّ عدوتــم عليــه فقتلتمــوه بعــد توبتــه، وخروجــه مــن ذنبــه وبايعتــم ابــن أبــى طالــب 
ــان  ــوط عث ــن س ــم م ــب لك ــراني أغض ــا، أت ــزازًا وغصب ــة ابت ــن الجاع ــورة م ــر مش بغ
ولســانه ولا أغضــب لعثــان مــن ســيوفكم . ألا إنّ عثــان قتــل مظلومًــا؛ فاطلبــوا قتلتــه 
فــإذا ظفرتــم بهــم فاقتلوهــم، ثــمّ اجعلــوا الأمــر شــورى بــين الرهــط الَّذيــن اختارهــم 
أمــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب، ولا يدخــل فيهــم مــن شرك في دم عثــان قــال: فــاج 
النــاس واختلطــوا؛ فمــن قائــل يقــول: القــول مــا قالــت، ومــن قائــل يقــول: ومــا هــي 

مــن هــذا الأمــر إنّــا هــي امــرأة مأمــورة بلــزوم بيتهــا.

ــمّ  ــى تضاربــوا بالنعــال وترامــو بالحصــا؛ ث وارتفعــت الأصــوات وكثــر اللغــط حتّ
تمايــزوا فرقتــين فرقــة مــع عثــان بــن حنيــف وفرقــة مــع طلحــة والزبــر؛ ثــمّ أقبــلا مــن 
ــكك  ــواه الس ــذوا بأف ــد أخ ــه ق ــدوه وأصحاب ــف؛ فوج ــن حني ــان ب ــدان عث ــد يري المرب
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فمضــوا حتّــى انتهــوا إلى مواضــع الدبّاغــين فاســتقبلهم أصحــاب ابــن حنيــف فشــجرهم 
ــة فلــم يــزل هــو  طلحــة والزبــر، وأصحابهــا بالرمــاح فحمــل عليهــم حكيــم بــن جبلَّ
وأصحابــه يقاتلونهــم حتّــى أخرجوهــم مــن جميــع الســكك، ورماهــم النســاء مــن فــوق 
البيــوت بالأحجــار؛ فأخــذوا إلى مقــبرة بنــى مــازن فوقفــوا بهــا مليّــا حتّــى ثابــت إليهــم 
ــمّ أتــوا ســبخة  ــى انتهــوا إلى الرابوقــة . . ث ــمّ أخــذوا عــى مســناّة البــرة حتّ خيلهــم، ث
ــب  ــبخة بكت ــزلا الس ــا ن ــيّ لّم ــم التميم ــن حكي ــد الله ب ــا عب ــا فأتاهم ــرزق؛ فنزلوه دار ال
كتباهــا إليــه فقــال لطلحــة: يــا أبــا محمّــد أمــا هــذه كتبــك إلينــا فقــال: بــى فقــال: فكنــت 
ــرًا بدمــه، فلعمــري مــا  ــا ثائ ــه أتيتن ــى إذا قتلت ــا إلى خلــع عثــان، وقتلــه حتّ أمــس تدعون
ــا  ــلّي م ــن ع ــت م ــك قبل ــذا رأي ــلا؛ إذا كان ه ــا مه ــذه الدني ــد إلاَّ ه ــك، ولا تري ــذا رأي ه
عــرض عليــك مــن البيعــة؛ فبايعتــه طائعًــا راضيًــا؛ ثــمّ نكثــت بيعتــك، وجئتنــا لتدخلنــا 
في فتنتــك؛ فقــال: إنّ عليّــا دعــاني إلى بيعتــه بعــد مــا بايــع النــاس؛ فعلمــت أنّــى لــو لم أقبــل 
مــا عرضــه عــلّي لا يتــمّ لي؛ ثــمّ يغــري بي مــن معــه؛ ثــمّ أصبحــا مــن غــد فصفّــا للحــرب، 
ــا؛  ــه؛ فناشــدهما الله والإســلام، وأذكرهمــا بيعتهــا ثلاث ــان في أصحاب وخــرج إليهــا عث

فشــتاه شــتاً قبيحًــا وذكــرا أُمّــة .

فقــال للزبــر: أمــا والله لــو لا صفيّــة، ومكانهــا من رســول الله صىَّ الله عليــه -وآله- 
وســلَّم فإنّهــا أذنتــك إلى الظــلّ، وإنّ الأمــر بينــي، وبينــك يــا ابــن الصعبــة يعنــى طلحــة 
أعظــم مــن القــول لأعلمتكــا مــن أمركــا مــا يســوئكا؛ اللهــمّ إنّي قــد أعــذرت إلى هذيــن 
الرجلــين؛ ثــمّ حمــل عليهــم فاقتتــل النــاس قتــالًا شــديدًا؛ ثــمّ تحاجــزوا واصطلحــوا عــى 

أن يكتــب بينهــم كتــاب صلــح .

ــن  ــه م ــن مع ــاريّ، وم ــف الأنص ــن حني ــان ب ــه عث ــح علي ــا اصطل ــذا م ــب: ه فكت
ــر ومــن معهــا مــن المؤمنــين  ــن أبي طالــب، وطلحــة، والزب المؤمنــين مــن شــيعة عــلّي ب
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والمســلمين مــن شــيعتها أنّ لعثــان بــن حنيــف الأنصــاريّ دار الأمــارة، والرحبــة 
ــث  ــوا حي ــا أن ينزل ــن معه ــر، وم ــة والزب ــبر، وأنّ لطلح ــال والمن ــت الم ــجد، وبي والمس
شــاؤوا مــن البــرة، ولا يضــارّ بعضهــم بعضــاً في طريــق، ولا ســوق، ولا فرضــة، ولا 
مشرعــة، ولا مرفــق حتّــى يقــدم أمــر المؤمنــين عــلّي بــن أبي طالــب؛ فــإن أحبّــوا دخلــوا 
فيــا دخلــت فيــه الأمّــة، وإنّ أحبّــوا ألحــق كلّ قــوم بهواهــم، ومــا أحبّــوا من قتال أو ســلم 
أو خــروج أو إقامــة، وعــى الفريقــين بــا كتبــوا عهــد الله، وميثاقــه، وأشــدّ مــا أخــذه عــى 
نبــيّ مــن أنبيائــه مــن عهــد وذمّــة؛ وختم الكتــاب، ورجــع عثان حتّــى دخــل دار الأمارة، 
ــمّ  ــا؛ ث ــك أيّامً ــوا كذل ــم؛ فمكث ــداووا جراحاته ــم، وي ــوا بأهله ــه أن يلحق ــر أصحاب وأم
ــة؛ والضعــف  خــاف طلحــة، والزبــر مــن مقــدم عــلّي عليــه السّــلام، وهمــا عــى تلــك القلَّ
فراســلوا القبائــل يدعونهــم إلى الطلــب بــدم عثــان؛ وخلــع عــلّي عليــه السّــلام؛ فبايعهــم 
عــى ذلــك الأزد وضبّــة، وقيــس غيــلان كلَّهــا إلاَّ الرجــل؛ والرجلــين مــن القبيلــة كرهــوا 
ــن  ــرو اب ــى عم ــن بن ــه م ــن مع ــع بم ــن، وكي ــلال ب ــا ه ــم، وبايعه ــواروا عنه ــم؛ فت أمره
تميــم، وأكثــر بنــى حنظلــة وبنــى دارم؛ فلــاّ استوســق لهــا أمرهمــا خرجــا في ليلــة مظلمــة 
ــاب  ــا بالثي ــروا فوقه ــدروع، وظاه ــوهم ال ــد ألبس ــا، وق ــر في أصحابه ــح، ومط ذات ري
فانتهــوا إلى المســجد وقــت صــلاة الفجــر وقــد ســبقهم عثــان بــن حنيــف إليــه وأقيمــت 
ــر  ــوا الزب ــر، وقدّم ــة والزب ــاب طلح ــره أصح ــم فأخّ ــىَّ به ــان ليص ــدّم عث ــلاة فتق الص
فجــاءت الــشرط  حــرس بيــت المــال و،أخّــروا الزبــر وقدّمــوا عثــان؛ فغلبهــم أصحــاب 
الزبــر؛ فقدّمــوه، وأخّــروا عثــان؛ فلــم يزالــوا كذلــك حتّــى كادت الشــمس أن تطلــع؛ 
فصــاح بهــم أهــل المســجد؛ ألا تتّقــون الله أصحــاب محمّــد قــد طلعــت الشــمس؛ فغلــب 
الزبــر فصــىَّ بالنــاس فلــاّ انــرف مــن صلاتــه صــاح بأصحابــه المتســلَّحين أن خــذوا 
ــاّ أسر ضرب  ــيفها؛ فل ــم بس ــن الحك ــروان ب ــو وم ــارب ه ــد أن تض ــذوه بع ــان فأخ عث
ضرب المــوت، ونتفــت حاجبــاه وأشــفار عينيــه وكلّ شــعرة في رأســه ووجهــه، وأخــذوا 
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الســيالحة وهــم ســبعون رجــلًا فانطلقــوا بهــم وبعثــان بــن حنيــف إلى عائشــة فأشــارت 
إلى أحــد أولاد عثــان أن اضرب عنقــه فــإنّ الأنصــار قتلــت أبــاك وأعانــت عــى قتلــه. 
فنــادى عثــان يــا عائشــة ويــا طلحــة ويــا زبــر إنّ أخــي ســهل بــن حنيــف خليفــة عــلّي 
بــن أبــى طالــب عــى المدينــة وأقســم بــالله إن قتلتمــوني ليضعــنّ الســيف في بنــى أبيكــم 

وأهليكــم ورهطكــم فــلا يبقــى منكــم أحــدا .

فكفّــوا عنــه وخافــوا مــن قولــه فتركــوه، وأرســلت عائشــة إلى الزبــر أن اقتــل 
ــذي صنعــوا بــك قبــل، فذبحهــم، والله كــا يذبــح الغنم ولى  الســيالحة )1(فإنّــه قــد بلغنــي الَّ
ــة متمسّــكون ببيــت المــال  ذلــك عبــد الله ابنــه، وهــم ســبعون رجــلا، وبقيــت منهــم بقيّ
قالــوا: لا نســلَّمه حتّــى يقــدم أمــر المؤمنــين فســار إليهــم الزبــر في جيــش ليــلًا وأوقــع 
بهــم وأخــذ منهــم خمســين أســرا فقتلهــم صــبراً؛ فحكــى أنّ القتــى مــن الســيالحة يومئــذ 
أربــع مــأة رجــل، وكان غــدر طلحــة، والزبــر بعثــان بــن حنيــف بعــد غدرهــم في بيعــة 
عــلّي غــدرا في غــدر، وكانــت الســيالحة أوّل قــوم ضربــت أعناقهــم مــن المســلمين صــبراً، 
ــوا ســبيله  وخــرّوا عثــان بــن حنيــف بــين أن يقيــم أو يلحــق بعــلّي؛ فاختــار الرحيــل؛ فخلَّ
فلحــق بعــلّي عليــه السّــلام؛ فلــاّ رآه بكــى، وقــال لــه شــيخ وجئتــك أمــرداً،  فقــال عــلّي 
ــا إليــه راجعــون قالهــا ثلاثــاً فذلــك معنــى قولــه: فقدمــوا عــى  عليــه السّــلام: إنّــا لله وإنّ

عامــلي بهــا، وخــزّان بيــت مــال المســلمين.

إلى آخره؛ ثمّ أقسم عليه السّلام فقال: »فَوَ الِ أن«: بالكر والفتح زائدة .

ــاَ  ــهِ بِ ــنَ الُْسْــلمِِنَ إلَِّ رَجُــاً وَاحِــدًا مُعْتَمِدِيــنَ لقَِتْلِ ــوا«: أي يقيلــوا »مِ ــوْ لَْ يُصِيبُ »لَ
وهُ فَلَــمْ يُنْكِــرُوا ولَْ يَدْفَعُــوا  ــهِ إذِْ حَــرَُ يْــشِ كُلِّ ــلَّ لِ قَتْــلُ ذَلِــكَ الَْ هُ«: إليــه »لََ جُــرْمٍ جَــرَّ

ــة  ــر أن عائش ــن، والظاه ــل اليم ــن قبائ ــة م ــون  قبيل ــل أن يك ــراب، ويحتم ــم الأع ــيالحة: ه )1(  الس
ــور: ج3 ص487 .  ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــرا ب؛ لس ــل  الأع ــر أن  يقت ــن الزب ــت م طلب
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ــدٍ«: وفيــه أشــكال إذ المفهــوم مــن هــذا الــكلام تعليلــه عليــه الســلام  ــهُ بلِسَِــانٍ ولَ بيَِ عَنْ
ــك  ــم اعتقــدوا ذل ــه يجــوّز قتلهــم لأنّه ــه، بأنّ ــل مــن لم ينكــر المنكــر واجــب عن جــواز قت
ــا  ــة الزن ــم لإباح ــرى ذلــك مجــرى اعتقاده ــه الله؛ فج ــه ممـّـا حرّم ــع أنّ ــا م ــل مباح القت

وشرب الخمــر.

ذِيــنَ  ــا جَــزاءُ الَّ وأيضًــا بــأنّ جــواز قتلهــم لدخولهــم في عمــوم قولــه تعــالى ﴿إنَِّ
ــعَ أَيْدِيهـِـمْ  بُــوا أَوْ تُقَطَّ يُحارِبُــونَ الله ورَسُــولَهُ ويَسْــعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَســادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ
نْيَــا وَلَهـُـمْ فِي الْآخَِــرَةِ  وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ أَوْ يُنفَْــوْا مِــنَ الْأرَْضِ ذَلـِـكَ لَهـُـمْ خِــزْيٌ فِي الدُّ
عَــذَابٌ عَظِيــمٌ﴾ الآيــة)1(وإنّ هــؤلاء القــوم قــد حاربــوا رســول الله لقولــه صــىَّ الله عليــه 
وآلــه وســلَّم: »حربــك يــا علّي حــربي«)2(، وســعوا في الأرض بالفســاد، واعــترض المجيب 
الأوّل عليــه. فقــال: الإشــكال إنّــا هــو في تحليلــه لقتــل الجيــش المذكــور لقولــه: لم ينكــر 
عــى مــن قتــل رجــلًا واحــدًا مــن المســلمين فالتعليــل بعــدم إنــكار المنكــر لا بعمــوم الآيــة.

ــاني أشــدّ، والأوّل ضعيــف . لأنّ القتــل وإن وجــب عــى مــن  وأقــول: الجــواب الث
ــوا  ــل هــؤلاء القــوم لمــن قتل ــل لهــم كقت ــن بتأوي اعتقــد إباحــة مــا علــم تحريمــه مــن الدي
وخروجهــم لمــا خرجــوا لــه فــإنّ جميــع مــا فعلــوه كان بتأويــل لهــم وإن كان معلوم الفســاد.

ــا  ــة م ــؤلاء لإباح ــاد ه ــين اعتق ــا وب ــر والزن ــلّ الخم ــاد ح ــين اعتق ــرق ب ــر الف فظه
ــول: إنّ  ــه أن يق ــاً. لأنّ ل ــف أيض ــاني فضعي ــواب الث ــى الج ــتراض ع ــا الاع ــوه، وأمّ فعل
ــذي لا ذنــب لــه عمــدًا إذا صــدر مــن بعــض الجيــش ولم ينكــر الباقــون مــع  قتــل المســلم الَّ

)1( سورة المائدة: الآية 33 .
المفيــد: ص 128؛ الفصــول  المفيــد: ص285، الإفصــاح للشــيخ  المقــالات للشــيخ  )2( أوائــل 
المختــارة للشــيخ المفيــد: ص245؛ التعجــب مــن أغــلاط العامــة في مســألة الإمامــة: لأبي الفتــح 
الكراجكــي: ص111؛ وشرح النهــج: لقطــب الديــن الراونــدي ج1 ص365؛ و الشــافي في 

ــلمي.  ــلمك س ــه: وس ــه وفي ــث تتم ــى: ج4 ص41؛ وللحدي ــف المرت ــة: للشري الإمام
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ــة عــى الرضــا مــن جميعهــم بالقتــل، والــراضي  نهــم وحضورهــم كان ذلــك قرينــة دالَّ تمكَّ
بالقتــل شريــك القاتــل خصوصًــا إذا كان معروفًــا بصحبتــه والاتّحــاد بــه كاتّحــاد بعــض 
الجيــش ببعــض. فــكان خــروج ذلــك الجيــش عــى الإمــام العــادل محاربــة لله ورســوله، 
ــر  ــل الم ــة أه ــق كلم ــه وتفري ــم ل ــلمين ونهبه ــال المس ــت م ــزّان بي ــه وخ ــم لعامل وقتله

ــة. وفســاد نظامهــم ســعى في الأرض بالفســاد، وذلــك عــين مقتــى الآي

ــمْ: أي لــو  ــا عَلَيْهِ ــوا بَِ ــي دَخَلُ ةِ الَّتِ ــدَّ ــلَ الْعِ ــنَ الُْسْــلمِِنَ مِثْ ــوا مِ ــدْ قَتَلُ ــمْ قَ ُ ــا إنَِّ دَعْ مَ
كان مــن قتلــوه مــن المســلمين واحــدا لحــلّ لي قتلهــم فكيــف وقــد قتلــوا منهــم عــدّة مثــل 
تــي دخلــوا بهــا البــرة ومــا بعــد دع زائــدة، والماثلــة هنــا في الكثــرة . وصــدق  عدّتهــم الَّ
ــا  ــرًا ك ــا كث ــرة خلقً ــال بالب ــت الم ــزّان بي ــه وخ ــن أوليائ ــوا م ــم قتل ــلام فإنّه ــه السّ علي

ــذي ذكــره بعــض غــدرًا وبعــض صــبراً. وبــالله التوفيــق . ذكرنــاه عــى الوجــه الَّ

ومن خطبة له عليه السّلام: 

مصــدرة بمــادح الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلَّم أَمِــنُ وَحْيـِـهِ: وتنزيلــه مــن 
ــف والتبديل.  التحري

تهِِ: بالثواب والجزيل ونَذِيرُ نقِْمَتهِِ: بالعذاب الوبيل شـاهد  وخَاتَمُ رُسُـلهِِ وبَشِـرُ رَحَْ
ا أَرْسَـلْناكَ باِلْحَقِّ بَشِـرًا ونَذِيراً﴾. الأول قولـه عـز من قائـل وخاتم النبيين والثاني ﴿إنَِّ

ــرِ: أي  ــذَا الأمَْ ــاسِ بَِ ــقَّ النَّ ــاسُ إنَِّ أَحَ ــا النَّ َ ــال: أَيهُّ ــكام فق ــان الأح ــه ببي ــمّ أردف ث
الخلافــة أقواهــم .

ــهِ: أكملهــم قــدر عــى السياســة والأكمــل وعلــاً بمواقعهــا وكيفيّاتهــا  ــمْ عَلَيْ أَقْوَاهُ
ــرِ  ــمْ بأَِمْ ــة تدبــر المــدن والحــروب وذلــك يســتلزم كونــه أشــجع النــاس: وأَعْلَمُهُ وكيفيّ
ــا  ــال مواضعه ــع الأع ــه ليض ــن وفروع ــول الدي ــة بأص ــتلزم الأعلميّ ــو يس ــهِ: وه الِ فيِ
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ويســتلزم أن يكــون أشــد حفاظًــا عــى مراعــاة حــدود الله والعمــل بهــا وذلــك يســتلزم 
كــون أزهــد النــاس وأعبدهــم وأعفهــم وأعدلهــم ولمــا كانــت هــذه الفضائــل مجتمعــة لــه 
عليــه الســلام كان ذلــك إشــارة إلى نفســه وروي بــدل أعملهــم  أعلمهــم ثــم أردف بيــان 
حكــم المشــاغب للإمــام بعــد انعقــاد بيعتــه، وهــو أنّــه يســتعتب: أي أنّــه في أوّل مشــاغبته 

يطلــب منــه العتبــى والرجــوع إلى الحــقّ والطاعــة بلــين القــول. 

فَــإنِْ شَــغَبَ شَــاغِبٌ اسْــتُعْتبَِ فَــإنِْ أَبَــى قُوتِــلَ: وذلــك الحكــم مقتــى قولــه تعــالى 
ــا عَــىَ الْأخُْــرَى  ﴿وإنِْ طائِفَتــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُافَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَ
تـِـي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِى أَمْــرِ اللهِ فَــإنِْ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــاَ باِلْعَــدْلِ  فَقَاتلُِــوا الَّ

ــاع. ــة بالإجم ــاد الإمام ــة انعق ــان كيفيّ ــة)1(، بي ــطِيَن﴾ الآي ــبُّ الْمُقْسِ ــطُوا إنَِّ اللهَ يُحِ وَأَقْسِ

ــكَ  ــاَ إلَِ ذَلِ ــاسِ فَ ــةُ النَّ ــا عَامَّ هَ ــى يَْرَُ ــدُ حَتَّ ــةُ لَ تَنْعَقِ ــتِ الِإمَامَ ــنْ كَانَ ولَعَمْــرِي لَئِ
ــك  ــو كان ذل ــوامّ إذ ل ــى الع ــاس حتّ ــع الن ــول جمي ــه دخ ــبر في ــاع لا يعت ــبيِلٌ: أنّ الإجم سَ
ــاع  ــذّر اجت ــدًا لتع ــد أب ــة أح ــحّ إمام ــم تص ــطَّ فل ــاع ق ــد إجم ــا لأدّى إلى أن لا ينعق شرط
المســلمين بأسرهــم مــن أطــراف الأرض بــل المعتــبر في الإجمــاع اتّفــاق أهــل الحــلّ والعقد 
مــن أُمّــة محمّــد صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلم عــى بعــض الأمــور، وهــم العلــاء، وقــد 
كانــوا بأسرهــم مجتمعــين حــين بيعتــه عليــه السّــلام فليــس لأحــد منهــم بعــد انعقادهــا 
ــاروا غــر مــن أجمــع  أن يرجــع، ولا لمــن عداهــم مــن العــوامّ ومــن غــاب عنهــا أن يخت
هــؤلاء عليــه وإليــه أشــار بقولــه: ولَكِــنْ أَهْلُهَــا يَْكُمُــونَ عَــىَ مَــنْ غَــابَ عَنْهَــا ثُــمَّ لَيْــسَ 
تَــارَ: وكأني بــك تقــول: إنّــه عليــه السّــلام إنّــا احتــجّ  ــاهِدِ أَنْ يَرْجِــعَ ولَ للِْغَائـِـبِ أَنْ يَْ للِشَّ
عــى القــوم بالإجمــاع عــى بيعتــه، ولــو كان لــه متمسّــك آخــر مــن نــصّ أو غــره لــكان 

احتجاجــه بالنــصّ أولى فلــم يعــدل إلى دعــوى الإجمــاع .

)1( سورة الحجرات الآية 9.
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ــل يجــوز أن  ــه ب ــصّ ولا لإثبات ــه بالإجمــاع لا يتعــرّض لنفــى الن أقــول: احتجاجــه ب
يكــون النــصّ موجــوداً، وإنّــا احتــجّ عليهــم بالإجمــاع لاتّفاقهــم عــى العمــل بــه فيمــن 
ســبق مــن الأئمّــة، ولأنّــه يحتمــل أن يكــون ســكوته عنــه لعلمــه بأنّــه لا يلتفــت إلى ذكــره 
عــى تقديــر وجــوده لأنّــه لّمــا لم يلتفــت إليــه في مبــدأ الأمــر حــين مــوت الرســول صــىَّ الله 
عليــه وآلــه وســلم فبــالأولى أن لا يلتفــت إليــه الآن وقــد طالــت المــدّة وبعــد العهــد فلــم 

تكــن في ذكــره فائــدة.

ــهُ«: أي خــرج عــى الإمــام العــادل  ــسَ لَ ــا لَيْ عَــى مَ ــنِْ رَجُــاً ادَّ ــلُ رَجُلَ »أَلَ وإنِيِّ أُقَاتِ
بعــد تمــام بيعتــه وادّعــى أنّ الإمامــة حــقّ لــه وقــد ثبــت بالإجمــاع عــى غــره أنّهــا ليســت لــه.

ــكام،  ــن الأح ــه في شء م ــل ل ــه ولم يمتث ــرج علي ــهِ«: أي خ ــذِي عَلَيْ ــعَ الَّ ــرَ مَنَ »وآخَ
ــة. ــاني إلى معاوي ــل، والث ــاب الجم ــارة إلى أصح والأوّل إش

ــبِ  ــرُْ عَوَاقِ ــهِ وخَ ــادُ بِ ــوَاصَ الْعِبَ ــا تَ ــرُْ مَ ــا خَ َ ــوَى الِ فَإنَِّ ــادَ الِ بتَِقْ ــمْ عِبَ »أُوصِيكُ
ــه حكــم البغــاة مــن أهــل القبلــة عــى ســبيل  «: ثــم شرع يعلــم أصحاب ــدَ الِ ــورِ عِنْ الأمُُ
ــرب  ــل ح ــاس قب ــد كان الن ــه، وق ــال حرب ــره ح ــى أوام ــل ع ــال التفصي ــال، وأح الإجم
ــو لا  ــال: )ل ــه ق ــافعي أنّ ــن الش ــل ع ــة، ونق ــل القبل ــال أه ــة قت ــون كيفيّ ــل لا يعرف الجم
عــلّي عليــه الســلام مــا عرفــت شء مــن أحــكام أهــل البغــي()1( فقــال: »وقَــدْ فُتـِـحَ بَــابُ 
«: أي  ــرِْ ــمَ إلَِّ أَهْــلُ الْبَــرَِ والصَّ مِــلُ هَــذَا الْعَلَ ــةِ ولَ يَْ ــنَْ أَهْــلِ الْقِبْلَ ــرْبِ بَيْنَكُــمْ وبَ الَْ

ــة . ــول الراجح ــر والعق البصائ

)1( شرح النهــج  لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج9 ص331 وذكــر هــذا القــول ابــن ميثــم البحــراني في 
شرح النهــج: ج3 ص342؛ وكذلــك ابــن ميثــم البحــراني في اختيــار مصباح الســالكين: ص358: 
ولم يرجــع القــول كلٌ منهــا الحديــث إلى مظانــه: ولم أعثــر عــى مصــدر آخــر لقــول الشــافعي، إلا أنه 
عــى شــهرته مقبــول عندنــا، ولمــا ورد مثلــه عــن عمــر بــن الخطــاب لــو لا عــلي لهلــك عمــر، أو قولــه 

لا أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا إلا أبــو الحســن، ومثلــه كثــر فمــن شــاء فلراجــع.  



79

خطبه ومواعظه )عليه السلام(

»والصر«: أي عى المكاره وعن الترّع إلى الوساوس.

ــة  «: وذلــك أنّ المســلمين عظــم عندهــم حــرب أهــل القبل ــقِّ ــعِ الَْ ــمِ بمَِوَاقِ »والْعِلْ
وأكــبروه، والمقدمــون منهــم عــى ذلــك إنّــا أقدمــوا عــى خــوف، فقــال عليــه السّــلام: إنّ 
هــذا العلــم لا يدركــه كلّ أحــد، وروى بفتــح الــلام، وذلــك ظاهــر فــإنّ حامــل العلــم 
عليــه مــدار الحــرب وقلــوب العســكر منوطــة بــه فيجــب أن يكــون بالشرائــط المذكــورة 
ــة عنــد عزمــه عــى المســر للحــرب  يّ ليضــع الأشــياء مواضعهــا، ثــمّ أمرهــم بقواعــد كلَّ

فقــال: 

»فَامْضُـوا لَِـا تُؤْمَـرُونَ بـِهِ وقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَـوْنَ عَنـْهُ ولَ تَعْجَلُوا فِ أَمْرٍ حَتَّـى تَتَبَيَّنُوا«: 
أي لا يترّعـوا إلى إنـكار أمـر فعلـه أو يأمرهم به حتّى سـألوه عـن فائدته وبيانه.

ــك  ــن في ذل ــر إن لم يك ــى التغي ــوّة ع ــرَاً«: أي ق ــهُ غِ ــرٍ تُنْكرُِونَ ــعَ كُلِّ أَمْ ــا مَ ــإنَِّ لَنَ »فَ
الأمــر مصلحــة في نفــس الأمــر وفائــدة أمرهــم بالتبــيّن عنــد اســتنكار أمــر أنّــه يحتمــل أن 
لا يكــون مــا اســتنكروه منكــراً في نفــس الأمــر فيحكمــون بكونــه منكــراً لعــدم علمهــم 
بوجهــه، ويترّعــون إلى إنــكاره بلســان؛ أو يــد فيقعــون في الخطــأ، قيــل فيــه إيــاء إلى أنّــه 
ليــس كعثــان في صــبره عــى ارتــكاب النــاس لمــا كان ينهاهــم عنــه بــل يغــرّ كلّ مــا ينكــره 

المســلمون ويقتــي العــرف والــشرع تغيــره.

نْيَــا الَّتـِـي أَصْبَحْتُــمْ تَتَمَنَّوْنَـَـا وتَرْغَبُــونَ فيِهَــا وأَصْبَحَــتْ تُغْضِبُكُــمْ  »أَلَ وإنَِّ هَــذِهِ الدُّ
ــذِي دُعِيتُــمْ إلَِيْــهِ«: فيــه  ــذِي خُلقِْتُــمْ لَــهُ ولَ الَّ وتُرْضِيكُــمْ لَيْسَــتْ بدَِارِكُــمْ ولَ مَنْزِلكُِــمُ الَّ
ــدار  ــت ال ــا ليس ــا بكونه ــرضى بحصوله ــا وال ــب بفواته ــن الغض ــا وع ــن تمنيّه ــر ع تنف
ــذي خلقــوا لــه ودعــوا إليــه، واســتلزم ذلــك التنفــر التنبيــه عــى مــا ورائهــا،  والمنــزل الَّ

والعمــل لــه.
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ــه نفــور عنهــا بفنائهــا عنهــم  ــا«: في ــوْنَ عَلَيْهَ ــمْ ولَ تَبْقَ ــةٍ لَكُ ــتْ ببَِاقِيَ ــا لَيْسَ َ »أَلَ وإنَِّ
وفنائهــم عنهــا. 

هَــا«: فيــه تنفــر أيضًــا بأنّــه لا فائــدة فيها  رَتْكُــمْ شََّ تْكُــمْ مِنْهَــا فَقَــدْ حَذَّ »وهِــيَ وإنِْ غَرَّ
فإنّهــا وإن كانــت تغــرّ وتــدع بــا فيهــا ممـّـا يعتقــد خــرًا وكــالا فــإنّ فيهــا مــا يقابــل ذلــك 

وهــو التحذيــر بــا فيهــا مــن الآفــات والتغــرّات المعــدودة شّراً.

الخــر  إلى  فيِهَــا«:  وسَــابقُِوا  لتَِخْوِيفِهَــا  وأَطْاَعَهَــا  لتَِحْذِيرِهَــا  غُرُورَهَــا  »فَدَعُــوا 
فُــوا بقُِلُوبكُِــمْ عَنْهَــا«:  ارِ الَّتـِـي دُعِيتُــمْ إلَِيْهَــا«: وخلقتــم لأجلهــا »وانْرَِ الخالــص »ف الــدَّ

ــا. ــيّ فيه ــد الحقيق ــدوا الزه أي يزه

ــد  ــاره إلى أن الزه ــا«: أش ــهُ مِنْهَ ــا زُوِيَ عَنْ ــىَ مَ ــةِ عَ ــنَ الأمََ ــمْ خَنِ ــنَّ أَحَدُكُ »ولَ يَنَِّ
ــين  ــصّ حن ــه خ ــع وب ــر منتف ــم غ ــن أحدك ــا ع ــا زوى منه ــين إلى م ــع الحن ــريّ م الظاه
الأمــة لأنّ الحنــين الكثــر مــا يســمع منهــا لأنّ العــادة أن تــرب، وتــؤذى؛ فيكثــر 
ــكاء في الأنــف، وإذ أمــر بالزهــد  حنينهــا، وروى حنــين بالخــاء المعجمــة، والخنــين كالب
الحقيقــي أمــر بالصــبر عــى طاعــة الله، وعبادتــه والمحافظــة عــى أوامــر كتابــه، ونواهيــه 
إذ بالزهــد يكــون حــذف الموانــع الداخلــة والخارجــة، وبالطاعــة والعبــادة يكــون تطويــع 
النفــس الأمّــارة بالســوء للنفــس المطمئنّــة، وهمــا جــزاء الرياضــة والســلوك في ســبيل الله 
ــا  ــةِ الِ والُْحَافَظَــةِ عَــىَ مَ ــرِْ عَــىَ طَاعَ ــةَ الِ عَلَيْكُــمْ باِلصَّ وا نعِْمَ وذلــك قولــه: »واسْــتَتمُِّ
ــة  ــم لإفاضــة نعمــه الدنيويّ ــهِ«: وظاهــر أنّ طاعــة الله ســببٌ عظي ــنْ كتَِابِ ــتَحْفَظَكُمْ مِ اسْ
ــامّ  ــم الت ــر الدائ ــن الخ ــا م ــا فيه ــن لم ــى الدي ــة ع ــر بالمحافظ ــد الأم ــمّ أكَّ ــة، ث والأخُرويّ
ءٍ  ــعُ شَْ ــمْ تَضْييِ كُ ــهُ لَ يَرُُّ ــال: ِ»أَلَ وإنَِّ ــه فق ــا إلي ــر الدني ــبة لخ ــذي لا نس ــروي الَّ الأخ
ءٌ  ــعِ دِينكُِــمْ شَْ ــهُ لَ يَنْفَعُكُــمْ بَعْــدَ تَضْييِ ــةَ دِينكُِــمْ أَلَ وإنَِّ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ بَعْــدَ حِفْظكُِــمْ قَائمَِ
ــا  «: أراد بأخذه ــقِّ ــمْ إلَِ الَْ ــا وقُلُوبكُِ ــذَ الُ بقُِلُوبنَِ ــمْ أَخَ ــرِ دُنْيَاكُ ــنْ أَمْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ حَافَظْتُ
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ــبيله. ــلوك س ــم إلى س ــه وجذبه ــم إلي ــه، وهدايته ــم لطلب إلهامه

«: الصبر عى طاعته وعن معصية وبالله التوفيق. رَْ اكُمُ الصَّ مَنَا وإيَِّ »وأَلَْ

ومن كلام له عليه السّلام في معنى طلحة بن عبيد الله: 

وشــأنه وفي حــال تحقيــق حــال طلحــة قالــه: حــين بلغــه خــروج طلحــة والزبــر إلى 
البــرة وتهديدهــم لــه. 

بِ وأَنَــا عَــىَ مَــا قَــدْ وَعَــدَنِي رَبِّ  ْ ــبُ باِلــرَّ ــرْبِ ولَ أُرَهَّ دُ باِلَْ ــتُ ومَــا أُهَــدَّ »قَــدْ كُنْ
«: جــواب تشــديدهم، وقــد مــرّت هــذه الألفــاظ بعينهــا إلاَّ أنّ هنــاك: وإنّي  ــرِْ مِــنَ النَّ
ــذي هــو  عــى يقــين مــن ربّــى، وهنــا وأنــا عــى مــا قــد وعــدني ربّــى مــن النــر، وذلــك الَّ
عليــه هــو اليقــين بالنــر عــى لســان الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم، والــواو في 

قولــه: ومــا أهــدّد للحــال، وكان تامّــة .

ــهِ  ــبَ بدَِمِ ــنْ أَنْ يُطَالَ ــا مِ ــاَنَ إلَِّ خَوْفً ــدَمِ عُثْ ــبِ بِ دًا للِطَّلَ ــرِّ ــتَعْجَلَ مُتَجَ ــا اسْ »والِ مَ
ــبَ«: أعــان  ــاَ أَجْلَ ــطَ بِ ــأَرَادَ أَنْ يُغَالِ ــهُ فَ ــهِ مِنْ ــوْمِ أَحْــرَصُ عَلَيْ ــنْ فِ الْقَ ــهُ ولَْ يَكُ ــهُ مَظنَِّتُ لأنََّ
«: إشــارة إلى شــبهتهم في الخــروج إلى البــرة وهــي  ــكُّ ــعَ الشَّ ــرُ ويَقَ ــسَ الأمَْ ــهِ ليَِلْتَبِ »فيِ
ــا  ــمّ إلى معارضــة هــذه الشــبهة وهــي أنّ خروجــه ليــس إلاَّ خوفً الطلــب بــدم عثــان، ث
مــن أن يطلــب بدمــه لأنّــه مظنّــة ذلــك، وقــد ســبقت منّــا الإشــارة إلى دخــول طلحــة في 
تحريــض النــاس عــى قتــل عثــان، وجمعــه لهــم في داره، وروى أنّــه منــع النــاس مــن دفنــه 
ــام، وأنّ حكيــم بــن حــزام، وجبــر بــن مطعــم اســتنجدا بعــلّي في دفنــه؛ فأقعــد  ثلاثــة أيّ
لهــم طلحــة في الطريــق أناســا يرمونهــم بالحجــارة، فخــرج بــه نفــر مــن أهلــه يريــدون بــه 
حائطــاً في المدينــة يعــرف بحــشّ كوكــب كانــت اليهــود تدفــن فيــه موتاهــم، فلــاّ صــار 
ــه  ــه السّــلام؛ فكفّهــم عن ــوا بطرحــه؛ فأرســل إليهــم عــلّي علي ــره فهمّ ــاك رجــم سري هن
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حتّــى دفــن بحــشّ كوكــب، وروى أنّــه جــادل في دفنــه بمقابــر المســلمين وقــال: ينبغــي 
أن يدفــن بديــر ســلع يعنــي مقابــر اليهــود.

ــه  ــه عــى قتل ــه السّــلام: لم يكــن في القــوم أحــرص من ــال علي ــة فهــو كــا ق وبالجمل
لكنـّـه أراد أن يغالــط بــا أجلــب في الطلــب بدمــه ليلتبــس الأمــر ويقــع الشــكّ في دخولــه 

في قتلــه، ثــم أحتــج عليــه وقطــع عــذره في الخــروج والطلــب بدمــه فقــال:

ــانَ ظَالًِــا كَــاَ كَانَ  »ووَالِ مَــا صَنَــعَ فِ أَمْــرِ عُثْــاَنَ وَاحِــدَةً مِــنْ ثَــاَثٍ لَئـِـنْ كَانَ ابْــنُ عَفَّ
ــنْ كَانَ مَظْلُومًــا لَقَــدْ  يــهِ، ولَئِ يَزْعُــمُ لَقَــدْ كَانَ يَنْبَغِــي لَــهُ أَنْ يُــوَازِرَ قَاتلِيِــهِ وأَنْ يُنَابِــذَ نَاصِِ
رِيــنَ فيِــهِ ولَئِــنْ كَانَ فِ شَــكٍّ  كَانَ يَنْبَغِــي لَــهُ أَنْ يَكُــونَ مِــنَ الُْنَهْنهِِــنَ: المناعــين عَنْــهُ والُْعَذِّ
صْلَتَــنِْ لَقَــدْ كَانَ يَنْبَغِــي لَــهُ أَنْ يَعْتَزِلَــهُ ويَرْكُــدَ جَانبًِــا ويَــدَعَ النَّــاسَ مَعَــهُ فَــاَ فَعَــلَ  مِــنَ الَْ
وَاحِــدَةً مِــنَ الثَّــاَثِ وجَــاءَ بأَِمْــرٍ لَْ يُعْــرَفْ بَابُــهُ ولَْ تَسْــلَمْ مَعَاذِيــرُهُ«: تقريــر هــذا القيــاس 
الشرطــيّ )1( أنّ حالــه في أمــر عثــان وخروجــه في طلــب دمــه لا تلــو مــن أمــور ثلاثــة: 

 فإنّــه إمّــا أن يعلــم أنّــه كان ظالًمــا؛ أو يعلــم أنّــه كان مظلومًــا؛ أو يشــكّ في الأمريــن 
ويتوقّــف فيهــا؛ فــإن كان الأوّل فقــد كان الواجــب عليــه أن يســاعد قاتليــه، ويؤازرهــم 
وينابــذ ناصريــه لوجــوب إنــكار المنكــر عليــه، وهــو قــد عكــس الحــال لأنّــه نابــذ قاتليــه 
وثــار في طلــب دمــه مــع ناصريــه ممـّـن توهّــم فيــه ذلــك، وإن كان الثــاني فقــد كان يجــب 

)1( القيــاس الشرطــي: هــو: الســبر والتقســيم ويســميه المنطقيــون القيــاس الشرطــي المنفصــل فــإن لم 
يكــن تقســياً ســموه بالمتصــل وهــو لغــة الاختبــار، ومنــه الميــل الــذي يختــبر بــه الجــرح الــذي يقــال 
لــه المســبار وســمي هــذا بــه لأن المناظــر في العلــة يقســم الصفــات، ويختــبر كل، واحــد منهــا في أنــه 

هــل يصلــح للعليــة أم لا ؟.

ــهٍ  ــهٍ إذًِا لَذَهَــبَ كُلُّ إلَِ ــنْ إلَِ ــهُ مِ ــا كَانَ مَعَ ــدٍ وَمَ خَــذَ اللــهُ مِــنْ وَلَ ــا اتَّ وقــد أشــر إليــه في قولــه تعــالى ﴿مَ
بمَِــا خَلَــقَ﴾: ســورة المؤمنــون: الآيــة 91: أخرجــه الزركــي في البحــر المحيــط في أصــول الفقــه: 

ج4 ص200 .
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عليــه أن يكــون ممّــن يكــفّ النــاس عنــه ويعتــذر عنــه فيــا فعــل لوجــوب إنــكار المنكــر 
ــول  ــو المنق ــا ه ــا ك ــه، وعظَّمه ــر أحداث ــاس، وأظه ــه الن ــن وازر علي ــه ممّ ــع أنّ ــاً م أيضً
المشــهور عنــه، وإن كان الثالــث فقــد كان الواجــب عليــه أن يعتزلــه، ويســكن عــن 
الخــوض في أمــره ولم يفعــل ذلــك بــل ثــار في طلــب دمــه، فــكان في هــذه الأحــوال الثلاثــة 
محجوجًــا في خروجــه ونكثــه للبيعــة، فــإذن مــا جــاء بــه مــن ذلــك أمــر لا يعــرف بابــه: أي 

وجــه دخولــه فيــه، ولم يســلَّم فيــه عــذر وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السلام: 

ا النَّاسُ غَرُْ الَْغْفُولِ عَنْهُمْ«: أي أنّ أعالهم محصّلة في اللوح المحفوظ. َ »أَيهُّ

»والتَّارِكُــونَ«: لمــا أمــروا بــه »الَْأْخُــوذُ مِنْهُــمْ«: أي منتقــص مــن أعارهــم وقيناتهــم 
ــة مــن مــال وأهــل، ثــمّ نبّههــم عــى ذهابهــم عــن الله وهــو التفاتهــم عــن طاعتــه  الدنيويّ

ورغبتهــم في غــره وهــو الحيــاة الدنيــا وزينتهــا فقــال: 

ــائمٌِ إلَِ  ــا سَ ــمٌ أَرَاحَ بَِ ــمْ نَعَ كُ ــنَ كَأَنَّ هِ رَاغِبِ ــرِْ ــنَ وإلَِ غَ ــنِ الِ ذَاهِبِ ــمْ عَ ــا لِ أَرَاكُ »مَ
ــم لغفلتهــم  ــداء ووجــه الشــبه أنّه ــر ال «: كث بٍ دَوِيٍّ ــرَْ ــاء »ومَ ــر الوب «: كث ــى وَبٍِّ مَرْعً
كالنعــم ونفوســهم الأمّــارة بالســوء القائــدة لهــم إلى المعــاصي كالراعــي القائــد إلى المرعــى 
تــي  الــوبّي ولــذّات الدنيــا ومشــتهياتها، وكــون تلــك اللــذّات والمشــتهيات محــلّ الآثــام الَّ

ــة الهــلاك الأخُــرويّ والــداء الــدويّ تشــبه المرعــى الــوبّي والمــشرب الــدويّ. هــي مظنّ

سَــبُ يَوْمَهَــا  ــا إذَِا أُحْسِــنَ إلَِيْهَــا تَْ ــاَ هِــيَ كَالَْعْلُوفَــةِ للِْمُــدَى لَ تَعْــرِفُ مَــا ذَا يُــرَادُ بَِ »وإنَِّ
دَهْرَهَــا وشِــبَعَهَا أَمْرَهَــا«: تشــبيه لهــم آخــر بمعلوفــة الغنــم، ووجــه الشــبه أنّهــم لعنايتهــم 
بلــذّات الدنيــا مــن المطاعــم والمشــارب كالغنــم المعتنــى بعلفهــا، وكــون ذلــك التلــذّذ غايتــه 
ــراد  ــة المــوت ومــا ي ــح، وكونهــم غافلــين مــن غاي ــة، وهــي الذب ــة المعلوف المــوت تشــبه غاي
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بهــم يشــبه غفلــة النعــم عــن غايتهــا مــن الذبــح، وكونهــم يظنـّـون أنّ الإحســان إليهــم ببســط 
اللــذّات الدنيويّــة في بعــض الأوقــات دائــم في جميــع أوقاتهــم و، أنّ شــبعهم في هــذه الحيــاة 
تــي خلقــوا لأجلهــا وتمــام أمرهــم يشــبه غفلــة النعــم في حــال حضــور  وريّهــم هــو غايتهــم الَّ
تــي خلقــت  علفهــا في بعــض الأوقــات عــاّ بعــده مــن الأوقــات وتوهّمهــا أنّ ذلــك غايتهــا الَّ
ــو شــاء لأخــبر  ــه ل ــمّ أقســم أنّ ــب مــن هــذه الوجــوه . ث لأجلهــا، ووجــه هــذا الشــبه مركَّ
ــئْتُ أَنْ  ــوْ شِ ــه فقــال: »والِ لَ ــه وجميــع أحوال كلّ رجــل منهــم بمواضــع ترّفاتــه وحركات
ــتُ«: وهــو: كقــول المســيح  ــأْنهِِ لَفَعَلْ ــعِ شَ ــهِ وجَميِ ــهِ ومَوْلِِ ــمْ بمَِخْرَجِ ــلٍ مِنْكُ ــرَِ كُلَّ رَجُ أُخْ
خِــرُونَ فِي بُيُوتكُِــمْ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيََــةً لَكُــمْ إنِْ  عليــه السّــلام: ﴿وَأُنَبِّئُكُــمْ بِــاَ تَأْكُلُــونَ وَمَــا تَدَّ
ــة  ــه وافي ــى قوت ــمْ مُؤْمِنِــيَن﴾)1( والســبب في ذلــك الاطــلاع هــو أن النفــس الناطقــة مت كُنتُْ
بضبــط الجوانــب المتجاذبــة ولم يكــن اشــتغالها بتدبــر البــدن عائقًــا لهــا عــن ملاحظــة مبادئهــا 
والاتصــال بالحــرة الأهــل لاهيــة بحيــث تقــوى عــى اســتخلاص الحــس المشــترك 
وضبطــه عــن الحــواس الظاهــرة، فــأن النفــس والحــال هــذه إذا توجهــت إلى الجنــاب 
المقــدس لاســتعلام مــا كان أو ســيكون اقتضــت عليهــا الصــور الكليــة لتلــك الأمــور ثــم 
أنهــا تســتعين في ظبطهــا بالقــوة المتخيلــة فيحاكيهــا بــا يشــابهها مــن الأمــور المحسوســة ثــم 

لحظــة إلى خزانــة الخيــال فيصرهــا مشــاهدة للحــس والله اعلــم بحقيقــة الحــال.         

»ولَكِــنْ أَخَــافُ أَنْ تَكْفُــرُوا فَِّ برَِسُــولِ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم«: أي أخــاف 
أن تغلــوا في أمــري، وتفضّلــوني عــى رســول الله، بــل كان يخــاف أن يكفــروا فيــه بــالله كــا 

ادّعــت النصــارى في المســيح حيــث أخبرهــم بالأمــور الغائبــة.

ــابي  ــن أصح ــات م ــة والثب ــم والخاص ــل العل ــةِ«: أي أه اصَّ ــهِ إلَِ الَْ »أَلَ وإنِيِّ أُفْضِي
ــهُ: وهكــذا شــأن العلــاء وأســاطين الحكمــة ورأيهــم أن  ــكَ«: الكفــر مِنْ ــنُ ذَلِ َّــنْ يُؤْمَ »مِ

)1( سورة آل عمران: الآية 49.
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لا يضعــوا العلــم إلاَّ في أهلــه، هــذا الآن مــع النــاس مــن يدّعــى فيــه النبــوّة وأنّــه شريــك 
ــذي أرســل محمّــداً، إلى غــر ذلــك  محمّــد في الرســالة، ومنهــم مــن أدّعــى أنّــه إلــه، وهــو الَّ

مــن الضــلال. وفيــه يقــول بعــض شــعرائهم:

م موسى فوق طور إذ يناديه ومن أهـــلـك عـــادًا وثـــمود بدوا هيــه               ومن كلَّ

ومن قــــال على الـمنـبر  يــومًا وهو راقيه               سلوني أيّـــهـا النـــــاس فــحـــــاروا  في معانيه

لْــقِ مَــا أَنْطـِـقُ إلَِّ صَادِقــاً«: أي فيــا يخــبر بــه  ــقِّ واصْطَفَــاهُ عَــىَ الَْ »والَّــذِي بَعَثَــهُ باِلَْ
مــن هــذه الأمــور.

ــكُ ومَنْجَــى مَــنْ يَنْجُــو  لِ ــكِ مَــنْ يَهْ ــهِ وبمَِهْلِ ــكَ كُلِّ »ولقَــدْ عَهِــدَ«: الرســول »إلََِّ بذَِلِ
ومَــآلِ هَــذَا الأمَْــرِ ومَــا أَبْقَــى شَــيْئًا يَمُــرُّ عَــىَ رَأْسِ إلَِّ أَفْرَغَــهُ فِ أُذُنَيَّ وأَفْــىَ بـِـهِ« أي أداه 
«: وذلــك التعليــم منــه مــا يكــون عــى وجــه جزئــيّ أعنــي أن يخــبره بواقعــة واقعــة،  »إلََِّ
يّــة يعــدّ ذهنــه بهــا لاســتفاضته  : أي يلقــى إليــه أصــولًا كلَّ ّ ومنــه مــا يكــون عــى وجــه كليَّ
ــك في  ــن ذل ــه م ــل عن ــا نق ــره، وممّ ــبق تقري ــا س ــور ك ــب الص ــن واه ــة م ــور الجزئيّ الص
تــي يشــر فيهــا إلى الملاحــم يؤمــى بــه إلى القرامطــة: ينتحلــون لنــا  بعــض خطبتــه الَّ
الحــبّ والهــوى، ويضمــرون لنــا البغــض، والقــلي، وآيــة ذلــك قتلهــم ورّاثنــا، وهجرهــم 
ــا كثــراً،  أحداثنــا، وصــحّ مــا أخــبر عنــه لأنّ القرامطــة قتلــت مــن آل أبــى طالــب خلقً

ــين لأبي الفــرج الإصبهــانّي. ــل الطالبيّ ــاب مقات وأســاؤهم مذكــورة في كت

تــي كانــت يســتند إليها في مســجد  قيــل: ومــن هــذه الخطبــة وهــو يشــر إلى الســارية الَّ
ــود  ــر الأس ــة في الحج ــن القرامط ــع م ــا وق ــاً هن ــود منصوب ــر الأس ــة، كأنّي بالحج الكوف

بموجــب مــا أخــبر بــه عليــه السّــلام.
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ــود إلى  ــر الأس ــوا الحج ــة نقل ــهور أنّ القرامط ــر لأنّ المش ــل نظ ــذا النق ــول: في ه أق
ــاك  ــى هن ــة، وبق ــمّى إلى الآن بالكعب ــه يس ــه في ــا وَضع ــواه موضعً ــن، وس أرض البحري
ــة، وروي أنّــه مــات في المجــيء بــه خمســة وعــشرون بعــرًا وعــاد بــه  مــدّة ثــمّ أعيــد إلى مكَّ
ــة بعــر ليــس بالقــويّ، وذلــك مــن أسرار ديــن الله تعــالى، ولم ينقــل أنّهــم نقلــوه  إلى مكَّ

مرّتــين. 

ــا النَّــاسُ إنِيِّ والِ مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَ طَاعَــةٍ: احرضكــم عــى طاعــة إلَِّ وأَسْــبقُِكُمْ  َ »أَيهُّ
ــاء إل العمــل  ــه إي ــا: في ــمْ عَنْهَ ــةٍ إلَِّ وأَتَنَاهَــى أنزجــر قَبْلَكُ ــنْ مَعْصِيَ ــمْ عَ ــا ولَ أَنْاَكُ إلَِيْهَ

بمقتــى الــر، عــض نفســك ثــم غــرك وبــال التوفيــق«. 

ومن خطبة له عليه السلام: 

عِظُــوا بمَِوَاعِــظِ الِ واقْبَلُــوا  «: في كتابــه وعــى لســان رســوله »واتَّ »انْتَفِعُــوا ببَِيَــانِ الِ
ــا عــدّد اســم الله صريحــا دون الضمــر للتعظيــم  نَصِيحَــةَ ال«ِ: فيــا لأجلــه خلقــوا، وإنّ
ليَِّــةِ«:  ثــمّ أشــار إلى وجــه وجــوب الامتثــال عليهــم بقولــه: »فَــإنَِّ الَ قَــدْ أَعْــذَرَ إلَِيْكُــمْ باِلَْ

أي الآيــات والنــذر الواضحــة.

ــهُ مِــنَ الأعَْــاَلِ ومَكَارِهَــهُ  َ لَكُــمْ مََابَّ ــةَ«: ببعــث الرســل »وبَــنَّ جَّ »وأَخَــذَ عَلَيْكُــمُ الُْ
تَنبُِــوا هَــذِهِ«: المحرمــات ثــمّ نبّــه عــى  مِنْهَــا«: في كتابــه العزيــز »لتَِتَّبعُِــوا هَــذِهِ«: محابّــه »وتَْ
مــا في الطاعــة وامتثــال التكليــف مــن الشــدّة بقولــه: »فَــإنَِّ رَسُــولَ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه 
ــهَوَاتِ«)1(: واعلــم  ــتْ باِلشَّ ــتْ باِلَْــكَارِهِ، وإنَِّ النَّــارَ حُفَّ نَّــةَ حُفَّ وســلّم كَانَ يَقُــولُ: »إنَِّ الَْ
أنــه عليــه الســلام لم ينبّــه عــى الشــدّة مجــرّدة بــل قرنهــا بذكــر الجنّــة وجعلهــا محجوبــة بهــا 

)1( المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 8 ص 159، وكذلــك مســند: ابــن راهويــه: لإســحاق بــن 
راهويــه في ج 1 ص 408  ومجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج 10 ص 235؛ الطــبراني في المعجــم 

الكبــر: ج 9 ص 104 .  
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لتحصــل الرغبــة في الجنـّـة فيتــمّ الســعي في قطــع تلــك الحجــب المكروهــة، وكذلــك قــرن 
الشــهوات بذكــر كونهــا محفوفــة بهــا النــار تنفــرًا عنهــا.

ءٌ إلَِّ  ءٌ إلَِّ يَــأْتِ فِ كُــرْهٍ ومَــا مِــنْ مَعْصِيَــةِ الِ شَْ ــهُ مَــا مِــنْ طَاعَــةِ الِ شَْ »واعْلَمُــوا أَنَّ
يَــأْتِ فِ شَــهْوَةٍ«: قــد عرفــت سّر ذلــك، وأنّ النفــس للقــوّة الشــهويّة أطــوع منهــا للعقــل 

تــي يلحقهــا العقــاب إليهــا. خصوصًــا فيــا هــو أقــرب إليهــا مــن اللــذّات المحسوســة الَّ

»فَرَحِمَ الُ امْرَأً نَزَعَ عَنْ شَهْوَتهِِ وقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ«: الأمارة بالسوء. 

ــةٍ  ــزِعُ إلَِ مَعْصِيَ ــزَالُ تَنْ ــا لَ تَ َ ــن الله »وإنَِّ ــاً«: ع ءٍ مَنْزِع ــدُ شَْ ــسَ أَبْعَ ــذِهِ النَّفْ ــإنَِّ هَ »فَ
ــنَ لَ  ــادَ الِ أَنَّ الُْؤْمِ ــوا عِبَ ــال: »واعْلَمُ ــق فق ــن بالح ــال المؤم ــى ح ــه ع ــم نب ــوًى«: ث فِ هَ
يُمْــيِ ولَ يُصْبـِـحُ إلَِّ ونَفْسُــهُ ظَنُــونٌ عِنْــدَهُ«: أي لا يعتمــد عــى كل مــا يتمنــى ويعلــم أن 
نفســه كثــرة الظنــون قليلــة العلــوم أكثــر مــا يخطــر ببالــه الظــن »فَــاَ يَــزَالُ زَارِيــاً«: غائبًــا 
ــوا  ــك »فَكُونُ ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــد س ــة وق ــال الصالح ــا«: الأع ــتَزِيدًا لََ ــا ومُسْ »عَلَيْهَ
ــوا  ــوا«: فلق ضُ ــة »قَوَّ ــمْ«: إلى الجن ــنَ أَمَامَكُ ــمْ والَْاضِ ــر »قَبْلَكُ ــن الأكاب ــابقِِنَ«: م كَالسَّ
ــم  ــازِلِ«: ث ــيَّ الَْنَ ــا طَ ــلِ«: متاعــه للســفر »وطَوَوْهَ احِ ــضَ الرَّ ــا تَقْوِي نْيَ ــنَ »الدُّ أنفســكم مِ
ــرْآنَ  ــذَا الْقُ ــا في الاقتــداء بــه فقــال: »واعْلَمُــوا أَنَّ هَ عقــب بذكــر القــرآن وممادحــه ترغيبً
هُــوَ النَّاصِــحُ«: يعنــي يرشــد إلى وجــوه المصالــح كــا أن الناصــح كذلــك »الَّــذِي لَ 
«: إلى طريــق الله وروي لا يضــل  ــذِي لَ يُضِــلُّ ــادِي الَّ «: ترشــيح الاســتعارة »والَْ يَغُــشُّ
ثُ الَّــذِي لَ يَكْــذِبُ«: فيــه اســتعارة وترشــيح ووجههــا  أي لا يضــل غــره »والُْحَــدِّ
اشــتاله عــى الأخبــار والقصــص الصحيــح وفهمــه واســتفادته عنــه كالمحــدث الصــادق 
ــهُ  ومَــا جَالَــسَ هَــذَا الْقُــرْآنَ أَحَــدٌ«: وقرّائــه لاســتاعه منهــم، وتدبّــره عنهــم »إلَِّ قَــامَ عَنْْ
بزِِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ زِيَــادَةٍ فِ هُــدًى أَوْ نُقْصَــانٍ مِــنْ عَمًــى«: فــإنّ فيــه مــن الآيــات الباهــرة 
والنواهــي الزاجــرة مــا يزيــد بصــرة المســتبر مــن الهــدى، وينقــص مــن عمــى الجهــل.
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ــهُ لَيْــسَ عَــىَ أَحَــدٍ بَعْــدَ الْقُــرْآنِ مِــنْ فَاقَــةٍ«: أي ليــس بعــد نزولــه للنــاس  »واعْلَمُــوا أَنَّ
وبيانــه الواضــح حاجــة بالنــاس إلى بيــان حكــم في إصــلاح معاشــهم ومعادهــم.

»ولَ لأحََــدٍ قَبْــلَ الْقُــرْآنِ مِــن غِنـًـى«: أي قبــل نزولــه لا غنــى عنــه للنفــوس الجاهلــة، 
وإذا كان بهــذه الصفــة أمرهــم بأخــذ الشــفاء عنــه فقــال: »فَاسْتَشْــفُوهُ مِــنْ أَدْوَائكُِــمْ«: أي 

أدواء الجهــل »واسْــتَعِينُوا بـِـهِ عَــىَ لأوَْائكُِــمْ«: شــدتكم وفقركــم.

ــاَلُ«: أراد  ــيُّ والضَّ ــاقُ والْغَ ــرُ والنِّفَ ــوَ الْكُفْ اءِ وهُ ــدَّ ــرَِ ال ــنْ أَكْ ــفَاءً مِ ــهِ شِ ــإنَِّ فيِ  »فَ
ــا  ــا ومبدعه ــة صانعه ــن معرف ــس ع ــوى النف ــن ق ــة م ــوّة النظريّ ــى الق ــالله عم ــر ب بالكف
ــة  ــة لفضيل ــة الكــذب المقابل ــه، والنفــاق مســتلزم لرذيل ــان ل ــاذ ث ــكاره أو اتّ ــة إن إلى غاي
الصــدق، ثــمّ لرذيلــة الغــدر المقابلــة لفضيلــة الوفــاء، وقــد ســبق بيــان حــال النفــس في 

ــين. ــين الرذيلت ــين  القوت هات

ــراف  ــو الانح ــلال وه ــة، والض ــة الحكم ــن فضيل ــط م ــة التفري ــو رذيل ــيّ وه والغ
عــن فضيلــة العــدل، وإلى كونــه شــفاء الإشــارة بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »إنّ 
القلــوب تصــدأ كــا يصــدأ الحديــد قيــل: يــا رســول الله مــا جلاؤهــا قــال: قــراءة القــرآن 

وذكــر المــوت«)1(، وهــو مشــتمل عــى ذكــره في مواضــع كثــرة. 

»فَاسْــأَلُوا الَ بـِـهِ«: أي أعــدّوا أنفســكم لمولاهــا لاشــتراك المطالــب مــن الله بــا 
أشــتمل عليــه القــرآن. 

هُــوا إلَِيْــهِ بحُِبِّــهِ«: أي القــرآن لأن مــن أحبــه اســتكمل بــا فيــه فحســن توجهــه  »وتَوَجَّ

)1(  شــعب الإيــان لأحمــد بــن حســين البهقــي: ج2 ص353؛  و الدعــوات ) ســلوة الحزيــن( لقطــب 
ــائي: ج1 ص279؛ شرح  ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي لاب ــوالي اللئ ــدي: ص237؛ ع ــن الراون الدي
نهــج البلاغــة لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص332؛ شرح النهــج لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج 9 

ص 311. 
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»ولَ تَسْــأَلُوا بـِـهِ خَلْقَــهُ«: أي لا تعلــوا تعلَّمكــم لــه لطلــب الــرزق بــه مــن خلــق مثلكــم 
فإنّــه لم ينــزل لذلــك.

ــهِ«: وذلــك لاشــتاله عــى جميــع الكــالات  ــهً الْعِبَــادُ إلَِ الِ تَعَــالَ بمِِثْلِ ــهُ مَــا تَوَجَّ »إنَِّ
النفســانيّة مــن العلــوم، ومــكارم الأخــلاق والنهــى عــن جميــع الرذائــل الموبقــة.

عٌ«: اســتعار لــه لفظيهــا ووجهــا كــون تدبّــره والعمــل بــا  ــهُ شَــافعٌِ مُشَــفَّ »واعْلَمُــوا أَنَّ
فيــه ماحيًــا لمــا يعــرض للنفــس مــن الهيئــات الرديئــة مــن المعــاصي، وذلــك مســتلزم لمحــو 
غضــب الله كــا يمحــو الشــفيع المشــفّع أثــر الذنــب عــن قلــب المشــفوع إليــه، وذلــك سّر 
الخــبر المرفــوع مــا مــن شــفيع مــن ملــك، ولا نبــيّ ولا غرهمــا أفضل مــن القــرآن، وكذلك.

قٌ«: وجــه الاســتعارة كونــه ذا ألفــاظ إذا نطــق بهــا لا يمكــن تكذيبهــا  ــلٌ مُصَــدَّ »قَائِ
ــهِ  ــلَ بِ ــنْ مََ ــهِ ومَ عَ فيِ ــفِّ ــةِ شُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــرْآنُ يَ ــهُ الْقُ ــفَعَ لَ ــنْ شَ ــهُ مَ ــادق »وأَنَّ ــل الص كالقائ
قَ عَلَيْــهِ«: محــل فلانًــا إذ قــال عليــه قــولًا يوقعــه في مكــروه وهنــا  الْقُــرْآنُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ صُــدِّ
اســتعارة مــن جهــة أن لســان حــال القــرآن شــاهد في علــم  الله، وحــرة ربوبيتــه عــى 
مــن أعــرض عنــه بعــدم أتباعــه ومخالفتــه لمــا اشــتمل عليــه وتلــك شــهادته لا يجــوز عليهــا 
ــره  ــا ن ــره ب ــق غ ــلطان في ح ــاعي إلى س ــبه الس ــدق؛ فأش ــب أن يص ــذب فبالواج الك
ــرَْ  ــهِ غَ ــةِ عَمَلِ ــهِ وعَاقِبَ ــىً فِ حَرْثِ ــارِثٍ مُبْتَ ــةِ أَلَ إنَِّ كُلَّ حَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــادٍ يَ ــادِي مُنَ ــهُ يُنَ »فَإنَِّ
حَرَثَــةِ الْقُــرْآنِ«: وعــى الاحتــال المنــادي هــو لســان حــال الأعــال، والحــرث كلّ عمــل 
بطلــب بــه غايــة وتســتخرج منــه ثمــرة، والابتــلاء هاهنــا مــا يلحــق النفــس عــى الأعــال 
وعواقبهــا مــن العــذاب بقــدر الخــروج فيهــا عــن طاعــة الله، وظاهــر أنّ حــرث القــرآن 
ــات، واذا كان  ــق العقوب ــن لواح ــرئ م ــه ب ــتكال ب ــة الاس ــده لغاي ــن مقاص ــث ع والبح
كُــمْ«: أي يتّخــذوه دليــلًا  الأمــر كذلــك؛ »فَكُونُــوا مِــنْ حَرَثَتـِـهِ وأَتْبَاعِــهِ واسْــتَدِلُّوهُ عَــىَ رَبِّ

قائــدًا إلى ربّكــم.
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ــوء  ــارة بالس ــكم الأمّ ــى نفوس ــا ع ــذوه ناصحً ــكُمْ«: ات ــىَ أَنْفُسِ ــتَنْصِحُوهُ عَ »واسْ
ــه  ــم ب ــاّ تأمره ــم ع ــرًا له ــرآن زاج ــة الله، والق ــم إلى معصي ــية تقوده ــي الغاش ــا ه لكونه

ــا. ــه عليه ــل نصيحت ــب أن تقب ــك فيج تل

ــه  ــك فإنّ ــوا ذل ــرآن فاتّهم ــف الق ــا يخال ــم رأيً ــمْ«: أي إذا رأيت ــهِ آرَاءَكُ ــوا عَلَيْ مُِ »واتَّ
ــارة. ــس الأمّ ــن النف ــادر ع ص

ــهِ أَهْوَاءَكُــمْ«: عدوهــا غشــاوة ولا تتبعوهــا وإنــا قــال: واستغشّــوا  ــوا فيِ »واسْتَغِشُّ
و في الآراء: اتّهمــوا لأنّ الهــوى هــو ميــل النفــس الأمّــارة مــن غــر مراجعــة للعقــل 
فــإذا حكمــت النفــس عــن متابعتهــا بحكــم فهــو غــشّ صراح، وأمّــا الــرأي فقــد يكــون 
ــاً، وجــاز أن يكــون  ــه فجــاز أن يكــون حقّ بمراجعــة العقــل وحكمــه، قــد يكــون بدون
ــلَ«:  ــلَ الْعَمَ ــح فقــال: »الْعَمَ ــمّ أمــر بلــزوم العمــل الصال باطــلًا فــكان بالتهمــة أولى، ث
ــةَ«: أي راعــوا عواقبكــم ونهايــة اعالكــم وغايتهــا فــأن  ــةَ النِّهَايَ ــمَّ النِّهَايَ أي ألزموهــا »ثُ
«: عليــه  ــرَْ ــرَْ الصَّ ــمَّ الصَّ الأمــور بخواتيمهــا »والِسْــتقَِامَةَ الِسْــتقَِامَةَ«: عــى العمــل »ثُ
ــى  ــو معن ــذي ه ــل ال ــن العم ــك ع ــي والمنف ــى التراخ ــوى في معن ــة اله ــة مقاوم وحقيق
وجــودي بخــلاف الاســتقامة عليــه فأنهــا كيفيــة لــه والــورع فأنــه جــزء منــه وكــرر تلــك 
ــة  ــك النهاي ــار إلى أن تل ــم اش ــواء ث ــى الأض ــا ع ــب في جمعيته ــد والنص ــاظ للتأكي الألف
هــي النهايــة التــي لهــم وأمرهــم بالانتهــاء إليهــا وهــي الأمــر التــي خلقــوا لأجلــه أعنــى 
ايَــةً فَانْتَهُــوا  الوصــول إلى الله طاهريــن مــن رجــس الشــيطان وذلــك قولــه: )1( »إنَِّ لَكُــمْ نَِ

ــه«: ــوا إلَِ غَايَتِ ــةً فَانْتَهُ ــاَمِ غَايَ ــمْ وإنَِّ للِِإسْ ــدُوا بعَِلَمِكُ ــاً فَاهْتَ ــمْ عَلَ ــمْ وإنَِّ لَكُ إلَِ نِاَيَتكُِ

قــال النبــي عليــه الصــلاة والســلام: »أيهــا النــاس أن لكــم معــالم فانتهــوا إلى معالمكــم 

)1( ورد في بعض النسخ: والْوَرَعَ الْوَرَعَ.
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وأن لكــم غايــة فانتهــوا إلى غايتكــم« والمــراد بالغايــة، والنهايــة، واحــد، وبالمعــالم حضائــر 
القــدس ومنــازل الملائكــة واســتعار العلــم لنفســه عليــه الســلام .

 َ ــنَّ ــه »وبَ ــهِ«: فرائض ــنْ حَقِّ ــمْ مِ ضَ عَلَيْكُ ــرََ ــاَ افْ ــين »إلَِ الِ بِ ــوا«: متوجه »واخْرُجُ
بهــم في طاعتــه واتّبــاع أوامــره  لَكُــمْ مِــنْ وَظَائفِِــهِ«: الإخــلاص بهــا لوجهــه، ثــمّ رغَّ
ــاج  ــر الاحتج ــا ذك ــل أن ــمْ«: قب ــةِ عَنْكُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــجٌ يَ ــمْ وحَجِي ــاهِدٌ لَكُ ــا شَ ــه: »أَنَ بقول
ــة  ــت الحجّ ــه أثب ــم فكأنّ ــهد له ــه إذا ش ــة لأنّ ــف محاجّ ــس موق ــف لي ــك الموق وإن كان ذل
لهــم فأشــبه المحــاجّ، وأقــول: لّمــا كان إمــام كلّ قــوم هــو المخاطــب عنهــم والشــهيد لهــم 
ــنْ كُلِّ  ــثُ مِ ــوْمَ نَبْعَ ــه ﴿ وَيَ ــمْ﴾)1( وقول ــاسٍ بإِمِامِهِ ــوا كُلَّ أُن ــوْمَ نَدْعُ ــال تعــالى ﴿يَ كــا ق
ــةٍ شَــهِيدًا﴾)2( ﴿فَقُلْنــا هاتُــوا بُرْهانَكُــمْ﴾)3( وكان ذلــك الموقــف هــو موقــف الســؤال  أُمَّ
ــا  ــئلة بأجوبته ــن الأس ــوص م ــة، والخل ــة والمجادل ــى المحاجّ ــك معن ــواب وكان ذل والج
ــأنّ البرهــان  ــة وهــو البرهــان المطلــوب، وجــرت العــادة ب يشــبه غلــب المشــترك بالحجّ
يكــون عنــد المحاجّــة، وكذلــك الانقطــاع عــن الجــواب يشــبه كــون الســؤال محجوجــاً، 

ــم. ــد غره ــة عن ــاد، وحاليّ ــشر الأجس ــين بح ــد القائل ــهادة عن ــاج والش ــذا الاحتج وه

«: أي النافــذ »قَــدْ  ــابقَِ«: في علــم الله »قَــدْ وَقَــعَ والْقَضَــاءَ الَْــاضَِ »أَلَ وإنَِّ الْقَــدَرَ السَّ
د«َ: دخــل في الوجــود شــيئًا فشــيئاً، وقــد علمــت فيــا ســلف أنّ القضــاء هــو العلــم  تَــوَرَّ
ــه أشــار  ــه الواقــع عــى وفقــه لكنّ ــن، وأنّ القــدر تفصيل ــا يكــون ومــا هــو كائ الإلهــي ب
ــع،  ــن والوقائ ــن الفت ــا م ــا يلزمه ــه وم ــو خلافت ــاص وه ــع خ ــا إلى وق ــدر هن ــوع الق بوق
تــي خطــب بهــا أيّــام بويــع بعــد قتــل عثــان. وروى أنّ هــذه الخطبــة مــن أوائــل الخطــب الَّ

)1( سورة الإسراء: الآية 71.
)2( سورة النحل: الآية 84 .

)3( سورة القصص: الآية 75.
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ــه  ــىَّ الله علي ــول ص ــارة إلى أنّ الرس ــكلام إش ــذا ال ــارحين: وفي ه ــض الش ــال بع ق
-وآلــه- وســلَّم أخــبره أنّ الأمــر ســيصل إليــه في آخــر وقتــه، وأقــول: لا شــكّ أنّ وقــوع 
هــذا الأمــر مــن القــدر الســابق عــى وفــق القضــاء، وليــس للَّفــظ إشــعار بــا قــال إذ كان 

عليــه السّــلام عالًمــا بــأنّ كلّ واقــع في الوجــود فبقضــاء مــن الله وقــدر ه.

ــا  نَ ــوا رَبُّ ــنَ قالُ ــهِ قــال جــل ذكــره ﴿إنَِّ الَّذِي تِ «: وعــده »وحُجَّ ــدَةِ الِ ــمٌ بعِِ »وإنِيِّ مُتَكَلِّ
ــي  ــةِ الَّتِ نَّ وا باِلَْ ــرُِ ــو  وأَبْ زَنُ ــوا ول تَْ ــةُ أَلَّ تَافُ ــمُ الَْائكَِ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــتَقامُوا تَتَنَ ــمَّ اسْ ال ثُ
ــم بكــذا، وعــدة الله مــا وعــد  كُنْتُــمْ تُوعَــدُونَ﴾)1(«: أي لّمــا وقــع هــذا الأمــر إلّي فــإنّي أتكلَّ
ــزّل  ــن تن ــه م ــبيله بطاعت ــلوك س ــى س ــتقاموا ع ــه واس ــوا بربوبيّت ــن اعترف ــاده الَّذي ــه عب ب
ــم  ــي تكلَّ ت ــه الَّ ــا حجّت ــة، وأمّ الملائكــة عليهــم بذهــاب الخــوف والحــزن والبشــارة بالجنّ

بهــا فقولــه: 

«: أي اعترفتــم بالربوبيّتــة »فَاسْــتَقِيمُوا عَــىَ كتَِابـِـهِ وعَــىَ مِنْهَــاجِ  نَــا الُ »وقَــدْ قُلْتُــمْ رَبُّ
تــي هــي عــن علــم والخالصــة مــن الريــاء  ــةِ مِــنْ عِبَادَتِــهِ«: الَّ الَِ أَمْــرِهِ وعَــىَ الطَّرِيقَــةِ الصَّ

والنفــاق .

ــذي  »ثُــمَّ لَ يمْرُقُــوا فيهــا«: يخرجــوا منهــا بالتحذلــق والتشــدّد إلى طــرف الإفــراط الَّ
هــي ثمــرة الجهــل »ولَ تَبْتَدِعُــوا فيِهَــا«: أي ولا تحدثــوا فيهــا بدعــة. 

الفُِــوا عَنْهَــا«: وتحيــدوا يمينًــا وشــالًا فتقعــوا في مهــاوي الهــلاك فإنّكــم متــى  »ولَ تَُ
ــشرط  ــك ال ــإنّ ذل ــورة ف ــه المذك ــاز عدت ــتحقاقكم لإنج ــمّ شرط اس ــد ت ــك فق ــم ذل فعلت
ــب مــن الاعــتراف بربوبيّتــه، والاســتقامة عــى الأمــور المذكــورة فحينئــذ يجــب أن  مركَّ
تفــاض تلــك العــدة، ومــع فــوات جــزء مــن ذلــك الــشرط لا يقــع المــشروط فلــم يتحقّــق 

)1( سورة فصلت الآية 30 .
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الموعــود بــه، وذلــك معنــى قولــه:

»فَــإنَِّ أَهْــلَ الُْــرُوقِ مُنْقَطَــعٌ بِـِـمْ عِنـْـدَ الِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«: أي لا يجــدون بلاغًــا 
يوصلهــم إلى المقصــد لأنّ الــشرط هــو البــلاغ إلى المقصــد الحقيقــيّ، ثــمّ شرع في النهــى 
ــال  ــن ح ــا م ــا وينقله ــه يغره ــاَقِ«:  لأنّ ــعَ الأخَْ زِي ــمْ وتَْ اكُ ــمَّ إيَِّ ــال: »ثُ ــاق فق ــن النف ع
يفَهَــا«: وذلــك هــو النفــاق، إذ المنافــق لا يلــزم خلقًــا واحــدًا بــل تــارة  إلى حــال. »وتَرِْ
ــاً، وأخــرى غــادراً، ومــع الظالمــين ظــالم، ومــع  يكــون صادقــاً، وتــارة كاذبــاً، وتــارة وفيّ

ــال: ــك ق ــين عــادل ولذل أهــل العادل

ــانَهُ«: واســتلزم النهــى عــن أمــور،  جُــلُ لسَِ سَــانَ وَاحِــدًا ولْيَخْــزُنِ الرَّ ــوا اللِّ »واجْعَلُ
وهــي الفضــل مــن القــول ووضعــه في غــر مواضعــه والغيبــة والنميمــة والســعاية 

ــدل. ــة الع ــن فضيل ــراط م ــرف الإف ــل في ط ــا رذائ ــوه، وكلَّه ــذف ونح ــابة والق والمس

سَـانَ جَمُـوحٌ بصَِاحِبهِِـا«: تعليـل لذلـك النهـى، وإشـارة إلى خروجـه  »فَـإنَِّ هَـذَا اللِّ
تـي هـي مـوارد الهلكـة في الآخـرة والدنيـا كـا  بصاحبـه عـن فضيلـة العـدل إلى الرذائـل الَّ
أنّ الفـرس الجمـوح مخـرج بصاحبـه إلى الهلاك، ولفظ الجموح مسـتعار له بهـذا الاعتبار.

ــزُنَ لسَِــانَهُ«: لأنّ التقــوى النافــع هــو  »والِ مَــا أَرَى عَبْــدًا يَتَّقِــي تَقْــوَى تَنْفَعُــهُ حَتَّــى يَْ
تقــوى التــامّ، وخــزن اللســان وكفّــه عــن الرذائــل المذكــورة جــزء عظيــم مــن التقــوى لا 

يتــمّ بدونــه فهــي إذن لا ينفــع إلاَّ بــه.

ــانهِِ«: تنبّيــه عــى  ــنْ وَرَاءِ لسَِ ــقِ مِ ــبَ الُْنَافِ ــهِ وإنَِّ قَلْ ــنْ وَرَاءِ قَلْبِ ــنِ مِ ــانَ الُْؤْمِ »وإنَِّ لسَِ
مــا ينبغــي عنــد إرادة القــول مــن التثبّــت والتأمّــل مــا يــراد النطــق بــه، وعــى مــا لا ينبغــي 
ــاني بالنفــاق  ــه، والث ــا في ــان ترغيب مــن القــول بغــر مراجعــة الفكــر، وقــرن الأوّل بالإي

تنفــرًا عنــه.
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ا أَبْــدَاهُ وإنِْ  ــرَهُ فِ نَفْسِــهِ فَــإنِْ كَانَ خَــرًْ ــمَ بـِـكَاَمٍ تَدَبَّ »لأنََّ الُْؤْمِــنَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ
ــمُ بِــاَ أَتَــى عَــىَ لسَِــانهِِ لَ يَــدْرِي مَــا ذَا لَــهُ ومَــا ذَا عَلَيْــهِ«:  ا وَارَاهُ وإنَِّ الُْنَافِــقَ يَتَكَلَّ كَانَ شًَّ
ــة عــن  بيــان لمعنــى كــون اللســان وراء وأمامــا، وتلخيصــه أنّ الــوراء في الموضعــين كناي
ــة لأنّ لســان المؤمــن تابــع لقلبــه فــلا ينطــق إلاَّ بعــد تقديــم الفكــر فيــا ينبغــي أن  التبعيّ
يقولــه، وقلــب المنافــق وذكــره متأخّــر عــن نطقــه فــكان لفــظ الــوراء اســتعارة مــن المعنــى 

المحســوس للمعقــول.

ــى  ــدٍ حَتَّ ــاَنُ عَبْ ــالَ رَسُــولُ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم: »لَ يَسْــتَقِيمُ إيِ ــدْ قَ »ولَقَ
ــان لا  ــانُهُ«)1(: استشــهاد عــى أنّ الإي ــتَقِيمَ لسَِ ــى يَسْ ــهُ حَتَّ ــتَقِيمُ قَلْبُ ــهُ ولَ يَسْ ــتَقِيمَ قَلْبُ يَسْ
تــي عدّدناهــا وذلــك عــين  يتــمّ إلاَّ باســتقامة اللســان عــى الحــقّ وخزنــه عــن الرذائــل الَّ
مــا ادّعــاه في قولــه: إنّ التقــوى لا ينفــع العبــد حتّــى يخــزن لســانه . فأمّــا برهــان الخــبر فهو 
ــه  ــة مــا وردت ب ــالله ورســوله واعتقــاد حقيّ ــارة عــن التصديــق ب أنّ اســتقامة القلــب عب
ــه؛ فــإذن لا يســتقيم  ــات، وذلــك عــين الإيــان وحقيقت الشريعــة مــن المأمــورات والمنهيّ
الإيــان حتّــى يســتقيم القلــب، وأمّــا أنّــه لا يســتقيم القلــب حتّــى يســتقيم اللســان فــلأنّ 
اســتقامة اللســان عــى الإقــرار بالشــهادتين ولوازمهــا وعــى الإمســاك عــاّ لا ينبغــي مــن 
ــور  ــك الأم ــرّ بتل ــر المق ــى غ ــا ع ــب لحكمن ــتقامة القل ــوازم اس ــن ل ــدودة م ــور المع الأم

والقائــل بهــا بعــدم الإيــان الكامــل، ولا يســتقيم أمــر مــن دون لازمــه .

ــلمِِنَ  ــاءِ الُْسْ ــنْ دِمَ ــةِ مِ احَ ــيُّ الرَّ ــوَ نَقِ ــالَ وهُ ــى الَ تَعَ ــمْ أَنْ يَلْقَ ــتَطَاعَ مِنْكُ ــنِ اسْ »فَمَ
ــالى  ــاء الله تع ــاد في لق ــر بالاجته ــلْ«: أم ــمْ فَلْيَفْعَ ــنْ أَعْرَاضِهِ ــانِ مِ سَ ــليِمُ اللِّ ــمْ سَ وأَمْوَالِِ

)1( ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار للزمخــشري: ج2 ص261؛ الغــزالي في إحيــاء علــوم الديــن: ج؛ 
ابــن أبي الحديــد المعتــزلي في شرح نهــج البلاغــة: ج10 ص23؛ الذهبــي في ميــزان الاعتــدال: ج4 
ص263؛ لســان الميــزان لبــن حجــر: ج6 ص164؛ عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: 

ج1 ص279 . 
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عــى هــذه الأحــوال، وشرط  بالاســتطاعة لعــره وشــدته وأن كان واجــب الــترك 
ــكاد أن لا يســتطاع وإلى نحــو هــذا  ــه ي ــة؛ فأن عــى كل حــال واشــدها الكــف عــن الغيب
أشــاره الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ »المســلم مــن ســلم النــاس مــن يــده ولســانه«)1( 
ــا  ــامَ مَ مُ الْعَ ــرِّ لَ ويَُ ــا أَوَّ ــتَحَلَّ عَامً ــا اسْ ــامَ مَ ــتَحِلُّ الْعَ ــنَ يَسْ ــادَ الِ أَنَّ الُْؤْمِ ــوا عِبَ »واعْلَمُ
ــه  ــىَّ الله علي ــول ص ــان الرس ــصّ في زم ــق الن ــن طري ــت م ــا ثب لَ«: أراد م ــا أَوَّ مَ عَامً ــرَّ حَ
وآلــه وســلَّم لا يجــوز أن ينقــض بالقيــاس، والاجتهــاد بــل كلّ مــا ورد بــه النــصّ؛ 
ــه مــورد النــصّ فــا كان حــلالًا بمقتــى النــصّ وعمومــه العــام المــاضي فهــو  فيتبــع في
في هــذا العــام حــلال، وكــذا في الحــرام، وعمــوم هــذا الــكلام يقتــى عــدم جــواز نســخ 
النــصّ وتصيصــه بالقيــاس وهــو مذهــب الإماميّــة لاعتقادهــم بطــلان القــول بالقيــاس 
ــاس في  ــول القي ــدم قب ــى ع ــكلام ع ــذا ال ــل ه ــه يحم ــه ب ــوّز تصيص ــن يج ــارف، وم المتع

ــاب أو ســنةّ . ــصّ مــن كت نســخ الن

مَ عَلَيْكُــمْ ولَكـِـنَّ  َّــا حُــرِّ »وأَنَّ مَــا أَحْــدَثَ النَّــاسُ«: أي القيــاس »لَ يُـِـلُّ لَكُــمْ شَــيْئًا مِ
ــه أهــل  ــاع النــصّ ومــا كان علي «: تأكيــد لاتّب مَ الُ ــا حَــرَّ ــرَامَ مَ ــا أَحَــلَّ الُ والَْ ــاَلَ مَ الَْ

البيــت مــن الديــن ممـّـا هــو معلــوم بينهــم دون مــا أحــدث مــن الآراء والمذاهــب.

سْــتُمُوهَا«: أحكمتموهــا بالتجربــة »ووُعِظْتُــمْ بمَِــنْ كَانَ  بْتُــمُ الأمُُــورَ وضََّ »فَقَــدْ جَرَّ
ــرِ الْوَاضِــحِ«: إشــارة إلى وجــوه العلــم  ــمْ إلَِ الأمَْ ــالُ ودُعِيتُ ــمْ الأمَْثَ ــتِ لَكُ بَ قَبْلَكُــمْ وضُِ
ومأخــذه، ووجــه اتّصالــه بــا قبلــه أنّهــم إذا كانــوا قــد أحكمــوا الأمــور تربــة، ووعّظــوا 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص198؛ الصمــت وآداب اللســان لابــن أبي الدنيــا: ص38؛  مســند 
ــي: ج1 ص53؛  ــد للهيثم ــع الزوائ ــي: ج2 ص62؛ مجم ــلامة القضاع ــن س ــد ب ــهاب لمحم الش
شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج1 ص41؛  منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة 
قطــب الديــن الراونــدي: ص162؛ الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف لعبــد العظيــم 

المنــذري: ص353 .
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بمــن كان قبلهــم، وضربــت لهــم الأمثــال، ودعــوا إلى الأمــر وهــو الديــن وطريقــه فــلا 
بــدّ أن تكــون نفوســهم قــد اســتعدّت بذلــك لعلــم الأحــكام الشرعيّــة ومقاصدهــا مــن 
الكتــاب والســنةّ وعــادات الرســول والأئمــة، فــلا يخفــى عليهــم مــا ابتــدع بعدهــا، وأنّ 

كلّ بدعــة حــرام فضــلًا أن ترفــع حكــم نــصّ أو ســنةّ ســبق العلــم بهــا.

«: مــن هــو شــديد الصمــم »ولَ يَعْمَــى  »فَــاَ يَصَــمُّ عَــنْ ذَلِــكَ«: المذكــور »إلَِّ أَصَــمُّ
عَنـْـه إلَِّ أَعْمَــى«: أي بصــرة اشــتدّ عاهــا  »ومَــنْ لَْ يَنْفَعْــهُ الُ باِلْبَــاَءِ والتَّجَــارِبِ لَْ يَنْتَفِــعْ 
ءٍ مِــنَ الْعِظَــةِ وأَتَــاهُ التّنقْــصُِ مِــنْ أَمَامِــهِ«: لأنّ الإنســان في مبــدأ الفطــرة خــال عــن  بِــيَْ
العلــوم، وإنّــا خلقــت لــه هــذه الآلات البدنيّــة ليتصفّح بها صــور المحسوســات ومعانيها 
ــة  ــوم الروريّ ــائر العل ــة وس ــه التجرب ــل ل ــات فيحص ــا، ومباين ــاركات بينه ــه لمش ويتنبّ
والمكتســبة فمــن لم ينتفــع بالبــلاء: أي بامتحــان الأمــور وتاريبهــا، وهــو إشــارة إلى 
ــاة الأعــال ولم  ــلاء بهــا كالوقــوع في المــكاره ومعان ــر فيهــا والابت ــار الأمــور والتفكَّ اعتب
يســتفد منهــا علــاً فظاهــر أنّــه لا ينفعــه العظــة لأنّ العظــة فــرع تصفّــح الأمــور واعتبــار 
آيــات الله منهــا، ومحــال أن يحصــل فــرع مــن دون أصلــه وحينئــذ يأتيــه النقــص في كــال 
نفســه ووجــوه مصالحــه، ويحتمــل أن يريــد الموعظــة، وظاهــر أنّ الموعظــة أيضًــا لا ينفعــه 
لأنّ البــلاء بالمــكاره والوقائــع النازلــة أقــوى فعــلًا في النفــس وأكثــر تأثــرًا فــإذا لم ينتفــع 
بهــا ولم يســتفد منهــا علــاً فبــالأولى أن لا ينتفــع بهــا وإنــا قــال مــن أمامــه،  لأنّ الكــالات 
ــبه  ــا؛ فأش ــه عنه ــوف عقل ــه ووق ــان تربت ــه لنقص ــه تفوت ــه عقل ــا بوج ــه إليه ــي يتوجّ ت الَّ

فوتهــا لــه مــع طلبــه لهــا إتيــان النقصــان لــه مــن أمامــه.

»حَتَّــى يَعْــرِفَ مَــا أَنْكَــرَ ويُنْكـِـرَ مَــا عَــرَفَ«: إشــارة إلى غايــة نقصانــه، وهــي 
ــارف  ــه ع ــه أنّ ــره، وجهل ــا أنك ــل في ــارة يتخيّ ــرة فت ــر بص ــى غ ــم ع ــلاط والحك الاخت

بحقيقتــه، وتــارة ينكــر مــا كان يعرفــه ويحكــم بصحّتــه لخيــال يطــرأ عليــه.
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عَــةً ومنهاجــاً«: وهــو منهــاج الديــن »ومُبْتَــدِعٌ بدِْعَــةً  ــا النَّــاسَ رَجُــاَنِ مُتَّبـِـعٌ شِْ »وإنَِّ
ــةٍ«: يقــوده في ظلــات  لَيْــسَ مَعَــهُ مِــنَ الِ سُــبْحَانَهُ بُرْهَــانُ«: يعتمــد عليــه »ولَ ضِيَــاءُ حُجَّ
الجهــل وفيــه مســاحة لطيفــة لا يخفــى عــى مــن لــه مســكة ثــم رجــع إلى ممادحــة فقــال: 
ــهُ حَبْــلُ الِ الَْتـِـنُ«: وفيــه اســتعارة  »وإنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ لَْ يَعِــظْ أَحَــدًا بمِِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآنِ فَإنَِّ

وترشــيح وقــد عرفــت ووجههــا مــراراً.

»وسَبَبُهُ الأمَِنُ وفيِهِ رَبيِعُ الْقَلْوبِ«: يحيى به كا يحيى الأنعام بالربيع. 

ــه  ــص عن ــه يقتن ــم عن ــره والتفه ــد تدبّ ــوم عن ــث أنّ العل ــن حي ــمِ«: م ــعُ الْعِلْ »ويَنَابيِ
هُ«: وجــه الإطــلاق  ــبِ جِــاَءٌ غَــرُْ ــا للِْقَلْ وينتفــع بهــا كــا تفيــض المــاء عــن الينابيع.»ومَ
ــكل  ــرآة واستش ــل الم ــو الصيق ــا يجل ــل ك ــد الجه ــب ض ــن القل ــف ع ــه يلف ــم عن ان الفه
هــذا القــول بــان ســائر العلــوم جــلاء لــه والجــواب مــن وجهــين: أحدهمــا: أنّ العلــوم 
الجاليــة للقلــب هــي المعــدّة لســلوك ســبيل الله والوصــول إلى الغايــة مــن الكــال النفســانّي 
كالعلــوم الإلهيّــة، وعلــم الأخــلاق وأحــوال المعــاد، ولا علــم منهــا إلاَّ وفي القــرآن أصلــه 

ومادّتــه وهــو مقتبــس مــن القــرآن. 

ــم  ــك الزمــان عل ــه السّــلام ولم يكــن في ذل ــه علي ــكلام صــدر عن ــاني: أنّ هــذا ال الث
ــره. ــران غ ــلاء للق ــن إذن ج ــم يك ــران فل ــن الق ــلمون إلاَّ م ــتفاد المس ــدوّن ولا اس ب

رُونَ«: لمقاصد القرآن . هُ قَدْ ذَهَبَ الُْتَذَكِّ »مَعَ أَنَّ

»وبَقِــيَ النَّاسُــونَ«: الذيــن اســتبقى يحــدد العلــوم الــر وتربيتــه منهــم بعــد عــدم مثله 
والمتناســون الذيــن يظهــرون نســيان شء تكلفــاً كــا يقــال: تمــارض أي أظهــر المــرض، 
المتعهــدون للتشــاغل والنســيان للحــوادث إلى الله وفي بعــض النســخ، هــو في معنــى 
الترشــيح لهــم؛ ثــمّ يأمرهــم بإغاثــة عامــل الخــر؛ ثــم بّالإعــراض عــن الســنة وإنــكاره. 
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ا فَاذْهَبُــوا عَنـْـهُ فَــإنَِّ رَسُــولَ الِ صــىّ  ا فَأَعِينـُـوا عَلَيْــهِ وإذَِا رَأَيْتُــمْ شًَّ »فَــإذَِا رَأَيْتُــمْ خَــرًْ
َّ فَــإذَِا أَنْــتَ جَــوَادٌ  ــرَْ ودَعِ الــرَّ ال عليــه وآلــه وســلّم، كَانَ يَقُــولُ: »يَــا ابْــنَ آدَمَ اعْمَــلِ الَْ
ــه الخــبر عــى  ــد نبّ ــويّ، وق ــال أمــره بالخــبر النب ــدٌ«)1(: استشــهد عــى وجــوب امتث قَاصِ
وجــوب عمــل الخــر والانتهــاء عــن الــشّر باســتلزام ذلــك لكــون فعــلًا جــودًا قاصــدًا 
واســتعار وصفــي الجــواد القاصــد لــه، ووجــه المشــابهة أنّ العامــل للخــر المنتهــى عــن 
ــره في  ــون س ــاج فيك ــه ولا اعوج ــج في طريق ــلا تعري ــق الله ف ــى طري ــتقيم ع ــشّر مس ال

ســلوك ســبيل الله أسرع ســر ذا الجــواد مــن الخيــل المســتقيم عــى الطريــق.

ــبُ،  ــورٌ لَ يُطْلَ ــمٌ مَغْفُ كُ وظُلْ ــرَْ ــمٌ لَ يُ ــرُ وظُلْ ــمٌ لَ يُغْفَ ــةٌ فَظُلْ ــمَ ثَاَثَ »أَلَ وإنَِّ الظُّلْ
«:وبرهانــه النــصّ والمعقــول: قــال الله ســبحانه  كُ باِلِ ْ ــذِي لَ يُغْفَــرُ فَالــرِّ ــا الظُّلْــمُ الَّ فَأَمَّ
ــا  ــارة إمّ ــرة عب ــول أنّ المغف ــص والمعق ــو الن ــذا ه ــهِ﴾)2( ه كَ بِ ــشْرَ ــرُ أَنْ يُ ﴿إنَِّ الله لا يَغْفِ
ــواح النفــوس أو عــاّ يســتلزم ذلــك مــن ســتر الله تعــالى  ــم عــن أل ــار الجرائ عــن محــو آث
تــي حجبــت نفــوس المشركــين عــن  ــة الَّ ــم، والهيئــات البدنيّ عليهــا أن تتحــرق بنــار جهنّ
نــة مــن تلــك النفــوس قــد صــارت ملــكات لا يمكــن زوالهــا مــع  معرفــة الله هيئــات متمكَّ
عــدم مســكتهم بالمعــارف الإلهيّــة، فهــم في العــذاب ماكثــون، وفي سلاســل تلــك الهيئــات 
وأغلالهــا مكبّلــون؛ فــإذًا لا تتحقّــق المعرفــة في حقّهــم لعــدم مخلصهــم منهــا، وجاذبهــم 

عنهــا وهــي عصمــة المعرفــة. 

ــا الظُّلْــمُ الَّــذِي لَ يُغْفَــر فَظُلْــمَ العَبْــدِ نَفْسَــهُ عِنـْـدَ بَعْــضِ اليئــات«: خصلات شر  »وأَمَّ
لا يســتعمل في الخــر وهــي التــي لا يكتســب للنفــس هيئــة رديــة باقيــة بــل حالــه يــرع 

)1(  شرح النهــج: لقطــب الديــن الراونــدي: ص163؛ وكذلــك شرح النهــج لابــن ابي الحديــد 
المعتــزلي: ج10 ص31؛ عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص279، ولم أعثــر عــى 

مصــادر أخــرى للحديــث حيــث إن مــن ذكــره لم يرجــع بــه إلى مظانــه . 
)2( سورة النساء: الآية 48 .
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ــاسِ عَــىَ ظُلْمِهِــمْ﴾)1(   ــذُو مَغْفِــرَةٍ للِنَّ ــكَ لَ زوالهــا وإليــه الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿وَإنَِّ رَبَّ
أي في حــال كونهــم ظالمــين .

كُ فَظُلْــمُ الْعِبَــادِ بَعْضِهِــمْ بَعْضــاً«: واليــه الاشــارة بقولــه:  ــا الظُّلْــمُ الَّــذِي لَ يُــرَْ »وأَمَّ
»يــوم يقتــصّ للجــاء مــن القرنــاء«)2(، وهــذا الظــالم إن كانــت لــه مســكة ببعــض عصــم 
ــاوت  ــن يتف ــين لك ــد ح ــذاب بع ــن الع ــه م ــب خلاص ــة وج ــارف الإلهيّ ــن المع ــاة م النج
ــن تلــك الهيئــات الرديئــة مــن نفســه وضعفهــا، وإليــه  مكثــه بحســب تفــاوت شــدّة تمكَّ
أشــارة الخــبر النبــويّ »يخرجــون مــن النــار بعــد مــا يصــرون حمــاً وفحــاً«)3( ولتعقيــب 
بيــان قســم الثــاني مــن الظلــم بذكــر شــدة القصــاص في الاخــرة، أخــره عــن بيــان القســم 
الثالــث فقــال: »الْقِصَــاصُ هُنَــاكَ«: يــوم القيامــة »شَــدِيدٌ لَيْــسَ هُــوَ جَرْحًــا باِْلُــدَى«: جمــع 
ــتَصْغَرُ  ــا يُسْ ــهُ مَ ــا »ولَكنَِّ ــاص الدني ــيَاطِ«: كقص ــا باِلسِّ بً ــفرة »ولَ ضَْ ــي الش ــة وه المدي
ذَلـِـكَ مَعَهُ«:مــن العقوبــات بالنــار المشــهورة أوصافهــا روي عــن الرســول صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم أنــه كان جالسًــا في أصخابــة فســمع هــدة فقــال: »هــذا حجــرًا أرســله الله 
مــن ســعر جهنــم فهــو يهــوى فيهــا منــذ ســبعين خريفًــا حتــى بلــغ الآن قعرهــا«)4( فهــذا 
ــو أنّ  ــف سّره، وه ــا يكش ــا م ــبر تمامً ــذا الخ ــم أن له ــة، واعل ــا المحسوس ــض أوصافه بع

)1( سورة الرعد: الآية 6.
)2( الاقتصــاد للشــيخ الطــوسي: هامــش ص91، المجــازات النبويــة للشريف الــرضي: ص99، شرح 

النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص363؛ المســتدرك: للحاكــم النيســابوري ج2 ص316 . 
)3( التبيــان في تفســر القــرآن للشــيخ الطــوسي: ج3 ص83؛ تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر )مجموعة 
ورام(: لــورام بــن أبي فــراس المالكــي الأشــتري، وأعــلام الديــن في صفــات المؤمنــين لحســن بــن 

محمــد الديلمــي: ص252.
)4( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص330؛ صفــاة الشــيعة للشــيخ الصــدوق: ص31؛ معــاني الأخبــار 
كذلــك للصــدوق: ص 239؛ عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص280؛ مجمــع 

الزوائــد للهثمــي: ج5 ص320؛ البيهقــي في شــعب الإيــان أحمــد بــن الحســين: ج7 ص4.   
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الــراوي قــال: فســمعنا بعــد ذلــك صيحــة وصراخًــا فقلنــا: مــا هــذا فقالــوا: فــلان المنافــق 
ــم  ــراد بجهنّ ــف: إنّ الم ــن تلطَّ ــض م ــال بع ــا ق ــبعين خريفً ــذ س ــره يومئ ــات وكان عم م
المشــار إليهــا هــي الدنيــا ومتاعهــا، وبالحجــر ذلــك المنافــق لم ينفــع بوجــوده مــدة حيوتــه 
ــه  ــه هــو إفاضت ولم تكســب نفســه خــرًا أو أشــبه الحجــر في ذلــك، وإرســال الله تعــالى ل
ــبيلها  ــن س ــه ع ــهواتها والتي ــاك في ش ــا والانه ــواه فيه ــاع ه ــن اتّب ــه م ــتعدّ ل ــا اس ــه م علي
المشــار إليــه بقولــه تعــالى ﴿يُضِــلُّ مَــنْ يَشــاءُ﴾)1( و ســفرها هــو ّلهــا بالنســبة إليــه وذلــك 
حــين اســتعداده للانهــاك فيهــا، وأوّل الأمــور العانــدة لــه في طــرق الضــلال مــن متاعهــا 
ولذّاتهــا، وهويّــه فيهــا ســبعين خريفًــا هــو انهاكــه فيهــا مــدّة عمــره، وبلوغهــا قعرهــا هــو 
وصولــه بموتــه إلى غايــة العــذاب بســبب مــا اكتســب منهــا مــن ملــكات الســوء كــا أومنا 
ــى  «: وكنّ ــنِ الِ نَ فِ دِي ــوُّ ــمّ نهــى عــن التلــوّن في ديــن الله، قــال: »والتَّلَ ــه غــر مــرّة. ث إلي
اكُــمْ فَــإنَِّ  بــه عــن منافقــة بعضهــم لبعــض فــإنّ ذلــك يســتلزم الفرقــة ولذلــك قــال: »فَإيَِّ
ــقِّ خَــرٌْ مِــنْ فُرْقَــةٍ فيِــاَ تُِبُّــونَ مِــنَ الْبَاطِــلِ«: فــإنّ الاجتــاع  اعَــةً فيِــاَ تَكْرَهُــونَ مِــنَ الَْ جَمَ
عــى الحــقّ المكــروه إليكــم كالحــرب مثــلًا خــر لكــم مــن الافــتراق في الباطــل المحبــوب 
عندكــم كمتــاع الدنيــا، ثــمّ تمـّـم النهــى عــن الفرقــة وقــال: »فــإنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ لَْ يُعْــطِ أَحَــدًا 
ــا كان  ــيَ«: أي لا مــن الماضــين ولا مــن الباقــين، ولّم َّــنْ بَقِ ــىَ ولَ مِ َّــنْ مَ ا مِ ــرًْ ــةٍ خَ بفُِرْقَ
ــام  ــمّ نظ ــد ويت ــل، واح ــاس كرج ــر الن ــى يص ــة حتّ ــة والمحبّ ــاع والألف ــبر في الاجت الخ
ــىَّ الله  ــول ص ــن الرس ــا روى ع ــك م ــك، ولذل ــداد ذل ــة أض ــك كان في الفرق ــالم بذل الع
عليــه وســلم »مــن فــارق الجاعــة قيــد شــبر؛ فقــد خلــع ربقــة الإســلام مــن عنقــه«)2( ثــمّ 
ــنْ شَــغَلَه  ــى لَِ ــاسُ طُوبَ ــا النَّ َ أعــاد النهــى عــن الغيبــة للنــاس بذكــر معايبهــم فقــال: »أَيهُّ

)1( سورة الرعد: الآية 27.
)2(  عـوالي اللئـالي لابـن أبي جمهـور الأحسـائي: ج1 ص280؛ الكامـل لعـدي بـن عبـد الله الجرجاني في: 

ج2 ص247؛  الترغيـب والترهيـب مـن الحديـث الشريـف لعبـد العظيم المنـذري: ص471.
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عَيْبُــه عَــنْ عُيُــوبِ النَّــاسِ«: طوبــى فعــى مــن الطيــب، والــواو منقلبــه عــن اليــاء، وقيــل: 
هــي اســم شــجرة في الجنّــة، وعــى التقديريــن فهــو مبتــداء.

ــدم  ــكاء والن ــزوم البيــت للاشــتغال بطاعــة الله والب ــة ول ــه عــى فضــل العزل ــمّ نبّ  ث
ــهِ وبَكَــى عَــىَ  عــى خطيئــة فقــال: »وطُوبَــى لَِــنْ لَــزِمَ بَيْتَــهُ وأَكَلَ قُوتَــهُ واشْــتَغَلَ بطَِاعَــةِ رَبِّ
ــهُ فِ  ــاسُ مِنْ ــغُلٍ والنَّ ــهِ فِ شُ ــنْ نَفْسِ ــكَانَ مِ ــال: »ف ــة وق ــرة العزل ــر ثم ــم ذك ــهِ«: ث خَطيِئَتِ
رَاحَــةٍ«: واعلــم أنّ النــاس قــد اختلفــوا في أنّ العزلــة أفضــل أم المخالطــة؛ ففضّــل جماعــة 
مــن مشــاهر الصوفيّــة والعارفــين العزلــة منهــم إبراهيــم بــن أدهــم، وســفيان الثــوري، 
وداود الطائــي والفضيــل بــن عيــاص، وســليان الخــواص وبــشر الحــافي، وفصــل 
ــن شــبرمة،  ــن عــروة، واب ــى، وهشــام ب ــى لي ــن أب آخــرون المخالطــة منهــم الشــعبي واب
ــا النقــل فقولــه صــىَّ  وابــن عيينــة وابــن المبــارك، واحتــجّ الأوّلــون بالنقــل والعقــل: أمّ
الله عليــه _وآلــه_ وســلم: لعبــد الله بــن عامــر الجهنــي لّمــا ســأله عــن طريــق النجــاة قــال 
لــه: »ليســعك بيتــك أمســك عليــك لســانك وابــك عــى خطيئتــك«)1(، وقيــل لــه صــىَّ 
الله عليــه وســلم: أيّ النــاس أفضــل . فقــال: »رجــل في شــعب مــن الشــعاب يعبــد ربّــه 
ــى  ــد التق ــبّ العب ــلم: »ان الله يح ــه وس ــىَّ الله علي ــال ص ــن شّره«)2(، وق ــاس م ــدع الن وي
النقــي  الخفــيّ«)3(، وأمّــا العقــل؛ فهــي أنّ في العزلــة فوائــد مطلوبــة لله لا يوجــد في 

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج2 ص379؛ المصنــف لابن أبي شــيبة الكــوفي: ج8 ص597؛ 
المحاســن للبرقــي: ج1 ص94؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص306؛ الســنن الكبرى للنســائي: 
ــن  ــد لاب ــي: ج1 ص276؛ والتمهي ــلامة القضاع ــن س ــد ب ــهاب لمحم ــند ش ج2 ص292؛ ومس

عبــد الــبر: ج4 ص210 . 
ــن أبي جمهــور الأحســائي:  ــالي لاب ــم البحــراني: ج3 ص365؛ عــوالي اللئ ــن ميث )2( شرح النهــج لاب

ــزلي في: ج10 ص42.  ــد المعت ــن أبي الحدي ــج لاب ج1 ص280؛  شرح النه
)3( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص16؛ البخــاري: ج3 ص201؛ ســنن ابــن ماجــة: ج 2 ص 
1317؛ الترمــذي في ســننه: للترمــذي: ج 3 ص 106؛ والنســائي في ســننه: ج 6 ص 11؛ أحمــد 
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ــه  ــه والاســتئناس بمناجات ــادة الله والذكــر ل المخالطــة، فكانــت أشرف منهــا الفــراغ لعب
ــاوات والأرض،  ــوت الس ــن ملك ــرة م ــا والآخ ــور الدني ــاف لأسراره في أم والاستكش
ــى  ــه حتّ ــزل ب ــل حــرى ويعت ــد بجب ــه وســلم يتعبّ ولذلــك كان رســول الله صــىَّ الله علي
ــفَ  ــالى ﴿فَأَلَّ ــه تع ــرآن فقول ــا الق ــنةّ: أمّ ــرآن والس ــرون بالق ــجّ الآخ ــوّة، واحت ــه النب آتت
قُــوا  ذِيــنَ تَفَرَّ بَــيْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوانــاً﴾)1( وقولــه ﴿ولا تَكُونُــوا كَالَّ
ــف القلــوب وتوجــب تفرّقهــا، وأمّــا الســنةّ  واخْتَلَفُــوا﴾)2( ومعلــوم أنّ العزلــة تنفــى تألَّ
فقولــه صــىَّ الله عليــه وســلم: »مــن فــارق الجاعــة قيــد شــبر فقــد خلــع ربقــة الإســلام 
مــن عنقــه«)3( وروى أنّ رجــلًا أتــى جبــلًا ليتعبــد فيــه فجــاء بــه أهلــه إلى الرســول صــىَّ 
الله عليــه وســلم فنهــاه عــن ذلــك وقــال لــه: »إنّ صــبر المســلم في بعــض مواطــن الجهــاد 
يومًــا واحــدًا خــرًا لــه مــن عبــادة ســبعين ســنة«)4( أقــول: إنّ كلا الاحتجاجــين صحيــح 
ولكــنّ ليــس أفضليّــة العزلــة مطلقًــا ولا أفضليّــة المخالطــة مطلقًــا بــل كلّ في حــقّ بعــض 
النــاس بحســب مصلحتــه، وفي بعــض الأوقــات بحســب مــا يشــتمل عليه مــن المصلحة.

واعلــم أنّ مــن أراد أن يعــرف مقاصــد الأنبيــاء عليهــم السّــلام مــن أوامرهــم 
وتدبراتهــم؛ فينبغــي أن يتعــرّف طرفًــا مــن قوانــين الأطبّــاء، ومقاصدهــم مــن العبــادات 

بن الحسين البيهقي في سننه: ج 9 ص 159.
)1( سورة آل عمران: الآية 103 .
)2( سورة آل عمران: الآية 105.

)3( عــوالي اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي في: ج 1 ص 280؛ الكامــل لعــدي بــن عبــد الله 
الجرجــاني في الكامــل: ج 2 ص 247؛ الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف: لعبــد 

المنــذري: ص 471. العظيــم 
)4(   مســند أبي يعــى الموصــلي: ج 1 ص 376؛ إحيــاء علــوم الديــن: للغــزالي: ج 6 ص 61؛ عــوالي 
اللئــالي لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج 1 ص 281؛ وشــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســين 

البيهقــي: ج7 ص 297.   
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المطلقــة؛ فإنّــه كــا أنّ الأطبّــاء هــم المعالجــون للأبــدان بأنواع الأدويــة، والعلاجــات لغاية 
ــة كذلــك الأنبيــاء  بقائهــا عــى صلاحهــا؛ أو رجوعهــا إلى العافيــة مــن الأمــراض البدنيّ
عليهــم السّــلام، ومــن يقــوم مقامهــم؛ فإنّهــم أطبّــاء النفــوس، والمبعوثــون لعلاجهــا مــن 
ــن الآداب  ــكلام م ــواع ال ــلاق بأن ــل الأخ ــائر رذائ ــل، وس ــانيّة كالجه ــراض النفس الأم
والمواعــظ والأوامــر، والنواهــي والــرب والقتــل، وكــا أنّ الطبيــب قــد يقــول الــدواء 
الفــلاني نافــع مــن المــرض الفــلاني، ولا يعنــى بــه في كلّ الأمزجــة بــل في بعضهــا كذلــك 
الأنبيــاء الأنبيــاء، والأوليــاء إذا أطلقــوا القــول في شء؛ أنّــه نافــع كالعزلــة مثــلًا، فإنّهــم 
لا يريــدون أنّهــا نافعــة لــكلّ إنســان، وكــا أنّ الطبيــب قــد يصــف لبعــض المــرضى دواء 
وتصــف شــفاءه فيــه، ويــرى أنّ ذلــك الــدواء بعينــه لمريــض آخــر كالســلمّ القاتــل، 
ويعالجــه بغــره كذلــك الأنبيــاء عليهــم السّــلام قــد يــرون أنّ بعــض الأمــور دواء لبعــض 
النفــوس فيقتــرون عليــه، وقــد يــرون أنّ بعــض الأوامر عــلاج لبعض النفــوس كالأمر 
بالعزلــة والحــثّ عليهــا لبعــض النــاس، فقــد يــرون أنّ ذلــك العــلاج بعينــه مــرّ لغــر 
تلــك النفــس؛ فيأمرونهــا بضــدّ ذلــك كالأمــر بالمخالطــة، والمعــاشرة، وأكثــر مــا يختــارون 
ــة، واســتغنى عــن مخالطــة  ــة والعمليّ ــه النظريّ ــة مــن الكــال في قوّتي ــة لمــن بلــغ رتب العزل
ــا يحصــل  ــر الكــالات الإنســانيّة مــن العلــوم، والأخــلاق إنّ ــاس لأنّ أكث ــر مــن الن كث
ــا عــن غائلــة  ــة خاليً بالمخالطــة خصوصــاً؛ إذا كان ذلــك الإنســان أعنــي المأمــور بالعزل
ــة  ــل الألف ــاع لتحصّي ــة، والاجت ــارون المخالط ــا يخت ــر م ــم، وأكث ــب له ــاج أن يتكس يحت
تــي  والاتّحــاد بالمحبّــة، وبــه حفــظ أصــل الديــن، وتقويتــه بالجهــاد، وتحصيــل الكــالات الَّ
ــشرة  ــن الع ــتفاد م ــلاق يس ــوم والأخ ــر العل ــن لأنّ أكث ــر الداري ــاه أم ــا بين ــا ك ــه به نظام

ــاه والله ســبحانه اعلــم. والمخالطــة كــا بيّنّ
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ومن كلام له عليه السلام في معنى الحكمين بعد ما ابلغه أمرها 

أشرافهــم،  القــوم  ومــلاء  العــزم،  تصميــم  والإجمــاع:  مَلَئكُِــمْ«:  رَأْيُ  ــعَ  »فَأَجْمَ
والخطــاب لمــن أنكــر عليــه عــدم رضــاه بالتحكيــم بعــد الرضــا بــه. 

ــاَ أَنْ  ــا عَلَيْهِ «: أبــو موســى وعمــرو بــن العــاص »فَأَخَذْنَ ــنِْ ــارُوا رَجُلَ »عَــىَ أَنِ اخْتَ
ــاَ  ــدَ الْقُــرْآنِ: كالعطــف التفســري)1(»وتَكُونُ أَلْسِــنَتُهُاَ مَعَــهُ وقُلُوبُُ يَُعْجِعَــا«: بخسًــا عِنْ
تَبَعَــهُ«: أطلــق القلــوب عــى المقــول الإراديّــة مجــازًا إطلاقًــاً فالاســم الســبب عــى 
المســبّب كقولــه تعــالى ﴿فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُــا﴾)2( وذلــك هــو شرط رضــاه عليــه السّــلام 
بالتحكيــم . ثــمّ حكــى خروجهــا عــاّ اشــترطه عليهــا، ونبههــا عــن الكتــاب، وتركهــا 
ــة  ــوى إلى رذيل ــب اله ــدل بحس ــة الع ــن فضيل ــا ع ــه، وخروجه ــا ل ــع أبصارهم ــقّ م للح

الجــور والاعوجــاج عــن طريقــة الحــقّ.

ــا والِعْوِجَــاجُ دئبهــا«:  ــوْرُ هَوَاهَُ انـِـهِ وكَانَ الَْ ــا يُبْرَِ ــقَّ وهَُ »فَتَاهَــا عَنْــهُ وتَــرَكَا الَْ
ــقِّ  كْــمِ باِلْعَــدْلِ والْعَمَــلِ باِلَْ عادتهمــا وســوء رأيهــا  »وقَــدْ سَــبَقَ اسْــتثِْنَاؤُنَا عَلَيْهِــاَ فِ الُْ
ــا  «: إنّ ــقِّ ــا سَــبيِلَ الَْ ــا لأنَْفُسِــنَا حِــنَ خَالَفَ ــةُ فِ أَيْدِينَ ــاَ والثِّقَ ــاَ وجَــوْرَ حُكْمِهِ سُــوءَ رَأْيِهِ

عــى برهــان وثقــة مــن أمرنــا، وليــس بــلازم لنــا حكمهــا لأنّهــا خالفــا الــشرط .

كْــمِ«: وقــد حكينــا فيــا ســبق طرفًــا مــن حــال  »وأَتَيَــا بـِـاَ لَ يُعْــرَفُ مِــنْ مَعْكُــوسِ الُْ
التحكيــم وخــداع عمــرو بــن العــاص لأبي موســى الأشــعري وبــالله التوفيــق. 

من خطبة له عليه السّلام: خطب بها بعد مقتل عثمان في أول خلافته. 

»لَ يَشْــغَلُهُ شَــأْنٌ«: وفي بعــض النســخ »عــن شــأن«: وذلــك لأنّ الشــغل لــيء إمّــا 

اوِزَاهُ . )1( ورد في بعض النسخ: ولاَ يُجَ
)2( سورة التحريم: الآية 4 .
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لقصــور القــدرة أو العلــم، وقدرتــه تعــالى وعلمــه المحيطــان بــكلّ مقــدور ومعلــوم فــإذن 
ــألتين في  ــين المس ــر هات ــوم، وتقري ــن معل ــوم ع ــدور ولا معل ــن مق ــدور ع ــغله مق لا يش

ــة.  ــة والحكميّ الكتــب الكلاميّ

هُ زَمَــانٌ«: وإذ ثبــت أنّــه تعــالى خالــق الزمــان، ولا زمــان يلحقــه، فــلا تغــرّ  ُ »ولَ يُغَــرِّ
يلحقــه بتغيــره، ولأنّــه واجــب الوجــود، ولا شء مــن المتغــرّ في ذاتــه أوصافــه بواجــب 

الوجــود فــلا شء منــه يلحقــه التغــرّ.

ــا كان كذلــك فهــو بــرئ  وِيــهِ مَــكَانٌ«: لبراءتــه عــن الجســميّة ولواحقهــا، وكلَّ »ولَ يَْ
عــن المــكان ولواحقه.

»ولَ يَصِفُــهُ لسَِــانٌ«: أي لا يعــبر اللســان عــن حقيقــة وصفــه، وبيــان مــا هــو وذلــك 
ــه  ــة وصف ــى حقيق ــول ع ــع العق ــال أن يق ــب؛ فمح ــوه التراكي ــن وج ــزّه ع ــالى من ــه تع أنّ

ــذي هــو المعــبّر عنــه. فكيــف باللســان الَّ

ــوَاءِ«:  ــحِ فِ الَْ ي ــوَافِ الرِّ ــاَءِ ولَ سَ ــومِ السَّ ــاءِ ولَ نُجُ ــرِ الَْ ــدَدُ قَطْ ــهُ عَ ــزُبُ عَنْ »لَ يَعْ
ــتراب. ــفي ال ــي تس ــاح الت ــواقي الري ــاقيات والس الس

رِّ فِ الليْلَــةِ الظَّلْــاَءِ  فَــا«: الحجــر الأملــس »ولَ مَقِيــلُ الــذَّ »ولَ دَبيِــبُ النَّمْــلِ عَــىَ الصَّ
يَعْلَــمُ مَسَــاقِطَ الأوَْرَاقِ وخَفِــيَّ طَــرْفِ الأحَْــدَاقِ«: أشــار إلى إحاطــة علمــه المقــدّس 
يّــات الأمــور وجزئيّاتهــا، وهــذه مســألة عظيمــة حــارت فيهــا العقــول، وقــد أشرنــا  بكلَّ
إليهــا في الموســوم بالقواعــد الإلهيّــة في شرح الفقــه الأكــبر للشــافعي رحمــه الله ثــمّ عقّــد 
هــذه التنزيــه  بالكلمــة التوحيــد، وذكــر الله تعــالى أحــوالا شــهد بوحدانيّتــه عليهــا فقــال: 
ــهِ«: أي لا اســوي بــالله أحــدا)1( »ولَ مَشْــكُوكٍ  ــهً إلَِّ الُ غَــرَْ مَعْــدُولٍ بِ »وأَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِ

)1( بمعنى لا أُساوي بالله تعالى أحدا.
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فيِــهِ«: في وجــوده فــإنّ ذلــك ينــافي الشــهادة بوحدانيّــه.

ــه يســتلزم النقصــان في معرفتــه فــكان الاعــتراف بــه كــالًا  ــهُ«: لأنّ »ولَ مَكْفُــورٍ دِينُ
لمعرفتــه والشــهادة بوحدانيتــه.

ــا لهــا، ثــمّ عقّــب وصــف  »ولَ مَْحُــودٍ تَكْوِينُــهُ«: إيجــاده الموجــودات وكونــه ربًّ
المشــهود لــه حــال تلــك الشــهادة بأوصــاف الشــاهد بهــا باعتبــار شــهادته فقــال: »شَــهَادَةَ 

ــة. ــار الربي ــه غب ــهُ«: أي اعتقــاده جــازم لا حول ــتْ نيَِّتُ ــنْ صَدَقَ مَ

باطنــه أي تقــي الباطــن مــن الريــاء والنفــاق . »وخَلَــصَ  دِخْلَتُــهُ«:  »وصَفَــتْ 
ــهُ«: بوجــود المشــهود لــه وكــال وحدانيّتــه مــن الشــكوك والشــبهات فيــه: »وثَقُلَــتْ  يَقِينُ
ــهُ«: بكــال تلــك الشــهادة والقيــام بحقوقهــا وســائر الأعــال الصالحــة وأردفهــا  مَوَازِينُ
دًا  بأحثهــا وذكــر للمشــهود بحقّيتــة رســالاته أيضًــا أوصافًــا وهــي قولــه: »وأَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ الَْجُتْبَــىَ«: المختــار »مِــنْ خَاَئقِِــهِ«: وذلــك يعــود إلى إكرامــه بإعــداد نفســه 

لقبــول أنــوار النبــوّة.

حِ حَقَائقِِــهِ«: أي لإيضــاح مــا يخفــى مــن الحقائــق الإلهيّــة  »والُْعْتَــامُ«: المختــار »لِــرَْ
تــي بيّنهــا. والشرعيّــة الَّ

ــلِ كَرَامَاتِــهِ«: أي بنفائســها وهــى الكــالات النفســيّة مــن العلــوم  »والُْخْتَــصُّ بعَِقَائِ
ــمِ  ــى لكَِرَائِ ــين. »والُْصْطَفَ ــل الناقص ــى تكمي ــا ع ــدر معه ــي اقت ت ــلاق الَّ ــكارم الأخ وم
رِسَــالَتهِِ«: أي لرســالاته الكريمــة وتعديدهــا باعتبــار نــزول الأوامــر عليــه في كلّ أمــرٍ 

أمــر بتبليغــه إلى الخلــق رســالة كريمــة.

ــدَى«: أي أعلامــه، وهــى قوانــين الشريعــة ودلالات  اطُ الُْ حَــةُ بـِـهِ أَشَْ »والُْوَضَّ
ــنةّ. ــاب والس الكت
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»والَْجْلُــوُّ بِــهِ غِرْبيِــبُ الْعَمَــى«: اســتعار الغربيــب وهــو شــدّة الســواد لشــدة ظلمــة 
الجهــل والجــلاء لــزوال تلــك الظلــم بأنــوار النبــوّة ثــمّ أنّــه النــاس منبّهًــا لهــم عــى قبائــح 

الدنيــا ومذامّهــا.

ــك أنّ  ــن وذل ــا«: أي  الراك ــدَ إلَِيْهَ ــا والُْخْلِ ــلَ لََ ــرُّ الُْؤَمِّ ــا تَغُ نْيَ ــاسُ إنَِّ الدُّ ــا النَّ َ »أَيهُّ
ــا  ــة وأنّه ــه وهميّ ــى مطالب ــة ع ــارات خياليّ ــه أم ــدّد ل ــزال يج ــا لا ي ــض مطالبه ــل لبع المؤمّ
ــد  ــا، وق ــترم دون بلوغه ــد يخ ــل، وق ــدّأ الأم ــه مبت ــب ل ــة؛ فتوج ــل نافع ــة التحصي ممكن

ــل. ــاء الطوي ــد العب ــارات بع ــك الأم ــلان تل ــف بط ينكش

»ولَ تَنْفَــسُ بمَِــنْ نَافَــسَ«: وأحبّهــا بــل تســمح بــه للمهالــك وترميــه بغرائــب مــن 
ــب  ــن قري ــة فع ــا بالغلب ــا وأخذه ــن ملكه ــا«: أي م ــبَ عَلَيْهَ ــنْ غَلَ ــبُ مَ ــب »وتَغْلِ النوائ
تــي مــن شــأنها أن يكــون للعــدوّ اســتلزم الكــون  تقهــره وتغلبــه الأوصــاف المذكــورة الَّ
فيهــا والاغــترار بهــا ومحبّتهــا والتملَّــك لهــا ثــمّ أخــذ عليــه السّــلام في التنبيــه عــى وجــوب 
ــوب  ــس إلاَّ بذن ــة لي ــا غنيم ــم أنّ زواله ــزع إلى الله، وأقس ــتدراكها بالف ــم واس ــكر المنع ش
اجترحتموهــا قــال: »وأيْــمُ الِ مَــا كَانَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ غَــضِّ نعِْمَــةٍ مِــنْ عَيْــشٍ فَــزَالَ عَنْهُــمْ 
ــو  ــم ل ــم لأنّه ــول النق ــم، وحل ــدّ زوال النع ــا تع ــارة إلى أنّه ــا«: إش حُوهَ ــوبٍ اجْرََ إلَِّ بذُِنُ
ــتعدّ،  ــتحقّ المس ــا للمس ــا منعً ــم إيّاه ــكان منعه ــوب ل ــع الذن ــم م ــة النع ــتحقّوا إفاض اس
وذلــك عــين الظلــم وهــو مــن الجــود الإلهــي محــال كــا قــال »ل«: أي منهــم مــع ذنوبهــم 

ليســوا لمســتحقي النعمــة .

مٍ للِْعَبيِــدِ«: وإلى هــذا المعنــى الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿إنَِّ الله  نَّ ال لَيْــسَ بظَِــاَّ »لِأَ
ــبر  ــا تع ــي كونه ــي وه ــوي الداه ــهِمْ﴾)1( الق ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ م ــرِّ لا يُغَ

)1( سورة الأنفال: الآية 51.
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الممــل لهــا وتقلــب مقالبهــا ولا ســقى عــى محبتهــا مســتعارة، ووجــه المشــابه الهــلاك فيهــا، 
وعنهــا في الآخــرة كاســتلزام الغــرور بالعــدو الداهــي الــذي لا يحــب أحــدا، والركــون 

ــى يغــروا مــا بأنفســهم أي يســتعدّوا للتغــرّ بالمعــاصي. إليهــا الهــلاك حت

ـِـمْ بصِِــدْقٍ  »لَــوْ أَنَّ النَّــاسَ حِــنَ تَنْــزِلُ بِـِـمُ النِّقَــمُ وتَــزُولُ عَنْهُــمُ النِّعَــمُ فَزِعُــوا إلَِ رَبِّ
ــمْ كُلَّ فَاسِــدٍ«: مــن ســاير  مِــنْ نيَِّاتِـِـمْ ووَلَــهٍ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ لَــرَدَّ عَلَيْهِــمْ كُلَّ شَــارِدٍ وأَصْلَــحَ لَُ
ــن  ــا ع ــم وذهوله ــن قلوبه ــه م ــة وول ــدق النيّ ــزع إلى الله بص ــارة إلى أنّ الف ــوال إش الأح
كلّ شء ســوى الله بعــدّ الإعــداد التــامّ لإفاضــة المطالــب ســواء كانــت عودهــا نعمــة أو 

اســتحداثها أو زوال نقمــة أو اســتنزالها عــى عــدد.

ــة  ــة كناي ــر الجاهليّ ــن أم ــا ع ــى به ةٍ«: كن ــرَْ ــوا فِ فَ ــمْ أَنْ تَكُونُ ــى عَلَيْكُ »وإنِيِّ لأخَْشَ
بالمجــاز إطلاقًــا لأســم الظــرف عــى المظــروف: أي أخشــى أن تكــون أحوالكــم أحــوال 

ــة. ــواء المختلف ــب الأه ــة بحس ــات الباطل ــة في التعصب الجاهلي

ــنَ«:  ــرَْ مَْمُودِي ــدِي غَ ــا عِنْ ــمْ فيِهَ ــةً كُنْتُ ــا مَيْلَ ــمْ فيِهَ ــتْ مِلْتُ ــورٌ مَضَ ــتْ أُمُ ــدْ كَانَ »وقَ
قالــت الأماميــة هــي تقديــم عليــه مــن ســبق مــن الأيمّــة وقــال غرهــم هــي حركاتهــم 
ــا جــرى فيهــا مــن  ــه وم ــان، وقــت الشــورى واخبارهــم ل ــم عث ــه في تقدي وميلهــم علي

ــال. ــوال والأفع الأق

تــي كنتــم  ــنْ رُدَّ عَلَيْكُــمْ أَمْرُكُــمْ«: أي صــلاح أحوالكــم واســتقامة ســرتكم الَّ »ولَئِ
عليهــا في زمــن الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم . 

هْــدُ«: في عــود ذلــك الأمــر  كُــمْ لَسُــعَدَاءُ«: عنــد الله وفي الدنيــا »ومَــا عَــيََّ إلَِّ الُْ »إنَِّ
عليكــم »ولَــوْ أَشَــاءُ أَنْ أَقُــولَ لَقُلْــتُ«: يفهــم منــه أنّــه لــو قــال لــكان مقتــى قولــه نســبة 
مــن تقــدّم عليــه إلى الظلــم لــه وتطئهــم في التقدّيــم عليــه، وذكــر معايــب تقتــى وجوب 



109

خطبه ومواعظه )عليه السلام(

ــي لا أقــول فلــم أكــن مريــدًا للقــول: »عَفَــا  تأخّرهــم في نظرتهــم وتقديــر الــكلام ولكنّ
ال عَــاَّ سَــلَفَ«: عفــا الله عــاّ ســلف إشــارة إلى مســامحته لهــم بــا ســبق منهــم . إذ العــادة 
ــوب، وأحســن  ــه غــره مــن الذن ــا يســامح ب ــل ذلــك في ــأن يقــول الإنســان مث ــة ب جاري

العبــارات في ذلــك لفــظ القــرآن الكريــم فيقتبــس في الــكلام وبــالله التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام له صلوات الله تعالى عليه: في التوحيد والتنزيه 

ــه  ــال علي ــن فق ــر الؤمن ــا أم ــك ي ــت رب ــل رأي ــال: ه ــاني فق ــب الي ــأله ذعل ــد س وق
الســام: أفــأ عبــد مــا ل أرى: اســتفهام عــى ســبيل الإنــكار لعبــادة مــا لا يدركــه وفيــه 
ــنْ  ــانِ ولَكِ ــاهَدَةِ الْعِيَ ــونُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ــال: لَ تُدْرِكُ ــراه فق ــف ت ــال: وكي إزراء للســائل: فق
ــة  ــقِ الِإيــاَنِ: تنزيــه لــه عــن الرؤيــة بحاسّــة البــر وشرح لكيفيّ تُدْرِكُــهُ الْقُلُــوبُ بحَِقَائِ
ــه  ــة وتوجي ــن الجه ــا م ــميّة ولواحقه ــن الجس ــا ع ــالى منزّهً ــا كان تع ــة، ولّم ــة الممكن الرؤي
البــر إليــه وإدراكــه بــه وإنّــا يــرى ويــدرك بحســب مــا يمكــن لبصــرة العقــل لا جــرم 
نزّهــه عــن تلــك وأثبــت لــه هــذه وأراد بحقائــق الإيــان أركانــه، وهــى التصديــق بوجــود 
ــارات  ــا اعتب ــن جملته ــدّ م ــنى، وع ــائه الحس ــار أس ــه واعتب ــائر صفات ــه وس الله ووحدانيّت
منهــا قولــه:» قَرِيــبٌ مِــنَ الأشَْــيَاءِ«: ولّمــا كان مــن مفهــوم القــرب المطلــق الملامســة 
والإلصــاق وهمــا مــن عــوارض الجســميّة نــزّه قربــه تعــالى عنهــا فقــال: »غَــرَْ مُاَمِــسٍ«: 
ــياء  ــه بالأش ــو اتّصال ــازه وه ــه إلى مج ــن حقيقت ــظ ع ــك اللف ــة ذل ــذه القرين ــت ه وأخرج
ــا كان البعــد  ــنٍ«: ولّم ــرَْ مُبَايِ ــا غَ ــدٌ مِنْهَ ــة: »بَعِي ــه منهــا بعلمــه المحيــط وقدرتــه التامّ وقرب
يســتلزم المباينــة، وهــي أيضًــا مــن لواحــق الجســميّة نزّهــه عنــه بــه، وقــد ســبق بيــان ذلــك 

مــرارا فــكان بعــده إشــارة إلى مباينتــه بذاتــه الكاملــة عــن مشــابهة شء منهــا.

ــائر  ــي وس ــر والنواه ــور الأوام ــه بص ــود إلى علم ــه يع ــةٍ«: وكلام ــمٌ لَ برَِوِيَّ »مُتَكَلِّ
ــكلام في  ــة ال ــعري وإلى خلق ــد الأش ــانّي عن ــى النفس ــوم وإلى المعن ــد ق ــكلام عن ــواع ال أن
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ــتروّي  ــكار وال ــا للأف ــه مانع ــق لكون ــن كلام الخل ــه ع ــة ونزه ــد المعتزل ــيّ عن ــم النب جس
ــةٍ«: تنزيــه لإرادتــه عــن مثليّــة إرادتنــا في ســبق العــزم والهمّــة لهــا  وكذلــك. »مُرِيــدٌ لَ بِمَِّ

وكــذا.

ــي  ت ــه بالجارحــة الَّ ــع المخلوقــين لكون ــزه لصنعــه عــن صن ــةٍ«: تن ــعٌ لَ بجَِارِحَ »صَانِ
هــي مــن لواحــق الجســميّة.

ــه صغــر  ــراد ب ــد وي ــق القــوام، وق ــه رقي ــراد ب ــد ي ــاءِ«: ق فَ ــفٌ لَ يُوصَــفُ باِلَْ »لَطيِ
ــة،  ــن الصنع ــم م ــام، والمحك ــن الأجس ــون م ــم الل ــاء، وعدي ــتلزمين للخف ــم المس الحج
ــكان  ــميّة والإم ــتلزامها الجس ــاني لاس ــذه المع ــذ ه ــه بأخ ــن إطلاق ــزّه ع ــالى من ــو تع وه
ــا بفعــل  فبقــي إطلاقهــا عليــه باعتباريــن أحدهمــا ترّفــه في الــذوات والصفــات ترّفً
الأســباب المعــدّة لهــا لإفاضــة كالاتهــا والثــاني جلالــة ذاتــه وتنزيههــا عــن قبــول الإدراك 

ــري.  الب

ــمٌ لَ  ــةِ رَحِي اسَّ ــفُ باِلَْ ــرٌ لَ يُوصَ ــة »بَصِ ــد الرأف ــاءِ«: ض فَ ــفُ باِلَْ ــرٌ لَ يُوصَ »كَبِ
ــه. ــبق بيان ــد س ــانّي وق ــال النفس ــع والانفع ــة الطب ــةِ«: أي رقّ قَّ ــفُ باِلرِّ يُوصَ

ــو  ــهِ«: إذ ه ــنْ مََافَتِ ــوبُ مِ ــل الْقُلُ ــهِ وتَوج ــوهُ لعَِظَمَتِ ــذل »الْوُجُ ــع وي ــو«: يخض »تَعْنُ
ــتحقاق ذلّ  ــرّد باس ــذي تف ــق الَّ ــم المطل ــو العظي ــن فه ــود وممك ــكلّ موج ــق ل ــه المطل الإل
الــكلّ وخضوعــه لــه، ووجيــب القلــوب اضطرابهــا مــن هيبتــه عنــد ملاحظــة كلّ منهــا 

مــا يمكــن لــه مــن تلــك العظمــة وبــالله التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام في ذم أصحابه:

ــم  ــو حك ــاء ه ــا كان القض ــلٍ«: م ــنْ فعِْ رَ مِ ــدَّ ــرٍ وقَ ــنْ أَمْ ــىَ مِ ــا قَ ــىَ مَ ــدُ الَ عَ »أَحَْ
العلــم الألهــي بــا يكــون قــال عــلي مــا قــي مــن أمــر لأنــه أعــم مــن فعــل ولمــا كان القــدر 
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هــو تفصــل القضــاء وإيجــاد الأشــياء عــى وفقــه قــال وقــدر مــن فعــل.

تُهَــا الْفِرْقَــةُ الَّتـِـي    »وعَــىَ مــا ابْتـِـاَني بكُِــمْ«: تصيــص لبعــض مــا قــى وقــدر لــه »أَيَّ
ــبْ إنِْ أُهِلْتُــمْ خُضْتُــمْ«: أي أن خليتــم بينكــم وبــين  ــعْ وإذَِا دَعَــوْتُ لَْ تُِ إذَِا أَمَــرْتُ لَْ تُطِ
ــمْ بالــأ:  ضعفتــم وانكرتــم وقيــل  أنفســكم خضتــم فيــا لا ينبغــي وإنِْ حُورِتــمْ حرْتُ

حرمتــم أي صحتــم وروى حرمتــم أي أعرضتــم.

ــمْ«: رجعتــم  ةٍ نَكَصْتُ ــمْ إلَِ مُشَــاقَّ ــمْ وإنِْ أُجِئْتُ ــامٍ طَعَنْتُ ــاسُ عَــىَ إمَِ  » وإنِِ اجْتَمَــعَ النَّ
إلى هنــا شرح  لوجــوه الابتــلاء بهــم وحاصلهــا يعــود الى مخالفتهــم لــه في جميــع مــا يريــده 

منهــم ممــا ينتظــر بــه حالهــم.

ــل لا أب  ــم والأص ــف له ــوع تلط ــه ن ــم وفي ــذل لغره ــا بال ــمْ«: دع كُ ــا لغَِرِْ   »لَ أَبَ
والألــف مزيــدة أمــا الاســتثقال تــوالى اربــع حــركات فاتبعــوا الفتحــة فانقلبــت أو لأنهــم 

قصــدوا الإضافــة وأتــوا بالــكلام للتأكيــد.

«: يحتمــل أن يكــون  لَّ ــوْتَ أَوِ الــذُّ كُــمْ الَْ هَــادِ عَــىَ حَقِّ كُــمْ والِْ ــرُونَ بنَِرِْ  »مــا تَنْتَظِ
عــى الرفــع دعــا عليهــم وعــى النصــب مفعــول ينتظــرون المحــذوف.

 »فَــوَ الِ لَئـِـنْ جَــاءَ يَومِــي«: وقــت موتــى »ولَيَأْتيَِنِّــي« حشــوة لطيفــة في الــكلام وأنــى 
قَــنَّ  بهــا موكــدة لأن إتيــان المــوت أمــر محقــق وكأنــه رد بهــا مــا يقتظيــه إن مــن الشــك »لَيُفَرِّ
بَيْنـِـي وبَيْنكُِــمْ«: تهديــد لهــم بفراقــة وإنشــغاب أمورهــم بعــدة ثــم أخــذ في الصخــر 
منهــم فقــال: »وانــى لصُِحْبَتكُِــمْ قَــالٍ: متعــظ وبكُِــمْ غَــرُْ كَثِــرٍ«: لأن الكثــر فإنــا يــراد 
للمنفعــة فحيــث لا منفعــة فكأنــه لا كثــره. »ل اســمُ«:جملة اســمية فيهــا معنــى التعجّــب 
مــن حالهــم، ومثلــه: لله أبــوك ثــمّ أخــذ في اســتفهامهم عــاّ يدّعــون أنّــه موجــود فيهــم، 
وهــو الديــن والحميّــة والأنفــة، ومــن شــأن الديــن أن يشــمل عــى إنــكار المنكــر والحميّــة 
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أن يســجد وتثــر القــوّة الغضبيّــة لمقاومــة العــدوّ اســتفهامًا عــى الإنــكار عليهــم فقــال:

مِشُــكُمْ: ثــم اســتفهم لتقريــر التعجــب مــن حالهــم  ــةَ تُْ مَعُكُــمْ: ولَ حَيَِّ »أَمَــا دِيــنٌ يَْ
ــة مــع قومــه  ــد الدعــوة إلى العطــاء، ومــن حــال معاوي ــى عن ــه حتّ معهــم في تفرّقهــم عن
ــو  ــةَ يَدْعُ ــا أَنَّ مُعَاوِيَ ــسَ عَجَبً ــة ولا عطــاء فقــال: َولَيْ ــه مــن غــر معون في اجتاعهــم علي
ــمْ  ــا أَدْعُوكُ ــاءٍ وأَنَ ــةٍ ولَ عَطَ ــرِْ مَعُونَ ــىَ غَ ــه عَ ــاس  »فَيَتَّبعُِونَ ــاد الن ــامَ: أوغ غَ ــاةَ الطَّ الْجُفَ
»وأَنْتُــمْ تَرِيكَــةُ الِإسْــاَم«:ِ هــي البيضــة التــي يتركهــا النعامــة وهنــا بمعنــى بيضــة 
الإســلام ووجــه المشــابهة انهــم خلــف ألإســلام وبقيــة أهلــه كالبيضــة التــي تركهــا 
ــي  ــونَ عَنِّ قُ ــاءِ فَتَفَرَّ ــنَ الْعَطَ ــةٍ مِ ــةِ أَوْ طَائفَِ ــم »إلَِ الَْعُونَ ــاسِ«: أي خياره ــة . »والنَّ النعام
ــا اســتجلب مــن اســتجلب  ــة إنّ «: وكأني بــك تقــول المشــهور أنّ معاوي ــيََّ ــونَ عَ تَلفُِ وتَْ
مــن العــرب بالأمــوال والرغائــب فلــم قــال عليــه الســلام: فيتّبعونــه عــى غــر معونــة ولا 
عطــاء أقــول انــه لم يكــن يعطــى جنــده عــى وجــه المعونــة والعطــاء المتعــارف بــين الجنــد، 
وإنّــا كان يعطــى رؤســاء القبائــل مــن اليمــن والشــام الأمــوال الجليلــة ليســتعبدهم بهــا 
وأولئــك الرؤســاء يدعــون أتّباعهــم مــن العــرب فيعطونهــم  وصــادق إذن أنّهــم يتّبعونــه 
عــى غــر معونــة ولا إعطــاء، وأمّــا هــو عليــه السّــلام فإنّــه كان يقسّــم الأمــوال بالســويّة 
ــرى لشريــف عــى مــشروف  ــرزق والعطــاء ولا ي ــاع والرؤســاء عــى وجــه ال ــين الأتب ب
ــه مــن أنفســهم مــن  فضــلًا، وكان أكثــر مــن يقعــد عــن نرتــه مــن الرؤســاء لمــا يجدون
ــة  ــا متابع ــوا أيض ــك تاذل ــاع بذل ــسّ الأتب ــاع، وإذا أح ــين الأتب ــم وب ــاواة بينه ــر المس أم
ــة الجنــد هــي في وقــت الحاجــة لترميــم أســلحتهم وإصــلاح دوابّهــم  لرؤســائهم ومعون
ــرُجُ إلَِيْكُــمْ مِــنْ أَمْــرِي رِضً  ــه لَ يَْ هــو خــارج مــن العطــاء المفــروض شــهرًا فشــهراً: »إنَِّ
ــدّ لكــم مــن التفــرّق والمخالفــة عــى  ــل لا ب ــه«: ب ــونَ عَلَيْ ــخْطٌ فَتَجْتَمِعُ ــه ولَ سُ ضَوْنَ فَرَْ
الحالــين ثــمّ نبّههــم عــى ســوء صنعهــم معــه بقولــه: »وإنَِّ أَحَــبَّ مَــا أَنَــا لَقٍ إلََِّ الَْــوْتُ«: 
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قــد لاحــظ هــذه الحــال أبــو الطيّــب فقــال: 

 كفى بك داء أن ترى الموت شافياًِ               وحسبت المنــايــــا أن تكون أمانيـا

  تــمنّـيـــتـــهــــــا لـــــمّــا تـــمـنّــــيــــت أن أرى               صـــد يــــقــا فــــأعــيــــــا أو عــــدوّا مــداجـيــا

ــا  غْتُكُمْ مَ ــمْ وسَــوَّ ــا أَنْكَرْتُ فْتُكُــمْ مَ جَــاجَ وعَرَّ تُكُــمُ الِْ ــابَ وفَاتَْ ــدْ دَارَسْــتُكُمُ الْكتَِ »قَ
ــه،  ــاب: أي تعليم ــتهم الكت ــى مدارس ــم وه ــان عليه ــوه الامتن ــارة إلى وج ــمْ«: إش مََجْتُ
ومفاتحتهــم الحجــاج أي محاذاتهــم وجــوه الاحتجــاج في تعريفهــم مــا أنكــروه: مــن 
الأمــور المجهولــة لهــم، وتســويغهم مــا محــوه . واســتعار وصــف التســويغ إمّــا لإعطايــه 
ــا  ــة، وإمّ ــو كان كمعون ــره ل ــد غ ــن ي ــا م ــوا يحرمونه ــي كان ت ــات والأرزاق الَّ ــم العطيّ له
ــا  ــا صلحوه ــم ألقوه ــا فكأنّه ــم عنه ــوّ أفهامه ــم ونب ــواه أذهانه ــوم في أف ــه العل لإدخال
لعــدم للإســاغة، ووجــه الاســتعارتين ظاهــر وقولــه: »لَــوْ كَانَ الأعَْمَــى يَلْحَــظُ أَوِ النَّائـِـمُ 
يَسْــتَيْقِظُ«: إلى أنّهــم جهّــال لا يلحظــون بأعــين بصائرهــم مــا أفادهــم مــن العلــوم، 
وغافلــون لا يســتيقظون مــن ســنة غفلتهــم بــا أتعظهــم بــه مــن المواعــظ و غرهــا، ولفــظ 
هْــلِ بـِـال«: يعجــب مــن شــدة قــرب  الأعمــى والنائــم مســتعاران: »وأَقْــرِبْ بقَِــوْمٍ مِــنَ الَْ

أهــل الشــام مــن الجهــل بــالله.

ــهم  ــو رئيس ــاص وه ــن الع ــرو ب ــةِ«: أي عم ــنُ النَّابغَِ ــمُ ابْ بُُ ــةُ ومُؤَدِّ ــمْ مُعَاوِيَ »قَائدُِهُ
ــك  ــؤدّب في تل ــد والم ــس القائ ــداع، وإذا كان الرئي ــدر والخ ــل الغ ــين وأه ــس المنافق رئي
الطريــق بحــال الرجلــين المشــار إليهــا فــا أقــرب أتباعهــا مــن البعــد عــن الله والجهــل بــه 

وأقــرب: صنيعــة التعجّــب.

وقائدهــم معاويــة: جملــة اســميّة محلَّهــا الجــرّ صفــة لقــوم، وفصّــل بــين الموصــوف 
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والصفــة بالجــار والمجــرور كــا في قولــه تعــالى ﴿ومِمَّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الأعَْــرابِ مُنافقُِــونَ 
ومِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينـَـةِ مَــرَدُوا عَــىَ النِّفــاقِ﴾)1( والغــرض مــن ذكرهــم ووصفهــم بــا وصــف 

التنفــر عنهــم وبــالله التوفيــق.

 ومن كلام له عليه السّلام 

وقــد أرســل رجــاً مــن أصحابــه يعلــم علــم قــوم مــن جنــد الكوفــة هــوا باللحــاق 
ــه  ــال علي ــل ق ــه الرج ــاد إلي ــا ع ــام، فل ــه الس ــه علي ــوف من ــى خ ــوا ع ــوارج، وكان بال
ــوا«  ــل ظعن ــوا فقــال الرجــل«: »ب ــوا فظعن ــوا ؟ »اقامــوا أم جبن ــوا فقطن ــه: »أمن الســام ل

ــه الصــاة والســام:  ــا أمــر الؤمنــن فقــال: علي ســافروا ي

ــاَ بَعِــدَتْ  ــم كَ ــه هلاكه ــد الله بعــدًا في ــدر أي أبع ــب عــى المص ــمْ«: نص »بُعْــدًا لَُ
ــتِ  ــددته وصُبَّ ــح س ــت الري ــمْ«: أسرع ــنَّةُ إلَِيْهِ ــتِ الأسَِ عَ ــوْ أُشِْ ــا لَ ــودُ أَمَ ــت ثَمُ »اهلك
هُمْ«:  ــيْطَانَ الْيَــوْمَ قَدِ اسْــتَفَلَّ ــيُوفُ عَــىَ هَامَتتهِِــمْ لَقَــدْ نَدِمُــوا عَــىَ مَــا كَانَ مِنْهُمْ إنَِّ الشَّ »السُّ
ــوَ  ــه: »وهُ ــه قول ــوى لقرني ــى أق ــم وه ــم ورضى عنه ــتقتلهم بقتله ــتحفهم وروى أس اس
ــتقبال  ــة الاس ــبرئ في مقابل ــإنّ الت ــم ف ــارك له ــمْ«: أي ت ــلٍّ عَنْهُ ــمْ ومُتَخَ ئٌ مِنْهُ ــرَِّ ــدًا مُتَ غَ
ــيْطَانُ أَعْاَلَهـُـمْ وَقَــالَ لَا غَالـِـبَ لَكُــمُ الْيَــوْمَ مِــنَ  ــنَ لَهـُـمُ الشَّ وذلــك كقولــه تعــالى ﴿وَإذِْ زَيَّ
ــهِ وَقَــالَ إنِيِّ بَــرِيءٌ مِنكُْــمْ  ــاسِ وَإنِيِّ جَــارٌ لَكُــمْ فَلَــاَّ تَــرَاءَتِ الْفِئَتَــانِ نَكَــصَ عَــىَ عَقِبَيْ النَّ
ــبُهُمْ بخُِرُوجِهِــمْ  ــابِ﴾)2( »فَحَسْ ــافُ اللهَ وَاللهُ شَــدِيدُ الْعِقَ ــرَوْنَ إنِيِّ أَخَ ــا لَا تَ إنِيِّ أَرَى مَ
ــدَى«: أي يكفيهــم ذلــك عذابًــا والبــاء زائــدة كهــي في قولــه تعــالى ﴿وكَفــى بِــالله  مِــنَ الُْ
ــم  ــلال القدي ــم إلى الض ــى«: أي رجوعه ــاَلِ والْعَمَ ــهِمْ فِ الضَّ ــهِيداً﴾)3(، »وارْتكَِاسِ شَ

)1( سورة التوبة: الآية 101 .

)2( سورة الأنفال: الآية 48 .

)3( سورة النساء: الآية 116.
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 :» ــقِّ هِــمْ عَــنِ الَْ ــذي كانــوا عليــه بعــد خروجهــم منــه بهدايتــه »وصَدِّ وعمــى الجهــل الَّ
بالخــروج عــن طاعتــه.

ــل  ــم والعق ــة العل ــتقرار في مدين ــوى الاس ــد واله ــل بع ــه«: الجه ــمْ فِ التِّي »وجِمَاحِهِ
واســتعر الجــاح لخروجهــم عــن فضيلــة العــدل إلى رذيلــة الإفــراط منهــا كــا ســبق في 

ــق.  ــالله التوفي ــتقيم وب ــراط المس ــن ال ــدّ الجــور ع ــقّ إلى ح ــب الح ــوّ في طل العل

»ومن خطبة له عليه السّلام روى عن نوف البكالي«: 

ــن  ــل ع ــلام ونق ــه الس ــه علي ــكاف كان صاحب ــف ال ــاء وتفي ــح الب ــري بفت الجوه
ثعلــب أنــه منســوب الى بكالــة قبيلتــه وقيــل منســوب الى بكالــة أســم حــي مــن همــدان 
ــاء مــن حمــر فمنهــم هــذا الشــخص هــو يعــرف  ــكال بكــر الب ــل ب ــر وقي وتكســل اكث

ــه. ــوال محتمل ــلام والاق ــه الس ــى علي ــب ع ــة صاح ــن فصال باب

قــال خطبنــا بــذه الطبــة أمــر الؤمنــن  بالكوفــة وهــو قائــم عــى حجــارة نصبهــا 
لــه جعــدة بــن هبــرة الخزومــي: هــو ابــن اختــه عليــه الســلام، أم هــاني بنــت أبي طالــب 
بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم وأبــو وهــب بــن أبي وهــب بــن عمــر بــن عامــد بــن عمــران 
بــن مخــزوم وهــو صحــابي: وعليــه مدرعــة مــن صــوف وحائــل ســيفه ليــف، وف رجليــه 
نعــان وكأن جبينــه ثفنــة بعــر واحــدة الثفنــات وهــي مــا يقــع عــى الأرض مــن أغصانــه  
ــرِ«: حمــدا لــه باعتبــار كونــه  ــبُ الأمَْ ــقِ وعَوَاقِ لْ ــرُ الَْ ــهِ مَصَاي ــذِي إلَِيْ مْــدُ لَِِّ الَّ فقــال: »الَْ
منتهــى جميــع آثــاره في عــالم الأمــر والخلــق انتهــاء في أوليتهــا بالصنــع وانتهــاء في آخريتهــا 
ــار وجــوده فهــو  ــه مطلــوب الســالكين وهــو الباقــي بعــد كل شء منهــا باعتب ــه غاي لأن
المســتحق لبقــاء ذاتــه وهــي الممكثــة والمســتحقة للفنــاء باعتبــار كونــه ممكنًــا لهــا ولمــا كان 
ــال  ــد تكــون للاســتزادة  منهــا ق ــد يكــون لأداء حــق مــا ســبق مــن النعمــة وق الحمــد ق
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 ِ ــرِّ ــة »ونَ ــة والمنفع ــق الحكم ــى وف ــاد ع ــق والاتح ــانهِ«ِ: بالح ــمِ إحِْسَ ــىَ عَظيِ ــدُهُ عَ »نَحْمَ
ــهِ«: في متقــن صنعــه ومحكمــه وعــى الســنه رســله لســوقها في صراطهــا المســتقيم  بُرْهَانِ
ــكْرِهِ أَدَاءً وإلَِ  ــهِ ولشُِ ــهِ وامْتنَِانِ ــا إليهــا ونَوَامِــي: زوائــد »فَضْلِ إلى جنــات النعيــم وهدايتن
سْــنِ مَزِيــدِهِ مُوجِبًــا« حمــده  بإفاضــة أســباب معاشــنا ومعادنــا نــاضراً إلى  بًــا ولُِ ثَوَابـِـهِ مُقَرِّ
مــا يــراد منهــا والقــرب مــن ثوابــه الآخــروي لاســتكال النفــس بذلــك، وحســن مزيــده 
ــكر  ــك الش ــم أردف ذل ــم ث ــكرتم لأزيدنك ــين ش ــالى ل ــال تع ــا ق ــاضرة ك ــه الح ــن نعم م
ــتعَِانَةَ رَاجٍ  ــهِ اسْ ــتَعِنُ بِ ــال »ونَسْ ــدودة فق ــات المع ــتعانة بالصف ــا اس ــة منه ــب المعون بطل
فٍ لَــهُ باِلطَّــوْلِ الفضــل مُذْعِــنٍ منقــاد لَــهُ باِلْعَمَــلِ  ــلٍ لنَِفْعِــهِ وَاثـِـقٍ بدَِفْعِــهِ مُعْــرَِ لفَِضْلـِـهِ مُؤَمِّ
والْقَــوْلِ«: فــأن اســتعانة مــن هــذه صفتــه يكــون أقــرب الاســتعانات إلى إجابــة المســتعان 
بالعــون لقوتهــا باســتجاعها قــوة الرجــاء والأمــل لــه تعــالى وحســن اليقــين في قدرتــه عى 
بــذل النفــع ودفــع الــر والشــكر والإذعــان بالطاعــة العمليــة والقوليــة ثــم أردف ذلــك 
بالإقــرار بالأيــان الكامــل وهــو إيــان مــن اســتكمل الأوصــاف المعــدودة وهــي رجــاء 
المطالــب العاليــة منــه حــال الســفن التــام بابــه أهلــه والرجــوع إليــه عــن جميــع المواطــن 
وفي ســاير المهــات حــال الإيــان بــه والخضــوع حــال انقيــاده لعزتــه ثــم الإخــلاص لــه 
ــا  ــاد فيه ــه والاجته ــة ألي ــال الراغب ــه ح ــه ب ــوذ ب ــده والل ــم تمجي ــم تعظي ــده ث ــال توحي ح
فقــال »ونُؤْمِــنُ بـِـهِ إيِــاَنَ مَــنْ رَجَــاهُ مُوقِنًــا وأَنَــابَ إلَِيْــهِ مُؤْمِنـًـا وخَنَــعَ«: خضــع »لَــهُ مُذْعِنًــا 
ــدًا ولَذَ بِــهِ رَاغِبًــا مُْتَهِــداً«: وظاهــر أن ذلــك الإيــان  ــدًا وعَظَّمَــهُ مُجَِّ وأَخْلَــصَ لَــهُ مُوَحِّ
كامــل »لْ يُولَــدْ سُــبْحَانَهُ فَيَكُــونَ فِ الْعِــزِّ مُشَــارَكًا لــه«: والعــادة أن يكــون والــد العزيــز 
عزيــزا »وَلَْ يَلـِـدْ فَيَكُــونَ مَوْرُوثًــا هَالـِـكا«: وهــو تنزيــه لــه عــن صفــات البــشر أذ العــادة أن 
الإنســان يهلــك فرثــه ولــده وبرهانهــا انهــا مــن لواحــق الحيوانيــة المســتلزمة للجســمية 

المــتره قدســه عنهــا.
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مْــهُ وَقْــتٌ ولَ زَمَــانٌ«: وهــو جــزء الزمــان وإذا كان خالــق الوقــت والزمــان  »ولَْ يَتَقَدَّ
ــانٌ«:  ــادَةٌ ولَ نُقْصَ ــه »زِيَ ــف عن ــوله اولم يحل ــاوَرْهُ«: لم يس ــا »ولَْ يَتَعَ ــرى أن يتقدمه فبالح
لأنهــا مــن لواحــق الممكنــات لاســتلزامها التعيــر المســتلزم للإمــكان المنــزه قدســه عنهــا 
»بَــلْ ظَهَــرَ للِْعُقُــولِ بـِـاَ أَرَانَــا مِــنْ عَاَمَــاتِ التَّدْبـِـرِ الُْتْقَــنِ«: المحكــم »والْقَضَــاءِ الُْــرْمَ«: 
ــنْ  ــم »فَمِ ــاء المحك ــق القض ــى وف ــودة ع ــه المج ــان في مصنوعات ــكام والإتق ــي الأح وه
رْضَ  ــاَوَاتِ وَالأَْ ــاَوَاتِ«: كقولــه تعــالى ﴿اللهُ خَالـِـقُ﴾)1( ﴿السَّ شَــوَاهِدِ خَلْقِــهِ خَلْــقُ السَّ
رْضِ وَمَــا خَلَــقَ اللهُ  ــاَوَاتِ وَالأَْ أَنْ تَــزُولَا﴾)2( وقولــه ﴿أَوَلمَْ يَنظُْــرُوا فِي مَلَكُــوتِ السَّ
ــونَ﴾)3(  ــدَهُ يُؤْمِنُ ــثٍ بَعْ ــأَيِّ حَدِي ــمْ فَبِ بَ أَجَلُهُ ــتَرَ ــدِ اقْ ــونَ قَ ــى أَنْ يَكُ ءٍ وَأَنْ عَسَ ــنْ شَْ مِ
ــة  ــا في الخطب ــر بيانه ــد م ــنَدٍ«: ق ــاَ سَ ــاَتٍ بِ ــاَ عَمَدٍقَائِ ــات »بِ ــدَاتٍ« مثبت ــة، »مُوَطَّ الآي
ئَــاتٍ ولَ مُبْطيِــاتٍ«: دعاهــن  الأولى »دَعَاهُــنَّ فَأَجَبْــنَ طَائعَِــاتٍ مُذْعِنَــاتٍ غَــرَْ مُتَلَكِّ
حكــم ســلطان القــدرة الإلهيــة عليهــن وأجابتهــن دخولهــن في الوجــود عــن ذلــك 
الحكــم وطوعهــن أو إذعانهــن مــن غــر تلكــئ لا تباطئــي في إجابتهــن خضوعهــن في رق 
بُوبيَِّــةِ وإذِْعَانُـُـنَّ  الحاجــة والإمــكان لوجــوب وجــوده ســلطانه »ولَــوْ لَ إقِْرَارُهُــنَّ لَــهُ باِلرُّ
باِلطَّوَاعِيَــةِ انقيادهــن بالطاعــة لََــا جَعَلَهُــنَّ مَوْضِعًــا لعَِرْشِــهِ ولَ مَسْــكَنًا لَِاَئكَِتـِـهِ ولَ 
الـِـحِ مِــنْ خَلْقِــهِ«: كلام حــق فــأن الإقــرار بالربوبيــة  مَصْعَــدًا للِْكَلـِـمِ الطَّيِّــبِ والْعَمَــلِ الصَّ
لــه راجــح إلى لســان الحــال المتمكــن بالحاجــة إلى الــرب والانقيــاد لحكــم قدرتــه ولــولاه 
ــر أحــوال الملائكــة وســكناها ولم يكــن  ــول تدب لم يكــن فيهــا عــرش ولم يكــن أهــلًا لقب
ــبقت  ــد س ــق وق ــة بالح ــال الصالح ــب، والأع ــم الطي ــة بالكل ــود الملائك ــة لصع ــه قابل ل
الإشــارة إلى بيــان الصعــود بالأعــال وغرهــا في الخطبــة الأولى بحســب الإمــكان ولفــظ 

)1( سورة الزمر الآية 62.
)2( سورة فاطر: الآية 41.

)3( سورة الأعراف: الآية 185 .
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الدعــاء والإقــرار والإذعــان مســتعار ويحتمــل أن يكــون حقائــق نظــرًا إلى أن لهــا أرواحًــا 
انُ فِ مُْتَلـِـفِ فجَِــاجِ  ــا الْــرَْ مدبــرة عاقلــة »جَعَــلَ يويهــا أَعْاَمــاً«: علامــات »يَسْــتَدِلُّ بَِ

الأقَْطَــار«: أِشــار إلى بعــض غايــات وجــود النجــوم وقــد ســبق بيــان ذلــك.

ــمِ ولَ  ــلِ الُْظْلِ ــتور الليْ ــجُفِ س ــة »سُ ــدة ظلم ــاَمُ«:  ش ــا ادْلِْ ــور ضَوْءَهَ ــعْ ن »لَْ يَمْنَ
ــنْ  ــاَوَاتِ مِ ــاعَ فِ السَّ ــا شَ ــرُدَّ مَ ــادِسِ«: الظلــات »أَنْ َت ــوَادِ الْنَ ــبُ سَ ــتَطَاعَتْ جَاَبيِ اسْ
تَأْلُــؤِ نُــورِ الْقَمَــرِ«: وجــه اســتعارة الســجف والجلابيــب للســاتر مــن ســواد الليــل ظاهــر 
ــة  ــاء والظلم ــين الضي ــة ب ــة والمقابل ــات العظيم ــن الآي ــه م ــر لكون ــر بالذك ــص القم وخ
مقابلــة العــدم والملكــة وكل منهــا يوجــد بوجــود شــبيه ويعــدم بعــدم شــبيه فــلا يكــون 
ــرة  ــم ت ــور القمــر والنجــوم لا يمنعــه الوجــود ث رفــع احدهمــا بالآخــر فظاهــرٌ أذن أن ن
ســبحانه بحســب أحاطــة علمــه بحســب كليــات الأشــياء وجزئياتهــا قــال عليــه الســلام  
ــلٍ سَــاجٍ فِ  ــهِ سَــوَادُ غَسَــقٍ دَاجٍ«: وصــف للمبالغــة  »ولَ لَيْ فَــى عَلَيْ »فَسُــبْحَانَ مَــنْ لَ يَْ
ــفْعِ الُْتَجَــاوِرَاتِ«: مــا  بقَِــاعِ الأرََضِــنَ الُْتَطَأْطئَِــاتِ« أي مهابــط الأرض »ولَ فِ يَفَــاعِ السُّ
ــاَءِ«: إشــارة إلى  عْــدُ فِ أُفُقِ السَّ ارتفــع مــن الأرض مــن ذيــل الجبــال »ومَــا يَتَجَلْجَلُ بـِـهِ الرَّ
تســبيحه في قولــه تعــالى ويســبح الرعــد بحمــده قيــل وذلــك التســبيح يعــود إلى شــهادته 
ــالت  ــا تَلَ ــحاب »ومَ ــخر الس ــه مس ــال قدرت ــى ك ــوت ع ــك الص ــه وذل ــان حال بلس
ــوَاءِ« إنــا  ــا عَــنْ مَسْــقَطهَِا عَوَاصِــفُ الأنَْ ــةٍ تُزِيلُهَ ــنْ وَرَقَ ــا تَسْــقُطُ مِ ــاَمِ ومَ ــرُوقُ الْغَ منــه بُ
أضافهــا لأن العــرب يُضيــف المطــر والريــح والحــر والــبرد إلى الأنــواء »وانِْطَــال«: 
ةِ«: وموضــع  رَّ ــذَّ ــحَبَ ال ــا ومَسْ هَ ــرَةِ ومَقَرَّ ــقَطَ الْقَطْ ــمُ مَسْ ــاَءِ الطــر ويَعْلَ ــاب »السَّ إنضب
ــى فِ  ــلُ الأنُْثَ مِ ــا تَْ ــا ومَ ــنْ قُوتَِ ــةَ مِ ــي الْبَعُوضَ ــا يَكْفِ ــا ومَ هَ الســحب وهــو المجــر »ومََرَّ
بَطْنـِـهَ«: ثــم عــاد إلى حمــده  تعــالى باعتبــار تقدمــه في الوجــود عــى ســاير مخلوقاتــه فقــال: 
مْــدُ لَِِّ الْكَائـِـنِ قَبْــلَ أَنْ يَكُــونَ كُــرْسٌِّ أَوْ عَــرْشٌ أَوْ سَــاَءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَــانٌّ أَوْ إنِْــسٌ«:  »الَْ
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قــد عرفــت مــا يقــال في العــرش والكــرسي ثــم نزهــه باعتبــارات ســلبيه فقــال:

ــرت  ــد م ــات وق ــن صف ــو م ــه وه ــمٍ«: أي لا يحدث رُ بفَِهْ ــدَّ ــمٍ ولَ يُقَ ــدْرَكُ بوَِهْ »لَ يُ
الإشــارة إلى عجــز العقــول والأوهــام عــن وصفــه تعــالى »ولَ يَشْــغَلُهُ سَــائلٌِ«: لأحاطــه 
علمــه وقدرتــه وقــد ســبق أيضًــا بيانــه »ولَ يَنْقُصُــهُ نَائـِـلٌ«: عطيتــه، لأنــه نحــو ذي الحاجة 
«: أراد أن إدراكــه ليــس بحاســة البــر  ويتوجــه، وقــد تنــزه قدســه عنهــا »ولَ يَنْظُــرُ بعَِــنٍْ
ــدُّ بأَِيْــنٍ«: أي لا يجــد العقــول  وأن كان بصــرًا و ذلــك لتنــزه قدســه عــن الحــواس »ولَ يَُ
ــه »ولَ  ــة عن ــة المتصل ــز وهــي نفــي الكمي ــه عــن التحي ــط باعتبارهــا لبرات ــة ومحي بالأمكن

يُوصَــفُ بِــالأزَْوَاجِ«: وهــي نهــي الكــم المنفصــل أي ليــس فيــه أثنينيــة وتعــدد.

لَقُ بعِِاَجٍ«: تنزيه لصنعه عن وساطة الآلة والحيلة كأصحاب الصنائع. »ولَ يُْ

ــالى  ــه تع ــا وتنزي ــام وكيفياته ــا بالأجس ــص إدراكه «: لتخصي ــوَاسِّ ــدْرَكُ باِلَْ »ولَ يُ
ــا  ــه لا ك ــبيه بخلق ــن التش ــه ع ــه ل ــاسِ« تنزي ــاسُ باِلنَّ ــا »ولَ يُقَ ــمية ولواحقه ــن الجس ع

ــيم . ــل التجس ــه أه يتوهم

ــمَ مُوسَــى تَكْليِــاً«: تنزيــه لــه عــن البشريــة في التكلــم أي هــو متكلــم بــلا  »الَّــذِي كَلَّ
جارحــة نطــق ولا لهــوات  »وأَرَاهُ مِــنْ آيَاتـِـهِ عَظيِــاً«: فقيــل أراد آياتــه في كلامــه لأن 
ــتراض  ــوَاتٍ«: اع ــقٍ ولَ لََ ــوَارِحَ ولَ أَدَوَاتٍ ولَ نُطْ ــاَ جَ ــاً »بِ ــه تكلي ــين قول ــر ب لا ن
ــن  ــوت م ــمع الص ــه كان يس ــا روى أن ــات م ــك الآي ــن تل ــذي أراه م ــب وال ــر مناس غ
جهاتــه الســت عــى حــد ســاع لبــشر مــن جهــة مخصوصــة، ولــه دوي كوقــع السلاســل 
ــن  ــو أن كونــه يســمع م ــة سر لطيــف وه ــم وفي هــذه الكيفي العظيمــة الحصبــاء الأص
الجهــات الســت، الأعــى ســواء إيــاء إلى عــدم ســاعه منهــا فــلا جــرم قيــل يســمع مــن 
الجهــات الســت وهــو أولى مــن أن يقــال يســمع لا مــن جهــة لتعــذر ذلــك عــن أوهــام 
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ــبه  ــه فش ــبة إلي ــه بالنس ــار إلى عظمت ــوة؛ فأش ــل في الق ــع السلاس ــه كوق ــا كون ــق فأم الخل
بأشــد الأصــوات حرسًــاً وقيــل أراد بهــا الآيــات الســبع كانشــقاق البحــر وقلــب العصــا 
ــه:  ــالى بقول ــه تع ــف كال ــن وص ــة ع ــوة البشري ــز الق ــى عج ــه ع ــم نب ــا ث ــاً وغرهم ثعبان
ــودَ  ــلَ وجُنُ يــلَ ومِيكَائيِ ــكَ فَصِــفْ جِرِْ ــفُ لوَِصْــفِ رَبِّ ــا الُْتَكَلِّ َ ــا أَيهُّ ــتَ صَادِقً ــلْ إنِْ كُنْ »بَ
بِــنَ«: وينتــج باســتثناء نقيــض تاليــه)1( أي لكنــه لا يمكنــه وصــف هــؤلاء  الَْاَئكَِــةِ الُْقَرَّ
بالحقيقــة؛ فــلا يمكنــك وصــف تعــالى؛ بيــان الملازمــة أن وصفــه تعــالى إذا كان ممكنـًـا لك؛ 
فوصــف بعــض آثــاره أســهل عليــك، وأمــا بطــلان التــالي فــلان حقيقــة ســائر الملائكــة 
المقربــين غــر معلومــة لأحــد مــن البــشر ومــن عجــز عــن وصــف بعــض آثــاره فهــو عــن 
وصفــه أعجــز »فِ حُجُــرَاتِ الْقُــدُسِ«: مقــار الطهــارة عــن الهيئــات البدنيــة والتعقــلات 
الخياليــة عــن شــوائب النفــس الأمــارة بالســوء »مُرْجَحِنِّــنَ«: الأرتحــان: الميــل واســتعر 
وا  ــدُّ ــمْ أَنْ يَُ ــةً«: متحــرة »عُقُولُُ هنــا لخضوعهــم تحــت ســلطان هيبتــه، وعظمتــه »مُتَوَلَِّ

ــدْرَكُ مــن جهتــه الوصــف فقــال: القِِــنَ«: ثــم نبــه عــى مــا يُ أَحْسَــنَ الَْ

ــات وهــو  ــة والأدََوَاتِ«: وفي بعــض النســخ الهيئ يْئَ ــاتِ ذَوُو الَْ فَ ــا يــدرك باِلصِّ »وإن
ــغَ أَمَــدَ  أظهــر أي التــي تحــرت بهــا ويحيــط بــه الأفهــام مــن جهتهــا »ومَــنْ يَنْقَــيِ إذَِا بَلَ
ــام  ــف الأفه ــده ويق ــد ح ــغ أم ــي إذا بل ــاء ينق ــا الفن ــن يلحقه ــاء«: أي وم هِ باِلْفَن ــدِّ حَ
عــى ذلــك الحــد، ويحللــه إلى إجزائــه فيطلــع عــى كنهــه منهــا؛ ثــم عقــب ذلــك التنزيــه 
ــورِهِ كُلَّ ظَــاَمٍ«: هــو أمــا  ــهَ إلَِّ هُــوَ أَضَــاءَ بنُِ ــاَ إلَِ بتوحيــده ونفــي الكثــرة عنــه فقــال »فَ
محســوس فأضــاء بأنــوار الكواكــب أو معقــول وهــو ظــلام الجهــل فأضــاءه بأنــوار العلــم 

ــع. والشرائ

)1( نقيــض تاليــه: مــن الملازمــات العقليــة التــي تعالــج القضايــا العامــة، ومنهــا إذا ثبــت الــلازم ثبــت 
الملــزوم،  والمعنــى فمــن لا يســتطيع  أن يصــف المخلــوق  فكيــف لــه أن يصــف الخالــق، وإ ذا كان 

العجــز ثابــت  في أول الــو صــف  فكذلــك العجــز في تاليــه. 
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»وأَظْلَــمَ بظُِلْمَتـِـه كُلَّ نُــورٍ«: إذ جميــع الأنــوار المحسوســة أو المعقولــة لغره مثلًا ســنه 
مضمحلــة في نــور علمــه وظــلام بالنســبة إلى ضيــاء برهانــه في جميــع مخلوقاتــه الكاشــفة 
ــبب  ــا س ــن هم ــار أمري ــوى باعتب ــة بتق ــدأ بالوصي ــة فب ــم شرع في الموعظ ــوده؛ ث ــن وج ع

البقــاء في الحيــوة الدنيــا وهمــا الملبــوس والمطعــوم بقولــه:

يَــاشَ«: اللبــاس والزينــة »وأَسْــبَغَ  »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الِ بتَِقْــوَى الِ الَّــذِي أَلْبَسَــكُمُ الرِّ
عَلَيْكُــمُ الَْعَــاشَ«: أيحتمــل أن يريــد بهــا ســائر أســباب البقــاء وهــي تذكــر أنــه لا ســبيل 
ــوْ أَنَّ  ــا بــه واحتــج عليــه بقيــاس اســتثنائي هــو قولــه: »فَلَ إلى البقــاء ودفــع المــوت تويفً
ــنَ دَاوُدَ عليهــا  ــكَ سُــلَيْاَنَ بْ ــكَانَ ذَلِ ــوْتِ سَــبيِاً لَ ــعِ الَْ اً أَوْ لدَِفْ ــدُ إلَِ الْبَقَــاءِ سُــلَّ أَحَــدًا يَِ
ــد  ــلطان، وج ــوى س ــلام كان أق ــه الس ــه علي ــة؛ فلأن ــا الملازم ــده أم ــه لم يج ــام« لكن السّ
في العــالم لاســتيلاء حكمــه عــى الجــن، والأنــس مــع النبــوة، وعظيــم الزلفــة عنــد الله؛ 
ــهُ مُلْــكُ  رَ لَ ــذِي سُــخِّ فــكان أولى بدفعــه لــو كان يمكــن دفعــه واليــه الإشــارة بقولــه: »الَّ
لْفَــةِ«: أي القريــة والى بطــلان التــالي أشــار بقولــه:  ةِ وعَظيِــمِ الزُّ ــنِّ والِإنْــسِ مَــعَ النُّبُــوَّ الِْ
ــوْتِ«: اســتعارهما لمراقــي  ــالِ الَْ ــاءِ بنِبَِ ــهُ الْفَنَ ــهُ رَمَتْ تَ ــتَكْمَلَ مُدَّ ــهُ واسْ ــتَوْفَ طُعْمَتَ ــاَّ اسْ »فَلَ
الأمــراض وأســبابها التــي هــي تنــال المــوت ووجهــا، فلــو وجــد لــه مدفعــا لدفعــه عــن 

نفســه لكنــه لم يدفــع.

ــوْمٌ آخَــرُونَ«: ثــم شرع  ــا قَ ــةً وَرِثَهَ ــةً والَْسَــاكنُِ مُعَطَّلَ ــهُ خَاليَِ ــارُ مِنْ يَ »وأَصْبَحَــتِ الدِّ
ــالفَِةِ واســتفهم عــن قــرن تنبيهًــا عــى  في التنبيــه عــى الاعتبــار بأحــوال القــرون السَّ
ةً«:  ــرَْ ــالفَِةِ لَعِ ــرُونِ السَّ ــمْ فِ الْقُ ــال: »وإنَِّ لَكُ ــر فق ــبيل التقري ــى س ــتفهامًا ع ــم اس فناه
ــوح، وكان اليمــن  ــن ن ــن ســام ب ــن أدم ب ــةِ«: أولاد، لاود ب ــاءُ الْعَاَلقَِ ــةُ وأَبْنَ ــنَ الْعَاَلقَِ »أَيْ
والحجــاز، وغرهمــا مــن الأقاليــم؛ فمــن أولادهــم، عمــلاق وطســم، وحــدس الملــك، 
وكانــوا يغــروا الملــك بعــد عمــلاق بــن لاود في طســم؛ فلــا أملكهــم عمــلاق معًــا، وأكثر 
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ــت  ــا، وأن كان ــا إلى بعله ــة هدائه ــروس ليل ــاء الع ــاد في الأرض كان يط ــب، والفس العي
بكــر أقصمهــا قبــل، وصولهــا إليــه؛ ففعــل ذلــك بإمــرة مــن خدلــس؛ فغضــب لهــا أخوها، 
وبايعــه عــى قــوم قتــل عمــلاق بــن طســم، وأهــل بيتــه؛ فصنــع أخوهــا طعامًــا ودخــل 
عمــلاق الملــك إليــه؛ ثــم وثــب بــه، وبطســم، وأهــل بيتــه؛ فأتــى عــى رؤســائهم ونجــا 
ــان بــن تبــع الحمــرى ملــك اليمــن فاســتغاث  منهــم رمــاح مــن قصــار إلى أحــدى جيث
بــه، واســتنجده عــى جديــس، وإلى ذو جيســان؛ في حمــر بــلاد جــو، وهــي قصبــة اليامــة 
واســتأصل حدسًــاً وأخــرب اليامــة؛ فلــم يبــق لحــدس باقيــة ولا لطســم إلا اليســر منهــم 
ثــم ملــك بعــد طســم وحــدس دثانــين اهثــم بــن لــود بــن آدم بولــده، وأهلــه فنــزل بــأرض 
دثــار وهــي المعروفــة الآن برمــل عــلاج؛ فبغــوا في الأرض حينــاً حتــى؛ أفناهــم الله؛ ثــم 

ــا ثــم نــادوا: ملــك بعــد دثــار عبــد ضخــم بــن أســف بــن لاود فنزلــوا بالطائــف حنينً

ــان  ــن الري ــد ب ــم الولي ــر؛ فمنه ــوك م ــم مل ــة«: ث ــاء الفراعن ــة وأبن ــن الفراعن »أي
فرعــون يوســف؛ ومنهــم الوليــد بــن مصعــب فرعــون موســى، ومنهــم فرعــون الأعــرج 

ــل، واخــرب بيــت المقــدس. الــذي غــزى بنــي اسرائي

«: قيــل أنهــم أصحــاب النبــي شــعيب عليــه الســلام  سِّ ــنِ الــرَّ »أَيْــنَ أَصْحَــابُ مَدَائِ
وكانــوا عبــدة أصحــاب ولهــم مــواش، وآثــار يســتقون منهــا، والــرس مســرهم عظيــم 
ــل  ــكنها، وقي ــة كان مس ــة باليام ــرس قري ــل ال ــا، وقي ــم حوله ــم وه ــفت به ــدًا انخس ج
قــوم مــن بقايــا ثمــود؛ فبغــوا فأهلكــوا وقيــل الــرس أصحــاب الأخــدود، والــرس هــو 
ــة، وينتهــي  ــن مدين ــداه م ــواب مب ــاب، والأب ــم الب ــرس نهــر في إقلي ــل ال ــدود، وقي الأخ
الى نهــر الكــر؛ فيختلــط بــه حتــى يصــب في بحــر الخــزر، وكان هنــاك ملــوك ألــو بــس 
ــوْا  ــلنَِ وأَحْيَ ــنَنَ الُْرْسَ ــوا سُ ــنَ وأَطْفَئُ ــوا النَّبيِِّ ــن قتل ــه: »الذي ــه بقول ــد اشــار إلي وقــوة وق
يُــوشِ وهَزَمُــوا باِلألُُــوفِ  بَّارِيــنَ«: فأهلكهــم الله ببغيهــم »أَيْــنَ الَّذِيــنَ سَــارُوا باِلُْ سُــنَنَ الَْ
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بَ بعَِسِــيبِ  ــم بعــد تصيــص منهــا؛ »وضََ ــنَ«: تعمي ــوا الَْدَاي وعَسْــكَرُوا الْعَسَــاكرَِ وبين
ــهِ« .  ــفِ أَنْبيَِائِ ــنْ خَاَئِ ــةٌ مِ ــهِ خَليِفَ تِ ــا حُجَّ ــنْ بَقَايَ ــةٌ مِ ــهِ بَقِيَّ ــهِ وأَلْصَــقَ الأرَْضَ بجِِرَانِ ذَنَبِ

تَهَا«:  منها: »قَدْ لَبِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّ

ــارة إلى  ــة والاش ــي الحكم ــه داع ــي الي ــيئًا إلا إذا دع ــل ش ــل ولم يق ــا لم يفع أي حينه
العــارف مطلقًــا وقــال بعــض الاماميــة الاشــارة الى الامــام المنتظــر، وليــس بواضــح مــن 
هــذا الــكلام، ولفــظ الجنــة مســتعار في الاســتعداد للحكمــة بالزهــد والعبــادة الحقيقيــة 
المواظبــة عــى مــا والله ووجــه الاســتعارة أن بذلــك الاســتعداد يأمــن أصابــه ســهام 
ــن أذى  ــةِ م ــس الجنُ ــن لاب ــا يأم ــار ك ــدة إلى الن ــهوات القائ ــي الش ــوران دواع ــوى ث اله

ــرح . ــرر والج ال

غِ  ــرُّ ــا«: أي بقدرهــا »والتَّفَ ــةِ بَِ ــا والَْعْرِفَ ــالِ عَلَيْهَ ــنَ الِإقْبَ ــا مِ ــعِ أَدَبَِ ــا بجَِمِي »وأَخَذَهَ
ــا«: مــن العــلاق الدنيويــة بالزهــد مــن جملــة الاســتعداد لهــا أيضــاً.  لََ

ــا  ــتعار له ــا«: اس ــأَلُ عَنْهَ ــي يَسْ ــهُ الَّتِ ــا وحَاجَتُ ــي يَطْلُبُهَ ــهُ الَّتِ ــهِ ضَالَّتُ ــدَ نَفْسِ ــيَ عِنْ »فَهِ
الضالــة لمــكان إســناده لهــا وطلبــه كــا يطلبــه الضالــة مــن الإبــل وإليــه الإشــارة بقولــه: 

ــة . ــس للحكم ــو«: أي الاب ــن«)1( »ه ــة المؤم ــة ضال »الحكم

بَ الِإسْــاَمُ«: أشــارة إلى إخفائــه نفســه، وإثــارة العزلــة عنــد  بٌ إذَِا اغْــرََ »مُغْــرَِ
ــلين  ــيد المرس ــه س ــار إلي ــا أش ــرات ك ــدع المنك ــور الب ــه، وظه ــلام وضعف ــاء الإس اختف
ــيبِ  بَ بعَِسِ ــدأ«)2( »وضََ ــا ب ــيعود ك ــا وس ــدأ غريبً ــلام ب ــه[ »الإس ــه ]وآل ــى الله علي ص

)1( يُنظر: قصار الحكم والمواعظ: للواسطي: رقم: 80 .
)2( المسترشــد لمحمــد بــن جريــر الطــبري الشــيعي: ص299؛ النــوادر لفضــل الله الراونــدي: 

ص29. للنعــاني:  الغيبــة  ص371،  ج3  المغــربي:  النعــان  للقــاضي  الغيبــة  ص102؛ 
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تِــه«: عــى خلقــه إذ العلــاء  ــا حُجَّ ــةٌ مِــنْ بَقَايَ ذَنَبِــه«: طرقــه »وأَلْصَــقَ الأرَْضَ بجِِرَانِــه بَقِيَّ
ــى  ــه ص ــه لقول ــف أنبيائ ــن خلائ ــة م ــاده خليف ــى عب ــج الله في الأرض ع ــون حج العارف
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »العلــاء ورثــة الأنبياء«)1(وجــه اســتعارة العســب والذنــب 
والحــران ملاحظــة: تشــبه بالبعــر التــارك ويكنــى بذلــك عــن ضعفــه وقلــة نفعــه حــال 
ــا أُمَهَُــمْ  ــا النَّــاسُ إنِيِّ قَــدْ بَثَثْــتُ لَكُــمُ الَْوَاعِــظَ الَّتـِـي وَعَــظَ الأنَْبيَِــاءُ بَِ َ بروكــه ثــم قــال: »أَيهُّ
ــتَقِيمُوا  ــمْ تَسْ ــوْطيِ فَلَ ــمْ بسَِ بْتُكُ ــمْ وأَدَّ ــنْ بَعْدَهُ ــاءُ إلَِ مَ تِ الأوَْصِيَ ــا أَدَّ ــمْ مَ ــتُ إلَِيْكُ يْ وأَدَّ
ــمْ تَسْتَوْسِــقُوا«: فلــم  وَاجِــرِ«: وجــه الاســتعارتين ظاهــر ممــا ســبق: »فَلَ ــمْ باِلزَّ وحَدَوْتُكُ
ــه  ــأن مــا كلــف بــه في حقهــم مــا كلفــت ب ــه ب يجتمعــوا تذكــر لهــم بموعظتــه لهــم، وتنبي
ــدم  ــى ع ــم ع ــخ له ــم وتوبي ــة له ــم ومعاين ــن بعده ــاء إلى م ــم والأوصي ــع أممه ــاء م الأنبي
اســتقامتهم واجتاعهــم عــى أوامــره مــع تأديبــه لهــم بالــرب والتحذيــر بالزواجــر »لَِّ 
ــبيِلَ«: اســتفهام لهــم عــن  ي يَطَــأُ بكُِــمُ الطَّرِيــقَ ويُرْشِــدُكُمُ السَّ عُــونَ إمَِامًــا غَــرِْ أَنْتُــمْ أَتَتَوَقَّ
ــه  ــده بقولــه: »أَلَ إنَِّ توقفهــم إمامًــا هاديًــا مرشــدًا غــره اســتفهامًا عــى ســبيل الإنــكار وأكَّ

ــاً«: الخــر وصــلاح أهلهــا. ــا كَانَ مُقْبِ ــا مَ نْيَ ــنَ الدُّ ــرَ مِ ــدْ أَدْبَ قَ

تــي أدبــرت بمقــدم الرســول صــىَّ الله  »وأَقْبَــلَ مِنْهَــا مَــا كَانَ مُدْبـِـراً«: مــن الــشرور الَّ
عليــه وآلــه وســلم وظهــور الإســلام.

حَــالَ عِبَــادُ ال الأخَْيَــارُ«: المتوقّــع منهــم كمثلــه عليــه في الهدايــة لســبيل  ْ »وأَزْمَــعَ الرَّ
الله، وإزماعهــم للترحــال كنايــة عــن اقتضــاء الزمــان لفنائهــم مــن الدنيــا والرحيــل 
ــى«: اســتعار البيــع  ــنَ الخِــرَةِ لَ يَفْنَ ــرٍ مِ ــا لَ يَبْقَــى بكَِثِ نْيَ ــنَ الدُّ ــاً مِ عنهــا؛ »وبَاعُــوا قَليِ

)1(  مســند أبي يعــى الموصــلي: ج1 ص376؛  إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي ج6 ص61؛ عــوالي 
اللئــالي: لابــن أبي جمهــور الأحســائي: ج1 ص281؛ شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: 

ص297.    ج7 
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لتعويضهــم بالقليــل الفــاني الكثــر الباقــي، ثــمّ أخــذ في التذكــر بنفــي ضرر المــوت 
ــاة  ــك الحي ــد في تل ــين، وزهّ ــين  بصفّ ــة المقتول ــن الصحاب ــه م ــن إخوان ــاة ع ــدم الحي وع
بكونهــا محــلّ تــرّع الغصــص وشرب الكــدر الآلام والأعــراض ومشــاهدات  المنكــرات 
ــنَ أَلَّ يَكُونُــوا الْيَــوْمَ أَحْيَــاءً  فقــال: »مَــا ضََّ إخِْوَانَنَــا الَّذِيــنَ سُــفِكَتْ دِمَاؤُهُــمْ وهُــمْ بصِِفِّ
ــه عــى  ــاة نبّ ــد في تلــك الحي ــا زهّ ــقَ«: أي الكــدر، ولّم نْ ــونَ الرَّ بُ ــيغُونَ الْغُصَــصَ ويَرَْ يُسِ
هُــمْ دَارَ  اهُــمْ أُجُورَهُــمْ وأَحَلَّ مالهــم في عدمهــا مــن الفائــدة فقــال: »قَــدْ وال لَقُــوا ال فَوَفَّ
الأمَْــنِ« أي الجنـّـة »بَعْــدَ خَوْفهِِــمْ«: مــن هــول أهــل الضــلال ثــمّ أخــذ في الاســتفهام عــن 
طريــق الحــقّ ومــن مــى عليــه مســتصحبًا لــه اســتفهاما عــى ســبيل التوجّــع لفقدهــم 
 :» ــقِّ ــوا الطَّرِيــقَ ومَضَــوْا عَــىَ الَْ ــوَانِيَ الَّذِيــنَ رَكبُِ ــنَ إخِْ والتوحّــش لفراقهــم فقــال: »أَيْ
ــربّي  ــوه ع ــهور وأب ــة مش ــه في الصحاب رٌ«: وفضل ــاَّ ــنَ عَ ــلًا: »أَيْ ــم قائ ــان أدباره ــن أعي ع
قحطــانّي وأُمّــه لأبــى حذيفــة ابــن المغــرة المخزومــيّ ولــدت عــاّرا فأعتقــه أبــو حذيفــة 
فمــن هنــا كان عــاّر مــولى لبنــى مخــزوم، وأســلم هــو وأُمّــه ســميّة فعذّبهــا بنــو مخــزوم في 
الله فأعطاهــم عــاّر مــا بلســانه مــع اطمئنــان قلبــه بالإيــان فنزلــت ﴿إلِاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ 
يــاَنِ﴾)1( وهاجــر إلى أرض الحبشــة، وصــىَّ القبلتــين، وهــو مــن المهاجريــن  مُطْمَئِــنٌّ باِلْإِ
الأوّلــين، وشــهد بــدرًا والمشــاهد كلَّهــا، وأُبــى بــلاء حســنا، ثــمّ شــهد اليامــة فأُبــى فيهــا 

أيضــاً ويومئــذ قطعــت أُذنــه.

ــورًا  ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وجَعَلْن ــا فَأَحْيَيْن ــنْ كانَ مَيْتً ــالى ﴿أَوَ مَ ــه تع ــاس في قول ــن عبّ ــن اب وع
ــاسر. ــن ي ــاّر ب ــو ع ــال ه ــاسِ﴾)2( وق ــهِ فِي النَّ ــيِ بِ يَمْ

وعــن النبــي صــىَّ الله عليــه  وســلم: »عــاّر جلــدة مــا بــين عينــي تقتلــه الفيــة الباغيــة 

)1( سورة النساء: الآية 106 
)2( سورة الأنعام: الآية 122.
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لا أنالهــا الله شــفاعتي«)1(؛ وعنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم »مــن أبغــض عــاّراً أبغضــه 
الله«)2(. 

»وأَيْــنَ ابْــنُ التَّيِّهَــانِ«: بتشــديد البــاء وســكونها فهــو مــن الأنصــار كنيــة أبــو الهيثــم 
. واســمه مالــك بــن مالــك، وقيــل: بــل اســم أبيــه عمــرو بــن الحــارث  وهــو التيّهــان، 
كان أحــد النقبــاء ليلــة العقبــة، وشــهد بــدراً، والمشــهور أنّــه شــهد صفّــين معــه عــلّي عليــه 

السّــلام وقيــل بهــا، وقيــل تــوفّى في زمــن الرســول صــىَّ الله عليــه وســلم . 

ــن  ــة ب ــت الفاكه ــن ثاب ــة ب ــمه خزيم ــاره واس ــو ع ــة أب «: كني ــهَادَتَنِْ ــنَ ذُو الشَّ »وأَيْ
ثعلــب الخطمــي الأنصــاري مــن الأوس، جعــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وســلم 
ــاهد،  ــن المش ــا م ــا بعده ــدرًا وم ــهد ب ــهورة، وش ــة مش ــين لقصّ ــهادة رجل ــهادته كش ش
ــه  ــه علي ــين مع ــهده صفّ ــده، وش ــح بي ــوم الفت ــن الأوس ي ــة م ــى خطم ــة بن ــت راي وكان

ــل. ــى قت ــو حتّ ــل ه ــاّر قات ــل ع ــاّ قت ــلام فل السّ

ــهِمْ إلَِ  ــرِدَ برُِءُوسِ ــةِ وأُبْ ــىَ الَْنيَِّ ــدُوا عَ ــنَ تَعَاقَ ــمُ الَّذِي ــنْ إخِْوَانِِ ــمْ مِ ــنَ نُظَرَاؤُهُ »وأَيْ
الْفَجَــرَةِ«: أي الذيــن قتلــوا بصفّــين معــه مــن الصحابــة كابــن بديــل وهاشــم بــن عتبــة 
ــن  ــوا والفجــرة الَّذي ــة إلى أن يقتل ــة اتّفاقهــم عــى المقاتل ونحوهمــا، وتعاقدهــم عــى المنيّ

ــام.  ــن الش ــم م ــهم إليه ــت رؤوس حمل

يفَــةِ الْكَرِيمَــةِ فَأَطَــالَ الْبُــكَاءَ«: مســتكناً  ِ يَتـِـه الرَّ بَ بيَِــدِه عَــىَ لِْ قَــالَ: »ثُــمَّ ضََ
ه: مكســورة الهــاء ســاكنة الــواو كلمــة توجــع.  متوجفًــا عــى فقيدهــم ثــم قــال: أَوِّ

ــر الطــبري الشــيعي: ص 157؛ الــراط المســتقيم لعــلي بــن يونــس  )1( المسترشــد لمحمــد بــن جري
ــائي: ج1 ص113.   ــور الأحس ــن أبي جمه ــالي لاب ــوالي اللئ ــي: ص83؛ ع النباط

)2( صحيح ابن حبان: لابن حبان: ج 15 ص 556، الشافي للشريف المرتى: ج4 ص 293.
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ــه:  ــوه«: أي يفهمــوا مقاصــده ومعاين ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ــوَانِيَ الَّذِي ــىَ إخِْ »أُهٍ عَ
ــرًا إلى  ــه نظ ــوا علي ــوه«: واظب ــادات »فَأَقَامُ ــه العب ــا لأجل ــوا م ــرْضَ«: فهم ــرُوا الْفَ »وتَدَبَّ

ــا. أسراره

ــه  ــادِ«: إلي ــوا للِْجِهَ ــا »دُعُ ــوا له ــةَ«: خالف ــوا الْبدِْعَ ــة »وأَمَاتُ ــنَّةَ«: النبويّ ــوُا السُّ »أَحْيَ
لأقامــه الديــن »فَأَجَابُــوا ووَثقُِــوا باِلْقَائـِـدِ«: يعنــى نفســه عليــه الســلام في ســبيل الله 
هَــادَ عِبَــادَ ال أَلَ وإنِيِّ مُعَسْــكرٌِ«: جامــع لكــم  هَــادَ الِْ بَعُــوه ثُــمَّ نَــادَى بأَِعْــىَ صَوْتـِـه الِْ »فَاتَّ
ــذي هــو ســبيله الموصلــة  وَاحَ إلَِ ال«: الخــروج إلى الجهــاد الَّ »فِ يَومِــي هَــذَا فَمَــنْ أَرَادَ الــرَّ
ةِ آلَفٍ،  إليــه وإلى ثوابــه »فَلْيَخْــرُجْ«: قَــالَ نَــوْفٌ »وعَقَــدَ للِْحُسَــنِْ عليــه الســام فِ عَــرََ
ةِ آلَفٍ«: هــو صحــابي كنيتــه أبــو عبــد  ــه ال«: الخزرجــي »فِ عَــرََ ولقَِيْــسِ بْــنِ سَــعْدٍ رَحَِ
ــاء  ــن رؤس ــعد م ــوه س ــث أب ــلم أحادي ــه وس ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــك روى ع المل
ــول الله  ــد رس ــة بع ــه خليف ــه إقامت ــت قوم ــذي جادل ــادة الَّ ــن عب ــعد ب ــو س ــزرج وه بالخ
صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم وكان قيــس هــذا مــن كبــار شــيعة عــلّي ومحبّيــه، وشــهد معــه 

حروبــه كلَّهــا، وكان مــع الحســن أبنــه ونقــم عليــه صلحــه لمعاويــة.

ةِ آلَفٍ«: هــو خالــد بن ســعد بن كعــب الخزرجي  ــوبَ الأنَْصَــارِيِّ فِ عَــرََ »ولأبَِ أَيُّ
مــن بنــى النجّــار شــهد العقبــة وبــدرًا وســاير المشــاهد، وعليــه نــزل رســول الله صــىَّ الله 
عليــه -وآلــه -وســلم لّمــا خــرج عــن بنــى عمــرو بــن عــوف حــين قــدم المدينــة مهاجــرًا 
فلــم يــزل رســول الله عنــده حتّــى بنــى مســجده ومســاكنه ثــمّ انتقــل إليهــا، وشــهد معــه 
عليــه الســلام  عــلّي مشــاهده كلَّهــا الجمــل وصفّــين، وكان عــى مقدّمتــه يــوم النهــروان .

مُعَــةُ حَتَّــى  ــنَ فَــاَ دَارَتِ الُْ جْعَــةَ إلَِ صِفِّ هِــمْ عَــىَ أَعْــدَادٍ أُخَــرَ وهُــوَ يُرِيــدُ الرَّ »ولغَِرِْ
ــا  ــدَتْ رَاعِيهَ ــامٍ فَقَ ــا كَأَغْنَ ــتِ الْعَسَــاكرُِ فَكُنَّ اجَعَ ــه ال فَرََ ــنُ مُلْجَــمٍ لَعَنَ ــونُ ابْ ــه الَْلْعُ بَ ضََ
ئَــابُ مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ« في هــذا التشــبيه نــكات يظهــر بالتأمــل وبــالله التوفيــق. تَطفُِهَــا الذِّ تَْ
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ومن خطبة له عليه السلام: 

مْــدُ لَِِّ الَْعْــرُوفِ مِــنْ غَــرِْ رُؤْيَــةٍ«: نقــل بــاب آثــاره عنــد العقــول المعرفــة المتنزهة  »الَْ
عــن ادراك البــر المختــص بالأجســام ولواحقها.

ــةٍ«: تعــب اذ هــو مســتلزم لــلآلات المســتلزمة للجســمية  ــرِْ مَنْصَبَ ــنْ غَ »والالــق مِ
التــي مــن شــأنها الضعــف والنهلــة في القــوة، ثــم بنــه عــى اســتناد الخلــق والنعــم المضافــة 
الى قدرتــه لتعــر الســابقون لســنتهم إليــه وباعتبــار اســتعباده الأربــاب عــى كــال غــره 
المطلــق الواجبــي المطلــق المســتلزم لخضــوع كل موجــود في حــد الإمــكان فالحاجــة إليــه 
وبشــهادته للعظــاء عــى كــال عظمتــه وجــود الواجبــي المطلــق المســتلزم لفقــر كل إليــه 

ويعيدهــم لــه.

هِ، وسَــادَ الْعُظَاَءَ بجُِــودِهِ«: ثم  لَــقَ بقُِدْرَتـِـهِ، واسْــتَعْبَدَ الأرَْبَــابَ بعِِــزَّ وقــال: »خَلَــقَ الَْ
ــنِّ والِإنْــسِ رُسُــلَهُ منهــم فقــال: »وهُــوَ »الَّــذِي  تنبــه أســكانهم الدنيــا وبعثــه رســله إلى الْجِ
ــسِ أَلَْ  نْ ــنِّ وَالْإِ ــرََ الِْ ــا مَعْ ــلَه: ﴿يَ ــسِ رُسُ ــنِّ والِإنْ ــثَ إلَِ الِْ ــه وبَعَ ــا خَلْقَ نْيَ ــكَنَ الدُّ أَسْ
ــونَ عَلَيْكُــمْ آَيَــاتِ وَيُنْذِرُونَكُــمْ لقَِــاءَ يَوْمِكُــمْ هَــذَا قَالُــوا شَــهِدْنَا  يَأْتكُِــمْ رُسُــلٌ مِنْكُــمْ يَقُصُّ
ــنَ﴾)1(«  ــوا كَافرِِي ــمْ كَانُ ُ ــهِمْ أَنَّ ــىَ أَنْفُسِ ــهِدُوا عَ ــا وَشَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــمُ الَْ تُْ ــنَا وَغَرَّ ــىَ أَنْفُسِ عَ
عــى كــال لطفــه بخلقــه وحكمتــه في إيجادهــم في الدنيــا وأشــار إلى غايــة ذلــك بقولــه: 
ــن  ــم م ــين بصائره ــن أع ــا ع ــب الدني ــى كحج ــا يغطَّ ــا«: م ــنْ غِطَائهَِ ــمْ عَ ــفُوا لَُ »ليَِكْشِ

تــي خلقــوا لأجلهــا. أحــوال الآخــرة الَّ

ائهَِا«: ضر الدنيا وعواقبها. رُوهُمْ مِنْ ضََّ »وليُِحَذِّ

ــا  نْي ــاةِ الدُّ ــلُ الْحيَ ــا مَثَ ــا«: تشــبيها كــا في القــران الكريــم ﴿إنَِّ ــمْ أَمْثَالََ ــوا لَُ بُ »وليَِرِْ

)1( سورة الأنعام: الآية 30.
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ــا وليَِهْجُمُــوا عَلَيْهِــمْ بمُِعْتَــرٍَ  وهُــمْ عُيُوبََ ــاَءِ﴾)1( وامثالهــا. »وليُِبَرُِّ كَــاءٍ أَنْزَلْنــاهُ مِــنَ السَّ
هَــا«: جمــع مصحــة وهــي الصحّــة . فِ مَصَاحِّ مِــنْ تَــرَُّ

ــا وحَرَامِهَــا«: وعطــف عــى تــرّف، ويحتمــل أن يكــون عطفًــا  »وأَسْــقَامِهَا وحَاَلَِ
عــى أســقامها باعتبــار أنّ الحــلال والحــرام مــن تصاريــف الدنيــا، وبيانــه أنّ كثــرًا مــن 
المحرّمــات التــي كانــت حــلالًا مــن نبــيّ قبلــه، وبالعكــس وذلــك تابــع لمصالــح الخلــق 
تــي هــي تصاريــف الدنيا. »ومَــا أَعَدَّ ســبحانه«. بمقتــى تصاريــف أوقاتهــم وأحوالهــم الَّ

»للِْمُطيِعِــنَ«: إمّــا عطــف عــى معتــبر أو عــى »عيونــا«: أي ويبرونهــم مــا أعــدّ 
الله ســبحانه. 

ــاَ  ــه كَ ــدُه إلَِ نَفْسِ ــوَانٍ أَحَْ ــةٍ وهَ ــارٍ وكَرَامَ ــةٍ ونَ ــنْ جَنَّ ــاةِ مِ ــمْ والْعُصَ ــنَ مِنْهُ »ِللْمُطيِعِ
ــذي  ــه الَّ ــى الوج ــة ع ــة والكميّ ــون في الكيفيّ ــدًا يك ــده حم ــه«: أي أحم ــتَحْمَدَ إلَِ خَلْقِ اسْ
ــة  ــن الكيفيّ ــدارا م ــدْراً«: أي مق ءٍ قَ ــكُلِّ شَْ ــلَ  لِ ــه، »جَعَ ــن خلق ــه م ــد لنفس ــا الحم طلب
ءٍ  والكميّــة ينتهــي إليــه وحــدّاً يقــف عنــده، قــال عــز مــن قائــل ﴿قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لـِـكُلِّ شَْ
قَــدْرًا﴾)2( »ولــكلّ قــدر أجــا«: أي ولــكلّ مقــدار وقــت يكــون، انقضــاؤه فيــه وفنــاؤه. 
»ولِــكُلِّ أَجَــلٍ كتَِابــاً«: أراد بالكتــاب العلــم الإلهــي المعــبّر عنــه بالكتــاب المبــين واللــوح 

ــه رقــم كلّ شء. ــكلّ شء وفي ــط ب المحفــوظ المحي

منها في ذكر القران »فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِر«:

ــالى  ــو الله تع ــي ه ــر والناه ــبب أذ الآم ــى الس ــبب ع ــم المس ــلاق اس ــاب إط ــن ب م
ــقٌ«: أطلاقــه عليــه مجــازًا إذ النطــق هــو المتكلــم تعــالى مــن بــاب إطــلاق  »وصَامِــتٌ نَاطِ

)1( سورة يونس: الآية 26 .
)2( سورة الطلاق: الآية 3 .
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ــةُ الِ عَــىَ خَلْقِــهِ«: لاشــتاله عــى وعدهــم ووعيدهــم  اســم المتَعلــق عــى المتعلــق. »حُجَّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــيَن﴾)1(  وبيــان غايــة وجودهــم والمطلــق منهــم والاعتــذار اليهــم ﴿إنَِّ
ــه[ وســلم وقــد بعــث رســله  ــه ]وآل ــه الرســول صــى الله علي ــه خاصــة مــا بعــث ب ولأن
ــوى  ــه أق ــل، ولأن ــد الرس ــة بع ــى الله حج ــاس ع ــون للن ــلا يك ــن لئ ــن، ومنذري مبشري
ــق في  ــى الله الخل ــلم ع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول ص ــا الرس ــج به ــي احت ــزة الت المعج

ــه. صدق

ــو  ــه وه ــب الله الحق ــن مطال ــك م ــاب وذل ــر للكت ــهُ«: الضم ــم مِيثَاقَ ــذَ عَلَيْهِ »وأَخَ
ــمْ  تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ ــي آَدَمَ مِ ــنْ بَنِ ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــم ﴿وَإذِْ أَخَ ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــا أش م
ــا  ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ وَأَشْــهَدَهُمْ عَ

ــه. ــا في ــاق ب ــر أخــذ عليهــم الميث ــة والتقدي ــيَن﴾)2( الآي ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ كُنَّ

»وارتــن عَلَيْــهِ أَنْفُسَــهُمْ«: أي جعــل أنفســهم رهنـًـا عــى العمــل بــا فيــه والوفــاء بــه 
فمــن نكــث فإنــا ينكــث عــى نفســه ومــن أوفى بــا عاهــد عليــه الله فســويته أجــرًا عظيــاً.

ــوة  ــور النب ــو ن ــم ه ــور المتم ــق والن ــه للخل ــه هدايت ــور نبوت ــورَهُ«:أي ن ــه نُ ــمَّ ب »وأَتَ
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ  المنشــاء إليــه بقولــه تعــالى ﴿وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــيَن﴾)3( وإطفــاؤه بــا كانــوا يقولونــه مــن كونــه  تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
ــين  ــاطر الأول ــه أس ــا وكون ــاحرًا كذابً ــا وس ــاً مجنونً ــلم معل ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ص

اكتتبهــا.

)1( سورة الأعراف: الآية 172 .

)2( سورة الأعراف: الآية 172 .
)3( سورة التوبة: الآية 33 .
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ــقِ  لْ ــرَغَ إلَِ الَْ ــدْ فَ ــهُ«: صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم »وقَ »وأكــرم بــه نبيــه وقَبَــضَ نَبيَِّ
ــه تعــالى ﴿الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينكَُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ  مِــنْ أَحْــكَامِ الــدى«: كقول
ثْــمٍ فَــإنَِّ  سْــلَامَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ فِي مَخمَْصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانـِـفٍ لِإِ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ
ــدَى بيــان طرقــه وكيفيــة ســلوكها وتنبيهًــا في  اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ﴾)1(  الآيــة وأحــكام الهُْ
ــمَ مِــنْ  قلــوب المؤمنــين ثــم أمــر بتعظيــم الله تعــالى قائــلًا: »فَعَظِّمُــوا مِنْــه سُــبْحَانَه مَــا عَظَّ
ــوه  ــه أي عظم ــا مصدريت ــا هن ــه وم ــال عظمت ــا يق ــلان ك ــن ف ــت م ــال عظم ــه«: يق نَفْسِ
كتعظيمــه لنفســه واطلبــوا المناســبة في تعظيمكــم لــه كتعظيمــه ثــم أشــار إلى وجــه 
ــنْ دِينِــه«: بــل كشــفه لكــم وتنبيــه  ــفِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا مِ وجــوب تعظيمهــا لــه فقــال: »لَْ يُْ

ــكان. ــدر الإم ــه بق بأجمع

كْ شَــيْئًا رَضِيَــه أَوْ كَرِهَــه إلَِّ وجَعَــلَ لَــه عَلَــاً بَادِيــاً«: أي دليــلًا ظاهــراً: »وآيَةً  »ولَْ يَــرُْ
مُْكَمَــةً«: لا يحتمــل ألا وجهًــا واحداً.

ــدٌ«:  ــيَ وَاحِ ــاَ بَقِ ــخَطُه فيِ ــدٌ وسَ ــيَ وَاحِ ــاَ بَقِ ــاه فيِ ــه فَرِضَ ــو إلَِيْ ــه أَوْ تَدْعُ ــرُ عَنْ »أتَزْجُ
أشــاره إلى أن المــرضى لــه ممــن الأحــكام أو مســخوطًا واحــد في جميــع الأوقــات لا يتغــر 
ــرأي  لا  ــاس وال ــابقة بالقي ــكام الس ــن الأح ــع شء م ــاء إلى أن رف ــه إي ــص وفي ولا ينق

يجــوز كــا ســبق بيــان مذهبــه الحــق عليــه الســلام في ذلــك.

ءٍ سَــخِطَه عَــىَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ ولَــنْ يَسْــخَطَ  ــه لَــنْ يَــرْضَ عَنْكُــمْ بـِـيَْ »واعْلَمُــوا أَنَّ
ـنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ«: فليــس لكــم أن تحلــوه وتحرمــوه باجتهــاد  ّـَ ءٍ رَضِيَــه مِ عَلَيْكُــمْ بـِـيَْ
ويحتمــل أن يزيــد بقولــه فرضــاه فيِــاَ بَقِــيَ وَاحِــدٌ وسَــخَطُهُ فـِـاَ بَقِــيَ وَاحِــدٌ أي فيــا بقــي 
ــاد في  ــاج إلى اجته ــل يحت ــة ب ــا المطابق ــص عليه ــدل الن ــي لم ي ــة الت ــكام الجزيئ ــن الأح م
إلحاقهــا بالنصــوص وأدرجهــا تحتهــا، ومعنــى وحــده رضــاه، وســخطه فيهــا أن الحكــم 

)1( سورة المائدة: الآية 3.
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المطلــوب أو المكــروه فيهــا واحــد لا يجــوز الاختــلاف فيــه حتــى يحكــم أحــد المجتهديــن 
في الــيء الواحــد بالحــل والآخــر فيــه بالحرمــة ويختلــف الفتــاوى بــل الحكــم في تلــك 
القضيــة أمــا مســخوط أو مــرضي ويكــون ذلــك نهيًــا منــه عليــه الســلام عــن الاختــلاف 
في الفتيــا كــا علمــت ذمــه لذلــك فيــا ســبق مــن الفصــول ويكــون قولــه: واعملــوا إلى 
قبلكــم في معنــى النهــى عــن دفــع الأحــكام الشرعيــة بالاجتهــاد والقيــاس كــا قررنــاه 
وقيــل معنــاه النهــي عــن الاختــلاف في الفســاد أيضًــا أي لَــنْ يَــرْضَى عَنكُْــمْ بــيء 
قُــوا دِينهَُــمْ وَكَانُــوا  ذِيــنَ فَرَّ سَــخِطَهُ فيمَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ كــا أشــار إليــه تعــالى بقولــه ﴿إنَِّ الَّ
ــاَ أَمْرُهُــمْ إلَِى اللهِ ثُــمَّ يُنبَِّئُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَفْعَلُــونَ﴾)1( وكذلــك  ءٍ إنَِّ شِــيَعًا لَسْــتَ مِنهُْــمْ فِي شَْ
لــن يســخط عليكــم بالأجمــاع والاتفــاق المــرضي ممــن كان قَبْلَكُــمْ وقيــل بــل المــراد أنــه 
لــن يــرضى عنكــم بــيء ســخطه ممــن كان قبلكــم مــن الاعتقــادات في المســائل الإلهيــة 
ــون  ــة ويك ــادات الحق ــن الاعتق ــم م ــن كان قبلك ــه مم ــيء رضي ــم ب ــخط عليك ــن يس ول

ذلــك مختصًــا بالأصــول دون الفــروع .

جَــالُ مِــنْ قَبْلكُِــمْ«:  مُــونَ برَِجْــعِ قَــوْلٍ قَــدْ قَالَــهُ الرِّ ٍ ويَتكَلَّ ــاَ تَسِــرُونَ فِ أَثَــرٍ بَــنِّ »وإنَِّ
ــا  ــون به ــم يتكلم ــم فانه ــون قبلك ــا الأول ــد يزاوله ــة ق ــم واضح ــة لك ــارة إلى أن الأدل أش

ويردونهــا ورجــع القــول المــردد منــه.

ــأَلْتُمُوهُ﴾)2(  ــا سَ ــنْ كُلِّ مَ ــمْ مِ ــالى ﴿وَآَتَاكُ ــه تع ــمْ«: كقول ــةَ دُنْيَاكُ ــمْ مَئُونَ ــدْ كَفَاكُ »قَ
ــوظ . ــوح المحف ــب في الل ــا كت ــكل م ــة ل ــا برزق ــا وإم ــا وإيجاده ــا بخلقه ــك أم وتل

ــكْرِ«: هــو تكــرارًا وأمــر بــه، نقــل عــن الحســن البــري أنــه قــال  »وحَثَّكُــمْ عَــىَ الشُّ
أن الله تعــالى كفانــا مؤنــه ديننــا وحثنــا عــى القيــام بوظائــف دنيانــا هــو إشــارة إلى شــدة 

)1( سورة الأنعام: الآية 159 
)2( سورة إبراهيم: الآية 34 
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التحفــظ في الديــن والاقــتراض عليــه.

كْــرَ«: لمــا كان لــكل مــن الجــوارح عبــادة كانــت العبــادة  ضَ مِــنْ أَلْسِــنَتكُِمُ الذِّ »وافْــرََ
المفروضــة باعتبــار اللســان الذكــر وقــد علمــت أنــه بــاب عظيــم مــن أبــواب الســلوك إلى 

الله بــل هــو روح العبــادات كلهــا أذ كل عبــادة لم تقــع بالذكــر فهــي خــداج)1(. 

ــهِ«: لفــظ الحاجــة  ــنْ خَلْقِ ــهُ مِ ــا مُنْتَهَــى رِضَــاهُ وحَاجَتَ »وأَوْصَاكُــمْ باِلتَّقْــوَى وجَعَلَهَ
مســتعارًا اذ تنــزه قدســه تعــالى ووجــه مشــابهة المحتــاج هــو الحــب واللطــف المتكــرر منــه 
حتــى كأنــه محتــاج  إلى عبــادة العبــاد وتقواهــم ولمــا اســتلزمت التقــوى الحقيقيــة الوصــول 
إلى الله لأجــرم كانــت منتهــى رضــاه مــن خلقــه ثــم أمرهــم بهــا بعــد التنبيــه عليهــا منبهًــا 
ــمْ  ــذِي أَنْتُ ــوا الَ الَّ قُ عــى الوجــوه التــي لأجلهــا تحصــل تقــوى الله وخشــيته فقــال: »فَاتَّ
ــم  ــا لأس ــم إطلاقً ــاز في العل ــين مج ــظ الع ــون  ولف ــا لا تعلم ــم م ــث يعل ــهِ«: أي بحي بعَِيْنِ

الســبب عــى المســبب لاســتلزامها إيــاه.

»ونَوَاصِيكُــمْ بيَِــدِه«: أي في قدرتــه وإنــا خصهــا أشــارة إلى أن أعظم أنســان وأشرف 
مــا فيــه مملــوك واليــد مجــاز في القــدرة أطلاقًــا لأســم الســبب القابــلي عى المســبب.

ــهِ«: أي ترفكــم في حركاتكــم وســكناتكم بحســب تريــف  »وتقلبكــم فِ قَبْضَتِ
قدرتــه وحكمتــه لأخــرج عنــه في شء.

وَمَــا  ونَ  تُــرُِّ مَــا  كَتَبَــهُ«: كــال قــال ﴿يَعْلَــمُ  أَعْلَنْتُــمْ  رْتُــمْ عَلمَِــه وإنِْ  أَسَْ »إنِْ 
ــا ولَ يُثْبتُِــونَ  لَ بذَِلِــكَ«: للكتــب »حَفَظَــةً كرَِامًــا لَ يُسْــقِطُونَ حَقًّ تُعْلِنُــونَ﴾)2(  »وقَــدْ وَكَّ

)1( الخــداج: أخــدج فــلان أمــره إذا لم يحكمــه، قــال الأصمعــيّ: الخــداج النقصــان، وأصــل ذلــك مــن 
خــداج الناقــة إذا ولــدت ولــدًا ناقــص الخلــق أو لغــر تمــام ) لســان العــرب: 2 / 248 (

)2( سورة النحل: الآية 19 .
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ــه:  ــوى بقول ــول بالتق ــد الق ــم أك ــرة ث ــر م ــب غ ــارة إلى الكت ــبقت الإش ــد س ــاً «وق بَاطِ
عَــلْ لَــهُ مَْرَجًــا مِــنَ الْفِتَــنِ ونُــورًا مِــنَ الظُّلَــمِ ظلــم«: الجاهــل  ــهُ مَــنْ يَتَّــقِ ال يَْ »واعْلَمُــوا أَنَّ
ــدْهُ فيِــاَ اشْــتَهَتْ نَفْسُــهُ«: لقولــه  لِّ بأنــوار العلــوم الخالصــة عــن الاســتعداد بالتقــوى. »ويَُ
ــدَ«: هــو المنــزل  ــةِ عِنْ ــزِلَ الْكَرَامَ ــهُ مَنْ تعــالى وهــم فيــا اشــتهت انفســهم خالــدون »ويُنْزِلْ
ــرُْ  ــتَ خَ ــارَكًا وَأَنْ ــزَلًا مُبَ ــي مُنْ ــلْ رَبِّ أَنْزِلْنِ ــالى ﴿وَقُ ــه تع ــه في قول ــور بطلب ــارك المأم المب
الْمُنزِْلِــيَن﴾)1( »فِ دَارٍ اصْطَنَعَهَــا لنَِفْسِــهِ«: كنايــة عــن الجنــة ونســبها إلى نفســه تعظيــاً لهــا 
ــت  ــة أشرف دار وبي ــة المحسوس ــأن الجن ــبة ف ــك النس ــن تل ــر حس ــا وظاه ــا فيه وترغيبً
ــة فهــي يعــود إلى درجــات الوصــول والاســتغراق في  لأشرف المخلوقــات وأمــا المعقول
المعــارف الإلهيــة التــي بهــا الســعادة والبهجــة واللــذة التامــة وهــي جامــع الاعتبــار العقــلي 
منــازلًا يشــاء الله وخاصتــه ومقامــات ملائكتــه ورســله وفي المعــارف أن الملــك العظيــم إذ 
صرف عنايتــه إلى نبــأ دار يســكنها هــو وخاصتــه أن يقــول أنهــا يخــص الملــك وأنــه بناهــا 

لنفســه.

هَــا عَرْشُــه«: ظاهــر الــكلام تــدل عــى أنهــا في الســموات وأن العــرش عليهــا وفى  »ظلُِّ
هــذه الكلمــة لطيفــة وذلــك أنــك قــد علمــت أن العــرش يطلــق ويــراد بــه الفلــك التاســع 
ــه  ــار حمل ــودات باعتب ــع الموج ــه بجمي ــار إحاطت ــل الأول باعتب ــه العق ــراد ب ــق وي ويطل
لمعرفــة صانعــه الأول جلــت عظمتــه ويطلــق ويــراد بــه ســلطانه وعظمتــه واســتعار الظــل 
للعــرش بالمعنــى الأول باعتبــار حركــة الفلــك مــن الأســباب المعــدة لوصــول النفــوس 
البشريــة والفلكيــةِ لكالهــا بالمعــارف الإلهيــة التــي بهــا الراحــة الكــبرى مــن حــرارة نــار 
الجهــل ولهبهــا كــا أن بالظــل الراحــة مــن حــرارة الشــمس وبالمعنــى الثــاني أيضًــا هــو أن 
المعــارف الإلهيــة المفاضــة عــى أسرار المســتعدين مــن قبــل ذلــك الملــك المقــدس فيكــون 

)1( سورة المؤمنون: الآية 29 .
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بهــا راحــة الكــبرى كــا يكــون بالظــل أيضًــا وبالمعنــى الثالــث أن ســلطانه تعــالى وعلــوه 
هــو المســتولي عــى كل ســلطان والعــالي عليــه العلــو المطلــق أذ هــو مبتــدأ راحــة النفــوس 
ــة  ــى النعم ــل ع ــظ الظ ــلاق  لف ــأ وإط ــذي يلج ــا ال ــو ظله ــة فه ــا الفعلي ــع كالاته بجمي
والســلطان في العــرف ظاهــر يقــال أنــا في ظــل فــلان الملــك وعدلــه إذا كان في نعمــة منــه 

وعنايتــه.

جَتُــه«: فبهجتــه تعــالى تعــود إلى بهائــه وجمالــه المــشرق في أقطــار العالمــين  »ونُورُهَــا بَْ
عــى أسرار النفــوس وظاهــر كونــه نــور الجنــة التــي يعتبر فيهــا أبصــار البصائر ويســتغرق 

الابتهــاج بــه الملائكــة المقربــون.

ــه لمــا كانــت النفــوس  ــه لطفــة وذلــك أن ــلُهُ«: في ــا رُسُ ــهُ ورُفَقَاؤُهَ ــا مَاَئكَِتُ ارُهَ »وزُوَّ
البشريــة متحــدة كانــت متقاربــة المنــازل في الكــال فيكــون لهــا ذلــك فعــبر عــن الرســل 
ــق  ــواع الملائكــة الســاوية والمجردتــين علائ ــة لســكانها ولمــا خالفــت أن بالرفقــاء في الجن
الأجســام وتفــاوت في الكــالات، لا جــرم خصــص الملائكــة بكونهــم زوارهــا أي زوار 
ســاكنيها إذ كان الرفيــق الصــق وأقــرب مــن النــاس وعــبر بتلــك الزيــارة عــن حضــور 
المــلاء الأعــى عنــد النفــوس الكاملــة حــين انقطاعهــا عــن العلائــق والتفاتهــا غبيــاً، ولمــا 
كان الحضــور غــر دائــم بــل بحســب، فلبــاب النفــوس أشــبه الزيــادة واســتعر لــه لفضها 
وإنــا كان الملــك هــو الزائــر دون النفــس لا صورتــه ومثالــه هــو الواصــل إلى النفــس عنــد 
اســتعدادهما لتصــوره مــن فيــض واهــب الصــور ثــم عــاد إلى التذكــر بأمــر المعــاد فقــال: 

»فَبَــادِرُوا الَْعَــادَ وسَــابقُِوا الجَــالَ«: أراد بالمبــادرة والمســابقة المعالجــة إلى مــا يصلحــه 
ويخلــص مــن أهوالــه مــن ســائر القرابــات إلى الله.

ــا والبقــاء فيهــا  ــلُ«: أمــل الدني ــمُ الأمََ ــعَ بِِ ــاسَ يُوشِــكُ«: يــرع »أَنْ يَنْقَطِ ــإنَِّ النَّ »فَ
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ــه يجــب أن يلتفــت إلى صــلاح المعــاد. فلأجــل ذلــك الانقطــاع وقرن

»ويَرْهَقَهُــمُ الأجََــلُ«: أي يلحقهــم ولأجــل ذلــك اللحــوق يجــب أن يســارع إلى 
ــا. ــب مبادرته ــل فيج ــإدراك الأج ــةِ«: ب ــابُ التَّوْبَ ــمْ بَ ــدَّ عَنْهُ ــى، »ويُسَ ــا يتبق ــل لم العم

ــمْ«: أي أصبحتــم في  ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــةَ مَ جْعَ ــه الرَّ ــأَلَ إلَِيْ ــا سَ ــلِ مَ ــمْ فِ مِثْ ــدْ أَصْبَحْتُ »فَقَ
ــم  ــن كان قبلك ــى م ــي كان يتمن ــباب الت ــائر الأس ــن وس ــاة والصحــة والأم حــال الحي

ــل.   ــا العم ــم معه ــا ويمكنك ــة إليه الرجع

ــالِ  »وأَنْتُــمْ بَنُــو سَــبيِلٍ عَــىَ سَــفَرٍ مِــنْ دَارٍ َليْسَــتْ بدَِارِكُــمْ وقَــدْ أُوذِنْتُــمْ مِنْهَــا باِلِرْتَِ
ادِ«: الــواو للحــال واســتعار لهــم وصــف بنــو الســبيل لكونهــم في هــذا  وأُمِرْتُــمْ فيِهَــا باِلــزَّ
الــدار العــرض بقصــد بهــم والعنايــة الإلهيــة غايــه أخــرى وتحتهــم الشريعــة عــى الرحيــل 
ــا  ــواب إلى الدني ــرب الأب ــود الله واق ــواب مدينتهــم جن ــافرين وأب ــا كالمس ــا فهــم فيه منه
ــو  ــظ البن ــوت ولف ــي الم ــا ه ــروج منه ــواب الخ ــا وأب ــون إليه ــا يخرج ــي منه ــام الت الأرح
مســتعار مشــهور يقــرب مــن الحقيقــة فظاهــر أذن دار لا يبقــى الإنســان فيهــا بــل يكــون 
ــه عــى إيذانهــم   ــدار ونب ــدار للســالك إلى تلــك ال ــق أخــرى ليســت ب الإنســان مــن طري
ــا وعــى أمــر مــن أمرهــم  فيهــا الرحيــل منهــا وتنفــرًا عــى الركــون إليهــا واتاذهــا وطنً
فيهــا تنبيهًــا عــى أن هنــاك غايــة لهــا يجــب أن يســتعد للســلوك إليهــا ولفــظ الــزاد مســتعار 

تقــوى الله وطاعتــه التــي هــي دار النفــوس إلى حــرة رب العالمــين.

ــوا نُفُوسَــكُمْ«:  ا عَــىَ النَّــارِ فَارْحَُ قِيــقِ صَــرًْ لْــدِ الرَّ ــذَا الِْ ــه لَيْــسَ لَِ »واعْلَمُــوا أَنَّ
تذكــر لهــم بالوعيــد عــى المعــاصي وأمــر لهــم برحمــة نفوســهم وذلــك بالأعــال الصالحــة 
ــمْ  ــزَعَ أَحَدِكُ ــمْ جَ ــا أَفَرَأَيْتُ نْيَ ــبِ الدُّ ــا فِ مَصَائِ بْتُمُوهَ ــدْ جَرَّ ــمْ قَ كُ ــر الله، »فَإنَِّ ــاع أوام وأتب
رِقُــه فَكَيْــفَ إذَِا كَانَ  مْضَــاءِ«: الرملــة الحــارة »تُْ ــوْكَةِ تُصِيبُــه والْعَثْــرَةِ تُدْمِيــه والرَّ مِــنَ الشَّ
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ــارٍ«: الطابــق الآجــر الكبــر فــارسي معــرب »ضَجِيــعَ حَجَــرٍ وقَرِيــنَ  ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ طَابَقَ بَ
شَــيْطَانٍ«: في قــوة احتجــاج عــى وجــوب تلــك الرحمــة وتلخيصــه أنكــم جربتــم أنفســكم 
في هــذه الأمــور الحقــرة فجزعتــم وكل مــن جــزع في أمثــال هــذه فبــالأولى أن تــزع مــن 
كونــه بــين طابقــين مــن نــار كذلــك وقــد علمــت أن للنــار ســبع طبقــات وهــي دركات 
جَــارَةُ﴾)1( وقريــن شــيطان  بهــا وضجيــج حجــر مــن قولــه تعــالى ﴿وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِ
ــودُ إبِْلِيــسَ أَجْمَعُــونَ﴾)2( وهــم  مــن قولــه تعــالى ﴿فَكُبْكِبُــوا فيِهَــا هُــمْ وَالْغَــاوُونَ * وَجُنُ
حْمَــنِ نُقَيِّــضْ لَــهُ شَــيْطَانًا فَهُــوَ لَــهُ قَرِيــنٌ﴾)3(  الشــياطين وقولــه ﴿وَمَــنْ يَعْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّ
ــا  ــا بَعْضً ــمَ بَعْضُهَ ــارِ حَطَ ــىَ النَّ ــبَ عَ ــم »إذَِا غَضِ ــار جهن ــازن ن ــكاً«: خ ــمْ أَنَّ مَالِ »أَعَلمِْتُ
ــار  ــاة الن ــن صف ــذه م ــه«: ه ــنْ زَجْرَتِ ــا مِ ــا جَزَعً ــنَْ أَبْوَابَِ ــتْ بَ بَ ــا تَوَثَّ ــه وإذَِا زَجَرَهَ لغَِضَبِ
ــزَه  ــذِي قَــدْ لََ ــا الْيَفَــنُ«: الشــيخ »الْكَبِــرُ الَّ َ المحسوســة ذكرهــا للتخويــف والتحذيــر »أَيهُّ
ــامِ  ــارِ بعِِظَ ــوَاقُ النَّ ــتَ إذَِا الْتَحَمَــتْ«: التصقــت »أَطْ ــفَ أَنْ ــرُ«: خالطــه الشــيب »كَيْ الْقَتِ
وَامِــعُ«: أي علقــت الأغــلال والجامعــة الغــل لأنهــا تمــع اليديــن  ــاقِ ونَشِــبَتِ الَْ الأعَْنَ

إلى العنــق.

ــوَاعِدِ«: خاطــب الشــيخ الكبــر لأنــه أولى بالإقــلاع  ــومَ السَّ لُُ أَكَلَــتْ  »حَتَّــى 
ــة  عــن المعصيــة لقربــه مــن الآخــرة وســؤاله عــن حــال ســؤال تفريــع وتوبيــخ للمعصي
وأطــواق النــار المحسوســة ظاهــر وأطواقهــا المعقولــة تمكــن الهيئــات البدنيــة مــن أعنــاق 
النفــوس وأغلالهــا مــن ســواعدها ثــم أخــذ في التحذيــر مــن الله لغايــة العمــل بــا يرضيــه 

ــلَ دخــول ضديهــا فقــال: ــحَةِ قَبْ ــةِ و الْفُسْ حَّ حــال الصِّ

)1( سورة البقرة: الآية 24.
)2( سورة الشعراء: الآية 94 - 95.

)3( سورة الزخرف: الآية 36.
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ــلَ  ــحَةِ قَبْ ــقْمِ وفِ الْفُسْ ــلَ السُّ ــةِ قَبْ حَّ ــالُِونَ فِ الصِّ ــمْ سَ ــادِ وأَنْتُ ــرََ الْعِبَ ــال ال مَعْ »فَ
يــقِ فَاسْــعَوْا فِ فَــكَاكِ رِقَابكُِــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائنُِهَــا«: أي مــن قبــل أن تقــدروا  الضِّ
ــه في  ــا علي ــرد م ــن إذا لم ي ــة أن الراه ــل الجاهلي ــن أفاعي ــم وكان م ــص رقابك ــى تلي ع
الوقــت الموقــت ملــك المرتهــن الرهــن يقــال علــق الرهــن أذا بقــي في يــد المرتهــن لا يقــدر 

عــى تليصــه.

»أَسْــهِرُوا عُيُونَكُــمْ«: كنايــة عــن قطــع الليــل بالعبــادة كقولــه ﴿وَمِــنَ الليْــلِ فَاسْــجُدْ 
ــن  ــراغ م ــوة لله والف ــة الخل ــه مظن ــل لأن ــص اللي ــا خ ــلًا﴾)1( وإن ــلًا طَوِي ــبِّحْهُ لَيْ ــهُ وَسَ لَ
ــمْ«: أي  ــرُوا بُطُونَكُ ــره. »وأَضْمِ ــاد وغ ــرى كالجه ــادة أخ ــل عب ــار مح ــاس ولأن النه الن

ــام. أجعلوهــا ضامــرة بطــول الصي

»واسْــتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُــمْ«: كنايــة عــن القيــام في الصــلاة »وأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ«: في 
ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ«: أذ ســوها  الصدقــات والزكــوات »وخُــذُوا مِــنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بَِ
ــادات جــود عــى النفــس  ــام ولا شــك أن الأخــذ مــن الجســد بهــذه العب ــام والصي بالقي
ــا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ، ولَ تَبْخَلُــوا  بملــكات الخــر والقــرب مــن الله ولذلــك قــال: »فَجُــودُوا بَِ
ــا عَنْهَــا: ف ذكــر أن أتعــاب الســد جــود عــى النفــس ترغيــب فيــه ثــم أستشــهد باليتن  بَِ
كُمْ ويُثَبِّــتْ أَقْدامَكُمْ﴾)2(  وا ال يَنْرُْ عــى وعــد ال قــال: فَقَــدْ قَالَ ال سُــبْحَانَه ﴿إنِْ تَنْــرُُ
وقَــالَ تَعَــالَ ﴿مَــنْ ذَا الَّــذِي يُقْــرِضُ ال قَرْضًــا حَسَــنًا فَيُضاعِفَــه لَــه ولَــه أَجْــرٌ كَرِيــمٌ﴾)3( 
وجــه اســتعارة لفــظ القــرض كثــرة الأوامــر الإلهيــة الطالبــة للصدقــات فأشــبهت طلــب 
 : ــنْ ذُلّ«ٍ كُمْ مِ ــتَنْرِْ ــمْ يَسْ ــه: »فَلَ ــع قول ــهاد م ــذه الاستش ــد ه ــتقرض وقائ ــاج المس المحت

)1( سورة الإنسان: الآية 26.
)2( سورة محمد: الآية 7 .

)3( سورة الحديد: الآية 11.
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ــهُ  كُمْ ولَ «: قلــة المال»اسْــتَنْرََ أي لم يطلــب نرتكــم مــن ذلــه »ولَْ يَسْــتَقْرِظْكُمْ مِــنْ قُــلٍّ
ــاَوَاتِ  ــنُ السَّ ــهُ خَزَائ ــتَقْرَظَكُمْ ولَ ــمُ واسْ كيِ ــزُ الَْ ــوَ الْعَزِي ــاَوَاتِ والأرَْضِ وهُ ــودُ السَّ جُنُ
كُــمْ أَحْســن عمــاً«: أعلامهــم بأنّــه  ــاَ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُــمْ أَيُّ مِيــدُ وإنَِّ والأرَْضِ وهُــوَ الْغَنـِـيُّ الَْ
ــة  ــة الإلهيّ ــان عناي ــه منهــم مــن بصــرة وقــرض، وبي ــاده فيــا طلب ــى المطلــق عــن عب الغنّ
ــادِرُوا  منهــم بذلــك وهــو الابتــلاء، وقــد علمــت ابتــلاء الله تعــالى لخلقــه غــر مــرّة. »فَبَ

بأَِعْاَلكُِــمْ«: أن تبــادروا بهــا.

ــالَ  ــا وق ــتْ لهــم أَبْوابُه ــال جــل وعــلا ﴿وفُتحَِ ــرَانِ ال فِ دَارِه«: ق ــعَ جِ ــوا مَ »تَكُونُ
ــال  ــلَه«: ق ــمْ رُسُ ــقَ بِِ ــنَ﴾)1( »رَافَ ــا خالدِِي ــمْ فَادْخُلُوه ــمْ طِبْتُ ــلامٌ عَلَيْكُ ــا سَ ــمْ خَزَنَتُه لَهُ
ــهَداءِ  ــيَن والشُّ يقِ دِّ ــيَن والصِّ ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ذِي ــعَ الَّ ــكَ مَ جــل شــأنه ﴿أُولئِ
ــيَن وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفيِقًــا﴾)2( »وأَزَارَهُــمْ مَاَئكَِتَــه«: لقولــه تعــالى ﴿والْمَلائِكَــةُ  الِحِ وَالصَّ
ارِ﴾)3( »وأَكْرَمَ  تُــمْ فَنعِْمَ عُقْبَــى الــدَّ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ كُلِّ بــابٍ سَــلامٌ عَلَيْكُــمْ بـِـا صَبَرْ
ــارٍ أَبَــداً«: ﴿لا يَسْــمَعُونَ حَسِيسَــها وهُــمْ فِي مَــا اشْــتَهَتْ  أَسْــاَعَهُمْ أَنْ تَسْــمَعَ حَسِــيسَ نَ
ــهم  فيِهــا  أَنْفُسُــهُمْ خالِــدُونَ﴾)4( »وصَــانَ أَجْسَــادَهُمْ أَنْ تَلْقَــى لُغُوبًــا ونَصَبًــا« ﴿لا يَمَسُّ
ــنا فيِهــا لُغُــوبٌ﴾)5( ﴿ذلِــكَ فَضْــلُ ال يُؤْتيِــه مَــنْ يَشــاءُ وال ذُو الْفَضْــلِ  نَصَــبٌ ولا يَمَسُّ

الْعَظيِــمِ﴾)6(  اقتبــاس مــن الآيــة ووجــه ظاهــر.

)1( سورة الزمر: الآية 73 .
)2( سورة النساء: الآية 69 .

)3( سورة الرعد الآية 22 .

)4(  سورة الأنبياء: الآية 2.

)5( سورة فاطر: الآية 35 .
)6( سورة الحديد: الآية 21.
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ــبُنَا  ــوَ ﴿حَسْ ــكُمْ وهُ ــيِ وأَنْفُسِ ــىَ نَفْ ــتَعانُ﴾)1( عَ ــمَعُونَ ﴿وال الُْسْ ــا تَسْ ــولُ مَ »أَقُ
ونعِْــمَ الْوَكيِــلُ﴾)2(« هــذه خاتمــة الخطبــة، وفيهــا الاســتعانة بــالله عــى النفــوس الأمّــارة 

ــل. ــه نعــم المعــين ونعــم الوكي ــة فإنّ بالســوء في قهرهــا وتطويعهــا للنفــوس المطمئينّ

ومن كلام له عليه السلام للبرج بن مسهر الطائي: كان شاعرًا مشهورًا مًن 
شعراء الخوارج.

ــكَ  ــكُتْ قَبَحَ ــوارج »اسْ ــن ال ــم ال ال وكان م ــمعه ل حك ــب يس ــال بحس ــد ق وق
«: أبعــدك عــن الخــر »يَــا أَثْــرَمُ«: أي ســاقط التنبيــه ودعــاه بــا فيــه أهانــه لــه وانتفاضًــا  الُ

كــا هــو العــادة في إهانــة ذوى العاهــات بذكــر آفاتهــم.

ــن  ــرًا في زم ــرًا حق ــخْصُكَ«: صغ ــاً شَ ــه ضَئيِ ــتَ فيِ ــقُّ فَكُنْ ــرَ الَْ ــدْ ظَهَ ــوَال لَقَ »فَ
العــدل بــين الجاعــة وظهــور الحــق قبــل زمــان قــوّة الإســلام وقبــل ظهــور الفتــن وهــو  

الباطــل. 

»خَفِيًّا صَوْتُكَ«: كناية عن عدم الالتفات إلى أقواله وحقارته .

»حَتَّــى إذَِا نَعَــرَ الْبَاطـِـلُ نَجَمْــتَ نُجُــومَ قَــرْنِ الَْاعِــزِ«: وأســتعار النعــر لظهــور 
الباطــل ملاحظــة لشــبهه في قوّتــه بظهــور الرجــل الصائــل النصائــح بكلامــه عــن جرأتــه 
وشــجاعته، وشــبّه ظهــوره بــين النــاس ارتفــاع ذكــره عنــد ظهــور الباطــل وقوّتــه بطعمه، 
ــة: أي طلعــت بــلا شرف، ولا شــجاعة، ولا قــدم بــل عــى  قــرن الماعــز في الرعــة بغت
غفلــة كنبــات قــرن الماعــز، ومــن البلاغــة تشــبيه مــن يــراد إهانتــه بالمهــين الحقــر، وتشــبيه 

مــن يــراد تعظيمــه بالعظيــم الخطــر وبــالله التوفيــق.

)1( سورة يوسف: الآية 18 .
)2( سورة آل عمران: الآية 173.
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ومن خطبة له عليه السّلام: 

روى أن صاحبًــا لأمــر المؤمنــين عليــه يقــال لــه همــام كان رجــلا ً عابــداً، فقــال لــه: 
يــا أمــر المؤمنــين، صــف لي المتقــين حتــى كأني أنظــر إليهــم فتثاقــل عــن جوابــه؛ ثــم قــال 
ذيــن اتّقــوا والَّذيــن هــم محســنون﴾)1(  عليــه: يــا هّمــام اتّــق الله وأحســن ﴿فــإنّ الله مــع الَّ
ــد  ــا أول المجل ــة فيه ــذه الخطب ــون ه ــا تك ــرًا منه ــج فكث ــخ النه ــف نس ــا اختل ــن هيهن م
الثــاني بعــد الخطبــة المســاة بالقاصعــة ويكــون عقيــب كلامــه للــبرج بــن مســهر الطائــي 
ومــن خطبتــه لــه عليــه الســلام الحمــد لله الــذي لا تدركــه الشــواهد ولا تحويــه المشــاهد 
وكثــر مــن النســخ تكــون هــذه الخطبــة فيهــا متصلــة بكلامــه عليــه الســلام للــبرح بــن 
مســهر ويتأخــر تلــك الخطبــة ويكــون بعــد قولــه ومــن كلام لــه عليــه الســلام وهــو يــلي 
غســل رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ويتصــل ذلــك إلى تمــام الخطبــة المســاة 
بالقاصعــة ثــمّ يليــه بــاب المختــار مــن كلام  أمــر المؤمنــين ورســائله، وعليــه جماعــة مــن 
الفضــلاء ووافقتهــم في هــذا الترتيــب لغلبــة الظــنّ باعتادهــم عــى النســخ الصحيحــة. 
فأمّــا همــام هــذا هــو: همــام بــن شريــح بــن يزيــد بــن مــرّة بــن عمــرو بــن جابــر بــن عــوف 
الأصهــب، وكان مــن شــيعة عليــه السّــلام، وأوليائــه ناســكًا عابــداً، وتثاقلــه عليــه 
السّــلام عــن جوابــه لمــا رأى مــن اســتعداد نفســه لأثــر الموعظــة، وخوفــه عليــه أن يخــرج 
بــه خــوف الله إلى انزعــاج نفســه وضعفهــا  . وأمــره بتقــوى الله أي في نفســه أن يصيبهــا 
ــترك تكليفهــا فــوق طاقتهــا ولذلــك  ــادح بســبب ســؤاله واحســن أي أحســن إليهــا ب ف

قــال عليــه الســلام حــين ضعــف همــام أمــا والله لقــد كنــت أخافهــا عليــه.

ــى عَــزَمَ عَلَيْــه«: بذلــك أي الــح  ــامٌ بذِلــك الْقَــوْلِ«: إلا بــا ســال »حَتَّ ــعْ هََّ »فَلَــمْ يَقْنَ
ــى عَلَيْــه وصَــىَّ عَــىَ النَّبِــيِّ وآلــه  عليــه في الســؤال وأقســم إجابــة قــال: »فَحَمِــدَ ال وأَثْنَ

)1( سورة النحل: الآية 128 .
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لْــقَ حِــنَ خَلَقَهُــمْ غَنيًِّــا عَــنْ طَاعَتهِِــمْ  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ ال سُــبْحَانَه وتَعَــالَ خَلَــقَ الَْ ثُــمَّ قَــالَ: أَمَّ
آمِنـًـا مِــنْ مَعْصِيَتهِِــمْ«: وإنــا قدمــه لأنــه لمــا كانــت أوامــره تعــالى بأسرهــا أو أكثرهــا يعــود 
إلى الأمــر بتقــواه وطاعتــه، وكان أشرف مــا يتقــرب إليــه للبــشر بالتقــوى وهــو في معرض 
صفــة المتقــين فربــا خطــر ببعــض أوهــام الجاهلــين أن لله تعــالى في تقــواه وطاعتــه منفعــة 
ولــه بمعصيتــه مــره فصــدر الخطبــة تنزيهــه تعــالى عــن الانتفــاع والتــرر وقــدم برهــان 
ه مَعْصِيَــةُ مَــنْ عَصَــاه ولَ تَنْفَعُــه طَاعَــةُ مَــنْ أَطَاعَــه«: ثــم أكــد  ــه لَ تَــرُُّ ذلــك فقــال: »لأنََّ
كــال غنــاه وقــرره بقولــه: فقســم الله بينهــم معايشــهم ووضعهــم مــن الدنيــا مواضعهــم 
ــا  ــن الدني ــم م ــهم، ووضعه ــمة معايش ــم وقس ــو مبــدأ خلقه ــوده ه ــه إذا كان، وج لأن
ــه  ــق والي ــى المطل ــو الغن ــع فه ــف ووضي ــر وشري ــى وفق ــن غن ــم م ــم ومنازله في مراتبه
نْيَــا وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ  الإشــارة بقولــه تعــالى ﴿نَحْــنُ قَسَــمْناَ بَيْنهَُــمْ مَعِيشَــتَهُمْ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ
فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ﴾)1( ثــم أخــذ في غــرض الخطبــة وهــو وصــف المتقــين فوصفهــم 

بالوصــف المجمــل فقــال: 

ــوَابُ«: وهــو فضيلــة  »فَالُْتَّقُــونَ فيِهَــا«: في الدنيــا »هُــمْ أَهْــلُ الْفَضَائِــلِ مَنْطقُِهُــمُ الصَّ
العــدل المتعلَّقــة باللســان، وحاصلــه أن لا يســكت عــاّ ينبغــي أن يقــال فيكــون مفرّطــاً، 
ــكلام في  ــن ال ــع كلاَّ م ــل يض ــا ب ــون مفرطً ــه فيك ــكت عن ــي أن يس ــا ينبغ ــول م ولا يق
موضعــه اللايــق بــه، وهــو أخــصّ مــن الصــدق لجــواز أن يصــدق الإنســان فيــا لا ينبغــي 

مــن القــول.

»ومَلْبَسُــهُمُ الِقْتصَِــادُ«: وهــو فضيلــة العــدل في الملبــوس، فــلا يلبســون مــا يلحقهــم 
بأهــل الخســة والدنــاءة ممــا يخــرج بــه عــن عــرف الزاهديــن فيهــا.

)1( سورة الزخرف: الآية 32.
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»ومَشْــيُهُمُ التَّوَاضُــعُ«: والتواضــع ملكــة تحــت العفّــة تعــود إلى العــدل بــين رذيلتــي 
المهانــة والكــبر، ومشــى التواضــع مســتلزم للســكون والوقــار.

ــاَعَهُمْ  ــوا أَسْ ــة »ووَقَفُ ــرة العف ــو ثم ــمْ«: ه مَ ال عَلَيْهِ ــرَّ ــاَّ حَ ــمْ عَ ــوا أَبْصَارَهُ »غَضُّ
ــمْ«: وهــو فضيلــة العــدل في قــوّة الســمع، والعلــوم النافعــة مــا هــو  عَــىَ الْعِلْــمِ النَّافِــعِ لَُ
كــال القــوّة النظريّــة مــن العلــم الإلهــي ومــا يناســبه، ومــا هــو كــال للقــوّة العمليّــة وهــى 

الحكمــة العمليّــة.

خَــاءِ«: أي لا يقنطــون مــن بــلاء  لَــتْ فِ الرَّ لَــتْ أَنْفُسُــهُمْ مِنْهُــمْ فِ الْبَــاَءِ كَالَّتـِـي نُزِّ »نُزِّ
ــذي صفــة  نــزل بهــا ولا ينظــرون برجــاء يصيبهــا بــل مقامهــا في الحالــين مقــام الشــكر. والَّ
ــذي  مصــدر محــذوف، والضمــر العايــد إليــه محــذوف أيضــاً، والتقديــر نــزل كالنــزول الَّ
ــه  ــا في قول ــون ك ــذف الن ــن مح ــذي الَّذي ــراد بالَّ ــون الم ــل أن يك ــاء، ويحتم ــه في الرخ نزلت
ــذِي خَاضُــوا﴾)1( ويكــون المقصــود تشــبيههم حــال نــزول أنفســهم منهــم في  تعــالى ﴿كَالَّ

البــلاء بالَّذيــن نزلــت أنفســهم منهــم في الرخــاء، والمعنــى واحــد.

ــةَ  ــادِهِمْ طَرْفَ ــمْ فِ أَجْسَ ــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُ ــمْ لَْ تَسْ ــبَ ال عَلَيْهِ ــذِي كَتَ ــلُ الَّ ــوْ لَ الأجََ »ولَ
عَــنٍْ  شَــوْقًا إلَِ الثَّــوَابِ وخَوْفًــا مِــنَ الْعِقَــابِ«: أراد غلبــة الشــوق إلى ثــواب الله والخــوف 
مــن عقابــه عــى نفوســهم إلى غايــة أنّ أرواحهــم لا تســتقرّ في أجســادهم مــن ذلــك لــولا 
تــي كتبــت لهــم، وهــذا الشــوق والخــوف إذا بلــغ إلى حــدّ الملكــة فإنّــه يســتلزم  الآجــال الَّ
دوام الجــدّ في العمــل والإعــراض عــن الدنيــا، ومبدأهمــا تصــوّر عظمــة الخالــق، وبقــدر 
ذلــك يكــون تصــوّر عظمــة وعــده ووعيــده، وبحســب قــوّة ذلــك التصــوّر يكــون قــوّة 

الخــوف والرجــاء، وهمــا بابــان عظيــان للجنّــة.

)1( سورة التوبة: الآية 69.
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الِــقُ فِ أَنْفُسِــهِمْ فَصَغُــرَ مَــا دُونَــه فِ أَعْيُنهِِــمْ«: وذلــك بحســب الجــواذب  »عَظُــمَ الَْ
ــة إلى الاســتغراق في معرفتــه ومحبّتــه، وبحســب تفــاوت ذلــك الاســتغراق يكــون  الإلهيّ
تفــاوت تصــوّر العظمــة، وبحســب تصــوّر عظمتــه تعــالى يكــون تصوّرهــم لأصغريّــة مــا 

دونــه ونســبته إليــه في أعــين بصائرهــم.

مُــونَ وهُــمْ والنَّــارُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُــمْ  نَّــةُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا فَهُــمْ فيِهَــا مُنَعَّ »فَهُــمْ والَْ
ــاهدته  ــو في مش ــده فه ــا بجس ــارف وإن كان في الدني ــارة إلى أنّ الع ــونَ«: إش بُ ــا مُعَذَّ فيِهَ
ــاهدوا  ــن ش ــقاوتها كالَّذي ــار وش ــوال الن ــعادتها وأح ــة وس ــوال الجنّ ــه لأح ــين بصرت بع
الجنـّـة بعــين حسّــهم وتنعّمــوا فيهــا، وكالَّذيــن شــاهدوا النــار وعذّبــوا فيهــا، وهــى مرتبــة 
ــة وشــدّة خوفهــم مــن  عــين اليقــين، فحســب هــذه المرتبــة كانــت شــدّة شــوقهم إلى الجنّ

النــار.

مْ مَْزُونَةٌ«: وذلك ثمرة خوف الغالب . »قُلُوبُُ

ورُهُــمْ مَأْمُونَــةٌ«: لأنّ مبدئهــا الــشرور محبّــة الدنيــا وأباطيلهــا والمتقــون بمعــزل  »وشُُ
عــن ذلــك »وأَجْسَــادُهُمْ نَحِيفَــةٌ«: ومبــدأ ذلــك كثــرة الصيــام والســهر وجشــوبة المطعــم 
لاقتصارِهــم عــى  ــمْ خَفِيفَــةٌ«:  وخشــونة الملبــس وهجــر المــلاذّ الدنيويّة.»وحَاجَاتُُ
ــة؛  ــذه الحاج ــن ه ــف م ــآكل ولا أخ ــس وم ــن ملب ــا م ــج الدني ــرورة في حوائ ــدر ال الق
»وأَنْفُسُــهُمْ عَفِيفَــةٌ«: وملكــة العفــة فضيلــة القــوة الشــهوية، وهــي الوســط بــين رذيلتــي 
ــا قَصِــرَةً«: وهــي مــدة حياتهــم عــى المــكاره ثــم  امً وا أَيَّ خمــود الشــهوة والفجــور »صَــرَُ

تركــوا المــلاذ الدنيويــة.

»أَعْقَبَتْهُــمْ رَاحَــةً طَوِيلَــةً«: وإنّــا ذكــر قــر مــدّة الصــبر واســتعقابه للراحــة الطويلــة 
وا  ــا صَــبَرُ ــمْ بِ ــة كــا قــال تعــالى ﴿وجَزاهُ ــه، وتلــك الراحــة بالســعادة في الجنّ ــا في ترغيبً
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ــةً وحَرِيــراً﴾)1( الآيــة. جَنَّ

ــال أوامــر الله، ووجــه المشــابهة  ــةٌ«: اســتعار لأعالهــم الصالحــة وامتث ــارَةٌ مُرْبحَِ »تَِ
ــظ  ــح بلف ــرة، ورشّ ــاع الآخ ــادة مت ــم في العب ــا وبحركاته ــاع الدني ــين بمت ــم متعوّض كونه

ــه في النفاســة عــى مــا تركــوه. ــاع الآخــرة وزيادت ــة مت ــح لأفضليّ الرب

أشــارة إلى أنّ ذلــك بتيســر الله لأســبابه وإعدادهــم لــه  ــمْ«:  ُ ــمْ رَبُّ لَُ هَــا  َ »َيرَّ
الإلهيّــة. بالجــواذب 

ــت  ــة تح ــو ملك ــيّ، وه ــد الحقيق ــارة إلى الزه ــا«: إش ــمْ يُرِيدُوهَ ــا فَلَ نْيَ ــمُ الدُّ »أَرَادَتُْ
ــا  ــاً وكونه ــاءً وأشراف ــا رؤس ــوا فيه ــلا لأن يكون ــم أه ــن كونه ــا ع ــى بإرادته ــة، وكنّ العفّ
بمعــرض أن تصــل إليهــم لــو أرادوهــا، ويحتمــل أن يكــون عــى حــذف المضــاف. 
ــاك  ــد الانه ــا بع ــد فيه ــا وزه ــن تركه ــارة إلى م ــا«: إش ــهُمْ مِنْهَ ــدَوْا أَنْفُسَ ــمْ فَفَ تُْ »وأَسََ
فيهــا والاســتمتاع بهــا ففــكّ بذلــك الــترك والإعــراض والتمــرّن عــى طاعــة الله أغــلال 
ــن تلــك الهيئــات  الهيئــات الرديئــة المكتســبة منهــا مــن عنقــه، ولفــظ الأسر اســتعارة في تمكَّ
مــن نفوســهم، ولفــظ الفديــة اســتعارة لتبديــل ذلــك الاســتمتاع بهــا بالإعــراض عنهــا 
والمواظبــة عــى طاعــة الله، وإنّــا عطــف بالــواو في قولــه: ولم يريدوها، وبالفــاء في: ففدوا. 
لأنّ هــذه الإرادة كــا يكــون في الدنيــا متأخــر عــن أقبالهــا عليــه كذلــك قــد يكــون متقدمًــا 
عليــه لقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »ومــن جعــل الأخــرة أكــبر همــه جمــع الله عليــه 
هّمــه وأتتــه الدنيــا وهــي راغمــه«)2(، فلــم يحســن العطــف هنــا بالفــاء، وأمّــا الفديــة فلــاّ لم 

)1( سورة الإنسان الآية 12 .
)2( لم أعثــر عــى نــص الحديــث إلا في شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج3 ص417، حيــث إنــه 
لم يرجــع الحديــث إلى مظانــه، وورد في مضمونــه مــا يقــارب نــص الحديــث والقســم الأخــر منــه 
في أغلــب المصــادر بهــذه العبــارة قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه يقــول الله عــز وجــل: 
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يكــن إلاَّ بعــد الأسر لا جــرم عطفهــا بالفــاء.

ــه  ــونَ بِ نُ ــاً يَُزِّ ــا تَرْتيِ لُونََ ــرْآنِ يُرَتِّ ــزَاءِ الْقُ ــنَ لأجَْ ــمْ تَالِ ــونَ أَقْدَامَهُ ــلَ فَصَافُّ ــا الليْ »أَمَّ
ــا  ــا طَمَعً ــوا إلَِيْهَ ــوِيقٌ رَكَنُ ــا تَشْ ــةٍ فيِهَ وا بآِيَ ــرُّ ــإذَِا مَ ــمْ فَ ــه دَوَاءَ دَائهِِ ــتَثرُِونَ بِ ــهُمْ ويَسْ أَنْفُسَ
وِيفٌ  وا بآِيَــةٍ فيِهَــا تَْ ـَـا نُصْــبَ أَعْيُنهِِــمْ وإذَِا مَــرُّ عَــتْ نُفُوسُــهُمْ إلَِيْهَــا شَــوْقًا، وظَنُّــوا أَنَّ وتَطَلَّ
ــمْ«:  ــولِ آذَانِِ ــهِيقَهَا فِ أُصُ ــمَ وشَ ــرَ جَهَنَّ ــوا أَنَّ زَفِ ــمْ وظَنُّ ــامِعَ قُلُوبِِ ــا مَسَ ــوْا إلَِيْهَ أَصْغَ
ــادات،  ــوء بالعب ــارة بالس ــهم الأمّ ــع نفوس ــكلام إلى تطوي ــذا ال ــلام به ــه الس ــار علي أش
وشرح لكيفيّــة اســتثارهم للقــرآن العزيــز في تلاوتــه وغايــة ترتيلهــم لــه بفهــم مقاصــده 
وتحزينهــم لأنفســهم بــه عنــد ذكــر الوعيــد وأن مــن اســتثارتهم لأدواء دائهــم، ولّمــا كان 
ــة  ــم، ودواء كل رذيل ــل العل ــة كان دواء الجه ــل العمليّ ــائر رذائ ــل وس ــو الجه ــم ه داؤه
الحصــول عــى الفضيلــة المضــادة فهــم بتــلاوة القــرآن يســتثرون بالتخزيــن الخــوف مــن 
وعيــد الله المضــاد للانهــاك في الدنيــا ودواؤه والعلــم الــذي هــو داء الجهــل وكذلــك كل 
فضيلــة حــث القــرآن عليهــا فهــي دواء لمــا يضادهــا مــن الرذائــل ومــا في الــكلام شرح 
ــىَ أَوْسَــاطهِِمْ«: ذكــر لكيفيــة ركوعهــم.  ــونَ عَ ــمْ حَانُ ــة التخزيــن والتشــويق »فَهُ لكيفي

هِــمْ ورُكَبهِِــمْ وأَطْــرَافِ أَقْدَامِهِــمْ«: أشــارة إلى كيفيــة  بَاهِهِــمْ وأَكُفِّ شُــونَ لِِ »مُفْرَِ
ســجودهم. 

ــا  »يَطْلُبُــونَ إلَِ ال تَعَــالَ فِ فَــكَاكِ رِقَابِِــمْ«: أشــارة إلى غاياتهــم مــن عباداتهــم »وأَمَّ
النَّهَــارَ«: عطــف عــى أمــا الليــل وكلاهمــا يجــوز فيــه الرفــع عــى المبتدئــة والنصــب عــى 
ــة  ــي المهان ــين رذيلت ــط ب ــي الوس ــجاعة ه ــة الش ــت ملك ــة تح ــاَءُ«: فضيل ــة »فَحُلَ الظرفي

»وعــزتي وجــلالي وعظمتــي وكبريائــي ونــوري وعلــوي وارتفــاع مــكاني لا يؤثــر عبــد هــواه عــى 
هــواي إلا شــتت عليــه أمــره ولبســت عليــه دنيــاه وشــغلت قلبــه بهــا ولم أؤتــه منهــا إلا مــا قــدرت 

لــه«؛  إرشــاد القلــوب للديلمــي: ج 1: ص 179؛ الكافــي للشــيخ الكلينــي: ج 2 ص 335
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والإفــراط في الغضــب، وروي حكــاء وأراد الحكــم الشرعيــة ومــا قبلهــا مــن كــال 
القــوة العلميــة والعمليــة وتصيــص الليــل بالصــلاة لكونــه أولى بهــا »عُلَــاَءُ«: أراد كــال 
القــوة النظريــة بالعلــم النــري وهــو معرفــة الصانــع وصفاتــه »أَبْــرَارٌ أَتْقِيَــاءُ«: خائفــون 
ــار  ــم بالنه ــداد صفاته ــا في إع ــا هن ــا كرّره ــوف، وإنّ ــة والخ ــر العفّ ــرّ ذك ــد م ــن الله وق م

وذكرهــا هنــاك في صفاتهــم المطلقــة ثــم شرح الخــوف الغالــب بهــم بقولــه: 

ــا يفعــل الخــوف ذلــك لاشــتغال النفــس  ــدَاحِ«: وإنّ ــرْيَ الْقِ ــوْفُ بَ ــمُ الَْ ــدْ بَرَاهُ »قَ
المدبّــرة للبــدن بــه عــن النظــر في صــلاح البــدن، ووقــوف القــوّة الشــهويّة والغاذيّــة عــن 
ــدّة  ــبيه ش ــه التش ــداح ووج ــبري الق ــم ب ــوف له ــرى الخ ــبّه ب ــل، وش ــا يتحلَّ ــدل م إدّاء ب
النحافــة، ويتبــع ذلــك تغــرّ الســحنات والضعــف عــن الانفعــالات النفســانيّة مــن 

ــزن. ــوف والح الخ

»يَنْظُــرُ إلَِيْهِــمُ النَّاظـِـرُ فَيَحْسَــبُهُمْ مَــرْضَ ومَــا باِلْقَــوْمِ مِــنْ مَــرَضٍ ويَقُــولُ قَــدْ 
ــى  ــلأ الأع ــه بالم ــال نفس ــد اتّص ــين عن ــض العارف ــرض لبع ــا يع ــارة إلى م ــوا«: إش خُولطُِ
ــم بــكلام خــارج عــن المتعارف  واشــتغالها عــن تدبــر البــدن وضبــط حركاتــه مــن أن يتكلَّ
مستبشــع بــين أهــل الشريعــة الظاهــرة فينســب ذلــك منــه إلى الاختــلاط والجنــون وتــارة 

ج وغــره. إلى الكفــر والخــروج عــن الديــن كــا نقــل عــن الحســين بــن منصــور الحــلاَّ

»ولَقَــدْ خَالَطَهُــمْ أَمْــرٌ عَظيِــمٌ«: وهــو اشــتغال أسرارهــم بملاحظــة جــلال الله 
ومطالعــة أنــوار المــلأ الأعــى.

ــمُ الْقَليِــلَ ولَ يَسْــتَكْثرُِونَ الْكَثـِـرَ«: وذلــك لتصوّرهــم شرف  »لَ يَرْضَــوْنَ مِــنْ أَعْاَلِِ
غايتهــم المقصــودة بأعالهــم .

ــمْ مُشْــفِقُونَ«: فتهمتهــم لأنفســهم وخوفهــم  »فَهُــمْ لأنَْفُسِــهِمْ مُتَّهِمُــونَ ومِــنْ أَعْاَلِِ
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ــا  ــم، وكونه ــن عبادته ــن حس ــم م ــه أوهامه ــم ب ــا يحك هم في ــكَّ ــود إلى ش ــم يع ــن أعاله م
مقبولــة أو واقعــة عــى الوجــه المطلــوب الموصــل إلى الله تعــالى فــإنّ هــذا الوهــم يكــون 
ك في ذلــك وتهمــة  مبــدأ للعجــب بالعبــادة والتقــاصر عــن الازديــاد مــن العمــل والتشــكَّ
النفــس بانقيادهــا في ذلــك الحكــم للنفــس الأمّــارة يســتلزم خوفهــا أن تكــون تلــك 
ــل  ــى العم ــا ع ــون باعث ــه فيك ــة علي ــر واقع ــوب وغ ــه المطل ــن الوج ــاصرة ع ــال ق الأع
وكاسرا للعجــب بــه، وقــد عرفــت أن العجــب مــن المهلــكات كــا قــال عليــه السّــلام: 

ــع وإعجــاب المــرء بنفســه(()1( . ثــلاث مهلــكات: ))شــحّ مطــاع وهــوى متّب

ي ورَبِّ  َّــا يُقَــالُ لَــهُ فَيَقُــولُ أَنَــا أَعْلَــمُ بنَِفْــيِ مِــنْ غَــرِْ ــيَ أَحَــدٌ مِنْهُــمْ خَــافَ مِ »إذَِا زُكِّ
َّــا يَظُنُّــونَ واغْفِــرْ  أَعْلَــمُ بِ مِنِّــي بنَِفْــيِ اللهُــمَّ لَ تُؤَاخِــذْنِي بـِـاَ يَقُولُــونَ واجْعَلْنـِـي أَفْضَــلَ مِ
ــك  ــن تل ــأ ع ــا ينش ــدواء لم ــو ال ــم ه ــاس له ــة الن ــن تزكي ــم م ــونَ«: وخوفه ــا لَ يَعْلَمُ لِ مَ
ــون بــه، كأن كثــرًا منهــا مــا يخــص أحدهــم ويعــرف  التزكيــة مــن الكــبر والعجــب بــا يزكَّ

بــه إلا أن بعضهــا قــد يدخلــه الريــاء فــلا يــدل عــى التقــوى الحقيقيــة.

ةً فِ دِيــنٍ«: وذلــك أن يقــاوم في دينــه  ــكَ تَــرَى لَــهُ قُــوَّ »فَمِــنْ عَاَمَــةِ أَحَدِهِــمْ أَنَّ
ــالم . ــن الع ــون في دي ــا يك ــذا أن ــاس وه ــداع الن ــه خ ــل في ــاس ولا يدخ ــواس الخن الوس

ــين  ــا بالل ــا ممزوجً ــت فيه ــة والتثبّ ــور الدنيويّ ــزم في الأم ــنٍ«: أي الح ــا فِ لِ »وحَزْمً
ا فتلفــظ،  للخلــق وعــدم الفظاظــة عليهــم كــا في المثــل: لا تكــن حلــوًا فتســترط ولا مــرًّ
وهــي فضيلــة العــدل في المعاملــة مــع الخلــق، وقــد علمــت أنّ اللــين قــد يكــون للتواضــع 
بَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن﴾)2(  وقــد يكــون عــن  ــنِ اتَّ المطلــوب بقولــه: ﴿واخْفِــضْ جَناحَــكَ لمَِ

)1( يُنظــر: الخصــال لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج8  ص666؛ والخصــال للشــيخ الصــدوق: ص84؛ 
والمجــزات النبويــة للشريــف الــرضي: ص196

)2( سورة الحجر: الآية 88.
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مهانــة وضعــف يقــين، والأوّل هــو المطلــوب وهــو المقــارن للحــزم في الديــن ومصالــح 
النفــس، والثــاني رذيلــة ولا يمكــن معــه الحــزم لانفعــال المهــين عــن كلّ حــادث.

»وإيِاَنًــا فِ يَقِــنٍ«: ولّمــا كان الإيــان عبــارة عــن التصديــق بالصانــع وبــا وردت بــه 
الشريعــة، وكان ذلــك التصديــق قابــلًا للشــدّة والضعــف، فتــارة يكــون عــن التقليد وهو 
الاعتقــاد المطابــق لا لموجــب، وتــارة يكــون عــن العلــم وهــو الاعتقــاد المطابــق لموجــب 
هــو الدليــل، وتــارة عــن العلــم بــه مــع العلــم بأنّــه لا يكــون إلاَّ كذلــك، وهــو علــم اليقين 
ومحقّقــوا الســالكين لا يقفــون عنــد هــذه المرتبــة بــل يطلبــون اليقــين بالمشــاهدة بعــد طــرح 

حجــب الدنيــا والإعــراض عنهــا أراد أنّ علمهــم علــم يقــين لا يتطــرّق إليــه احتــال .

»وحِرْصًــا فِ عِلْــمٍ«: والازديــاد منــه »وعِلْــاً فِ حِلْــمٍ وقَصْــدًا فِ غِنًــى«: وهــو فضيلــة 
العــدل في اســتعال متــاع الدنيــا وحــذف الفضــول عــن قــدرة الــرورة »وخُشُــوعًا فِ 
ــادَةٍ«: هــو ثمــرة الفكــر في جــلال المعبــود وملاحظــة عظمتــه التــي هــو روح العبــادة  عِبَ
ــى  ــق والطلــب منهــم وإظهــار الغن ــترك الشــكوى إلى الخل ــةٍ«: وذلــك ب ــاً فِ فَاقَ مُّ »وتََ
عنهــم وينشــأ عــن القناعــة والرضــا بالقضــاء وعلــو الهمــة ويعــين عــى ذلــك ملاحظــة 

وعــد الأجــل ومــا أعــد للمتقــين. 

ــدًى«:  ــاطًا فِ هُ ــة »ونَشَ ــن العف ــأ ع ــو ينش ــاَلٍ«: ه ــا فِ حَ ةٍ وطَلَبً ــدَّ ا فِ شِ ــرًْ »وصَ
وســلوك ســبيل الله، وينشــأ عــن قــوّة الاعتقــاد فيــا وعــد المتّقــون وتصــوّر شرف الغايــة.

ــةَ وهُــوَ عَــىَ وَجَــلٍ«: أي مــن  الَِ جــاً«: تأثيــاً »عَــنْ طَمَــعٍ يَعْمَــلُ الأعَْــاَلَ الصَّ رُّ »وتََ
أن يكــون عــى غــر الوجــه اللائــق فــلا يقبــل كــا روى عــن زيــن العابديــن عليــه السّــلام 
أنّــه كان في التلبيــة وهــو عــى راحلتــه فخــرّ مغشــيًّا عليــه فلــاّ أفــاق قيــل لــه ذلــك . فقــال: 
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»خشــيت أن يقــول لي ربّي: لا لبّيــك ولا ســعديك«)1(.

ــهُ  ــحُ وهَُّ ــوا »ويُصْبِ ــا لم يرزق ــار وم ــوا بالنه ــا رزق ــى م ــكْرُ«: ع ــهُ الشُّ ــيِ وهَُّ  »يُمْ
ــالى  ــال تع ــا ق ــة ك ــانيّة والبدنيّ ــالات النفس ــن الك ــم م ــم الله ويرزقه ــرُ«: لتذكره كْ الذِّ

﴿فَاذْكُــرُونِي أَذْكُرْكُــمْ واشْــكُرُوا لِي ولا تَكْفُــرُونِ﴾)2(.

ــنَ  ــاَ أَصَــابَ مِ ــةِ وفَرِحًــا بِ ــنَ الْغَفْلَ رَ مِ ــا حُــذِّ ــحُ فَرِحًــا حَــذِرًا لَِ ــتُ حَــذِرًا ويُصْبِ »يَبيِ
ــةِ«: تفســر لمحــذور ومــا بــه الفــرح، وليــس مقصــوده تصيــص البيــات  حَْ الْفَضْــلِ والرَّ
بالحــذر والصبــاح بالفــرح كــا يقــول أحدنــا يمــي فــلان ويصبــح حــذرًا فرحــاً، 
وكذلــك تصيصــه الشــكر بالمســاء والذكــر بالصبــاح يحتمــل أن لا يكــون مقصــودا. إنِِ 
ــه  ــارة إلى مقاومت «: إش ــبُّ ــاَ تُِ ا فيِ ــؤْلََ ــا سُ ــرَهُ لَْ يُعْطهَِ ــاَ تَكْ ــهُ فيِ ــهِ نَفْسُ ــتَصْعَبَتْ عَلَيْ »اسْ
لنفســه الأمّــارة بالســوء عنــد اســتصعابها عليــه، وقهــره لهــا عــى ما تكــره وعــدم مطاوعته 

ــة ومحابّهــا. لهــا في ميولهــا الطبيعيّ

ةُ عَيْنـِـهِ فيِــاَ لَ يَــزُولُ«: مــن الكــالات النفســانيّة الباقيــة كالعلــم والحكمــة  »قُــرَّ
ومــكارم الأخــلاق المســتلزمة للــذّات الباقيــة والســعادة الدائمــة، وقــرّه عينــه كنايــة عــن 

ــوب.  ــة المطل ــا برؤي ــين وبرده ــرار الع ــتلزامها لق ــه لاس ــه وابتهاج لذّت

ــمَ«: فــلا يجهــل ولا  لْ ــمِ بالِْ ــاَ لَ يَبْقَــى«: مــن متــع الدنيــا »يَمْــزُجُ الْعِلْ ــهُ فيِ »وزَهَادَتُ
يطيــش.

»والْقَــوْلَ باِلْعَمَــلِ«: فــلا يقــول مــا لا يفعــل فــلا يأمــر بمعــروف ويقــف دونــه ولا 

)1(  الأمـالي للشـيخ الصـدوق بلفـظ مقـارب: ص234، والخصـال، وعلـل الشرائـع: ج1 ص235؛ 
وروض الواعظـين للفتـال النيسـابوري: ص212.

)2( سورة البقرة: الآية 152.
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ــالى  ــال تع ــا ق ــت الله ك ــل في مق ــف فيدخ ــد فيخل ــه، ولا يع ــمّ يفعل ــر ث ــن منك ــى ع  ينه
﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَْ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ﴾)1( .

»تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ«: لكثرة ذكر الموت والوصول إلى الله.

«: قــد عرفــت أنّ زلــل العارفــين يكــون مــن بــاب تــرك الأولى لأنّ صدور  »قَليِــاً زَلَُُ
ــون  ــادرة تك ــات ن ــل والخطيئ ــم إلى الزل ــواذب فيه ــة والج ــادر ملك ــم ص ــرات عنه الخ

تــه . لــرورة منهــم أو ســهو، ولا شــكّ في قلَّ

»خَاشِعًا قَلْبُهُ«: عن تصوّر عظمة المعبود وجلاله .

ــا  ــين عليه ــمته الأرزاق، ويع ــه وقس ــة الله في قدرت ــة حكم ــهُ«: لملاحظ ــةً نَفْسُ »قَانعَِ
ــرة. ــا في الآخ ــاضرة وغايته ــا الح ــوّر فوائده تص

»مَنْــزُوراً«: أي قليــلًا »أَكْلُــهُ«: لمــا يتصــوّر في البطنــة مــن ذهــاب الفطنــة وزوال الرقّــة 
وحــدوث القســوة والكســل عــن العمل .

»سَــهْاً أَمْــرُهُ«: أي لا يتكلَّــف لأحــد ولا يكلَّــف أحــداً. »حَرِيــزاً«: محفوظًــا »دِينُــهُ«: 
ــتعار  ــوت مس ــظ الم ــهْوَتُهُ«: لف ــةً شَ ــلًا، »مَيِّتَ ــه خل ــرق إلي ــيئا ولا يط ــه ش ــل من ــلا يهم ف
لخمــود شــهوته عــاّ حــرّم عليــه . ويعــود إلى العفّــة؛ »مَكْظُومًــا غَيْظُــهُ«: هــو مــن فضائــل 

ــة . القــوّة الغضبيّ

ُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ«: للعلم بعدم قصده للشرور. رُْ مِنْهُ مَأْمُولٌ والرَّ »الَْ

ــن  ــين ع ــداد الغافل ــاس في ع ــنَ«: أي رآه الن اكرِِي ــبَ فِ الذَّ ــنَ كُتِ »إنِْ كَانَ فِ الْغَافلِِ
ذكــر الله لتركــه الذكــر باللســان كتــب عنــد الله مــن الذاكريــن لاشــتغال قلبــه بالذكــر وإن 

)1( سورة الصف: الآية 3.
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تركــه بلســانه.

ــنْ  ــو عَمَّ ــنَ يَعْفُ ــنَ الْغَافلِِ ــبْ مِ ــم لَْ يُكْتَ ــانه فيه ــر لس ــنَ«: بذك اكرِِي »وإنِْ كَانَ ف الذَّ
ــوّة  ــع ق ــوه م ــق عف ــه ليتحقّ ــن ظلم ــصّ م ــجاعة، وخ ــت الش ــة تح ــو فضيل ــهُ«: وه ظَلَمَ

الداعــي إلى الانتقــام.

»ويُعْطـِـي مَــنْ حَرَمَــهُ«: وهــي فضيلــة تحــت الســخاء. »ويَصِــلُ مَــنْ قَطَعَــهُ«: فضيلــة 
تحــت العفّــة.

ــا يخــرج في أقوالــه إلى مــا لا ينبغــي »لَيِّنًــا قَوْلُــهُ«: عنــد  »بَعِيــدًا فُحْشُــهُ«: أي قلَّ
معامــلات النــاس ووعظهــم ومعاملتهــم، وهــو مــن أجــزاء التواضــع .

هُ«:  ــرًا شَُّ هُ مُدْبِ ــرُْ ــاً خَ ــهُ«: للزومــه حــدود الله »مُقْبِ ا مَعْرُوفُ ــاضًِ ــرُهُ حَ ــا مُنْكَ »غَائبًِ
أقبــال خــره أخــذه في الازديــاد مــن الطاعــة وتشــمره فيهــا، وبقــدر ذلــك يكــون إدبــاره 

عــن الــشّر لأنّ مــن اســتقبل أمــرًا وســعى فيــه بعــد مّــا يضــادّه.

لَزِلِ وَقُــورٌ«: كنـّـى بهــا عــن الأمــور العظــام المســتلزمة  لاضطــراب القلــوب  فِ »الــزَّ
وأحــوال النــاس، والوقــار ملكــة تحــت الشــجاعة.

خَــاءِ  ــكَارِهِ صَبُــورٌ«: وذلــك ثباتــه وعلــوّ هّمتــه عــن أحــوال الدنيــا، »وفِ الرَّ »وفِ الَْ
ــت قدرتــه فيــزداد شــكره في رخائــه وإن قــلّ. شَــكُورٌ«: كثــرة الشــكر لمحبّتــه المنعــم جلَّ

«: هو ســلب  »لَ يَيِــفُ عَــىَ مَــنْ يُبْغِــضُ«: أي مــع قيــام الداعــي »ولَ يَأْثَــمُ لَــنْ يُـِـبُّ
لرذيلــة الفجــور عنــه باتّبــاع الهــوى فيمــن يحــبّ إمّــا بإعطائــه مــا لا يســتحقّ أو دفــع مــا 
يســتحقّ عليــه عنــه كــا يفعلــه قضــاة الســوء وأمــراء الجــور فالمتّقــي لا يأثــم بــيء مــن 
ــه بــل يكــون عــى فضيلــة العــدل في  ــة لمــن يحبّ ذلــك مــع قيــام الداعــي إليــه، وهــو المحبّ
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الــكلّ عــى الســواء.

ــقِّ قَبْــلَ أَنْ يُشْــهَدَ عَلَيْــهِ«: لتحــرّزه في دينــه مــن الكــذب، إذ الشــهادة  فُ باِلَْ » يَعْــرَِ
ــتُحْفِظَ«: أي لا  ــا اسْ ــعُ مَ ــذب . »لَ يُضِي ــك ك ــقّ، وذل ــكار الح ــع إن ــا م ــاج إليه ــا يحت إنّ

ــزوم حــدود الله. ــه، وذلــك لورعــه ول ــه وكتاب ــا اســتحفظه الله مــن دين يفــرط في

ــرَ«: مــن آيــات الله وعــبره وأمثالــه ولا يــترك العمــل بهــا، وذلــك  »ولَ يَنْسَــى مَــا ذُكِّ
لمداومتــه ملاحظتهــا وكثــرة إخطارهــا ببالــه والعمــل بهــا لغايتــه المطلوبــة منــه.

ــم ولا  ــر الحكي ــي في الذك ــة النه ــك لملاحظ ــه وذل ــزه لقب ــابِ«: ناب ــزُ باِلألَْقَ »ولَ يُنَابِ
تنابــزوا بالألقــاب ولــر ذلــك النهــي وهــو كــون ذلك مســتلزم لأثــارة الفتــن والتباغض 
ــارِ«: لملاحظــة وصيــة الله تعــالى به والجــار ذي القربــى والجار  بــين النــاس »ولَ يُضَــارُّ باِلَْ
الجنــب ووصيــة رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم في المرفــوع إليــه »أوصــاني ربي 

بالجــار حتــى ظننــت أنــه يورثــه«)1( ولغايــة ذلــك وهــي الألفــة والاتحــاد بالديــن. 

ــب،  ــباب المصائ ــه لأس ــدر، وملاحظت ــأسرار الق ــه ب ــبِ: لعلم ــمَتُ باِلَْصَائِ ولَ يَشْ
ــره. ــى غ ــا ع ــرح بنزوله ــلا يف ــه ف ــا في نفس ــوّر أمثاله ــه فيتص ــرض أن يصيب ــه في مع وأنّ

: أي لا يدخــل فيــا يبعّــد عــن الله تعــالى مــن  ــقِّ ــرُجُ مِــنَ الَْ ولَ يَدْخُــلُ بالْبَاطـِـلِ ولَ يَْ
باطــل الدنيــا ولا يخــرج عــاّ يقــرّب إليــه مــن مطالبــه الحقّــة، وذلــك لتصــوّر شرف غايته.

هُ صَمْتُهُ: لوضعه كلاًَّ من الصمت والكلام في موضعه. إنِْ صَمَتَ لَْ يَغُمَّ

وإنِْ ضَحِــكَ لَْ يَعْــلُ صَوْتُــهُ: لغلبــة ذكــر المــوت ومــا بعــده عــى قلبــه، ممـّـا نقــل مــن 

)1(  المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج6 ص101، مســند أحمــد بــن حنبــل: ج6 ص125؛ الســنن 
ــي: ج8 ص165؛  ــد: للهيثم ــع الزوائ ــي: ج8 ص11، مجم ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــبرى: لأحم الك

ــد المعتــزلي: ج 10 ص 160. شرح النهــج لابــن أبي الحدي
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ــر ضحكــه التبسّــم، وقــد يفــتر  ــه وســلم: كان أكث ــه وآل صفــات الرســول صــىَّ الله علي
ــا، ولم يكــن مــن أهــل القهقهــة . أحيان

ــذِي يَنْتَقِــمُ لَــهُ«: وذلــك منــه نظــرًا إلى  ــى يَكُــونَ الُ هُــوَ الَّ »وإنِْ بُغِــيَ عَلَيْــهِ صَــرََ حَتَّ
ــمَّ  ــهِ ثُ ــلِ مــا عُوقِــبَ بِ ثمــرة الصــبر وإلى الوعــد الكريــم ذلــك ﴿ذلِــكَ ومَــنْ عاقَــبَ بمِِثْ

ــوٌّ غَفُــورٌ﴾)1(. ــهُ إنَِّ اللهَ لَعَفُ نَّ ــهِ لَيَنرَُْ بُغِــيَ عَلَيْ

ــه  ــا ومراقبت ــا وقهره ــه له ــوء لمقاومت ــارة بالس ــه الأمّ ــاءٍ«: أي نفس ــهُ فِ عَنَ ــهُ مِنْ »نَفْسُ
ــك. ــة لذل ــن أذاه في راح ــاس م ــا، والن إيّاه

»والنَّــاسُ مِنْــهُ فِ رَاحَــةٍ«: أي مــن آذاه »أَتْعَــبَ نَفْسَــهُ لِخِرَتـِـهِ وأَرَاحَ النَّــاسَ مِنْ«:شر 
ــنْ تَبَاعَــدَ عَنْــهُ زُهْــدٌ ونَزَاهَــةٌ«: أي لزهــده فيــا في أيــدي النــاس ونزاهتــه  »نَفْسِــهِ   بُعْــدُهُ عَمَّ

عنــه لا عــن كــبر وتعظيــم عليهــم .

ــةٌ«: ودنــوّه ممــن دنــا منــه عــن لــين ورحمــة منــه لهــم لا  َّــنْ دَنَــا مِنْــهُ لـِـنٌ ورَحَْ هُ مِ »ودُنُــوُّ
ار. بمكــر بهــم وخديعــة لهــم عــن بعــض المطالــب كــا هــو عــادة الخبيــث المــكَّ

هُ بمَِكْــرٍ وخَدِيعَــةٍ«: هذه الصفــات والعلامات  »لَيْــسَ تَبَاعُــدُهُ بكِـِـرٍْ وعَظَمَــةٍ ولَ دُنُــوُّ
قــد يتداخــل بعضهــا بعضــاً، ولكــن تــورد بعبــارة أخــرى أو يذكــر مفــردة ثــمّ يذكــر ثانيًــا 

بــة مــع غرهــا، وبالجملــة فهــذه الخطبــة مــن جليــل وبليــغ وصفــه. مركَّ

ــامٌ صَعْقَــةً كَانَــتْ نَفْسُــهُ فيِهَــا«: أي غــي عليــه ومــات، »فَقَــالَ أَمِــرُ  »قَــالَ فَصَعِــقَ هََّ
ــتُ أَخَافُهَــا عَلَيْــهِ«: واعلــم انــه عليــه الســلام لم  الُْؤْمِنـِـنَ عليــه السّــام: أَمَــا والِ لَقَــدْ كُنْ
يكــن يغلــب عــى ضنــه إلا الصعقــة مــن الوجــد الشــديد فأمــا أن فيهــا موتــه فلــم يكــن 

)1( سورة الحج: الآية 60.
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مظنونًــا لــه فــلا تحــم حــول مــا قيــل أنــه كيــف جــاز منــه عليــه الســلام أن يجيــب مــع غلبــة 
ضنــه بهلاكــه وهــو كالطبيــب أنــا يعطــي كلًا مــن المــرضى بحســب احتــال طبيعتــه مــن 

الــدواء.

ــةُ بأَِهْلهَِــا«: وكان همــام مــن أهلهــا ولذلــك  ــعُ الَْوَاعِــظُ الْبَالغَِ »ثُــمَّ قَــالَ أَهَكَــذَا تَصْنَ
ــام  ــه السّ ــالَ علي ــنَ فَقَ ــرَ الُْؤْمِنِ ــا أَمِ ــكَ يَ ــاَ بَالُ ــلٌ فَ ــهُ قَائِ ــالَ لَ ــا فعلــت »فَقَ ــه م فعلــت ب
ــة فاعلــة لا  ــكَ إنَِّ لـِـكُلِّ أَجَــلٍ وَقْتًــا لَ يَعْــدُوهُ وسَــبَبًا لَ يَتَجَــاوَزُهُ«: ولا يتأخّــر أي علَّ وَيَْ
يتعدّاهــا إلى غرهــا مــن الأســباب فمنهــا مــا يكــون موعظــة بالغــة لهــذه هــو جــواب مقنــع 
ــه السّــلام  ــه علي ــه حــقّ وصــدق، وهــو إشــارة إلى الســبب الأبعــد لبقائ للســامع مــع أنّ
ــا الســبب  ــه للقضــاء الإلهــيّ، وأمّ عنــد ســاع المواعــظ البالغــة وهــو الأجــل المحكــوم ب
ــواردات  ــول ال ــوّة نفســه القدســيّة عــى قب ــام ونحــوه فق ــين هّم ــه وب ــب للفــرق بين القري
ــد ورود أكثرهــا وضعــف نفــس  ــه حــدّ الســكينة عن ــة وتعــوّده بهــا وبلــوغ رياضت الإلهيّ
هّمــام عــاّ ورد عليــه مــن خــوف الله ورجائــه. ولم يجــب عليــه السّــلام بمثــل هــذا الجــواب 
لاســتلزامه تفضيــل نفســه، أو لقصــور فهــم الســائل، ونهيــه لــه عــن مثــل هــذا الســؤال 

والتنفــر عنــه كونــه مــن نفثــات الشــيطان لوضعــه في غــر موضعــه فقــال: 

ــيْطَانُ عَــىَ لسَِــانكَِ«: وبــالله  ــاَ نَفَــثَ الشَّ »فَمَهْــاً«: أي رفقًــا »لَ تَعُــدْ لثِِْلهَِــا فَإنَِّ
والتوفيــق.  العصمــة 

ومن خطبة له عليه السّلام يصف فيها المنافقين:

ــده  ــةِ«: حم ــنَ الَْعْصِيَ ــهُ مِ ــع »عَنْ ــةِ وذَادَ«: دف ــنَ الطَّاعَ ــهُ مِ ــقَ لَ ــا وَفَّ ــىَ مَ ــدُهُ عَ »نَحْمَ
تــي هــي ســبب الفــوز الأكــبر والطــرد عــن معصيتــه  باعتباريــن: وهمــا التوفيــق لطاعتــه الَّ
ــباب  ــي أو بحســم أس ــا بالنواه ــذود إمّ ــك ال ــر، وذل ــران الأخ ــبب الخ ــي س ــي ه ت الَّ
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ــه ســبحانه . ــكلّ من المعــاصي وعــدم الإعــداد لهــا وال

»ونَسْــأَلُهُ لنَِِّتـِـهِ تَاَمــاً«: يتعلــق الــكلام تمامــاً وهــو مفعــول بــأن لســانه نظــرًا إلى قولــه 
تعــالى ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّكُــمْ﴾)1( »وبحَِبْلِــهِ اعْتصَِامــاً«: وهــو الديــن المبــين العاصــم 

لمــن تمسّــك لــه عــن الهــوى في مهــاوي الهــلاك ودركات الجحيــم .

ــدًا عَبْــدُهُ ورَسُــولُهُ خَــاضَ إلَِ رِضْــوَانِ الِ كُلَّ غَمْــرَةٍ«: شــدة  »ونَشْــهَدُ أَنَّ مَُمَّ
اســتعارها لمعظــم الــشرور والمــكاره المتكافئــة المجتمعــة حــين بعثتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 
وســلم ملاحظــة لشــبهها بغمــرة المــاء، ورشّــح بذكــر الخــوض، وكنّــى بــه عــن مقاســاته 

ــه . ــدء دعوت ــين في ب ــن المشرك ــب م ــه للنوائ ــرة وملاقات ــب الكث للمتاع

ةٍ«:كنايــة عــن عــوارض الغمــوم لــه مــن  عَ فيِــهِ«: أي الله والرضــوان »كُلَّ غُصَّ ــرَّ »وتََ
ملاقــاة تلــك المــكاره. 

ــهِ  ــبَ عَلَيْ ــذ »وتَأَلَّ ــه حينئ ــه علي ــوب أقربائ ــرّ قل ــوْنَ«: أي تغ ــهُ الأدَْنَ نَ لَ ــوَّ ــدْ تَلَ »وقَ
ــلاد. ــى الب ــن أق ــد م ــه البعي ــى محاربت ــع ع ــوْنَ«: أي أجتم الأقَْصَ

بَــتْ إلَِ مَُارَبَتـِـهِ بُطُــونَ رَوَاحِلهَِــا«: مثــلان كنـّـى  »وخَلَعَــتْ إلَِيْــهِ الْعَــرَبُ أَعِنَّتَهَــا وضََ
بهــا عــن المســارعة إلى حربــه لأنّ أقــوى عــدوّ الخيــل إذا خلعــت أعنتّهــا، وأقــوى عــدوّ 
ــا مترّعــين إلى  الرواحــل إذا ضربــت بطونهــا، وفيــه إيــاء إلى أنّهــم أتــوه فرســانًا وركبانً

حربــه.

تــي هــي ثمــرة العــداوة،  ــا«: وشرورهــا أي حروبهــا الَّ »حَتَّــى أَنْزَلَــتْ بسَِــاحَتهِِ عَدَاوَتََ
ــن  ــع، وم ــد موض ــزَارِ«: أبع ــحَقِ الَْ ارِ وأَسْ ــدَّ ــدِ ال ــنْ أَبْعَ ــازاً. »مِ ــرب مج ــى الح ــق ع وأطل

)1( سورة إبراهيم: الآية 7 .
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ــن  ــلم م ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــى رس ــا لاق ــى م ــع ع ــر يطَّل ــب الس ــع كت طال
المشــاقّ كاســتهزاء قريــش بــه في أوّل الدعــوة، ورميهــم إيّــاه بالحجــارة حتّــى أدمــوا 
ــه، وفــرث الكــرش عــى رأســه، وفتلهــم الثــوب في عنقــه،  ــان ب ــاح الصبي ــه، وصي عقبي
ــم  ــم ومبايعته ــة معاملته ــدّة محرّم ــنين ع ــم س ــى هاش ــعب بن ــه في ش ــو وأهل ــره ه وح
ومناكحتهــم وكلامهــم حتّــى كادوا يتلفــون جوعًــا لــو لا بعــض مــن كان يحنــو عليهــم 
لرحــم أو لســبب آخــر؛ فــكان يســترق لهــم القليــل مــن الدقيــق؛ أو التمــر فيلقيــه 
إليهــم ليــلًا، ثــمّ ضربهــم لأصحابــه وتعذيبهــم بالجــوع والوثــاق في الشــمس وطردهــم 
ــلام  ــه السّ ــو علي ــرج ه ــة وخ ــم إلى الحبش ــرج بعضه ــى خ ــة حتّ ــعاب مكَّ ــن ش ــم ع إيّاه
ــمّ  ــارة بربيعــة الفــرس وبغرهــم، ث ــارة ببنــي عامــر وت ــارة بثقيــف وت مســتجرًا منهــم ت
أجمعــوا عــى قتلــه والفتــك بــه ليــلًا حتّــى هــرب منهــم لائــذًا بــالأوس والخــزرج تــاركًا 
لأولاده وأهلــه ناجيًــا بحشاشــة نفســه حتّــى وصــل إلى المدينــة فناصبــوا الحــرب ورمــوه 
بالكتائــب وضربــوا إليــه آبــاط الإبــل حتّــى أكرمــه الله تعــالى ونــره وأيّــد دينــه وأظهــره، 
ثــمّ عقّــب عليــه السّــلام بالوصيّــة بتقــوى الله والتحذيــر مــن المنافقــين وتعديــد مذاقهــم 
ليعرفــوا فيجتنبــوا ويحصــل النفــار عنهــم فقــال: »أُوصِيكُــمْ، عِبَــادَ الِ بتَِقْــوَى الِ، 
ــونَ«: المتحرفــون عــن ســبيل الله لعــدم الاهتــداء  الُّ ُــمُ الضَّ رُكُــمْ أَهْــلَ النِّفَــاقِ؛ فَإنَِّ وأُحَذِّ
ــزل  ــون للزلال ــونَ«: الفاعل الُّ ــة: »والزَّ ــبهات الباطل ــا بالش ــم عنه ــون لغره ــا المضل إليه
نُــونَ أَلْوَانــاً«: كنايــة عــن تغراتهــم في  ــى الزلــة »يَتَلَوَّ ــون للنــاس ع »الُْزِلُّــونَ«: الحامل
أقوالهــم وأفعالهــم مــن حــال إلى حــال بحســب أغراضهــم الفاســدة فينقلــون كلًا بوجهــه 

ولســان غــر الآخــر.  

ـونَ افْتنَِانــاً«: أي تشــعّب أحوالهــم وأقوالهــم بحســب تشــعّب أغراضهــم  »ويَفْتَنّـُ
»ويَعْمِدُونَكُــمْ بـِـكُلِّ عِــاَدٍ«: أراد بعدهــم قصدهــم بــكل مكــروه عــى وجــه الحيلــة 
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»ويَرْصُدُونَكُــمْ بـِـكُلِّ مِرْصَــادٍ«: أي يتبعــون وجــوه الحيلــة في هلاكهــم وآذاهــم. 

ــةٌ«: أراد  ــمْ«: جمــع صفحــة وهــي الظاهــر »نَقِيَّ ــةٌ«: فاســدة »وصِفَاحُهُ ــمْ دَوِيَّ »قُلُوبُُ
ــد والمكــر والخديعــة وإعــال  ــداء النفســانّي مــن الحســد والحق اشــتال نفوســهم عــى ال
الحيلــة مــع إظهــار البشاشــة والصداقــة والمحبّــة والنصيحــة لهــم، وهــذا هــو الضابــط في 

النفــاق، وهــو أن يظهــر الإنســان بلســانه أمــرًا حســنا محمــودا ويبطــن خلافــه.

ــه  ــا يريدون ــة في ــة والفعليّ ــم القوليّ ــون حركاته ــن ك ــة ع ــاءَ«: كناي فَ ــونَ بالَْ »يَمْشُ
ــاء  ــوادي والخف ــف في ال ــجر الملت ــو الش اءَ«: ه َ ــرَّ ــونَ ال ــاس »ويَدِبُّ ــام الن ــاء أفه في خف

ــه . ــره ويخدع ــل غ ــن يخت ــلان لم ــا مث ــرف، وهم ــى الظ ــان ع ــراء منصوب وال

اءُ الْعَيَــاءُ«: أي أقوالهــم أقــوال الزاهديــن  ــمْ شِــفَاءٌ وفعِْلُهُــمُ الــدَّ »وَصْفُهُــمْ دَوَاءٌ وقَوْلُُ
ــلال  ــيّ والض ــو دواء الغ ــذي ه ــة الله الَّ ــر بالتقــوى وطاع ــة والأم ــن مــن الموعظ العابدي
ــداء  ــي ال ــي ه ت ــة الله الَّ ــن معصي ــين م ــقين الضالَّ ــال الفاس ــم أفع ــا، وأفعاله ــفاء منه وش

ــاء. الأكــبر والعيــاء المعيــي للأطبّ

ــاَءِ«: أي إن رأوا لمــرء رخــاء حســدوه، وإن رأوا بــه  ــدُو الْبَ خَــاءِ ومُؤَكِّ »حَسَــدَةُ الرَّ
ــدواً، وهــو ظاهــر. ــدوه بالســعاية والتأليــب عليــه وروى: ومولَّ بــلاء أكَّ

ــوه.  ــوه ويؤيس ــم أن يقنط ــي طباعه ــرًا فف ــا راج أم ــاءِ«: أي إذا رج جَ ــو الرَّ »ومُقْنطُِ
ــد. ــرّب البعي ــب ويق ــد القري ــذّاب أن يبعّ ــق الك ــأن المناف ــذا ش وهك

ــم  ــه بخديعته ــه أو يؤذون ــن يقتلون ــرة م ــن كث ــة ع ــعٌ«: كناي ي ــقٍ صَِ ــكُلِّ طَرِي ــمْ بِ »لَُ
ــا عــن كلّ مقصــد قصــدوه، أو عــن كلّ حيلــة احتالوهــا  ــى بالطريــق إمّ ومكرهــم، وكنّ

ــدّ أن يســتلزم أذى . ــه لاب ومكــر مكــروه فانّ
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»وإلَِ كُلِّ قَلْــبٍ شَــفِيعٌ«: أي مــن شــأن المنافــق أن يتّخــذ إلى كلّ قلــب ذريعــة ووجهــا 
ــن  ــارة الفت ــك إلى إث ــل بذل ــن ليتوصّ ــى المعاندي ــكلّ حتّ ــق ال ــون صدي ــر فيك ــر الآخ غ

وإيقــاع الــشّر بينهــم وهــو في نفــس الأمــر عــدوّ الــكلّ.

ــم  ــجو وتوصّله ــكلّ ش ــم ل ــن توجّعه ــة ع ــوعٌ«: كناي ــن »دُمُ ــجْوٍ«: حزي ــكُلِّ شَ »ولِ
ــداء. ــداء أع ــجو البع ــل الش ــم وإن كان لأه ــك إلى أغراضه بذل

ــزَاءَ«: أي يثنــى أحدهــم عــى الآخــر ليثنــى الآخــر  اقَبُــونَ الَْ »يَتَقَارَضُــونَ الثَّنَــاءَ ويَرََ
عليــه، ويترقّــب كلّ منهــم الجــزاء مــن صاحبــه عــى ثنائــه .

ــالى ﴿لا  ــال تع ــا ق ــذامّ ك ــن الم ــو م ــؤال وه ــوا في الس ــوا«: أي ألّح فُ ــأَلُوا أَلَْ »إنِْ سَ
ـاسَ إلِْحافــاً﴾)1( »وإنِْ عَذَلُــوا كَشَــفُوا«: العيــوب وربّــا ذكرهــا بمحــر  يَسْــئَلُونَ النّـَ
مــن لا تحــبّ ذكرهــا معــه وليســوا كالناصحــين الَّذيــن يعرضــون بالذنــب عنــد العتــاب 

ــح. ــا دون التري ــا لطيفً تعريضً

فُــوا«: أي إذا ولىَّ أحدهــم ولايــة أسرف فيهــا بالظلــم والانهــاك  »وإنِْ حَكَمُــوا أَسَْ
في مأكلــه ومشربــه وعــبر في قينــات الدنيــا إلى حــدّ الإفــراط مــن فضيلــة العــدل، وذلــك 

لجهلــه بالعواقــب وتصــوّره أن لا غايــة أشرف ممـّـا هــو فيــه.

ــاً«: أي مــن الشــبه يموّهــون عليــه  ــمٍ مَائِ ــكُلِّ قَائِ ــاً ولِ ــكُلِّ حَــقٍّ بَاطِ وا لِ ــدْ أَعَــدُّ »قَ
ويغطَّونــه بهــا.

»ولِــكُلِّ حَــيٍّ قَاتِــاً«: أي ســببًا يميتونــه بــه، والحــيّ أعــمّ مــن الإنســان هنــا بــل كلّ 
أمــر يحيــى ويقــوم إذا أرادوا فســاده .

)1( سورة البقرة: الآية 273 .
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ــلٍ مِصْبَاحــاً«: لفــظ الليــل مســتعار  ــكُلِّ لَيْ ــابٍ مِفْتَاحــاً«: مــن الحيــل »ولِ ــكُلِّ بَ »ولِ
ــك  ــه في ذل ــون ب ــذي يدخل ــرأي الَّ ــاح لل ــظ المصب ــم، ولف ــور وأظل ــن الأم ــكل م ــا أش لم
ــن العــاص عــى معاويــة ليلــة الهريــر  ــرأي عمــرو ب الأمــر ويهتــدون إلى وجهــه بــه ك
برفــع المصاحــف ودعوتهــم أهــل العــراق أن يحاكموهــم إلى كتــاب الله فلــم يكــن لذلــك 

ــب. ــرأي الصع ــك ال ــكل إلاَّ ذل المش

لُــونَ إلَِ الطَّمَــعِ باِلْيَــأْسِ«: أي بإظهــار اليــأس عــاّ في أيــدي النــاس والزهــد  »يَتَوَصَّ
فيــه كــا يفعلــه كثــر مــن زهّــاد الوقــت .

ــهِ أَسْــوَاقَهُمْ«: اســتعار الأســواق لأحوالهــم في معاملــة الخلــق مــن أخــذ  »ليُِقِيمُــوا بِ
وإعطــاء فــإنّ فعلهــم ذلــك يقيمهــا بــين النــاس ويروّجهــا عليهــم.

»ويُنْفِقُــوا«: يروجــوا »بـِـهِ أَعْاَقَهُــمْ«: وهــي مســتعارة لمــا يزعمــون أنّهــم نفيــس مــن 
آرائهــم وحركاتهــم الخارجــة عــن أوامــر الله، »يَقُولُــونَ فَيُشَــبِّهُونَ«: أي يوقعــون بأقوالهــم 

الشــبه في القلــوب.

ــقَ«: أي  ــوا الطَّرِي نُ ــدْ هَوَّ ــونَ«: عليهــم الباطــل بصــورة الحــق »قَ هُ ــونَ فَيُمَوِّ »ويَصِفُ
ــل. ــوا كيــف يســلكون في مقاصدهــم مــن الآراء والحي ــد عرف ق

»وأَضْلَعُــوا الَْضِيــقَ«: أي عرّجــوا مضائقهــا كناّيــة عــن دقائــق المداخــل في الأمــور، 
ــره  ــدون غ ــم يري ــروا أنّه ــق أظه ــر مضيّ ــول في أم ــم إذا أرادوا الدخ ــن أنّه ــا ع وبتعويجه

تعميــة عــى الغــر وتلبيســا أن يقــف عــى وجــه الحيلــة فيفســد مقصودهــم.

ـرَانِ«: أســم مســتعار لمعظــم  ــةُ النّـِ ــيْطَانِ«: جماعتــه وأتباعــه »وحَُ »فَهُــمْ لَُــةُ الشَّ
البالــغ. لــلأذى  شرورهــم، ووجــه المشــابهة اســتلزامها 
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ونَ«. يْطانِ هُمُ الْاسُِ يْطانِ أَل إنَِّ حِزْبَ الشَّ »أُولئكَِ حِزْبُ الشَّ

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــونِ  ــلَ الْعُيُ َ مُقَ ــا حَــرَّ ــهِ مَ يَائِ ــارِ سُــلْطَانهِِ وجَــاَلِ كرِِْ ــنْ آثَ ــرَ مِ ــذِي أَظْهَ ــدُ لَِِّ الَّ مْ »الَْ
ــهِ«: أي أظهــر مــن ملكــوت الســاوات والأرض، وترتيــب العالمــين  ــبِ قُدْرَتِ مِــنْ عَجَائِ
ــذي تحــار أبصــار البصائــر في  عــى وجــه النظــام الأتــمّ ممـّـا هــو محــلّ العجــب العجيــب الَّ
كيفيّــة وقوعــه مــن القــدرة الإلهيّــة، وفي ترتيبــه عــى النظــام الأكمــل بــل كلّ مخلــوق منهــا 
فهــو محــلّ ذلــك العجــب والحــرة، ولفــظ المقــل مســتعار ونســبة ذلــك إلى جــلال كبريائــه 
مناســب لمــا أنّ الســلطان والعظمــة، والكبريــاء يناســب صــدور الآثــار العظيمــة العجيبــة 

المحكمــة.

اهِــمِ النُّفُــوسِ عَــنْ عِرْفَــانِ كُنْــهِ صِفَتـِـهِ«: أي مــا يخطــر للنفــوس  »ورَدَعَ خَطَــرَاتِ هََ
فيهمهــم بــه، وردعــه لهــا اســتلزام كالــه المطلــق عجزهــا عــن إدراك حقيقتــه . وقــد ســبق 

ذلــك غــر مــرّة . 

ــبر فيهــا  ــانٍ«: أعت ــاَصٍ وإذِْعَ ــانٍ وإخِْ ــاَنٍ وإيِقَ ــهَادَةَ إيِ ــهً إلَِّ الُ شَ ــهَدُ أَنْ لَ إلَِ »وأَشْ
ــا  ــا يقينً ــون اعتقاده ــيّ، ويك ــد القلب ــا للعق ــول فيه ــق الق ــور: الأول: أي يطاب ــة أم أربع
ــك.  ــد إلاَّ ذل ــون المعتق ــن أن يك ــه لا يمك ــاد أنّ ــع اعتق ــو م ــه إلاَّ ه ــاد أن لا إل ــو اعتق وه
ــار ولا يلاحــظ معــه  الثالــث: أن يحــذف عــن ذلــك المعتقــد كلّ أمــر عــن درجــة الاعتب
ــائر  ــود إلى س ــه ويع ــاوت بتفاوت ــه، ويتف ــلاص وكال ــك الإخ ــرة ذل ــع: ثم ــره. الراب غ
تــي هــي مــن حقــوق تلــك الكلمــة وتوابعهــا . ثــمّ أردفهــا  الطاعــات والعبــادات الَّ

ــال:  ــا فق بأخته

الديـن  أئمّـة  رأي  دَارِسَـةٌ«:  ـدَى  الُْ وأَعْـاَمُ  أَرْسَـلَهُ  ورَسُـولُهُ  عَبْـدُهُ  ـدًا  مَُمَّ »وأَنَّ 
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تي يسـلك فيهـا جزئيّات  يـنِ«: وهي قوانينه الَّ الهاديـن إلى سـبيل الله قاطبـة. »ومَنَاهِـجُ الدِّ
«: مـا صلـب مـن الباطـل. ـقِّ الأحـكام؛ »طَامِسَـةٌ«: دارسـة أنمحـى آثارهـا »فَصَـدَعَ باِلَْ

ــدِ«:  شْ ــدَى إلَِ الرُّ ــقِ«: لردهــم عــن غوايتهــم إلى الــراط الله »وهَ ــحَ للِْخَلْ »ونَصَ
ــهِ  ــهِ وآلِ ــىَّ الُ عَلَيْ ــه »صَ ــتقامة علي ــدل والاس ــدِ«: بالع ــرَ باِلْقَصْ ــلوكه »وأَمَ ــم في س إياه
مَ«: ثــم نبــه الســامعين إجمــالًا عــى أن خلــق الله تعــالى  لهــم ليــس خاليًــا عــن غايتــه.   وسَــلَّ

ــاً«: مهملــين عــن أمــر يــراد  لُقْكُــمْ عَبَثًــا ولَْ يُرْسِــلْكُمْ هََ ــهُ لَْ يَْ »واعْلَمُــوا عِبَــادَ الِ أَنَّ
ــى  ــه ع ــمْ«: نب ــانَهُ إلَِيْكُ ــصَ إحِْسَ ــمْ وأَحْ ــهِ عَلَيْكُ ــغَ نعَِمِ ــمَ مَبْلَ ــة »عَلِ ــال البهيم ــم كإهم به
ــكرها  ــى ش ــم ع ــددًا ليبعثه ــا ع ــه له ــة وإحصائ ــة وكيفي ــم كمي ــه عليه ــغ نعم ــه بمبل علم

ولذلــك قــال: 

»فَاسْــتْفتحُِوهُ«: أي أطلبــوا منــه أن يفتــح عليكــم أبــواب بركاتــه. »واسْــتَنْجِحُوهُ«: 
اطلبــوا منــه نجــاح حاجاتكــم، واطلبــوا إليــه: أي الهدايــة إلى حرتــه ووجــوه مرضاتــه، 
تــي بهــا  الَّ العبــادات  بالشــكر وســائر  ذلــك  أن يعطيكــم كالكــم،كلّ  واســتمنحوه 
الاســتعداد لإفاضــة رحمتــه، ثــم اظهــر وجــوه كالــه وعظمتــه ونزهــه عــن صفــات 
ــح  ــتمنحوه وتنفت ــتنجحوه ويس ــه ويس ــه وإلي ــوا من ــاده ليطلب ــن عب ــه م ــين وقرب المخلوق
آمالهــم منــه بقولــه: »فَــاَ قَطَعَكُــمْ عَنْــهُ حِجَــابٌ ولَ أُغْلِــقَ عَنْكُــمْ دُونَــهُ بَــابٌ«: أنــه ليــس 
ــهُ لَبـِـكُلِّ مَــكَانٍ«: في حالــة واحــدة بعلمــه المحيــط لاســتحالة ذلــك المتحيّــز.  بمتحيّــز »وإنَِّ
»وفِ كُلِّ حِــنٍ وأَوَانٍ«: بمعنــى مســاوقة وجــوده لوجــود الزمــان لا بمعنــى الظرفيّــة لــه 

ــه بمراتــب مــن المعلــولات. لتنزّهــه تعــالى عــن لحــوق الزمــان المتأخّــر عن

«: يعلمــه وهــو معكــم أينــا »لَ يَثْلمُِــهُ الْعَطَــاءُ«: أي لا يظهــر  »ومَــعَ كُلِّ إنِْــسٍ وجَــانٍّ
خلــلًا في مالــه.   
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بَــاءُ«: النــوال »ولَ يَسْــتَنْفِدُهُ سَــائلٌِ ولَ يَسْــتَقْصِيهِ نَائِــلٌ«: هــو بلــوغ  »ولَ يَنْقُصُــهُ الِْ
ــه أقــى مقــدوره، وبرهــان تلــك الأحــكام أنّ الثلــم والنقصــان والاســتنفاد  الجــود من
والاســتقصاء عــى المقــدور يســتلزم النهايــة والحاجــة المســتلزمين للإمــكان، وهــو منــزه 
وكذلــك قولــه: »ولَ يَلْوِيــهِ«: لا يرفــه »شَــخْصٌ عَــنْ شَــخْصٍ ولَ يُلْهِيــهِ صَــوْتٌ عَــنْ 
ــةٍ ولَ«: برهــان هــذه  ــنْ رَحَْ ــغَلُهُ غَضَــبٌ عَ ــلْبٍ ولَ يَشْ ــنْ سَ ــةٌ عَ ــزُهُ هِبَ جُ صَــوْتٍ ولَ تَْ
الأحــكام أنّ الــرف واللهــو يســتلزمان الغفلــة عــن أمــر والفطنــة لغــره بعــد الغفلــة 
عنــه، وكذلــك حجــز الهبــة ومنعهــا عــن ســلب نعمــة أخــرى وشــغل الغضــب لــه عــن 
الرحمــة مســتلزمان قصــور القــدرة وضعفهــا وتعلَّقهــا بمحــلّ جســاني، وذلــك مســتلزم 
ــه  ــك تولي ــه، وكذل ــالى عن ــدس الله تع ــزّه ق ــكان المن ــة والإم ــتلزم للحاج ــان المس للنقص
الرحمــة عــن العقــاب يســتلزم رقّــة الطبــع ورحمــة النفــوس البشريــة المســتلزمة لعــوارض 

الجســميّة وجــلال الله منــزّه عنهــا.

ــا: لا  ــين: أحدهم ــل وجه ــور«ِ: يحتم ــنِ الظُّهُ ــونُ عَ ــتره »الْبُطُ ــهُ)1(«: ولا تس »ولَ يُنُِّ
يخفيــه بطــون حقيقتــه عــن العقــول وخفــاؤه عــن العيــون عــن ظهــوره للبصائــر في صــور 
ــه عــن الظهــور عــى  ــى يخفــى في ــه ليــس في شء حتّ ــاره وملكــوت قدرتــه. الثــاني: أنّ آث

ــلاع عليهــا. الأشــياء والاطَّ

ــا بالأمــور  ــه ظاهــرًا أو عالًم ــونِ«: أي لا يقطعــه كون ــنِ الْبُطُ ــورُ عَ ــهُ الظُّهُ »ولَ يَقْطَعُ
ــور  ــن الأم ــه ببواط ــن علم ــه أو ع ــل علي ــع العق ــا لا يطَّل ــون باطنً ــن أن يك ــرة ع الظاه

ــا. وحقائقه

»قَرُبَ«: بعلمه وقدرته من الأشياء قرب العلَّة من معلولها.

ةٌ عَنْ عِقَابٍ. هُ رَحْمَ )1( ورد في بعض النسخ: ولا تُولِهُ
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»فَنَــأَى«: بعــد بحقيقتــه عــن إدراك العقــول والحــواسّ . »وعَــاَ فَدَنَــا«: فعلَّــوه شرفــه 
ــة عــى المعلــول ودنــوّه منهــا قربــه. »وظَهَــرَ فَبَطَــنَ وبَطَــنَ  بالقيــاس إلى آثــاره شرف العلَّ

فَعَلَــنَ«: تأكيــد لمــا قبلــه، وقــد ســبق بيانــه غــر مــرّة .

لْقَ  »ودَانَ ولَْ يُــدَنْ«: أي جــزى المحســن بإحســانه ولم يقــدر أحــد أن يحزنــه »لَْ يَــذْرَأ الَْ
باِحْتيَِــالٍ ولَ اسْــتَعَانَ بِِــمْ لِــكَاَلٍ«: تنزيــه لا يجــاده لآثــاره عــن اســتخراج الحيــل وإجالــة 
وجــوه الآراء في اســتخراجها، ثــمّ عــن الاســتعانة بغــره في شء مــن آثــاره . ثــمّ عــن مبــدأ 
ــوّة المســتلزمة للجســميّة،  ــك تناهــى الق ــاء لاســتلزام ذل ــكلال والإعي الاســتعانة وهــو ال
وإذ قــدّم تنزيــه الحــقّ ســبحانه عــاّ لا ينبغــي لــه، ووصفــه بــا ينبغــي لــه شرع في الوصيّــة 
مَــامُ«: وجــه اســتعارة كونهــا قائــدة  ـَـا الزِّ بتقــواه قائــلًا: »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الِ بتَِقْــوَى الِ فَإنَِّ

للعبــد إلى طريــق الحــقّ مانعــة لــه عــن الجــور إلى طــرف الباطــل كالزمــام للناقــة.

»والْقِــوَام«: أفــاد بــه كونهــا مقيمــة للعبــد في ســلوك ســبيل الله أيضًــا إقامــة للمصــدر 
مقــام اســم الفاعــل .

تــي هــي  ــكُوا بوَِثَائقِِهَــا«: أي بــا بــه يوثــق منهــا وهــو ســائر أنــواع العبــادات الَّ »فَتَمَسَّ
أجزاؤهــا، والتمسّــك فيهــا يعــود إلى لزومهــا والمواظبــة عليهــا. 

ــأن  ــاق ف ــاء والنف ــوب بالري ــا دون المش ــص منه ــا«: أي بالخال ــوا بحَِقَائقِِهَ »واعْتَصِمُ
الالتجــاء إلى خالصهــا هــو المخلــص مــن عــذاب الله. 

ــةِ«: مواطــن الراحــة  عَ ــانِ الدَّ ــه جــواب الأمــر:»إلَِ أَكْنَ ــمْ«: انجــزم لكون ــؤُلْ بكُِ »تَ
ــة. ــات الجنّ مــن الآلام وهــي غرف

ــوب  ــك هب ــدان وضن ــق الأب ــن مضي ــا م ــعَةِ«: أيضً ــانِ السَّ ــرْزِ وأَوْطَ ــلِ الِْ »ومَعَاقِ
ــذاب الله. ــن ع ــة م ــي المانع ــران، وه الن
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ــق بتــأول وهــو  «: في جــوار الله فِ »يَــوْمٍ تَشْــخَصُ فيِــهِ الأبَْصَــارُ«: يتعلَّ »ومَنَــازِلِ الْعِــزِّ
 يــوم القيامــة وســائر مــا عــدّده مــن صفــات مّمــا نطــق بــه الكتــاب الكريــم كقولــه تعــالى 
ــب  ــارُ«: الجوان ــهُ الَأقْطَ ــمُ لَ ــارُ﴾)1( »وتُظْلِ ــهِ الأبَْص ــخَصُ فيِ ــوْمٍ تَشْ ــمْ ليَِ رُهُ ــا يُؤَخِّ ﴿إنَِّ
ــين  ــو الثلاث ــل نح ــن الإب ــة م ــي القطع ــة وه ــع صرم ــارِ«: جم ومُ الْعِشَ ــهِ صُُ ــلُ فيِ »وتُعَطَّ
ــشرة  ــل ع ــه الفح ــل في ــوم ارس ــن ي ــا م ــت عليه ــي أت ــة الت ــشراء الناق ــع الع ــار جم والعش
ــا  ــا في بطنه ــع م ــى تض ــمها حت ــك اس ــزال ذل ــاض ولا ي ــم المخ ــا أس ــهر وزوال عنه أش

ــرب.  ــو الع ــي أعزام وه

ــةٍ  جَ ــمُ كُلُّ لَْ ــب »وتَبْكَ ــةٍ«: دم القل ــك »كُلُّ مُهْجَ ــقُ«: تهل ــورِ فَتَزْهَ ــخُ فِ الصُّ »ويُنْفَ
ــخُ«: حجــر صــم شــديد  وَاسِ ــمُّ الرَّ ــة »والصُّ ــال العالي ــوَامِخُ«: أي الجب ــمُّ الشَّ ــذِلُّ الشُّ وتَ
ــا رَقْرَقــاً«:  ابً صلــب والرواســخ الثوابــت »فَيَصِــرُ صَلْدُهَــا«: هــو الحجــر الأملــس »سََ
ــا«:  ــراق» ومَعْهَدُهَ ــو رق ــي فه ــاب ومج ــؤ وذه ــه تلال ــع وكل شء ل ــراب لم ــرق ال ترق
ــتوياً  ــا مس ــمْلَقاً«: صفصف ــة »سَ ــا خالي ــاً«: أرض ــوام »قَاع ــه الق ــزال ب ــذي لا ي ــزل ال المن
ــعُ«:  ــذِرَةٌ تَدْفَ ــعُ ولَ مَعْ ــمٌ يَنْفَ ــفَعُ ولَ حَيِ ــفِيعٌ يَشْ ــاَ شَ ليــس بعضــه أرفــع مــن بعــض »فَ
وأمــا المعقولــة فقــد قــال بعــض الســالكين أن الإنســان إذا حرتــه الوفــاة شــخص بــره 
عقلــه إلى مــا انكشــف لــه مــن الأقطــار الآخرويــة وأظلمــت عليــه أنضــار الدنيــا وغــاب 
منهــا مــا كان شــاهدة وتعطلــت عليــه عشــاره ونــاداه دواعــي الأجــل إلى آخــره فزهقــت 
ــرة  ــخها في نظ ــال وراس ــوامخ الجب ــت ش ــه وذل ــت لهجت ــي وركب ــت الداع ــه وأجاب نفس
لعظمــة الله عنــد مشــاهدة كبريائــه فيصــر لا نســبة لهــا في نــره إلى مــا شــاهد مــن عظيــم 
ملكوتــه فكأنهــا اضمحلــت وغابــت وصــارت في نــره كالــراب المترقــرق الــذي لا 
أصــل بعــد مــا كان يراهــا عليــه مــن العلــو والعظمــة وكل ذلــك يــرى مــا كان معهــودًا 

)1( سورة إبراهيم: الآية 42.



166

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

التهــاد لقــاع الصفصــف المســتوي تحــت ســلطان الله وقهــره وحينئــذ ينقطــع عــن الشــفيع 
الشــافع والصديــق الدافــع والعــذر النافــع وبــالله التوفيــق.

كان  الَّتي  الأحوال  ظهور  حين  البعثة  ذكر  في  السّلام:  عليه  له  خطبة  ومن 
العالم عليها تنبيهًا على فضلها وفضيلة الرسول صلَّى الله عليه -وآله- وسلم.

»بَعَثَــهُ حِــنَ لَ عَلَــمٌ قَائـِـمٌ ولَ مَنَــارٌ سَــاطعٌِ«: همــا مســتعاران للهــداة إلى الله الداعــين 
ــجٌ وَاضِــحٌ«: أي  ــان الفــترة »ولَ مَنْهَ ــه وعــدم قيامــه وســطوته مســتعار بعدمهــم زم إلي
طريــق إلى الله خالــص عــن شــوب الأباطيــل يتبــع »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الِ بتَِقْــوَى الِ 
َــا دَارُ شُــخُوصٍ«: يقــال: شــخص مــن بلــد إلى بلــد ذهــب وهــي  ــا فَإنَِّ نْيَ رُكُــمُ الدُّ وأُحَذِّ

ــوت.     ــا بالم ــال عنه ــاره إلى ضرورة الارتح أش

ــةُ تَنْغِيــصٍ«: إلى تنغيــص لذاتهــا بــالآلام والأمــراض حتــى قيــل أن اللــذة فيهــا  »ومََلَّ
إنــا هــي الخــلاص مــن الألم .

ــنٌ«: أي ســاكن بالبلــد بعيــد كالبلــد بعيــد كالتفســر  ــا بَائِ ــنٌ وقَاطنُِهَ »سَــاكنُِهَا ظَاعِ
ــجِ الْبحَِــارِ«:  ــفِينَةِ تَقْصِفُهَــا الْعَوَاصِــفُ فِ لَُ لقولــه دار شــخوص »تَيِــدُ بأَِهْلهَِــا مَيَــدَانَ السَّ
فِــزُهُ  معظمهــا »فَمِنْهُــمُ الْغَــرِقُ الْوَبِــقُ«: الهالــك »ومِنْهُــمُ النَّاجِــي عَــىَ بُطُــونِ الأمَْــوَاجِ تَْ
ــا فَــاَ غَــرِقَ مِنْهَــا فَلَيْــسَ بمُِسْــتَدْرَكٍ ومَــا نَجَــا مِنْهَــا«:  مِلُــهُ عَــىَ أَهْوَالَِ ــا وتَْ يَــاحُ بأَِذْيَالَِ الرِّ
ــل  ــح ومث ــف الري ــد عص ــفينة عن ــا بالس ــا فمثله ــا فيه ــوال أهله ــا ولا ح ــة له ــل ضرب مث
ــدان الســفينة ورميهــم فيهــا بالأمــراض والجــواذب التــي هــي  ترفاتهــا وتغراتهــا بمي
مضنــة الهــلاك بالأحــوال التــي تلحــق أهــل الســفينة عنــد هبــوب الريــح العاصــف حــال 
ــم إلى  ــا به ــوادث ونزوله ــك الح ــض تل ــد بع ــهم عن ــل أنفاس ــار ومث ــج البح ــا في الح كونه
ــد  اب الســفينة عن ــه متفــارط بانقســام ركَّ ــه عــوده ولا يســتدرك ل ميــت بهــا لا يرجــى ل
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عصــف الريــح عليهــا إلى غريــق هالــك وإلى نــاج، ومثّــل الناجــي مــن بعــض الأمــراض 
ــدّة مــا لاقــى  ــا في تلــك الم ــه إلى مــرض آخــر فلاقــى مــن أهــوال الدني ــر موت ــذي تأخّ الَّ
ــذي تحملــه الأمــواج وتدفعــه الريــاح  ثــمّ لحقــه المــوت بالأخــرة بالناجــي مــن الغــرق الَّ
ويقــاسي أهــوال البحــر وشــدائده ثــمّ بعــد خلاصــه منــه لا بــدّ لــه مــن وقــت هــو أجلــه 
تــي يمكــن  ومــرض هــو المهلــك: أي محــلّ هلاكــه . ثــمّ أمــر بالعمــل وذكــر الأحــوال الَّ

فيهــا ومعهــا العمــل تنبيهــا عــى انتهــاز الفرصــة فقــال:    

)1(»عِبَــادَ الِ النَ فَاعْلَمُــوا، والَألْسُــنُ مُطْلَقَــةٌ«: صحيحــة يمكــن لهــا ذكــر الله والأمر 

بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر وســائر التكاليــف المتعلَّقــة بها.

»والأبَْــدَانُ صَحِيحَــةٌ والأعَْضَــاءُ لَدْنَــةٌ«: مطاوعــة للعمــل قبــل يبســها بالســقم 
ــن  ــه ع ــى ب ــع كن ــا واس ــو الدني ــرف وه ــل الت ــيحٌ«: أي مح ــبُ فَسِ ــراض »والُْنْقَلَ والأم
ــوْتِ«: وألحاقــه  ــاقِ الْفَ ــلَ إرِْهَ ــه قولــه: »والَْجَــالُ عَرِيــضٌ قَبْ وقــت الصحــة ويقــرب من
وحُلُــولِ الَْــوْتِ: إنــا ذكــر تحذيــرًا منــه وجذبًــا إلى العمــل لمــا بعــده وإذا كان الأمــر 
ــه  ــدّروا أنّ ــقّ ويق ــه ح ــم أنّ ــر بباله ــروه ويخط ــهُ«: أي يذكَّ ــمْ نُزُولَ ــوا عَلَيْكُ قُ كذلك.»فَحَقِّ
واقــع ليكــون آكــد في العمــل. ولذلــك قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم: »أكثــروا مــن 

ــذّات«)2(.  ــادم الل ــر ه ذك

»ولَ تَنْتَظِــرُوا قُدُومَــهُ«: لأنــه يســتلزم توهــم البعــد عنكــم وذلــك ويجــب التكاســل 
عــن العمــل وبــالله التوفيــق.

)1( ورد في بعض متون النهج: فَإلَِى مَهْلَكٍ.
)2( يُنظــر: مســند زيــد بــن عــلي بــن الحســين: شرح ص386 باختــلاف يســر؛ عيــون أخبــار الرضــا: 
لعــلي بــن بابويــه القمــي: ج2 ص 75؛ المجــازات النبويــة للشريــف الــرضي: 403 . والمغنــي لعبــد 

الله بــن قدامــة: ج2 ص 302 . 
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ومن خطبة له عليه السّلام: على فضيلة لغاية قبول قوله فيما يأمرهم به.

ـدٍ صـىّ ال عليـه وآلـه وسـلّم أَنيِّ لَْ أَرُدَّ  »ولَقَـدْ عَلـِمَ الُْسْـتَحْفَظُونَ مِـنْ أَصْحَـابِ مَُمَّ
«: وهم العلاء وأهـل الدين الَّذين اسـتحفظوا كتاب  عَـىَ الِ ولَ عَـىَ رَسُـولهِِ سَـاعَةً قَـطُّ
الله ودينـه: أي جعلـوا حفظـة لـه وأودعوا إيّـاه، وقال بعض الشـارحين: وفيـه إياء إلى ما 
كان يفعلـه بعـض الصحابـة مـن التـرّع والاعـتراض عـى الرسـول صـىَّ الله عليـه وآله 
وسـلم في مواضـع كـا نقـل عـن عمـر يـوم الحديبيّـة عنـد سـطر كتـاب الصلـح أنّـه أنكـر 
ذلـك وقـال لرسـول الله: ألسـنا عـى الحـقّ قـال: بى . قـال: أو ليسـوا الكاذبـين . قال: بى 
. قـال: فكيـف تعطـى الريبـة في ديننـا. فقـال صـىَّ الله عليه-وآلـه- وسـلم: أنـا أعمـل با 
ة وها  أومـر بـه . فقـام عمـر فقـال لقـوم من الصحابـة: ألم يكـن قد وعدنـا الله بدخـول مكَّ
نحـن قـد صددنـا عنهـا ثمّ ننـرف بعد أن أعطينـا الريبـة في ديننا والله لو وجـدت أعوانا 
ًلم اعـط الريبـة أبـداً فقـال لـه أبـو بكـر: ويحـك الزم غـزوه فـو الله إنّـه لرسـول الله صىَّ الله 
ـة هذا  عليـه- وآلـه -وسـلم وأنّ الله لا يضيّعـه . ثـمّ قـال لـه: أقـال لـك: إنّـه سـيدخل مكَّ
ة  العـام . فقـال: لا. قـال: فسـيدخلها . فلـاّ فتـح النبـيّ صـىَّ الله عليـه -وآله- وسـلم مكَّ

ـذي وعدتم بـه(()1(. وأخـذ مفاتيـح الكعبـة دعـاه فقـال: هذا الَّ

ــرُ  ــالُ وتَتَأَخَّ ــا الأبَْطَ ــي تَنْكُــصُ«: ترجــع »فيِهَ ــنِ الَّتِ ــيِ فِ الَْوَاطِ ــيْتُهُ بنَِفْ ــدْ وَاسَ »ولَقَ
ــا«: أعلــم أن مواســاته لــه صــى الله عليــه  فيِهَــا الأقَْــدَامُ نَجْــدَةً«: شــجاعة »أَكْرَمَنـِـي الُ بَِ
]وآلــه[ وســلم ممـّـا اختــصّ بــه عليــه السّــلام، وذلــك في مواطــن: فثبــت معــه يــوم أحــد 
ــا أرتــثّ  ــرّ النــاس، روى المحدّثــون أنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلم لّم وف
يــوم أحــد، ونــادى النــاس قتــل محمّــد رأتــه كتيبــة مــن المشركــين وهــو صريــع بــين القتــى 
ــل  ــا وقت ــا فهزمه ــل عليه ــذه، فحم ــي ه ــلّي: »أكفن ــال لع ــه، فق ــدت ل ــيّ فصم ــه ح إلاَّ أنّ

)1( شرح النهج: لابن أبي الحديد المعتزلي ج10 ص180 .
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ــل  ــا وقت ــل عليه ــذه فحم ــي ه ــلي: أكفن ــا ع ــال ي ــرى، فق ــه أخ ــدت ل ــمّ صم ــها: ث رئيس
ــه-  ــه -وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــكان رس ــك، ف ــة فكذل ــه ثالث ــدت ل ــمّ صم ــها، ث رئيس
وســلَّم يقــول: قــال لي جبرئيــل حينئــذ: يــا محمّــد هــذه المواســاة، فقلــت: ومــا يمنعــه وهــو 
ــلمين  ــاً أنّ المس ــون أيض ــا«)1(، وروى المحدّث ــا منك ــل: وأن ــال جبرئي ــه، فق ــا من ــى وأن منّ
ســمعوا ذلــك اليــوم هاتفًــا مــن قبــل الســاء ينــادى: لا ســيف إلاَّ ذو الفقــار ولا فتــى إلاَّ 
عــلّي، فقــال الرســول صــىَّ الله عليــه -وآلــه- وســلم: ألا تســمعون هــذا صــوت جبرئيــل 
ــلمون  ــد أنّ ولىَّ المس ــم بع ــى هاش ــن بن ــر م ــر يس ــين في نف ــوم حن ــه ي ــت مع ــك ثب وكذل
الأدبــار، وحامــى عنــه، وقتــل قومــا مــن هــو أذن بــين يديــه حتّــى ثابــت إليــه الأنصــار 

ــا يــوم خبــر فقصّتــه مشــهورة. وانهزمــت هــو أذن وغنمــت أموالهــا، وأمّ

»ولَقَــدْ قُبـِـضَ رَسُــولُ الِ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم وإنَِّ رَأْسَــهُ لَعَــىَ صَــدْرِي ولَقَــدْ 
ــى  ــذ كان ع ــه حينئ ــك أنّ رأس ــي«: أراد بذل ــىَ وَجْهِ ــا عَ ــي فَأَمْرَرْتَُ ــهُ فِ كَفِّ ــالَتْ نَفْسُ سَ
ركبتيــه، وعــى ذلــك يكــون في صــدره عنــد إكبابــه عليــه والأشــبه أنّــه أراد تســنيده حــين 
ــة موتــه، ثــمّ ســيلان نفســه في كفــه وإمرارهــا عــى وجهــه، وأراد بنفســه دمــه  اشــتداد علَّ
يقــال إنّ رســول الله صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلم قــاء، وقــت موتــه دمًــا يســراً، وأنّ 
ــا عليــه السّــلام مســح بذلــك الــدم وجهــه، ولا ينــافي ذلــك نجاســة الــدم لجــواز أن  عليًّ
يخصّــص دم الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم كــا روى أنّ أبــا طيبــة الحجّــام شرب 
ــك«)2(  ــع بطن ــال: »إذن لا يتّج ــه فق ــين حجم ــلم ح ــه- وس ــه -وآل ــىَّ الله علي ــه ص دم
ــذي  »ولَقَــدْ وُلِّيــتُ غُسْــلَهُ صــىّ ال عليــه -وآلــه- وســلّم والَْاَئكَِــةُ أَعْــوَانِي«: وكان هــو الَّ

)1( الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 8 هامــش ص110؛ المناقــب للمغــازلي: هامــش ص165، المسترشــد 
ــزلي في شرح  ــد المعت ــن أبي الحدي ــش ص348؛ واب ــيعي(: هام ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب لمحم

ــج: ج10  ص182.  النه
)2( أمتاع الساع للمقريزي: ج7 ص113؛ اختيار مصباح السالكين لابن ميثم البحراني ص370.
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يغسّــله والفضــل بــن عبــاس يصّــب المــاء عليــه، روى أنّــه عصــب عينــي الفضــل حــين 
صبّــه المــاء، ونقــل عنــه صــىَّ الله عليــه -وآلــه -وســلم أنّــه قــال: لا يبــر عــورتي غــرك 
أحــد إلاَّ عمــى، وروى أنّــه عليــه السّــلام قــال: مــا قلَّبــت عضــوا إلاَّ وانقلــب لا أجــد لــه 

ثقــلا كأنّ معــي مــن يســاعدني عليــه، ومــا ذلــك إلاَّ الملائكــة.

ــةٌ«:  ــمْعِي هَيْنَمَ ــتْ سَ ــا فَارَقَ ــرُجُ ومَ ــأٌ يَعْ ــطُ ومَ بِ ــأٌ يَهْ ــةُ مَ ارُ والأفَْنيَِ ــدَّ ــتِ ال »فَضَجَّ
يـِـهِ فَمَــنْ ذَا  ــونَ عَلَيْــهِ حَتَّــى وَارَيْنـَـاهُ«: دفنــاه فِ »ضَِ أي صــوت خفــي »مِنْهُــمْ يُصَلُّ
ــا  ــه، وأمّ ــان عــى الحــال مــن الضمــر المجــرور في ب ــاً«: منصوب ــا ومَيِّت ــي حَيًّ ــهِ مِنِّ أَحَــقُّ بِ
دفنــه فتنــازع الصحابــة في أنّــه يلحــد أو يــرح فأرســل العبّــاس إلى عبيــدة بــن الجــرّاح 
ــة ويــرح لهــم عــى عادتهــم، وأرســل إلى أبــى طلحــة الأنصــاري  وكان يحفــر لأهــل مكَّ
ــو طلحــة  ــك فجــاء أب ــة عــى عادتهــم فقــال: اللهــم اخــتر لنبيّ وكان يلحــد لأهــل المدين
فلحــد لــه، وتنازعــوا فيمــن يدخــل القــبر معــه فقــال عــى عليــه السّــلام: لا ينــزل معــه 
أحــد غــرى وغــر العبّــاس . ثــمّ أذن في نــزول الفضــل وأســامه بــن زيــد؛ ثــمّ ضجّــت 
الأنصــار وســألوا أن ينــزل منهــم رجــل فأنزلــوا أوس بــن خــولّي وكان بدريّــا، وقــد يعــبّر 

بالريــح عــن القــبر فيكــون أعــمّ مــن الشــقّ واللحــد.

ــد  ــلأ يصع ــم وم ــط منه ــلأ يهب ــة م ــوات الملائك ــة بأص ــدار والأفني ــج ال ــا ضجي فأمّ
ــه.  ــه إلى أن واراه في ضريح ــم علي ــال صلاته ــمعه في ح ــم)1( س ــارق هينمته ــث لا يف بحي
ــك  ــاب، وكذل ــات الكت ــة في مقدّم ــوات الملائك ــشر لأص ــاع الب ــة س ــت كيفيّ ــد عرف فق
ــك  ــاد، وكذل ــى العب ــالى ع ــن الله تع ــة م ــة الرحم ــاطتهم في إفاض ــود إلى وس ــم تع صلاته

ــبق. ــا س ــم في ــوط منه ــود والهب ــى الصع ــت معن علم

ــة  ــم هينم ــة ص 1068 هين ــاس البلاغ ــشري في أس ــال: الزمخ ــت؛ ق ــوت الخاف ــم: الص )1(  هينمته
ــه. ــى كلام أخف
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وأعلــم أنّ حمــل الــكلام عــى ظاهــره عنــد الإمــكان أولى مــن التعسّــف في التأويــل، 
وذكــر هــذه الفضيلــة بهــذه المقامــات تــرى مجــرى صغــرى قيــاس ضمــر مــن الشــكل 
ــه لا أحــقّ بالمنزلــة والقــرب منــه .  ــه لا أحــقّ منــه بــه. وأراد أنّ الأوّل اســتدلّ بــه عــى أنّ
ــه أحــقّ  ــد أنّ ــة إذ لا يري ــة والخلاف ــه بالوصيّ ــوزارة، وبعــد موت ــوّة وال ــه بالأخُ ففــي حيات
ــر  ــب ذك ــمّ عقّ ــده. ث ــره بع ــة أم ــة وولاي ــه في المنزل ــقّ ب ــه أح ــد كون ــي أن يري ــه فبق بذات

ــه بأمرهــم أن يمضــوا في جهــاد عدوّهــم فقــال:  فضيلت

»فَانْفُذُوا عَىَ بَصَائرِِكُمْ«: عقائدكم أنّكم عى الحقّ وأنّ عدوّهم عى الباطل.

ــقِّ  ةِ الَْ ــهً إلَِّ هُــوَ إنِيِّ لَعَــىَ جَــادَّ ــذِي لَ إلَِ كُــمْ فَوَالَّ »ولْتَصْــدُقْ نيَِّاتُكُــمْ فِ جِهَــادِ عَدُوِّ
ــد بالقســم البــارّ أنّــه فيــا يأمرهــم بــه عــى طريــق الحــقّ،  ــةِ الْبَاطِــلِ«: أكَّ ُــمْ لَعَــىَ مَزَلَّ وإنَِّ
ــة الباطــل، وذكــر الجــادّه للحــقّ جذبًــا إليــه، وان خصومهــم عــى  وأنّ خصومــه عــى مزلَّ
مزلــة الباطــل تنفــرًا عنــه ولأنــه لا طريــق واضحــة لــه يعلــم حــق أو برهــان صــدق كــا 

عليــه الطريــق الحــقّ .

»أَقُــولُ مَــا تَسْــمَعُونَ وأَسْــتَغْفِرُ الَ لِ ولَكُــمْ«: هــذه خاتمــة الخطبــة، وفيــه إشــارة إلى 
أمــور يعرفــه تعرفــه بالتأمــل الصــادق وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــه  ــى ان ــه ع ــه تنبي ــاوز وفي ــوَاتِ«: المف ــا فِ »الْفَلَ ــوشِ«: صوته ــجَ الْوُحُ ــمُ عَجِي »َعْلَ
ــا لأســم  تعــالى يعلمهــا حــين يجــأر مــن جــدب الأرض نفســها هــي الجــلاء مجــاز أطلاقً
ــان  ــا الأم ــت أنّ به ــد علم ــم إذ ق ــكُمْ«: قلوبك ــزَعِ جَأْشِ ــنُ فَ ــبب »وأَمْ ــى الس ــبب ع المس
مــن عــذاب الآخــرة، وقــد يكــون بهــا الأمــان مــن فــزع الدنيــا . لأنّ أكــبر مخــاوف الدنيــا 
المــوت ومــا يــؤدّى إليــه، والمتّقــون العارفــون بمعــزل عــن تقيّــة المــوت بــل عســى يكــون 



172

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــه وســيلة لهــم إلى اللقــاء الخالــص لمحبوبهــم الأقــى، وإليــه الإشــارة  ــا لهــم لكون محبوبً
كُــمْ أَوْليِــاءُ للهَِِّ مِــنْ دُونِ النَّــاسِ فَتَمَنَّــوُا  ذِيــنَ هــادُوا إنِْ زَعَمْتُــمْ أَنَّ َــا الَّ بقولــه تعــالى ﴿يــا أَيهُّ
ــى  ــة يتمنّ ــة عــى أنّ الصــادق في دعــوى الولاي ــت الآي ــيَن﴾)1( دلَّ ــمْ صادِقِ ــوْتَ إنِْ كُنتُْ الْمَ
ارُ الآخِــرَةُ عِنْــدَ الله خالصَِــةً مِــنْ  المــوت، وكذلــك قولــه تعــالى ﴿قُــلْ إنِْ كانَــتْ لَكُــمُ الــدَّ

ــيَن﴾)2(. ــمْ صادِقِ ــوْتَ إنِْ كُنتُْ ــوُا الْمَ ــاسِ فَتَمَنَّ دُونِ النَّ

ــح  ــب، ورشّ ــة القل ــل وتغطي ــة للجه ــتعار الظلم ــمْ«: واس ــوَادِ ظُلْمَتكُِ ــاءُ سَ »وضِيَ
ــي في  ــائكم وراع ــلا عش ــه: وج ــو كقول ــواد، وه ــة الس ــتلزام الظلم ــواد لاس ــر الس بذك
هــذه القرائــن كلهــا المضــادة ثــم أكــد الوصيــة بطاعــة الله بــآداب فقــال: »فَاجْعَلُــوا طَاعَــةَ 
الِ شِــعَاراً«: كنّــى بذلــك عــن ملازمتهــم لهــا كــا يلــزم الشــعار الجســد، ثــمّ عــن كونهــا 
ــة فائدتهــا وهــو المشــار إليــه بقولــه:  في الباطــن دون الظاهــر بقولــه: »دُونَ دِثَارِكُــمْ«: لقلَّ
ــمّ  ــوس، ث ــعار المحس ــا دون الش ــك فيه ــكان ذل ــعَاركُمْ«: لإم ــاً«: سًرا »دُونَ شِ »ودَخِي
ــى بلطفهــا عــن اعتقادهــا وعقليَّتهــا  ــنَْ أَضْاَعِكُــمْ«: وكنّ ــا بَ فــرّ ذلــك فقــال: »ولَطيِفً

ويكــون بــين أضلاعهــم عــن إيداعهــا القلــوب.

»وأَمِــرًا فَــوْقَ أُمُورِكُــمْ«: واســتعار لهــا لفــظ الأمــر باعتبــار إكرامهــم لهــا وتقديمهــا 
ــنِ وُرُودِكُــمْ«: أي يــوم القيامــة، واســتعار لفــظ المنهــل  عــى ســائر مهاّتهــم، »ومَنْهَــاً لِِ
ــوم  ــرار ي ــن شراب الأب ــتروّي م ــة ال ــة لله مظنّ ــوى والطاع ــابهة أنّ التق ــه المش ــا، ووج له
القيامــة كــا أنّ مــوارد الإبــل مظنّــة ريّهــا، »وشَــفِيعاً«: وســيلة إلى الله »لِــدَرَكِ طَلبَِتكُِــمْ«: 
وظاهــر كــون المطيــع يســتعدّ بطاعتــه لــدرك بغيتــه مــن الله تعــالى، ولفــظ الشــفيع مســتعار 

للوســيلة والقربــة.

)1( سورة الجمعة: الآية 6.
)2( سورة البقرة: الآية 94 .
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»وجُنَّــةً ليَِــوْمِ فَزَعِكُــمْ«: كونــه ســاترًا يــوم القيامــة مــن الفــزع الأكــبر مــن عــذاب الله 
»ومَصَابيِــحَ لبُِطُــونِ قُبُورِكُــمْ«: قــد عرفــت كيفيّــة إعــداد الطاعــة لقبــول الأنفــس الأنــوار 
العلويّــة والأسرار الإلهيّــة المخلَّصــة مــن ظلمــة القبــور والعــذاب الأخُــرويّ، وفي الخــبر: 
ــا  ــتعار له ــة، واس ــاح الظلم ــيء المصب ــا ي ــه ك ــبر صاحب ــيء ق ــح ي ــل الصال أنّ العم

المصابيــح لاســتلزامها الإنــارة.

ــه النفــوس كــا روى:  ــا يســتأنس ب ــور وهــو م ــتكُِمْ«: في القب ــولِ وَحْشَ ــكَنًا لطُِ »وسَ
أنّ العمــل الصالــح والخلُــق الفاضــل يــراه صاحبــه بعــد المــوت في صــورة شــابّ حســن 
الصــورة والثيــاب طيّــب الريــح فيســلَّم عليــه فيقــول لــه: مــن أنــت فيقــول: أنــا خُلقــكَ 
الحســن أو عملــك الحســن؛ وحاصلــه يعــود إلى كون الطاعة ســبباً للاســتيناس من وحشــة 
الآخــرة، وذلــك أنّ الوحشــة إنّــا تعــرض في المــكان لمــن كان غافــلًا عنــه وغــر متوقّــع لــه 
ــا  ــس، فأمّ ــه وجاعلهــم كلّ الأنُ ــه الأوّل وبأهل ــاً بوطن ــه ومطمئنّ ــئ للانتقــال إلي ولا متهيّ
ــه، واثقــون بأنــس  ــرون ل ــه ومتذكَّ ــون إلي ــا ينتقل ــرون في ــداً متفكَّ ــم أب أهــل الطاعــة فإنّه
ربّهــم، وملتفتــون بأنــس ربهــم وانســهم أبــدًا بــه، وفرحهــم دائــاً بلقائــه، واعتقادهــم في 
الدنيــا أنّهــم لأهلهــا بأبدانهــم مجــاورون؛ فمنهــم يهربــون وإلى العزلــة ينقطعــون، فبالحــريّ 
تــي عســاها تعــرض  أن لا يعــرض لهــم وحشــة وأن تكــون أعالهــم ســبباً لعــدم الوحشــة الَّ
لهــم، ولّمــا كان الإنســان في الدنيــا لا يتصــوّر مــا بعــد المــوت بالحقيقــة لأجــرم لا بــدّ لــه مــن 

وحشــة مــا إلاَّ أنّ الأنــوار الإلهيّــة والأنُــس بالرفيــق الأعــى مزيــل لهــا.

»ونَفَسًــا لكَِــرْبِ مَوَاطنِكُِــمْ«: أي ســعة وروحــا لمــا يعــرض مــن كــرب منــازل الآخرة 
. وأهوالها 

»فَــإنَِّ طَاعَــةَ الِ حِــرْزٌ مِــنْ مَتَالـِـفَ مُكْتَنفَِــةٍ«: أي مهالــك  محيطــة وهي الرذائــل الموبقة 
عَــةٍ«: وهي مخــاوف الآخرة وحــرّ نرانها. تــي هــي محــالّ الهــلاك. »ومََــاوِفَ مُتَوَقَّ الَّ
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ــدَ  ــدَائدُِ بَعْ ــهُ الشَّ ــدت »عَنْ ــتْ«: بع ــوَى عَزَبَ ــذَ باِلتَّقْ ــنْ أَخَ ــدَةٍ فَمَ ــرَانٍ مُوقَ »وأُوَارِ نِ
هَــا«: منــه، وكثــرًا مــا يعــبّر بالتقــوى عــن الطاعــة وإن كانــت أخــصّ في بعــض  دُنُوِّ
ــا فــلأنّ المتّقــين هــم أســلم  ــا في الدني ــا في بعــد شــدائد الآخــرة فظاهــر، وأمّ المواضــع أمّ
ــا، وبغضهــم  النــاس مــن شرور النــاس لبعدهــم عــن مخالطاتهــم ومجاذباتهــم لمتــاع الدني

ــدائد. ــشرور والش ــع ال ــا لجمي ــا منبعً ــرص عليه ــا والح ــت محبّته ــا، إذ كان له

ــوارد  ــا أمــور الآخــرة فكالتكليــف وال ــا«: أمّ ــدَ مَرَارَتَِ ــورُ بَعْ ــهُ الأمُُ ــتْ لَ ــوْ لَ »واحْلَ
عليهــم لهــا بالعبــادات، وظاهــر أنّهــا عنــد المتّقــين أحــى وألــذّ مــن كلّ شء بعــد مرارتهــا 
في ذوقهــم في مبــدأ ســلوكهم، وثقلهــا عليهــم، وعــى غرهــم مــن الجاهلــين، وأمّــا المــرّ 
ــك شــعار المتّقــين، وهــو أحــى  ــرى والجــوع، وكلّ ذل ــر والع ــا؛ فكالفق مــن أمــور الدني
ــل  ــلوك، وقب ــدأ الس ــم في مب ــرّا في ذوقه ــعار، وإن كان م ــن كلّ ش ــر م ــهم، وآث في نفوس

ــوى. ــرات التق ــم إلى ثم وصوله

»وانْفَرَجَــتْ عَنْــهُ الأمَْــوَاجُ بَعْــدَ رَاكُمِهَــا«: وهــي مســتعارة للهيئــات البدنيّــة الرديئــة 
تــي إذا تكاثفــت وتوالــت عــى النفــس أغرقتهــا في بحــار عــذاب الله،  وملــكات الســوء الَّ
ــات  ــك الهيئ ــا تل ــه عنه ــتعداد النفــوس ب ــبباً ينفــرج باس ــزوم التقــوى س وظاهــر كــون ل
ــك  ــا«: وذل ــدَ إنِْصَابَِ ــابُ بَعْ عَ ــهُ الصِّ ــهَلَتْ لَ ــرت، »وأَسْ ــا وإن كث ــن لوحه ــي م وينمح
ــد ملاحظــة غايتهــم مــن نفوســهم يســهل عليهــم كلّ صعــب مــن أمــور  أنّ المتّقــين عن
ــا ممّــا يشــتدّ عــى غرهــم كالفقــر، والمــرض وكلّ شــديد، وكذلــك يســهل عليهــم  الدني
كلّ صعــب مــن مطالــب الآخــرة بعــد إتعــاب تلــك المطالــب لهــم قبــل تصوّرهــا التــامّ 

ــف. في أوّل التكلي

ــود  ــة تع ــها والكرام ــا«: احتباس ــدَ قُحُوطهَِ ــةُ بَعْ ــهِ الْكَرَامَ ــالت »عَلَيْ ــتْ«: س »وهَطَلَ
ــذاذ بهــا، ولاحــظ في إفاضتهــا عليهــم مشــابهتها  ــة والالت إلى الكــالات النفســانيّة الباقي
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ــه  ــى ب بالغيــث فاســتعار لهــا لفــظ الهطــل وأســنده إليهــا، وكذلــك لفــظ القحــوط، وكنّ
ــةُ«:  حَْ بَــتْ«: تعطفــت »عَلَيْــهِ الرَّ دَّ عــن منعهــم إيّاهــا قبــل اســتعدادهم بالتقــوى لهــا؛ »وتََ

ــة بإفاضــة الكــالات عليهــم . الإلهيّ

»بَعْـدَ نُفُورِهَـا«: بعـد نفورها عنهـم لعدم الاسـتعداد أيضاً، ولفظ التحدّب مسـتعار 
لـلإرادة أو لأثـر الرحمـة، وكذلـك لفـظ النفور لعـدم أثرها في حقّهـم قبل ذلك.

ــا«: نقصانهــا ولفــظ التفجّــر مســتعار لانتشــار  ــهِ النِّعَــمُ بَعْــدَ نُضُوبَِ ــرَتْ عَلَيْ »وتَفَجَّ
ــلْ  عَ ــقِ الله يَجْ ــنْ يَتَّ ــالى ﴿ومَ ــال تع ــا ق ــة ك ــة والآخرويّ ــم الدنيويّ ــات النع ــوه إفاض وج
ــل  ــا قب ــوب لعدمه ــظ النض ــك لف ــبُ﴾)1( وكذل تَسِ ــثُ لا يَحْ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــا ويَرْزُقْ ــهُ مَخرَْجً لَ

ــتعارتين . ــاء في الاس ــم بالم ــبه النع ــة لش ــا ملاحظ ــتعداد له الاس

ــر مــن  ــل مســتعار للفيــض الكث ــا«: لفــظ الوب ــدَ إرِْذَاذِهَ ــةُ بَعْ كَ ــهِ الْرََ ــتْ عَلَيْ »ووَبَلَ
البركــة بعــد الاســتعداد بالتقــوى، ولفــظ الــرذاذ للقليــل قبــل ذلــك الاســتعداد ملاحظــة 
لشــبهها بالغيــث أيضــاً، وظاهــر كــون التقــوى ســببًا لمزيــد الفيــض عــى كلّ مــن كان لــه 
بعــض الكــالات لمــن يســتعدّ بالعلــوم دون الزهــد والعبــادة ثــمّ يســلكها، و بعــد الفــراغ 
ــبّ فيهــا باعتبــارات  مــن فضائلهــا والترغيــب فيهــا مــن تلــك الجهــة أعــاد الأمــر بهــا ورغَّ
ــذِي نَفَعَكُــمْ بمَِوْعِظَتِــهِ«: أي جاذبًــا لهــم إلى  قُــوا الَ الَّ أُخــر مــن إنعــام المنعــم فقــال: »فَاتَّ
بًــا لهــم في كرامتــه، »ووَعَظَكُــمْ برِِسَــالَتهِِ وامْتَــنَّ عَلَيْكُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ«: كقولــه تعــالى  جنتّــه، مرغَّ
﴿واذْكُــرُوا نعِْمَــةَ الله عَلَيْكُــمْ﴾)2( في غــر موضــع مــن كتابــه، ثــمّ أمرهــم بتعبيــد أنفســهم 

ــذي يطلبــه منهــم وهــو طاعتــه. وتذليلهــا لعبادتــه والخــروج إليــه مــن حقّــه الَّ

)1( سورة الطلاق: الآيتان 3-2.
)2( سورة البقرة: الآية 231.
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ــلام  ــر الإس ــمّ ذك ــهِ«: ث ــقِّ طَاعَتِ ــنْ حَ ــهِ مِ ــوا إلَِيْ ــهِ واخْرُجُ ــكُمْ لعِِبَادَتِ ــدُوا أَنْفُسَ »فَعَبِّ
وفضائلــه تفســرًا لطاعتــه فقــال: »ثُــمَّ إنَِّ هَــذَا الِإسْــاَمَ دِيــنُ الِ الَّــذِي اصْطَفَــاهُ لنَِفْسِــهِ«: 
ــة  ــي كلم ــهِ«: وه ــىَ عَيْنِ ــاره »عَ ــهُ«: اخت ــه: »واصْطَنَعَ ــل ثواب ــه وني ــا إلى معرفت أي طريقً
تــي يختارهــا مــن عملــت لــه ويشــاهدها بعينــه، ولفــظ  يقــال لمــا يهتــمّ بــه وكأنّــه للصنعــة الَّ
العــين مجــاز في العلــم، وعــى تفيــد الحــال: أي عــى علــم منــه بشرفــه وفضيلتــه ووجــه 
ةَ خَلْقِــهِ«:  ــعَ عَــى عَيْنِــي﴾)1( »وأَصْفَــاهُ خِــرََ الحكمــة فيــه، ونحــوه قولــه تعــالى ﴿ولتُِصْنَ
أي اصطفــى للبعثــة بــه وإليــه خــر خلقــه محمّــد صــى الله وآلــه وســلم، »وأَقَــامَ دَعَائمَِــهُ 
عَــىَ مََبَّتِــهِ«: ولفــظ الدعائــم مســتعار إمّــا لأهــل الإســلام أو لأركانــه، ووجــه المشــابهة 
قيامــه بهــا في الوجــود كقيــام الــيء المدعــوم بدعائمــه، وكلمــة عــى للحــال، والضمــر 
في محبّتــه للإســلام، أي أقــام دعائمــه حــال المحبّــة لــه، وقيــل بــل الله كــا تقــول طبــع الله 

قلبــي عــى محبّتــه.

ــن  ــازًا م ــا فيكــون مج ــات إليه ــود الالتف ــود إلى ع ــا يع هــا«: . وذلهَّ ــانَ بعِِزَّ »أَذَلَّ الأدَْيَ
ــذف  ــاب ح ــن ب ــون م ــا، فيك ــة أهله ــبّب، أو ذلَّ ــى المس ــبب ع ــم الس ــلاق اس ــاب إط ب

ــن. ــبب للأمري ــلام س ــزّ الإس ــر أنّ ع ــاف، وظاه المض

»ووَضَــعَ الْلَِــلَ برَِفْعِــهِ«: لمــا ذكــر »وأَهَــانَ أَعْــدَاءَهُ بكَِرَامَتـِـهِ«: وهــم المشركــون 
والمكذّبــون لــه مــن الملــل الســابقة إهانتهــم بالقتــل، وأخــذ الجزيــة والصغــار لهــم، 

وكرامتــه إجلالــه وأجــلال أهلــه وتعظيمهــم في النفــوس .

هِ«: أي بنــر أهلــه وفي القرائــن الأربــع التضــادّ:  يــهِ«: مخالفيــه »بنَِــرِْ »وخَــذَلَ مَُادِّ
العــزّ ولــذلّ، والرفــع، والوضــع، والكرامــة والإهانــة، والنــر والخــذلان.

)1( سورة طه: الآية 39 .
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ــة في الجاهليّة  اَلَــةِِ برُكْنـِـهِ«: وقوّتــه وأركانها تعــود إلى العقائد المضلَّ »وهَــدَمَ أَرْكَانَ الضَّ
أو إلى أهــل الضلالــة وهــو مســتعار، ووجهــا الاســتعارة قيــام الضلالــة بتلــك العقائــد أو 

بأهلهــا كقيــام الأركان بهــا وكذلــك الهــدم لــزوال الضلالــة بقــوّة الإســلام وأهلــه.

ــى  ــن ع ــوم الدي ــة عل ــقي لإفاض ــتعار الس ــهِ«: اس ــنْ حِيَاضِ ــشَ مِ ــنْ عَطِ ــقَى مَ »وسَ
نفوســهم وكالهــا بهــا، ولفــظ العطــش لمــا كانــوا عليــه مــن الجهــل البســيط وعــدم العلــم 
تــي تــرده  وكذلــك اســتعار لفــظ الحيــاض لعلــاء الإســلام الَّذيــن هــم أوعيتــه وحياضــه الَّ
ــهِ«: اســتعار  ــاضَ بمَوَاتِِ يَ ــأَقَ«: مــلأ »الِْ ــة، »وأَتْ العطــاش مــن العلــوم والحكمــة الدينيّ
المواتــح إمّــا للأئمّــة مــن القــرن الأوّل الآخذيــن للإســلام مــن الرســول صــىَّ الله عليــه 
ــن  ــاء وســؤالاتهم وبحثهــم عــن الدي ــوع، أو لأفــكار العل ــذي هــو الينب ــه وســلم الَّ وآل
وأحكامــه واســتفادتهم بهــا، ووجــه الاســتعارتين كونهــم مســتخرجين للعلــم، والديــن 

عــن مظانّــه كــا يســتخرج الماتــح المــاء مــن البئــر، ولفــظ الحيــاض للمســتفيدين.

»ثُــمَّ جَعَلَــهُ لَ انْفِصَــامَ لعُِرْوَتِــهِ«: مســتعار لمــا يتمسّــك الإنســان بــه منــه، ناجيًــا مــن 
الهــلاك الأخــرويّ والمــرور اللاحقــة للملــل الســابقة وكان عــدم الانفصــام مظنـّـة ســلامة 

المتمسّــك مــن الهــلاك كنّــى بــه عــن دوام الســلامة بــه.

لْقَتهِِ«: كناية عن عدم انقهار أهله وجماعته . »ولَ فَكَّ لَِ

ذيــن همــا أســاس  »ولَ انِْــدَامَ لأسََاسِــهِ«: اســتعار الأســاس للكتــاب والســنةّ الَّ
ــاب  ــه أو للكت ــهِ«: لعلائ ــا، »ولَ زَوَالَ لدَِعَائمِِ ــدام لاضمحلاله ــظ الانه ــلام، ولف الإس
والســنةّ وقوانينهــا وأراد بعــدم زوالهــا عــدم انقــراض العلــاء أو عدم القوانــين الشرعيّة.

تهِِ«: إشارة إلى بقائه إلى يوم الدين. )1(»ولَ انْقِطَاعَ لُِدَّ

)1( ورد في بعض النسخ: ولاَ انْقِطاعَ لشَِجَرَتهِِ.
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ائعِِهِ«: قوانينه وأصوله وهو كقوله: لا انقلاع لشجرته . »ولَ عَفَاءَ لرََِ

ــر في أصوله  »ولَ جَــذَّ لفُِرُوعِــهِ«: أي لا ينقطــع التفريــع عليــه بــل كلّ ذهــن ســليم فكَّ
وهــي الكتــاب والســنةّ اســتخرج منهــا مــا لم يســتخرجه غره.

ــه عــى أهــل  ــة قوانين ــق عــن عــدم صعوب ــى بعــدم الضي ــهِ«: وكنّ ــكَ لطُِرُقِ »ولَ ضَنْ
ــه  ــىَّ الله علي ــال ص ــا ق ــه إلى الله ك ــالكين ب ــقّة الس ــو مش ــق وه ــف، أو لازم الضي التكلي

ــمحة. ــهلة الس ــة الس ــت بالحنيفيّ ــلم: بعث ــه وس -وآل

ــة  ــة العــدل بــين الصعوب ــه في غاي ــة عــن كون ــهُولَتهِِ«: كناي ــةَ«: شــدة »لسُِ »ولَ وُعُوثَ
وبــين الســهولة المفرطــة كــا عليــه أكثــر الأديــان الســابقة مــن التشــبيه، والتجســيم فــإنّ 
ســلوكها مــع ذلــك، وتصوّرهــا في غايــة الســهولة لكنهّــا طــرق يبعــد حصــول المطالــب 
ــة. ــد الخالــص منهــا؛ فكانــت في ســهولها هــذه الوعوث ــة، والوصــول إلى التوحي الحقيقيّ

ــذي  ــه عــن كــدر الباطــل الَّ »ولَ سَــوَادَ لوَِضَحِــهِ«: بياضــه اســتعار الوضــح لصفائ
هــو ســواد ألــواح نفــوس الكافريــن والمنافقــين.

»ولَ عِــوَجَ لِنْتصَِابـِـهِ«: اســتعار لفــظ الانتصــاب لاســتقامته في إدّائــه، إذ هــو 
الــراط المســتقيم في الدنيــا .

ــه  ــة لطريقت ــهِ«: أي لا صعوب ــثَ لفَِجِّ ــودِهِ ولَ وَعَ ــاج »فِ عُ ــلَ«: لا عوج »ولَ عَضَ
ــم. ــو الأرض منه ــدم خل ــن ع ــة ع ــهِ«: كناي ــاءَ لَِصَابيِحِ »ولَانْطفَِ

ــين لا  ــوب المتّق ــيّ في قل ــلام الحقيق ــلاوة الإس ــك أنّ ح ــهِ«: وذل اَوَتِ ــرَارَةَ لَِ »ولَ مَ
ــه مــن شرف غايتهــم . ــا يتصوّرون يشــوبها مــرارة مــن مشــقّة تكليــف ونحوهــا لم

»فَهُــوَ«: أي الإســلام »دَعَائـِـمُ«: وذلــك إشــارة إلى تعريفه بأجزائه وهي كالشــهادتين 
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والعبــادات الخمــس كــا ورد في الخــبر: بنــى الإســلام عى خمس .

ــقِّ أَسْــنَاخَهَا«: أي أبنيــت الله اصولهــا فيــه إشــارة إلى أنــه تعــالى بناهــا  »أَسَــاخَ فِ الَْ
عــى أسرار مــن الحــقّ عميقــة لا يهتــدى إليهــا إلاَّ آحــاد الخلــق وهــو أسرار العبــادات .

ــا آسَاسَــهَا ويَنَابيِــعُ غَــزُرَتْ عُيُونُـَـا«: كثــرت ماؤهــا إشــارة إلى تعريفــه مــن  »وثَبَّــتَ لََ
قبــل مادّتــه وهــي الكتــاب والســنةّ، واســتعار لهــا لفــظ الينابيــع نظــرا إلى فيضــان العلــوم 
الإســلاميّة النقليّــة والعقليّــة عنهــا كفيضــان المــاء عــن الينابيــع، ولفــظ العيــون لمــا صــدرا 
عنه،وهــو علــم الله ونفــوس ملائكتــه ونبيّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم، وظاهــر غــزارة 

تلــك العلــوم وكثرتهــا.

»ومَصَابيِــحُ شَــبَّتْ«: اوقــدت »نرَِانُـَـا«: إشــارة إلى مادّتــه أيضــا باعتبــار أنّ في 
ــة أحكامهــا وبراهينهــا، واســتعار لهــا لفــظ المصابيــح باعتبــار كونهــا  الكتــاب والســنةّ أدلَّ

ــا. ــر إضرام نرانه ــح بذك ــا إلى الله، ورشّ ــق لخابطه ــيء الطري ت

ــا  ارُهَا«: جمــع ســافر بمعنــى المســافر »وأَعْــاَمٌ قُصِــدَ بَِ ــا سُــفَّ »ومَنَــارٌ اقْتَــدَى بَِ
فجَِاجُهَــا«: إشــارة إلى تلــك المــادّة باعتبــار أنّ فيهــا أمــارات عــى أحــكام الله الظنيّــة 
تــي هــي منصوبــة  يقتــدى بهــا المســافرون الســالكون إلى قصدهــا والقاصــدون لطرقهــا الَّ

ــا. عليه

ادُهَــا«: اســتعار المناهــل لتلــك المــوادّ أيضًــا باعتبــار كونهــا مــن  ــا وُرَّ »ومَنَاهِــلُ رَوِيَ بَِ
العلــم لوارديهــا ومقتبســيه منهــا كــا تــروى ورّاد الحيــاض بائهــا.

ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــهِ«: وذلــك في نحــو قولــه تعــالى ﴿وَأَتْممَْ ــهِ مُنْتَهَــى رِضْوَانِ ــلَ الُ فيِ »جَعَ
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ــلامُ﴾)2(  ــدَ الله الِإسْ ــنَ عِنْ ي ــه ﴿إنَِّ الدِّ ــا﴾)1( وقول ــلَامَ دِينً سْ ــمُ الْإِ ــتُ لَكُ ــي وَرَضِي نعِْمَتِ
ــاه الله  ــا يرض ــى م ــي منته ــي ه ت ــانيّة الَّ ــالات الإنس ــة الك ــيلة إلى غاي ــمّ وس ــه أت ولأنّ في

ــاده . ــه مــن عب ويحبّ

تــي جعلهــا الله لــه في إصــلاح خلقــه  ــهِ«: الضمــر لله: أي لدعائــم الَّ »وذِرْوَةَ دَعَائمِِ
تــي بــه  تــي جــاء بهــا الإســلام والهدايــة الَّ وهــي الشرائــع وقوانينهــا، وظاهــرٌ أنّ الأنــوار الَّ

أشرف وأعــى منهــا في ســائر الشرائــع فهــو كالــذروة لهــا .

ــا  ــن الهداي ــه م ــتمل علي ــا أش ــوع م ــتعار لمجم ــنام مس ــظ الس ــهِ«: لف ــنَامَ طَاعَتِ »وسَ
ــشرف  ــه ل ــابقة علي ــات الس ــبة إلى الطاع ــا بالنس ــا وعلوه ــا أيضً ــابهة شرفه ــه المش ووج

الســنام بالنســبة إلى باقــي الأعضــاء .

»فَهُــوَ عِنْــدَ الِ وَثيِــقُ الأرَْكَانِ«: هــي أجزائــه، ووثاقتهــا تعــود إلى بنائهــا عــى 
ــث لا  ــا بحي ــال فائدته ــا وك ــة وضعه ــا بكيفيّ ــامّ لواضعه ــم الت ــة والعل الأسرار الحقيقيّ

يمكــن انتقاضهــا وسرعــة زوالهــا.

»رَفيِــعُ الْبُنْيَــانِ«: أي مــا أرتقــى أهلــه إليــه مــن المجــد والفضيلــة، وظاهــر علــوّ قــدره 
وقــدر أهلــه وتعظيمهــم في النفــوس عــى ســائر الأديــان وأهلهــا.

القــرآن وســائر  إليــه وهــو  ــذي دعــى الخلــق  الَّ أراد برهانــه  هَــان«ِ:  الْرُْ »مُنـِـرُ 
ــر الخلــق بهــا. ــداء أكث المعجــزات، ولا شــكّ في إنارتهــا وإضاءتهــا في أقطــار العــالم واهت

»مُيِءُ النِّرَانِ«: أي أنواره من العلوم والأخلاق المضيئة عى علائه وأئمّته.

)1( سورة المائدة: الآية 3 .
)2(  سورة آل عمران: الآية 19 .
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لْطَانِ«: أراد قوّته وعزّة أهله ودولته وترقية من التجأ إليه به. »عَزِيزُ السُّ

فُ الَْنَـــارِ«: وكنـّــى بـــه عـــن علـــوّ قـــدر علائـــه وأئمّتـــه وانتشـــار فضلهـــم  »مُـــرِْ
والهدايـــة بهـــم.

ــة ولا  ــوز الحكم ــن كن ــه م ــا في ــه وم ــارة دفائن ــق إث ــز الخل ــارِ«: أي يعج ــوِذُ الَْثَ »مُعْ
ــه  ــان بمثل ــا بالإتي ــاس إمّ ــز الن ــال: أي يعج ــه، وروى المن ــك من ــتقصاء ذل ــم اس يمكنه
ــر  ــه أم ــيّن فضيلت ــا ب ــمّ لّم ــر . ث ــو ظاه ــال وه ــه، وروى المث ــه وثمرات ــتقصاء حكم أو باس
بتعظيمــه واتّباعــه وأداء حقّــه وهــو العمــل بــه مــع اعتقــاد شرفــه وكونــه مؤدّيــا إلى الجنـّـة 

فقــال:

ــهُ وضَعُــوهُ مَوَاضِيعَــهُ«: هــي القلــوب لا الألســن  ــهِ حَقَّ وا إلَِيْ بعُِــوهُ وأَدُّ فُــوهُ واتَّ »فَرَِّ
رهــم  ، ثــمّ لّمــا فــرغ مــن ذلــك شرع في فضائــل مــن بعــث بــه ليذكَّ والشــعار الظاهــر فقــطَّ
نعمــة مــن الله بعــد نعمــة، وقــرن ذكــره بذكــر أحــوال الدنيــا حــين البعثــة ليظهــر شرفهــا 

فقــال: 

ــقِّ حِــنَ دَنَــا  ــدًا صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم باِلَْ »ثُــمِّ إنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مَُمَّ
ــه: ألا وإنّ  ــا ذلــك في قول ــاَعُ«: وقــد بيّنّ ــرَةِ الِطِّ ــنَ الخِ ــلَ مِ ــاعُ وأَقْبَ ــا الِنْقِطَ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
الدنيــا قــد أدبــرت وآذنــت بــوداع، وعــى الجملــة فيحتمــل أن يريــد قــرب انقطــاع الدنيــا 
يّــة وحضــور الآخــرة والقيامــة الكــبرى كــا عليــه ظاهــر الشريعــة ويحتمــل  وزوالهــا بالكلَّ
أن يريــد قــرب انقطــاع دنيــا كلّ أُمّــة منهــم وحضــور آخرتهــم بموتهــم وانقراضهــم ولفظ 

ــلاع اســتعارة كــا ســبق. الاطَّ

وضيــاء  الســابقين  الأنبيــاء  بأنــوار  بهجتهــا  اقٍ«:  إشَِْ بَعْــدَ  جَتُهَــا  بَْ »فأَظْلَمَــتْ 
ــدراس تلــك  ــه وســلم بان ــه وآل ــة الرســول صــىَّ الله علي ــع، وإظلامهــا حــين بعث الشرائ
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الآثــار وفســادها.

ــين  ــن ب ــارة الفت ــدائدها وإث ــوره ش ــن ظه ــة ع ــاقٍ«: كناي ــىَ سَ ــا عَ ــتْ بأَِهْلهَِ »وقَامَ
أهلهــا ومــا كانــت العــرب عليــه مــن الخبــط والاختــلاف في الحــروب والغــارات المؤدّيــة 

ــاء. إلى الفن

ــإنّ  ــه عــن عــدم الاســتقرار بهــا وطيــب العيــش ف ــى ب ــادٌ«: وكنّ ــا مِهَ ــنَ مِنْهَ  »وخَشُ
ــة. ــس الإلهيّ ــع والنوامي ــام الشرائ ــدل بنظ ــمّ ويعت ــا يت ــك إنّ ذل

ابٍ  ــرَِ ــا واقْ تَِ ــنْ مُدَّ ــاعٍ مِ ــزوال فِ »انْقِطَ ــا لل ــرب انقياده ــادٌ«: أي ق ــا قِيَ »وأَزِفَ مِنْهَ
ــا«: علاماتهــا وهــي علامــات الســاعة وأشراطهــا. اطهَِ ــنْ أَشَْ مِ

ــى بالحلقــة عــن نظامهــا واجتــاع  ــا«: كنّ ــنْ حَلْقَتهَِ ــا وانْفِصَــامٍ مِ ــنْ أَهْلهَِ مٍ مِ ــرَُّ »وتَ
أهلهــا بالنواميــس والشرائــع وبانفصامهــا عــن فســاد ذلــك النظــام.

»وانْتشَِــارٍ مِــنْ سَــبَبهَِا«: أي مــن أســبابه فــأن التــرف النافــع فيهــا إنــا يتــم 
. وقوانينهــا  الشرعيــة  بالنواميــس 

ــاء  ــم العف ــا وكان عليه ــاء به ــاء والصلح ــتعارها للعل ــا«: اس ــنْ أَعْاَمِهَ ــاءٍ مِ »وعَفَ
ــا. ــاد فيه ــوره الفس ــن ظه ــة ع ــا«: كناي ــنْ عَوْرَاتَِ ــفٍ مِ ــذ »وتَكَشُّ حينئ

ــا«: فــإنّ الدنيــا إنّــا يكــون طولهــا ودوامهــا عنــد صلاحهــا  »وقِــرٍَ مِــنْ طُولَِ
بالشرائــع، وإن قرهــا يكــون عنــد فســادها وعــدم النظــام الشرعــيّ. ثمّ رجــع إلى تعديد 
ــا لرِِسَــالَتهِِ«:  ــهُ الُ بَاَغً فوائــد بعثــة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلم  فقــال: »جَعَلَ
ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــاَ  ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ كقولــه عــز مــن قائــل ﴿يــا أَيهُّ
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ــنَ﴾)1(  ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ اللهَ لَا يَهْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ بَلَّ

تهِِ«: لكونه داعيا لهم إلى الكرامة الباقية التامّة وسبب للكرامة. »وكَرَامَةً لأمَُّ

»ورَبيِعًــا لأهَْــلِ زَمَانـِـهِ«: وجــه اســتعارة الربيــع لــه كونــه بهجــة للمســلمين وعلائهــم 
ــوان بمراعيهــا  ــع ســبب لبهجــة الحي وســببًا لبطنتهــم مــن العلــم والحكمــة كــا أن الربي

وبطنتهــم وســمنهم .

ــارِهِ«: وهــم المســلمون وظاهــر  ــا لأنَْصَ فً ــهِ«: أي لأعــوان الله »وشََ ــةً لأعَْوَانِ »ورِفْعَ
ــض  ــر بع ــب بذك ــمّ عقّ ــم، ث ــم وشرفه ــبب رفعته ــلم س ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص كون
ــو الكتــاب العزيــز، وعــدّد  ــه وســلم وه ــه وآل ــىَّ الله علي ــث بهــا ص ــي بع ت الأنــوار الَّ

ــال:  ــه فق فضائل

ــلاق  ــم والأخ ــور العل ــهُ«: أراد ن ــأُ مَصَابيِحُ ــورًا لَ تُطْفَ ــابَ نُ ــهِ الْكتَِ ــزَلَ عَلَيْ ــمَّ أَنْ »ثُ
ــا لمــا انتــشر مــن علومــه وحكمــه فاقتــدى  المشــتمل عليهــا، واســتعار لفــظ المصابيــح إمّ

ــه وحامــلي فوائدهــا. ــا لعلائ ــاس، وإمّ بهــا الن

دُهُ«: أي لا ينقطع هداية الناس به وهو كالأوّل . بُو تَوَقُّ اجًا لَ يَْ »وسَِ

»وبَحْــرًا لَ يُــدْرَكُ قَعْــرُهُ«: لفــظ البحــر مســتعار لــه باعتباريــن: أحدهما عمــق أسراره 
بحيــث لا يحيــط بهــا الأفهــام ولا تصــل إلى أغوارهــا العقــول كــا لا يــدرك الغائــض قعــر 
البحــر العميــق . والثــاني: كونــه معدنــا لجواهــر العلــوم النفيســة والفضائــل كــا أنّ البحــر 

معــدن للجواهــر .

»ومِنْهَاجًــا لَ يُضِــلُّ نَجُْــهُ«: ظاهــر كونــه طائعًــا واضحًــا لمــن ســلك بــه إلى الله 

)1( سورة المائدة: الآية 67.
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وتفهــم مقاصــده لا يضــلّ قصــده .

»وشُــعَاعًا لَ يُظْلـِـمُ ضَــوْءُهُ«: أي لا يغطَّــى الحــقّ الــوارد بــه ظــلام شــبهة ولا تلبيــس 
باطــل، ولفــظ الشــعاع والضــوء والظلمــة مســتعار.

ــين الحــقّ والباطــل لا يخمــد،  ــه براهــين يفــرق ب ــهُ«: أي في ــدُ بُرْهَانُ مَ ــا لَ يُْ »وفُرْقَانً
ولفــظ الخمــود مســتعار ملاحظــة لشــبه البرهــان بالنــار في الإضائــه فنســب إليــه وصفهــا.

ــر  ــح بذك ــاب ورشّ ــم في الكت ــا انتظ ــان لم ــتعار البني ــهُ«: اس ــدَمُ أَرْكَانُ ــا لَ تُْ »وتبِْيَانً
الأركان لاســتلزام البنيــان لهــا.

ــفاءٌ  ــوَ شِ ــا هُ ــرْآنِ م ــنَ الْقُ لُ مِ ــزِّ ــال تعــالى ﴿ونُنَ ــقَامُهُ«: كــا ق ــى أَسْ شَ ــفَاءً لَ تُْ »وشِ
ورَحْمَــةٌ للِْمُؤْمِنـِـيَن﴾)1( وظاهــر كــون تدبّــره وأسراره شــفاء للنفــوس مــن أعــراض 
أنّ  بمــرض وذلــك  اســتعقابه  الجهــل ورذائــل الأخــلاق، وذلــك شــفاء لا يخــاف 
ــا  ــا وإن كان أيض ــدّل بأضداده ــزل ولم يتب ــكات لم ت ــارت مل ــانيّة إذا ص ــل النفس الفضائ

ــبق. ــا س ــدان ك ــفاء للأب ش

ــذَلُ أَعْوَانُــهُ«: وأنصــاره، وهــم المســلمون  ــا لَ تُْ ــزَمُ أَنْصَــارُهُ وحَقًّ ا لَ تُْ »وعِــزًّ
المعتــزّون بــه، والملتجئــون إليــه العاملــون عــى، وفقــه الســالكون بــه إلى الله، وظاهــر أنّ 

ــدا . ــم الله أب ــد ولا يخذله ــم أح ــوان لا يهزمه ــار والأع ــك الأنص أولئ

»فَهُوَ مَعْدِنُ الِإياَنِ«: الَّذي يستنار منه الإيان الكامل بالله ورسوله وبا جاء به.

»وبُحْبُوحَتُــهُ«: وظاهــر كــون اعتقــاد حقّيتــه وتفهّــم مقاصــده والعمــل بهــا واســطة 
عقــد الإيــان.

)1( سورة الإسراء: الآية 82 .
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»ويَنَابيِــعُ الْعِلْــمِ وبُحُــورُهُ«: هــذان اللفظــان اســتعارة لــه باعتبــار كونــه محــلّ فيــض 
العلــوم النفيســة واســتفادتها منــه.

ــهُ«: واللفظــان لــه باعتبــار كونــه اصــلًا مــوردًا للإســلام   ــدْلِ وغُدْرَانُ ــاضُ الْعَ »ورِيَ
ــه  ــة أحجــار توضــع تحت ــه يقــوم كــا أن الأثــافي للقــدر وهــي ثلاث بنــي عــى أحكامــه وب

ــار، والتبيــان لمــا يحمــل عليــه.  زمــان أيقــاد الن

»وأَثَــافُِّ الِإسْــاَمِ وبُنْيَانُــهُ«: واللفظــان مســتعاران لــه باعتبــار كونــه أصــلًا للإســلام 
يبتنــى عليــه، وبــه يقــوم كــا أنّ الأثــافّي للقــدر والبنيــان لمــا يحمــل عليــه .

ــقِّ وغِيطَانُــهُ«: وهــذان أيضًــا مســتعاران لــه باعتبــار كونــه معدنًــا للحــقّ  »وأَوْدِيَــةُ الَْ
ــن الأرض  ــع م ــى الواس ــط بمعن ــع غاي ــو جم ــان وه ــة والغيط ــا أنّ الأودي ــه ك ــة ل ومظنّ

مظــانّ الــكلاء والمــاء.

ــونَ«: إنّــا كــرّر اســتعارة البحــر  »وبَحْــرٌ لَ يَنْزِفُــهُ الُْسْــتَنْزِفُونَ وعُيُــونٌ لَ يُنْضِبُهَــا الَْاتُِ
والعيــون لــه باعتبــار آخــر وهــو كونــه لا ينتهــى فوائــده والمقاصــد المســتنبطة منــه وكذلك.

»ومَنَاهِــلُ لَ يَغِيضُهَــا الْــوَارِدُونَ«: النضــوب بالعيــون لإمــكان ذلــك فيهــا دون 
ــاء. ــة ورود الم ــو غاي ــل وه ــورود بالمناه ــر وال البح

»ومَنَــازِلُ لَ يَضِــلُّ نَجَْهَــا الُْسَــافرُِونَ«: أي مقامــات مــن العلــوم إذا نزلتهــا العقــول 
المســافرة إلى الله لا تضــلّ لاســتنارتها وشــدّة إضاءتهــا وكذلــك.

ــوزُ عَنْهَــا الْقَاصِــدُونَ«: اســتعار  ــائرُِونَ وآكَامٌ لَ يَُ »وأَعْــاَمٌ لَ يَعْمَــى عَنْهَــا السَّ
ــار  ــه باعتب ــه وأحكام ــق إلى معرفت ــى طري ــه ع ــارات في ــة والأم ــلام والآكام للأدلَّ الأع

ــرق. ــلام الط ــدى الأع ــا ته ــا ك ــة إليه ــا هادي كونه
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ــا ألم  ــه دافعً ــار كون ــه باعتب ــريّ ل ــظ ال ــتعار لف ــاَءِ«: اس ــشِ الْعُلَ ــا لعَِطَ ــهُ الُ رِيًّ »جَعَلَ
ــاء ألم العطــش، ولفــظ العطــش للجهــل البســيط أو  ــع الم الجهــل عــن النفــوس كــا يدف
لاســتعداد الطالبــين للعلــوم واشــتياقهم إلى الاســتفادة، وأطلــق لفــظ الــريّ عــى المــروى 

مجــازا إطلاقــا لاســم الــلازم عــى ملزومــه .

»ورَبيِعًــا لقُِلُــوبِ الْفُقَهَــاءِ«: لفــظ الربيــع مســتعار لــه باعتبــار كونــه مرعــى لقلــوب 
الفقهــاء يســتثمرون منــه الأحــكام، وبهجــة لهــا كالربيــع للحيــوان .

لَحَاءِ«: وظاهر كونه طريقًا واضحا للصالحين إلى الله . »ومََاجَّ لطُِرُقِ الصُّ

»ودَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ«: كقوله: شفاء لا يخشى سقامه .

»ونُــورًا لَيْــسَ مَعَــهُ ظُلْمَــةٌ«: أي لا تبقــى مــع هدايتــه إلى الأحــكام ظلمــة عــى 
البصــرة، وهــو كقولــه: وشــعاعًا لا يظلــم نــوره .

ــه،  ــه من ــك ب ــا يتمسّ ــروة لم ــه والع ــل ل ــظ الحب ــتعار لف ــهُ«: اس ــا عُرْوَتُ ــاً وَثيِقً »وحَبْ
ــه. ــك ب ــن تمسّ ــا لم ــه منجيً ــن كون ــه ع ــة عروت ــى بوثاق وكنّ

ــل  ــن الجه ــأ م ــه ملج ــار كون ــل باعتب ــظ المعق ــتعار لف ــهُ«: اس ــا ذِرْوَتُ ــاً مَنيِعً »ومَعْقِ
ولوازمــه وهــو العــذاب، ورشّــح بذكــر الــذروة وكنّــى بمنعتهــا عــن كونــه عزيــزا يمنــع 

مــن لجــأ إليــه.

ــا يلقــى إليــه مقاليــد أمــوره ولا يخالفــه، وظاهــر  هُ«: أي اتّــذه وليّ ــوَلَّ ــنْ تَ ا لَِ »وعِــزًّ
كونــه ســبب اقتباســها وبذلــك الاعتبــار عــزه في الداريــن. 

ــها،  ــده واقتباس ــر مقاص ــوض في تدبّ ــه: الخ ــا ودخول ــهُ«: أي أمن ــنْ دَخَلَ ــلْاً لَِ »وسِ
ــي هــي  ت ــا مــن عــذاب الله ومــن الوقــوع في الشــبهات الَّ ــار يكــون منافيً ــك الاعتب وبذل
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ــلاك . ــاوي اله مه

»وهُدًى لَِنِ ائْتَمَّ بهِِ«: وهو ظاهر .

ــهُ«: أي مــن نســبه إلى نفســه بدعــوى حفظــه أو تفســره ونحــو  ــنِ انْتَحَلَ ــذْرًا لَِ »وعُ
ــن  ــال لم ــال يق ــذا ك ــه، وه ــقّ علي ــه أو يش ــق ب ــف لا يلي ــن تكلي ــك م ــذرًا بذل ــك معت ذل
ــن  ــم أو ممّ ــرآن الكري ــة الق ــن حمل ــه م ــه فإنّ ــك أن تؤذي ــي ل ــأذى: لا ينبغ ــانا ب ــد إنس يقص
ــمَ بـِـهِ وشَــاهِدًا لَِــنْ خَاصَــمَ  يعلــم علومــه فيكــون ذلــك ســببا لــترك أذاه »وبُرْهَانًــا لَِــنْ تَكَلَّ
بـِـهِ وفَلْجًــا لَِــنْ حَــاجَّ بـِـهِ«: هــذه الثلاثــة متقاربــة، وأطلــق لفــظ الفلــج عليــه مــن جهــة مــا 
يحتــجّ بــه إطلاقــا لاســم الغايــة عــى ذي الغايــة إذ غايــة الاحتجــاج بــه الفــوز، والشــاهد 

والحجّــة أعــمّ مــن البرهــان.

ــه الآن، وعــبّر بحملــه  ــهُ«: أي يحمــل يــوم القيامــة حملتــه وحفظت لَ ــنْ حََ ــاً لَِ »وحَامِ
لهــم عــن إنجائــه لهــم مــن العــذاب اطلاقًــا لاســم الســبب عــى المســبّب.

ــه:  ــم كقول ــا له ــه منجيً ــار كون ــة باعتب ــظ المطيّ ــه لف ــتعار ل ــهُ«: اس ــنْ أَعْمَلَ ــةً لَِ »ومَطيَِّ
حامــلًا ولفــظ الأعــال لاتّبــاع قوانينــه والمواظبــة عليهــا المنجيــة مــن العــذاب كــا ينجــى 

ــة في الطريــق البعيــد. إعــال المطيّ

ــمَ«: وذلــك باعتبــار تدبّــر أمثالــه وقصصــه فــإنّ فيهــا آيــات وعــبًرا  ــنْ تَوَسَّ ــةً لَِ »وآيَ
ــمِيَن﴾)1( .  ــكَ لَآيــاتٍ للِْمُتَوَسِّ كــا قــال تعــالى ﴿إنَِّ فِي ذلِ

ــة  ــه لفــظ الجنّ ــتَأَمَ«: أي لمــن اســتلأمه ولبســه كالــدرع، واســتعار ل ــنِ اسْ ــةً لَِ »وجُنَّ
ــى باســتلئامه عــن ذلــك الاســتعداد.  ــه مــن اســتعدّ بعلمــه مــن عــذاب الله، وكنّ لوقايت

)1( سورة الحجر: الآية 75.
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»وعِلْاً لَِنْ وَعَى«: أي لمن حفظه وفهم مقاصده .

»وحَدِيثًــا لَِــنْ رَوَى«: وذلــك باعتبــار مــا فيــه مــن القصــص وأخبــار القــرون 
الماضيــة فــإنّ أصــدق حديــث يــروى منهــا مــا اشــتمل عليــه القــرآن، ويحتمــل أن 
 يريــد كونــه قــولًا كونــه قــولًا وكــالًا لمــن نقلــه كــا قــال وهــو أصــدق القائلــين 
﴾)1( وتكــون فائــدة هــذا الوصــف أنّ  ــانِيَ ــا مُتَشــابِهًا مَث ــثِ كِتابً لَ أَحْسَــنَ الْحَدِي ــزَّ ﴿الله نَ
فيــه غنيــة لمــن أراد أن يتحــدّث بحديــث غــره ممـّـا لا يفيــد فائدتــه فينبغــي أن يعــدل إليــه 

ويشــتغل بتلاوتــه والتحــدّث بــه.

تــي يحتــاج إليهــا القضــاة، وروى حكــاً:  ــنْ قَــىَ«: أي فيــه الأحــكام الَّ »وحُكْــاً لَِ
أي حاكــاً ترجــع إليــه القضــاة ولا يخرجــون عــن حكمــه وبــالله التوفيــق. 

ومن كلام له عليه السّلام كان يوصى به أصحابه: بالمحافظة على أمور ثلاثة:

ــاَةِ وحَافظُِــوا عَلَيْهَــا«: وذلــك بافتقــار الإنســان أحــوال نفســه   »تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ الصَّ
حــال الصــلاة ومراقبتهــا حــذرًا أن تشــوبها نزغــات الشــيطان ثــمّ بالمحافظــة عــى أوقاتهــا 

وأداء أركانهــا كــا هــي.

ــه؛  ــادات والقــرب إلي ــا«: إلى الله لكونهــا أفضــل العب ــوا بَِ بُ ــا وتَقَرَّ ــتَكْثرُِوا مِنْهَ »واسْ
ثــمّ أشــار إلى فضيلتهــا ووجــه وجوبهــا:

ــل  ــاً«: أي مفروضــاً، وقي ــا مَوْقُوت ــنَ كتِابً ــىَ الُْؤْمِنِ ــتْ عَ ــا كانَ َ ــه: »فَإنَِّ أحدهــا: قول
ــة. ــاً في كلّ وقــت صــلاة معيّن منجّ

 »أَلَ تَسْــمَعُونَ إلَِ جَــوَابِ أَهْــلِ النَّــارِ حِــنَ سُــئلُِوا: ﴿مــا سَــلَكَكُمْ فِ سَــقَرَ * قالُوا لَْ 

)1( سورة الزمر: الآية 23.
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نَــكُ مِــنَ الُْصَلِّــنَ﴾)1(«: فيــه تحذيــر لتاركهــا بالتنبيــه عــى اســتلزام تركها لدخــول النار.

نُـــوبَ حَـــتَّ الْـــوَرَقِ«: تشـــبيه للمعقـــول بالمحســـوس ووجـــه  ـَــا لَتَحُـــتُّ الذُّ »وإنَِّ
الشـــبه ظاهـــر.

ــق  ــا تطل ــا ك ــن أغلاله ــوس م ــاق النف ــق أعن ــقِ«: أي وتطل بَ ــاَقَ الرِّ ــا إطِْ »وتُطْلقُِهَ
ــاة. ــق الش ــن عن ــة م الربق

ــي  ــرة الت ــةِ«: أي الحف مَّ ــلّم باِلَْ ــه- وس ــه -وآل ــىّ ال علي ــولُ الِ ص ــبَّهَهَا رَسُ »وشَ
ــاء الحــار.  ــم وهــو الم فيهــا الحمي

اتٍ فَــاَ  ــسَ مَــرَّ جُــلِ فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنْهَــا فِ الْيَــوْمِ والليْلَــةِ خَْ »التــي تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ الرَّ
رَنِ«: لفــظ الحديــث أيــرّ أحدكــم أن يكــون عــى بابــه جّمــة  عَسَــى أَنْ يَبْقَــى عَلَيْــهِ مِــنَ الــدَّ
يغتســل منهــا كلّ يــوم خمــس مــرّات فــلا يبقــى عليــه مــن درنــه شء فقالــوا: نعــم. قــال: 

فإنّهــا الصلــوات الخمــس.

ــاعٍ ولَ  ــةُ مَتَ ــا زِينَ ــغَلُهُمْ عَنْهَ ــنَ لَ تَشْ ــنَ الَّذِي ــنَ الُْؤْمِنِ ــالٌ مِ ــا رِجَ هَ ــرَفَ حَقَّ ــدْ عَ »وقَ
ةُ عَــنٍْ مِــنْ وَلَــدٍ ولَ مَــالٍ«: وهــم الذيــن »يَقُــولُ الُ سُــبْحَانَهُ«: في شــانهم »﴿رِجــالٌ ل  قُــرَّ
كاةِ﴾)2( وكَانَ رَسُــولُ الِ  ــاةِ وإيِتــاءِ الــزَّ تُلْهِيهِــمْ تِــارَةٌ ول بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ ال وإقِــامِ الصَّ
ــةِ  نَّ ــهُ باِلَْ ــاَةِ بَعْــدَ التَّبْشِــرِ لَ صــىّ ال عليــه وآلــه وســلّم نَصِبــاً«: أي كثــر التعــب »باِلصَّ
ــاةِ واصْطَــرِْ عَلَيْهــا﴾)3(« وامتثالــه لذلــك الأمــر  لقَِــوْلِ الِ سُــبْحَانَهُ ﴿وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ
في نفســه وأهلــه »فَــكَانَ يَأْمُــرُ أَهْلَــهُ بــا ويُصْــرُِ عليهــا نَفْسَــهُ«: وروي أنــه صــى الله عليــه 

)1( سورة المدثر: الآية 42 .
)2( سورة النور: الآية 37 .
)3( سورة طه: الآية 132.
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ــه في ذلــك. فقــال: أفــلا  ــل ل ــى تورمــت قدمــاه، فقي ــه[ وســلم قــام في الصــلاة حت ]وآل
أكــون عبــدًا شــكوراً، وذلــك مــن أوضــح الدلائــل عــى كثــرة فوائدهــا وقــوّة فضيلتهــا، 
ــا  ــد بيّنّ ــد القــرآن للأمــر بهــا، وق ــرة بعــد تأكي ــار كث ــد ورد في فضلهــا أخب ــه ق ــم أنّ واعل
ــذي أوّلــه: إنّ أفضــل مــا  ذلــك وأشرنــا إلى فضيلتهــا إشــارة مســتوفاة في الفصــل الَّ

يتوسّــل بــه المتوسّــلون إلى الله ســبحانه الإيــان بــه وبرســوله.

ــاَةِ قُرْبَانــاً«: يتقــرب بهــا إلى الله »لأهَْــلِ الِإسْــاَمِ«:  كَاةَ جُعِلَــتْ مَــعَ الصَّ »ثُــمَّ إنَِّ الــزَّ
أشــار إلى سّر الجعــل المذكــور وســنبيّن ذلــك.

ــاترة  ــارَةً«: س ــهُ كَفَّ ــلُ لَ عَ ــا تُْ َ ــا »فَإنَِّ ــا«: بإعطائه ــسِ بَِ ــبَ النَّفْ ــا طَيِّ ــنْ أَعْطَاهَ »فَمَ
ــهُ«: أي لا  ــدٌ نَفْسَ ــا أَحَ ــاَ يُتْبعَِنَّهَ ــةً فَ ــا »ووِقَايَ ــازاً«: منعً ــارِ حِجَ ــنَ النَّ ــه »ومِ ــة لذنوب ماحت
ــبِ  ــرَْ طَيِّ ــا غَ ــنْ أَعْطَاهَ ــإنَِّ مَ ــهُ«: حرتــه »فَ فَ ــا لََ ــرَنَّ عَلَيْهَ يجعلنهــا تبعــة نفســه »ولَ يُكْثِ
ــلٌ  ــوَ جَاهِ ــروي »فَهُ ــواب الآخ ــن الث ــا«: م ــلُ مِنْهَ ــوَ أَفْضَ ــا هُ ــا مَ ــو بَِ ــا يَرْجُ ــسِ بَِ النَّفْ
ــدَمِ«: فيــه إشــارة إلى شرط كونهــا مقرّبــة  ــنَّةِ مَغْبُــونُ الأجَْــرِ ضَــالُّ الْعَمَــلِ طَوِيــلُ النَّ باِلسُّ
إلى الله تعــالى وبيــان كــون قبولهــا مشروطًــا بطيــب النفــس ببيــان سّرهــا، وقــد عرفتــه أيضًا 
في ذلــك الفصــل وعلمــت أنّ مــن أقســام المســتنزلين عــى المــال مــن اقتــر منــه عــى أداء 
ــذل  ــرّ الب ــم ب ــوامّ لجهله ــم الع ــان وه ــادة ولا نقص ــر زي ــن غ ــزكاة م ــن ال ــب م الواج
وبخلهــم بالمــال وميلهــم إليــه مــن ضعــف حبّهــم للآخــرة قــال تعــالى ﴿إنِْ يَسْــئَلْكُمُوها 
ــرِجْ أَضْغَانَكُــمْ﴾)1( فظاهــرة الفــرق الَّذيــن ذكرناهــم مّمــن اســتنزل  فَيُحْفِكُــمْ تَبْخَلُــوا وَيُخْ
عــن المــال، ومحابسّــهم وقربهــم مــن الله تعــالى وبعدهــم بقــدر طيــب أنفســهم عــن بــذل 
المــال والإعــراض عنــه ومحبّتــه، وهــذه الفرقــة أعنــي مــن اقتــر معهــم عــى أداء الواجب 
فقــط تنقســم إلى مــؤدّ لذلــك الحــقّ بطيــب نفــس ومســامحة، وإلى مــؤدّ لــه مــع بقــاء محبّتــه 

)1( سورة محمد: الآية 37 .
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وتكديــر النفــس ببذلــه وتلهّــف عليــه أو انتظــار جــزاء لــه، وباعتبــار القســمين الأوّلــين 
مــع القســم الأوّل مــن هــذه الفرقــة يكــون بــذل المــال والــزكاة قربــة كــا أشــار إليــه عليــه 
ــذي يتصــوّر بإذنــه أنّ جميــع الكــالات  الســلام لاســتلزامه رفــض هــذا المحبــوب الَّ
ــة  ــارة ماحي ــده، وتكــون كفّ ــا عن ــة في ــة لله ورغب ــه، ومحبّ ــة عن ــه رغب ــة يســتفاد من الدنيويّ
ــد وبــين عــذاب  ــا بــين العب ــة البخــل ومــا يســتلزمه مــن الذنــوب، ويكــون حجابً لرذيل
الله. إذا علمــت أنّ مبــدأ العــذاب في الآخــرة حــبّ الدنيــا وأعظمــه حــبّ المــال فــإذا كان 
بــذل المــال مســتلزماً لــزوال حبّــه كان بذلــك الاعتبــار حجابــاً مــن العــذاب ووقايــة منــه، 
وأمّــا إيتــاء الــزكاة عــى الوجــه الثــاني فهــو المذمــوم والمنهيّ عنــه بقولــه: ولا يكثــرنّ عليها 
لهفــه؛ بعــد أمــره بهــا في قولــه: فــلا يتبعنهّــا أحــد نفســه، ويلــزم باذلهــا عــى ذلــك الوجــه 
النقائــص المذكــورة: وهــي الجهــل بالســنةّ فــإنّ الســنةّ في أدائهــا أن يــؤدّى بطيــب نفســه 
ومســامحة، وأن يكــون مغبونًــا في الأجــر؛ فــإنّ إيتانهــا عــى وجــه توقّــع جــزاء لهــا لا عــى، 
وجــه القربــة إلى الله غــر مســتلزم  لرضوانــه، وذلــك هــو الغبــن، وإن حصــل لــه جــزاء 
ــن  ــص، وغب ــزاء ناق ــه ج ــر رضوان ــزاء غ ــى كلّ ج ــول ع ــإنّ الحص ــوان الله؛ ف ــر رض غ
فاحــش بالتشــبيه إليــه، وأن يكــون ضــالّ العمــل، وهــو إعطــاؤه ذلــك المــال، وبذلــه عــى 
غــر وجهــه وقصــده بــه غــر ســبيل الهــدى إلى رضــوان الله، وأن يكــون طويــل النــدم: أي 

في محبّــة المــال، وفيــا يرجــوه بــه مــن الجــزاء. 

ــةَ  ــا الأمَانَ ــا عَرَضْنَ تــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم بقولــه ﴿إنَِّ ــةِ«: الَّ ــمَّ أَدَاءَ الَأمَانَ »ثُ
نْسَــانُ  ــا وَحَمَلَهَــا الْإِ ــا وَأَشْــفَقْنَ مِنهَْ مِلْنهََ ــيْنَ أَنْ يَحْ بــالِ فَأَبَ ــاواتِ والأرَْضِ، والْجِ عَــىَ السَّ
ــة  ــادة، والطاع ــود إلى العب ــا تع ــلف أنهّ ــا س ــا في ــد بيّنّ ــولًا﴾)1( وق ــا جَهُ ــهُ كَانَ ظَلُومً إنَِّ
ــا  ــه إنّ ــره؛ فإنّ ــن غ ــن م ــا لا يمك ــر أنّه ــان، وظاه ــو إنس ــا ه ــان ب ــن الإنس ــة م المطلوب

)1( سورة الأحزاب: الآية 72 .
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ــالى؛  ــات الله تع ــك: أنّ مخلوق ــان ذل ــه، وبي ــتصلحًا لله لدين ــق مس ــث خل ــن حي ــا م حمله
إمّــا جمــادات أو ذات حيــاة، وذوات الحيــات إمّــا الملائكــة والحيــوان الأرضي، والحيــوان 

ــق. ــم أو ناط ــا أعج الأرضي إمّ

ــن، والكــون فيهــا، وهــو  ــل لعــارة الداري ــوان منهــا، وهــو الإنســان هــو المتأهّ فالحي
ــد  ــك، وق ــو المل ــف وه ــم، وشري ــوان الأعج ــو الحي ــع، وه ــين، وضي ــين خلق ــطة ب الواس
اســتجمع قــوّتي العاملــين؛ فهــو كالحيــوان في الشــهوة، والغضــب، وقــوّة التناســل وســائر 
المجــرّدة، والعقــل، والعلــم  القــوّة  بالحيــوان، وكالملــك في  المختصّــة  البدنيّــة  القــوى 
ــا اقتضــت  ــه تعــالى لّم ــادة، وســائر الكــالات النفســانيّة، ووجــه الحكمــة في ذلــك أنّ والعب
عنايتــه إيجــاده لهــذه العبــادة المخصوصــة أن يجعــل في الأرض خليفــة لعارتهــا جمــع لــه بــين 
ــه لــو كان كالبهيمــة خاليــاً عــن العقــل لم يتأهّــل لمعرفتــه، وعبادتــه الخاصّــة،  القوّتــين؛ فإنّ
ــح  ــة لم يصل ــوى البدنيّ ــائر الق ــب، وس ــهوة، والغض ــن الش ــرّى ع ــك مع ــق كالمل ــو خل ول
لعــارة أرضــه وخلافتــه فيهــا ولذلــك قــال للملائكــة ﴿إنِيِّ أَعْلَــمُ مــا لا تَعْلَمُــونَ﴾)1( فــإذن 
هــذه العبــادة الخاصّــة، وهــي الأمانــة المشــار إليهــا لا يصلــح لهــا إلاَّ الإنســان ولا يمكــن 
ــن  ــال ع ــاوات والأرض، والجب ــاء الس ــلف أنّ إب ــا س ــاً في ــت أيضً ــد علم ــره، وق ــن غ م
حملهــا يعــود إلى امتنــاع قبولهــا بلســان حــال قصورهــا، وعــدم صلاحيّتهــا لهــا، وإشــفاقها 
مــن عقوبــة الله عــى التقصــر عــن أداء حقوقهــا كــا أشــار إليــه أمــر المؤمنــين عليــه السّــلام 
بقولــه: أشــفقن مــن العقوبــة، ولم يكــن ذلــك إبــاء اســتكبار لخضوعهــا تحــت ذلّ الحاجــة 
إليــه، ولفــظ الإشــفاق مجــاز في ثمرتــه، ولازمــه وذلــك أنّ الســلطان مثــلًا إذا كلَّــف بعــض 
ــره في أداء  ــى تقص ــة ع ــف العقوب ــك المكلَّ ــاف ذل ــر؛ فخ ــف تي ــة تكلي ــل أمان ــه حم رعيّت
تلــك الأمانــة؛ فــإنّ خوفــه يســتلزم تركــه، وامتناعــه مــن حملــه؛ فــكان الامتنــاع مــن الأمانــة 

)1( سورة البقرة: الآية 30.
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مســبّبًا عــن الإشــفاق؛ فأطلــق الإشــفاق هنــا عــى إبــاء الســاوات، والأرض بلســان حالهــا 
مجــازًا إطلاقًــا لاســم الســبب عــى المســبّب وقيــل: إنّ ذلــك الإبــاء، والإشــفاق عــى، وجــه 
ــرام  ــذه الأج ــت ه ــو كان ــه أي: ل ــغ من ــع أبل ــع لأنّ الواق ــظ الواق ــيء بلف ــا ج ــر وإنّ التقدي
ــبر  ــع ك ــك م ــتثقلت ذل ــر لاس ــرض تي ــن ع ــف الدي ــا، وظائ ــت عليه ــمّ عرض ــة؛ ث عاقل
ــمّ  أجســامها، وشــدّتها، ولأمتنعــت مــن حملهــا؛ إشــفاقا مــن القصــور عــن أداء حقّهــا؛ ث
إنّ مخاطبــة الجــاد، والإخبــار عنهــا نظــرا؛ إلى قرينــة الحــال طريقــة مشــهورة للعــرب، 
ــام، ونحــوه بــل مخاطبــة  ومستحســنهم في تعارفهــم كقولهــم: يــا دار مــا صنعــت بــك الأيّ
ــد: لم تشــقّني قــال:  بعــض الجــادات لبعــض بلســان أحوالهــا كقولهــم: قــال الحائــط للوت

ســل مــن يدقّنــي، ونحــو ذلــك كثــر؛ فأمّــا قولــه عليــه السّــلام:

ــذه  ــرة ه ــان ثم ــود إلى حرم ــة تع ــك الخيب ــا«: فتل ــنْ أَهْلهَِ ــسَ مِ ــنْ لَيْ ــابَ مَ ــدْ خَ »فَقَ
ــال:  ــم ق ــا ث ــن أهله ــت م ــالات، إذ ليس ــى الك ــول ع ــن الحص ــتلزمه م ــا يس ــادة وم العب

بَــالِ  ةِ«: أي المبســوطة »والِْ ــاَوَاتِ الَْبْنيَِّــةِ والأرََضِــنَ الَْدْحُــوَّ ـَـا عُرِضَــتْ عَــىَ السَّ »إنَِّ
ذَاتِ الطُّــولِ الَْنْصُوبَــةِ فَــاَ أَطْــوَلَ ولَ أَعْــرَضَ ولَ أَعْــىَ ولَ أَعْظَمَ مِنْهَا«: تنبيهًا للإنســان 
عــى جرأتــه عــى المعــاصي، وتضييــع هــذه الأمانــة إذ أهــلّ لهــا وحملهــا، وتعجّــب منــه في 
تــي لا أعظــم منهــا قــد امتنعــت  ذلــك؛ فكأنّــه يقــول: إذا كانــت هــذه الأجــرام العلويّــة الَّ
مــن حمــل هــذه الأمانــة حــين عرضــت عليهــا فكيــف حملهــا مــن هــو أضعــف منهــا ثــم 

 : ل قا

ةٍ أَوْ عِــزٍّ لَمْتَنَعْــنَ«: إشــارة إلى أنّ امتناعهنّ  ءٌ بطُِــولٍ أَوْ عَــرْضٍ أَوْ قُــوَّ »ولَــوِ امْتَنـَـعَ شَْ
لم يكــن لعــزّة وعظمــة أجســاد ولا اســتكبار عــن الطاعــة لــه، وأنّــه لــو كان كذلــك لكانت 

أولى بالمخالفــة عــن كلّ شء لأعظميّــة أجرامهــا عــى كلّ المخلوقات. 
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»ولَكـِـنْ أَشْــفَقْنَ مِــنَ الْعُقُوبَــةِ وعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ أَضْعَــفُ مِنْهُــنَّ وهُــوَ 
الِإنْسَــانُ«: قيــل: إنّ الله تعــالى عنــد خطابهــا خلــق فيهــا فهــاً وعقــلًا، وقيــل: إنّ إطــلاق 
ــإنّ  ــة كلفــظ الإشــفاق ف ــول هــذه الأمان ــاع عــن قب العقــل مجــاز في مســبّبه، وهــو الامتن
ــف العقوبــة عــى التقصــر في تكليــف يخــرّ فيــه، ويخــاف التقصــر يســتلزم  ــة المكلَّ عقليّ
تركــه لذلــك التكليــف واســتقالته منــه، وإذ لم يكــن لهــا عقــل مــن جهــة مــا هــي أجــرام 
ــا لاســم  أطلــق لفــظ العقــل عــى لازمــه، وثمرتــه وهــو الامتنــاع، والإبــاء مجــازًا إطلاقً
الســبب عــى المســبّب كإطــلاق لفــظ الإرادة عــى ميــل الحائــط في قولــه تعــالى ﴿جِــدارًا 
﴾)1( وقيــل: يحتمــل أن يعــود الضمــر في أشــفقن، وعقلــن إلى مــن يعقــل  يُرِيــدُ أَنْ يَنقَْــضَّ
ــكان  ــه لإم ــدن ل ــو كالب ــره ه ــك يدبّ ــاويّ مل ــرم س ــكلّ ج ــاويّة؛ إذ ل ــة الس ــن الملائك م

ــة. ذلــك فيهــا دون ســائر الأجــرام الأرضيّ

ــهُ كانَ ظَلُومًــا جَهُــولً﴾)2(«: ومــا جهلــه الإنســان هــو عظمــة الله وغايــة هــذه  »﴿إنَِّ
الأمانــة، وتقصــره في أداء واجباتهــا المســتلزم لعقوبتــه، واســتحقاق ســخط الله، وكونــه 
ــولا:  ــه جه ــة، وكون ــذه الأمان ــى ه ــه ع ــدم محافظت ــه لع ــم لنفس ــر الظل ــاً: أي كث ظلوم
ــن  ــا وع ــا، وتركه ــتلزمه فعله ــاّ يس ــة ع ــة، والغفل ــذه الأمان ــأسرار ه ــل ب ــر الجه أي كث

ــواردة عــى التقصــر فيهــا. ــدات ال الوعي

فُــونَ«: مكتســبون »فِ لَيْلهِِــمْ  فَــى عَلَيْــهِ مَــا الْعِبَــادُ مُقْرَِ »إنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ لَ يَْ
ا وأَحَــاطَ بـِـهِ عِلْــاً«: فيــه تنبيــه لهــذا الظلــوم الجهــول عــى إحاطــة  ونَاَرِهِــمْ لَطُــفَ بـِـهِ خُــرًْ
علــم الله تعــالى بجميــع أحوالــه واكتســاباته في ليلــه ونهــاره، وأنّــه لطيــف الخــبر والمعرفــة 

بهــا ينفــذ علمــه في البواطــن كــا يقــع عــى الظواهــر.

)1( سورة الكهف: الآية 77 .
)2( سورة الأحزاب: الآية 72  .



195

كتبه ورسائله )عليه السلام(

»أَعْضَاؤُكُــمْ شُــهُودُهُ«: أي شــهود لــه عليكــم مــن قولــه تعــالى ﴿يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ 
أَلْسِــنتَُهُمْ وأَيْدِيهـِـمْ وأَرْجُلُهُــمْ بـِـا كانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)1(.

»وجَوَارِحُكُــمْ جُنُــودُهُ«: وذلــك باعتبــار كونهــا معينــة عليهــم »وضَاَئرُِكُــمْ عُيُونُــهُ«: 
ـُـمْ كانُــوا كافرِِيــنَ﴾)2(  أي طلائعــه وجواسيســه كقولــه تعــالى ﴿وشَــهِدُوا عَــى أَنْفُسِــهِمْ أَنهَّ
وتلــك الشــهادة والإعانــة بلســان الحــال، وقــد عرفــت كيفيّــة إنطــاق الجــوارح، وشــهادة 

النفــوس عــى أنفســها.

»وخَلَوَاتُكُــمْ عِيَانُــهُ«: كنـّـى بالخلــوات عــاّ يفعــل فيهــا مــن معــاصي الله مجــازاً، وإنّــا 
ــوت  ــك: خل ــدر قول ــوة مص ــد بالخل ــل أن يري ــاصي، ويحتم ــة المع ــا مظنّ ــا لأنّه خصّصه
خلــوا. فيكــون حقيقــة، وظاهــر كونــه عيانــا لله: أي معاينــة لــه، وكلّ ذلــك تحذيــر، وتنفر 

عــن تحريــك الجــوارح، والخلــوة بهــا فيــا لا ينبغــي مــن المعــاصي وبــالله  والعصمــة.

ومن كلام له عليه السّلام 

ـي«: أي ليــس بأقــدر منــي عــى فعــل الدنيــا وهــو  »والِ مَــا مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى مِنّـِ
ــا لا ينبغــي مــع إظهــار إرادة غــره،  ــه ممّ ــراد فعل ــا ي ــد؛ في ــرأي الجيّ اســتعال العقــل وال

ــار.  ــم الب ــك بالقس ــد ذل ــة، واك ــة للمبالغ ــا، وداهي ــه داهي ــمّى صاحب ويس

إشـارة إلى لازم الدهـاء التـي لأجلهـا تركـه وهـو الغـدر  يَغْـدِرُ ويَفْجُـرُ«:  »ولَكنَِّـهُ 
وبواسـطته الفجـور؛ فـأن الوفـاء لمـا كان نوعًـا تحتـه العفـة كان الغـدر عـن نفسـه لأن نفي 
الـلازم يسـتلزم نفـي الملـزوم ثـم جعـل الغـدر، واسـطة في أثبـات الفجـور لمعويـة بقيـاس 
ضمـه مـن الشـكل الأول، فقولـه:  ولكنـه يغـدر في صغـرى القيـاس وقوله يفجـر في قوة 

)1( سورة النور: الآية 24.
)2( سورة الأنعام: الآية 130.
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النتيجـة؛ فكأنـه قـال ولكنـه يغدر وكل من يغـدر؛ فهوا يفجـر، والنتيجة فهـو أذن يفجر. 

ــرَةٌ وكُلُّ  ــدَرَةٍ فُجَ ــنْ كُلُّ غُ ــاسِ ولَكِ ــى النَّ ــنْ أَدْهَ ــتُ مِ ــدْرِ لَكُنْ ــةُ الْغَ ــوْ لَ كَرَاهِيَ »ولَ
ــه  ــكل الأوّل نبّ ــن الش ــر م ــاس آخ ــه بقي ــر ل ــزوم الكف ــى ل ــه ع ــه تنبي ــرَةٌ«: في ــرَةٍ كُفَ فُجَ
ــرة، وإذ  ــرة كف ــه: وكلّ فج ــبراه بقول ــى ك ــرة، وع ــدرة فج ــه: وكلّ غ ــراه بقول ــى صغ ع
ثبــت في القيــاس الأوّل أنّــه فاجــر واســتلزم قولــه: وكلّ فجــرة كفــرة أن كلّ فاجــر كافــر 
ــه كافــر. وروى: غــدرة، وفجــرة، وكفــرة. وهــو كثــر الغــدر  ثبــت بهاتــين المقدّمتــين أنّ
والفجــور والكفــر وذلــك أصرح في إثبــات المطلــوب، وقيــل  وجــه لــزوم الكفــر أنّ هنــا 
الغــادر عــى وجــه اســتباحة ذلــك واســتحلاله، كــا كان هــو المشــهور مــن حــال عمــرو 
بــن العــاص ومعاويــة في اســتباحة مــا علــم تحريمــه بالــرورة مــن ديــن محمّــد صــىَّ الله 
عليــه وآلــه وســلم وجحــده وهــو معنــى الكفــر، ويحتمــل أنّــه يريــد كفــر نعم الله وســترها 
بإظهــار معصيتــه كــا هــو المفهــوم اللغــويّ مــن لفــظ الكفــر. وإنّــا وحّــده ليتعــدّد الكفــر 
بحســب تعــدّد الغــدر فيكــون أدعــى إلى النفــار عــن الغــدر، إذ هــو في معــرض التنفــر.

»ولِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ يُعْــرَفُ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«: لفــظ الخــبر النبــويّ، وفيــه تنفــر عــن 
رذيلــة الغــدر.

ــاه مــن معرفتــه  ــدَةِ«: أي أخــذ فــلا تقريــر وتأكيــد لمــا ذكرن ــا اُسْــتَغْفَلُ باِلَْكيِ »والِ مَ
بوجــوه الآراء وكيفيّــة الدهــاء للداهــي فــإنّ مــا يكــون كذلــك لا يلحقــه غفلــة عــاّ يعمــل 

عليــه مــن الحيلــة والمكيــدة.

ــاّ  ــف ع ــإنّي لا أضع ــافي ف ــزي وإضع ــب غم ــدِيدَةِ«: أي لا يطل ــتَغْمَزُ باِلشَّ »ولَ أُسْ
أُرمــى بــه مــن الشــدائد، وروى بالــراء أي لا اســتجهل بشــدائد المكائــد، وهــذا الــكلام 
صــدر منــه عليــه السّــلام كالجــواب لمــا كان يســمعه مــن أقــوال الجاهلــين بحاله ونســبتهم 
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ــة التدبــر وســوء الــرأي ونســبة معاويــة إلى اســتخراج وجــوه المصالــح، والآراء  لــه إلى قلَّ
الصحيحــة في الحــرب وغرهــا.

ــه السّــلام وحــال  ــه علي ــال يســتدعى؛ فهــم حال ــم أنّ الجــواب عــن هــذا الخي فاعل
معاويــة وغــره ممـّـا ينســب إلى جــودة الــرأي، وبيــان التفــاوت بينهــم وبينــه وذلــك راجــع 
إلى حــرف واحــد وهــو أنّــه عليــه السّــلام كان ملازمًــا في جميــع حركاتــه قوانــين الشريعــة 

مدفوعًــا إلى اتّباعهــا ورفــض مــا العــادة أن يســتعمل في الحــروب.

النصــوص  والمكــر والحيلــة والاجتهــادات في  الدهــاء والخبــث  مــن  فالتدابــر 
ــره  ــة، وكان غ ــه الشريع ــص في ــا لم ترخ ــك ممّ ــر ذل ــالآراء وغ ــا ب ــص عموماته وتصي
ــر  ــل والتدب ــت وجــوه الحي ــق فكان ــق الشريعــة أو لم يواف ــع ذلــك ســواء واف يعتمــد جمي
عليهــم أوســع، وكان مجالهــا عليــه أضيــق، ونقــل عــن أبــى عثــان عمــرو بن بحــر الجاحظ 
ــا رأيــت بعــض مــن يظــنّ بنفســه  في هــذا المعنــى كلام طويــل خلاصتــه أن قــال: إنّي ربّ
العقــل والعلــم وأنّــه مــن الخاصّــة، وهــو مــن العامّــة، ويزعــم أنّ معاويــة كان أبعــد غــورا 
ــع  ــاؤمى إلى موض ــك، وس ــر كذل ــس الأم ــلّي ولي ــن ع ــلكا م ــود مس ــرا وأج ــحّ فك وأص
غلطــه، وذلــك أنّ عليّــاً عليــه السّــلام كان لا يســتعمل في حروبــه إلاَّ مــا يوافــق الكتــاب 
والســنةّ، وكان معاويــة يســتعمل مــا يخالفهــا كاســتعاله مــا يوافقهــا، ويســر في الحــرب 
ــال  ــه: لا تبدؤهــم بالقت ــد إذا لا في كــرى، وكان عــلّي يقــول لأصحاب بســرة ملــك الهن
حتّــى يبدؤكــم ولا تتّبعــوا مدبــرا ولا تهــزوا عــى جريــح ولا تفتحــوا بابــا مغلقــا، هــذه 
ســرته في ذي الــكلاع وفي أبي الأعــور الســلمي وفي عمــرو بــن العــاص وفي حبيــب 
بــن مســلمة وفي جميــع الرؤســاء كســرته في الحاشــية والأتبــاع، وأصحــاب الحــروب إنّــا 
ــذي بــه هــلاك الخصــم وينتظــرون وجــه الفرصــة للشريعــة كالحريــق  يقصــدون الوجــه الَّ
والغريــق ودفــق الســموم والتريــب بــين النــاس بالكــذب وإلقــاء الكتــب في العســكر 
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أو موافقــا لهــا فمــن اقتــر في التدبــر عــى الكتــاب، والســنةّ فقــد منــع نفســه الطويــل 
العريــض مــن التدبــر ومــا لا يتناهــى مــن المكائــد، والصــدق والكــذب أكثر مــن الصدق 
وحــده والحــلال والحــرام أكثــر مــن الحــلال وحــده؛ فعــلّي عليــه الســلام كان مســتلجاً 
بلجــام الــورع عــن جميــع القــول إلاَّ مــا فيــه لله رضى، وممنــوع اليديــن مــن كلّ بطــش إلاَّ 
بــا دلّ عليــه الكتــاب والســنةّ دون أصحــاب الدهــاء والمكــر والمكائــد فلــاّ رأت العــوامّ 
نــوادر معاويــة في المكائــد وكثــرة معايبــه في الخديعــة ومــا تهيّــأ لــه ولم يــروا مثــل ذلــك مــن 
عــلّي ظنّــوا القصــور فظنهّــم أنّ ذلــك مــن رجحــان عنــد معاويــة، ونقصــان في عــلّي؛ ثــمّ 
ــه هــل يعــدّ لمعاويــة مــن الخــداع أكــبر مــن رفــع المصاحــف، ثــمّ انظــر  انظــر بعــد ذلــك كلَّ
هــل خــدع بهــا إلاَّ مــن عــى رأي عــلّي عليــه الســلام، فقــد صدقــت ولكــن ليــس ذلــك 
ــزاع ولم يختلــف في غــرارة أصحــاب عــلّي، وعجلتهــم، وترّعهــم وتنازعهــم،  محــل الن
وإنّــا كان ذا البحــث في التمييــز بينــه، وبــين معاويــة في الدهــاء، والمكــر وصحّــة العقــل 
ــه وصدقــه،  والــرأي؛ فهــذه خلاصــة كلامــه، ومــن تأمّلــه بعــين الأنصــاف علــم صحّت
ومــن هــذا يتبــيّن لــك الجــواب عــن كلّ مــا نســب إليــه مــن التقصــر في خلافتــه كعــدم 
ــره  ــا يســتلزم تقري ــك لم ــه بعــد ذل ــمّ يعزل ــه ث ــة في أوّل خلافت ــة عــى الولاي ــراره لمعاوي إق
ــى  ــه حتّ ــض أصحاب ــش لبع ــه إلى التوحّ ــبتهم ل ــم، وكنس ــبهة التحكي ــم، وكش ــن الظل م
ــه  ــرة، وكترك ــن هب ــة ب ــاش ومصقل ــاعره النج ــل وش ــه عقي ــة كأخي ــوه إلى معاوي فارق
ــة وأذن لهــا في العمــرة وذهــب عنــه الــرأي  لطلحــة والزبــر حتّــى فارقــاه وخرجــا إلى مكَّ
في ارتباطهــا عنــده ومنعــه لهــا مــن البعــد عنــه، وأمثــال ذلــك فــإنّ الأنصــاف عنــد اعتبــار 
حالــه في جميــع مــا نســب إليــه يقتــى موافقتــه للشريعــة وعــدم خروجــه عنهــا. وتفصيــل 

الأجوبــة عــن ذلــك ممـّـا يخــرج عــن الغــرض، وبــالله التوفيــق.

في ترغيب أصحابه السالكين لطريق الهدى في  ومن كلام له عليه السّلام: 
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البقاء على ما هم عليه.

ــةِ أَهْلـِـهِ«: ومن العادة أن يســتوحش  ــدَى لقِِلَّ ــا النَّــاسُ لَ تَسْتَوْحِشُــوا فِ طَرِيــقِ الُْ َ »أَيهُّ
ــة الرفيــق في الطريــق الطويــل الصعــب فنهــى عــن الاســتيحاش  النــاس مــن الوحــدة وقلَّ
ــى بــه عــاّ عســاه يعــرض لبعضهــم مــن الوسوســة بأنّهــم ليســوا  في تلــك الطريــق، وكنّ
ــة الهــلاك والســلامة  ــة العــدد في الطريــق مظنّ عــى حــقّ لقلَّتهــم وكثــرة مخالفيهــم لأنّ قلَّ
ــم  ــين، ث ــوا قليل ــدى وإن كان ــق اله ــم في طري ــى أنّه ــم ع ــك فنبّهه ــو ذل ــرة ونح ــع الكث م
ــاسَ  ــإنَِّ النَّ ــا فقــال: »فَ ــاع النــاس عــى الدني ــق الحــق وهــو اجت ــة أهــل طري ــه عــى قل نب
قَــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ مَائِــدَةٍ شِــبَعُهَا قَصِــرٌ وجُوعُهَــا طَوِيــلٌ«: اســتعار لهــا المائــدة ملاحظــة 
تشــبهها في كونهــا مجتمــع اللــذّات، وكنـّـى عــن قــر مدّتهــا بقــر شــبعها، وعــن 
ــوع  ــظ الج ــا، ولف ــول جوعه ــرة بط ــل في الآخ ــذاب الطوي ــا للع ــاك فيه ــتعقاب الانه اس
مســتعار للحاجــة الطويلــة بعــد المــوت إلى المطاعــم الحقيقيّــة الباقيــة مــن الكــالات 
ــل أن  ــا، ويحتم ــوع إليه ــب الج ــك نس ــا؛ فلذل ــة في الدني ــبب الغفل ــة بس ــانيّة الفاني النفس
يكــون مســتعارًا لمــا تتلهّــف عليــه النفــس وتتأسّــف بعــد المفارقــة مــن اللــذّات الدنيويّــة 
تــي لا تحصــل عليهــا بعــد المــوت أبــدا فيطــول جوعهــا منهــا، وراعــى المقابلــة فالجــوع  الَّ

ــإزاء القــر. ــإزاء الشــبع والطــول ب ب

ــخْطُ«: أي إنّــا يجمــع النــاس في عــذاب  ضَــا والسُّ مَــعُ النَّــاسَ الرِّ ــاَ يَْ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ »أَيهُّ
ــن  ــة م ــخطهم لمحاب ــم وس ــا أكثره ــاصي الله وإن لم يباشره ــرات ومع ــم بالمنك الله رضاه
الأعــال، ومصــداق ذلــك قصّــة ثمــود في عمــوم العــذاب لهــم بفعــل عاقــر الناقــة؛ فإنّهــم 
ــذَابِ  ــمُ الُ باِلْعَ هُ ــدٌ فَعَمَّ ــلٌ وَاحِ ــودَ رَجُ ــةَ ثَمُ ــرَ نَاقَ ــاَ عَقَ ــك؛ »وإنَِّ ــوا ذل ــا فعل بأسرهــم م
ضَــا«: الضمــر للرجــل أو للعقــر فَقَــالَ سُــبْحَانَهُ: ﴿فَعَقَرُوهــا﴾)1( نســب  ــوهُ باِلرِّ ــا عَمُّ لََّ

)1( سورة الشعراء: الآية 157.
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الفعــل إلى جميعهــم لرضاهــم بــه. ﴿فَأَصْبَحُــوا نادِمِــيَن﴾)1( وإلى مــا ذكــره عليــه الســلام 
ــةً﴾)2(  وظاهــر  ذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُْــمْ خَاصَّ قُــوا فتِْنـَـةً لا تُصِيبَــنَّ الَّ أشــار الله تعــالى بقوله﴿واتَّ
ــه  ــاس في رحمت ــع الله الن ــا يجم ــك إنّ ــه، وكذل ــه وفي قوّت ــك فاعل ــل شري ــراضي بفع أنّ ال

باجتاعهــم عــى رضــا محابــة وســخط كارهــه.

ةِ«: الحديــد التــي يثــار  ــكَّ سْــفَةِ، خُــوَارَ السِّ »فَــاَ كَانَ إلَِّ أَنْ خَــارَتْ أَرْضُهُــمْ باِلَْ
الأرض في طــرف خشــبة.

ارَةِ«: اللينــة نفســه للعــذاب اللاحــق  ــوَّ »الُْحْــاَةِ«: التــي أحمــت بالنــار »فِ الأرَْضِ الَْ
لهــم المشــار إليــه بقولــه: ﴿فأصبحــوا نادمــين﴾ فأخذهــم العــذاب، وقــد فــرّه القــرآن 
جْفَــةُ﴾)3( فبــيّن عليــه السّــلام كيفيّــة ذلــك وشــبّه  ــمُ الرَّ الكريــم أيضًــا في قولــه ﴿فَأَخَذَتْهُ
صــورة أرضهــم في خســوفها وذهابهــا بصــورة في الأرض المذكــورة، وإنــا قــال المحــاة 
ــا عــى قــوّة تصويتهــا وسرعــة غوصهــا لأنّ المحــاة يكــون لهــا في الأرض كشــيش  تنبيهً
زائــدة عــى مــا تقتضيــه حركتهــا ويعينهــا الحمــى عــى النفــوذ. فأمّــا قصّــة ثمــود فالمنقــول 
أنّهــم خلفــه عــاد في الأرض بعــد هلاكهــم عنهــا فكثــروا وعمّــروا أعــارا طويلــة حتّــى 
كان الرجــل يبنــى المســكن المحكــم فينهــدم في حياتــه فنحتّــوا البيــوت في الجبــال وكانــوا 
في ســعة ورخــاء مــن العيــش؛ فعتوا عــن أمــر الله، وأفســدوا في الأرض وعبــدوا الأوثان. 
فبعــث الله إليهــم صالحـًـا وكانــوا قومًــا عربًــا وصالــح من أوســطهم نســبًا فدعاهــم إلى الله 
فلــم يتّبعــه إلاَّ قليــل منهــم مســتضعفون؛ فحذّرهــم وأنذرهــم فســألوه آيــة فقــال: أيّــة آيــة 
تريــدون ؟. فقالــوا: تــرج معنــا إلى عيدنــا في يــوم معلــوم مــن الســنة تدعــو إلهــك وندعــو 

)1( سورة الشعراء: الآية 157.
)2( سورة الأنفال: الآية 25.

)3( سورة الأعراف: الآية 78.
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آلهتنــا فــإن اســتجيب لــك اتّبعنــاك وإن اســتجيب لنــا اتّبعتنــا. فقــال: نعــم. فخــرج معهــم 
ودعــوا أربابهــم وســألوها فلــم تــب.

فقــال كبرهــم وأشــار إلى صخــرة مفــردة في ناحيــة الجبــل يســمّونها الكاثبــة: أخــرج 
ــذ  ــاك؛ فأخ ــاك وأجبن ــت صدّقن ــإن فعل ــراء ف ــاء وب ــة جوف ــرة ناق ــذه الصخ ــن ه ــا م لن
عليهــم المواثيــق بذلــك؛ ثــمّ صــىَّ ودعــا ربّــه فتمخّضــت الصخــرة كــا تمخّــض النتــوج 
بولدهــا فانصدعــت عــن ناقــة عــشراء جوفــاء وبــراء كــا طلبــوا، وعظاؤهــم ينظــرون؛ 
ــه رئيســهم ونفــر مــن قومــه ومنــع أعقابهــم  ــدًا مثلهــا في العظــم؛ فآمــن ب ــمّ نتجــت ول ث
ــشرب  ــجر وت ــى الش ــا ترع ــع ولده ــة م ــت الناق ــوا؛ فمكث ــائهم أن يؤمن ــن رؤس ــاس م ن
ــاً فــإذا كان يــوم شربهــا وضعــت رأســها في البئــر فــا ترفعــه حتّــى  المــاء وكانــت تــرد غبّ
ــون  ــم فيشرب ــلي أوانيه ــى تمت ــاؤوا حتّ ــا ش ــون م ــج فيحلب ــمّ تفجّ ــا ث ــاء فيه تــشرب كلّ م
ويدّخــرون؛ فــإذا وقــع الحــرّ تصيّفــت بظهــر الــوادي فتهــرب منهــا أنعامهــم فتهبــط إلى 
بطنــه، وإذا وقــع الــبرد تشــتّت ببطــن الــوادي فتهــرب مواشــيهم إلى ظهــره فشــقّ ذلــك 
عليهــم، وزيّنــت لهــم عقرهــا امرأتــان: عنيــزة أُمّ غنــم وصدقــة بنــت المختــار كانتــا كثــرتي 

ــا أضّرت بمواشــيها. المــواش لّم

ــى  ــى رق ــقبها )1(حتّ ــق س ــوه فانطل ــا وطبخ ــموا لحمه ــر واقتس ــدار الأحم ــا ق فعقره
ــا، وكان صالــح قــال لهــم: أدركــوا الفصيــل عســى أن  ــه غــارة فرغــا ثلاث جبــلا يقــال ل
ــا  ــه)2( فدخله ــد رغائ ــرة بع ــت الصخ ــه وانفجّ ــدروا علي ــم يق ــذاب فل ــم الع ــع عنك يرف
فقــال لهــم صالــح: تصبحــون غــدا ووجوهكــم مصفــرّة وبعــد غــد وهــي محمّــرة واليــوم 

الثالــث وهــي مســوّدة.

)1( سبقها: أي فصيلها .
)2( رغا البعر، والناقة، يرغو رغاء. الخليل الفراهيدي، العين: ج4 ص444.
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ثــمّ يغشــاكم العــذاب؛ فلــاّ رأوا العلامــات هّمــوا بقتلــه؛ فأنجــاه الله إلى أرض 
فلســطين؛ فلــاّ كان اليــوم الرابــع وارتفــع الضحــى تحنطّــوا بالصــبر وتكفّنــوا بالأنطــاع)1( 

ــوا. ــم فهلك ــت قلوبه ــزال فتقطَّع ــديد وزل ــف ش ــة وخس ــم الصيح فأتته

ــا النَّــاسُ مَــنْ سَــلَكَ الطَّرِيــقَ الْوَاضِــحَ وَرَدَ الَْــاءَ ومَــنْ خَالَــفَ وَقَــعَ فِ التِّيــهِ«: قــد  َ »أَيهُّ
ســبق منــا بيــان أمثــال هــذا المقــال والله أعلــم بحقيقــة الحــال ولــه الحمــد والمنــة. 

ومن كلام له عليه السّلام: 

ــاء في  ــد ج ــا الســام: فق ــن ســيدة النســاء فاطمــة عليه ــد دف ــه عن ــه قال ــه أن روى عن
ــه رآهــا تبكــي عنــد موتــه فقــال لهــا: »أمــا ترضــين أن تكــون ســيّدة نســاء هــذه  الخــبر أنّ
أهــل الجنــة«)2(، وروى أنّــه قــال: »ســادات نســاء العالمــين أربــع: خديجــة بنــت خويلــد، 
وفاطمــة بنــت محمّــد، وآســية بنــت مزاحــم، ومريــم بنــت عمــران«)3(.وكان كالناجــي 

)1( نطــع أو ثــوب يشــد عــى مــورك الرحــل ثــم يثنــى فيدخــل فضلــه تحــت الرحــل، ليســتريح بذلــك 
الراكــب. كــا أورده الجوهــري في الصحــاح: ج 4 ص 1615. 

)2( أقــول: ورد حديــث ))فاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة(( في مصــادر عــدة مــع مقدمــة مــن حديــث 
ــرزاق الصنعــاني  ــد ال ــل، وإن عب ــان بعــض الفضائ ــادة لبي ــه، أو مــع زي ــه وآل النبــي صــى الله علي
في المصنــف أورد جــزءًا مــن الحديــث عــى حســب مــا يقتضيــه المقام.كــا ذكــره: البخــاري: ج 4 
ص 183 والترمــذي في ســننه: ج 5 326؛ واقــرب مــن أورده الشــيخ الطــوسي في الأمــالي: ص 
248 أمــا بقيــة المصــادر بلفــظ مقــارب كــا أورده الشــيخ الصــدوق في كتبــه الأمــالي: ص 187؛ 
الخصــال: ص 599؛ عيــون أخبــار الرضــا: ج 2 ص 301؛ كــال الديــن وتمــام النعمــة: ص 
263؛ مــن لا يحــره الفقيــه: ج 2 ص 603، وأورده الخــزاز القمــي ص 124، وأيضًــا الشــيخ 

الطــوسي بعبــارة قريبــة مــن أصــل الحديــث، في تهذيــب الأحــكام: ج 6 ص 87. 
)3( أورد الحديــث بلفــظ »ســادات نســاء العالمــين« ابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج 10 ص 266، وأمــا 
ــع«؛   ــين أرب ــاء العالم ــن نس ــبك م ــارة »حس ــره أوردوه بعب ــه: ص283  وغ ــازلي في مناقب ــن المغ اب
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ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ الِ عَنِّــي  بــه رســول ال صــى ال عليــه وآلــه وســلم عنــد قــره »السَّ
يعَــةِ اللحَــاقِ بـِـكَ قَــلَّ يَــا رَسُــولَ الِ عَــنْ صَفِيَّتـِـكَ  ِ وعَــنِ ابْنَتـِـكَ النَّازِلَــةِ فِ جِــوَارِكَ والرَّ
ــلَّم،  ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــلام علي ــه الس ــلم علي ــدِي«: س لُّ ــا تََ ي ورَقَّ عَنْهَ ــرِْ صَ
ي إليــه  كعــادة الزائريــن لكــن الزيــارة هنــا قلبيّــة، وفائــدة ذكــر شرعــه اللحــاق، والتشــكَّ
مــن سرعــة تواتــر المصائــب عليــه بموتــه ولحوقهــا عقيبــه، والمنقــول أنّ مــدّة حياتهــا بعــده 
ي إليــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم أربعــة أشــهر، وقيــل: ســتّة أشــهر؛ ثــمّ أخــذ في التشــكَّ
ــده وتحمّلــه للمصيبــة بهــا، وفي قولــه: صفيّتــك  ــة صــبره ورقّــة تلَّ كالمخاطــب لــه مــن قلَّ
إشــارة إلى مــا كان لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن التبجيــل والمحبّــة 

والإكــرام.

«: أي التعــزي  »لِ بعَِظيِــمِ فُرْقَتـِـكَ وفَــادِحِ«: ثقيــل »مُصِيبَتـِـكَ  »إلَِّ أَنَّ فِ التَّــأَسِّ
ــا  ــلّ له ــة يق ــة عظيم ــذه المصيب ــت ه ــه، أي وأن كان ــلية ل ــذر والتس «: كالع ــزٍّ ــعَ تَعَ مَوْضِ
ــى  ــك ع ــبرت في تل ــا ص ــم، وك ــك أعظ ــة بفراق ــإنّ المصيب ــد ف ــا التجلَّ ــرقّ له ــبر وي الص

ــذه أولى. ــى ه ــبر ع ــلإن الص ــدّ ف ــا أش كونه

ثــم أخــذ شــارعًا للمصيبــة بــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ومقاســاته عنــه فقــال: 
كَ وفَاضَــتْ«: ســالت »بَــنَْ  ــدْتُكَ«: أي جعلــت لــك وســادة »فِ مَلْحُــودَةِ قَــرِْ »فَلَقَــدْ وَسَّ

نَحْــرِي وصَــدْرِي نَفْسُــكَ«: كالــشرح للمصيبــة وكالتذكــر لنفســه بهــا.

ذِيــنَ  ابرِِيــنَ * الَّ ِ الصَّ ــا إلَِيْــهِ راجِعُــونَ«: امتثــال لقولــه عــز شــأنه ﴿وَبَــشرِّ ــا لَِِّ وإنَِّ »فَإنَِّ

يُنظرمناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: ج3 ص104؛ عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في 
مناقــب إمــام الأبــرار لابــن البطريــق: ص387؛ الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد 

ابــن طــاووس: ص 520.
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ــةُ  جِعَتِ الْوَدِيعَ ــرُْ ــدِ اسْ ــونَ﴾)1( »فَلَقَ ــهِ راجِعُ ــا إلَِيْ ــا للهَِِّ وإنَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قالُ ــمْ مُصِيبَ إذِا أَصابَتْهُ
ــوس في  ــتعارة الأولى أنّ النف ــه اس ــس، ووج ــك النف ــتعارهما لتل ــةُ«: اس هِينَ ــذَتِ الرَّ وأُخِ
ــات في كونهــا تســترجع إلى في وجــوب المحافظــة  ــع، والأمان ــدان تشــبه الودائ هــذه الأب
عليهــا مــن المهلــكات، ويحتمــل أن يريــد مــا هــو المتعــارف بــين النــاس مــن كــون المــرأة 
ــة  ــس رهين ــة أنّ كلّ نف ــه الثاني ــرام، ووج ــع الك ــاء ودائ ــال: النس ــا يق ــل ك ــة الرج وديع
ــين  ــا ح ــذ عليه ــذي أخ ــد الَّ ــه، والعه ــالى ب ــا الله تع ــذي، واثقه ــاق الَّ ــاء بالميث ــى الوف ع
ــة بأوامــره  ــه ســالمة مــن ســخطه، عامل ــال أن ترجــع إلي ــاط إلى عــالم الحــسّ، والخي الإهب
غــر منحرفــة مــن صراطــه الموضــوع عــى لســان رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم فــإن 
وافــت بعهدهــا خرجــت مــن وثــاق الرهــن وضوعــف لهــا الأجــر كــا قــال تعــالى ﴿وَمَــنْ 
ــت  ــا نهي ــت م ــت وارتكب ــاً﴾)2( وأن نكث ــرًا عَظيِ ــيُؤْتيِهِ أَجْ ــهُ اللهَ فَسَ ــدَ عَلَيْ ــاَ عَاهَ أَوْفَى بِ
ــةٌ﴾)3( والرهينــة  ــا كَسَــبَتْ رَهِينَ عنــه بقــت رهينــة بعملهــا كــا قــال تعــالى ﴿كُلُّ نَفْــسٍ بِ
مَــدٌ«: دائــم  ــا حُــزْنِي فَرَْ يصــدق عــى الذكــر والأنثــى وقــد ســبقت الإشــارة إلى ذلــك »أَمَّ
ــا مُقِيــمٌ«: أي الجنــة  تَــارَ الُ لِ دَارَكَ الَّتـِـي أَنْــتَ بَِ دٌ«: مــؤرق »إلَِ أَنْ يَْ ــا لَيْــيِ فَمُسَــهَّ »وأَمَّ
ــؤَالَ«: أي بالــغ واســتقص  تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا فَأَحْفِهَــا السُّ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ

في الســؤال منهــا.

كْرُ«:  ــالَ«: هــذا أشــارة إلى حزنــه »ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْلُ مِنْــكَ الذِّ هَا الَْ »واسْــتَخْرِْ
يشــتكي إلى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــن أمتــه بعــده فيــا كان يعتقــده 
ــا مــن الخلافــة ونحلــة فــدك لهــا فزحزحــا عنهــا مــع نــوع مــن الأهتضــام والغلظــة  حقً

)1( سورة البقرة: الآية 155- 156 .
)2( سورة الفتح: الآية 10 .
)3( سورة المدثر: الآية 38 .
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ــه[ وســلم وطــراوة  ــه ]وآل ــه في القــول عــى قــرب عهدهــم بالرســول صــى الله علي علي
الذكــر الــذي هــو القــرآن الآمــر لإكــرام ذوي القربــى.

ــئمٍِ«: هــذه صــورة وداع  ــالٍ«: منغــص »ولَ سَ عٍ لَ قَ ــوَدِّ ــاَمَ مُ ــاَ سَ ــاَمُ عَلَيْكُ »والسَّ
ــين الناصحــين بجــاري العــادة. المحبّ

ابرِِينَ«:  فْ فَــاَ عَــنْ مَاَلَــةٍ وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بـِـاَ وَعَــدَ الُ الصَّ »فَــإنِْ أَنْــرَِ
تنزيــه لنفســه عــاّ عســاه يعــرض لبعــض مــن يــلازم القبــور لشــدّة الجــزع والأســف عــن 
ــا  ــه، وم ــبر عن ــزّي والص ــى التع ــر ع ــت، والأج ــك الفائ ــن ذل ــوض ع ــه لا ع ــم أنّ وه
ــه الصابريــن عــى نــزول المصائــب هــو صلاتــه ورحمتــه في قولــه جــل طولــه  وعــد الله ب
ــمُ  ــكَ هُ ــةٌ وَأُولَئِ ــمْ ورَحْمَ ِ ــنْ رَبهِّ ــواتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــونَ أُولئِ ــهِ راجِعُ ــا إلَِيْ ــا للهَِِّ وإنَِّ ﴿إنَِّ

ــق. ــالله التوفي الْمُهْتَدُونَ﴾)1(وب

ومن كلام له عليه السّلام: في التنفير عن الدنيا والترغيب في الآخرة بذكر 
الغاية من وجودهما.

نْيَــا دَارُ مََــازٍ«: يســلك بهــا إلى الآخــرة ســلوكًا اختياريّــا كســلوك  ــاَ الدُّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ »أَيهُّ
ــا  ــوت، وأراد هن ــرة بالم ــكلّ إلى الآخ ــور ال ــا كعب ــه، واضطراريّ ــين إلي ــاد الله الصالح عب

الاضطــراريّ.

وهاتان القرينتان كالمقدّمة لقوله: فخذوا من ممرّكم لمقرّكم.

ــمْ  كُ ــنْ مَرَِّ ــذُوا مِ ــه: »فَخُ ــة لقول ــان كالمقدم ــان القرينت ــرَارٍ«: وهات ــرَةُ دَارُ قَ »والخِ
ارَكُــمْ«: فأنــه  تكُِــوا أَسْــتَارَكُمْ«: بمجاهرتــه بالمعصيــة »عِنْــدَ مَــنْ يَعْــرِفَ أَسَْ كُــمْ ولَ تَْ لَِقَرِّ

إذا كان يعلــم أسراركــم فهــو يعلــم ظواهركــم أولى. 

)1( سورة البقرة: الآية 156- 157.



206

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــرُجَ مِنْهَــا أَبْدَانُكُــمْ«: أمــر لهــم بالزهــد  نْيَــا قُلُوبَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَْ »وأَخْرِجُــوا مِــنَ الدُّ
في الدنيــا وكنــى عنــه بإخــراج القلــوب منهــا يقــال أمــر لهــم بالزهــد في الدنيــا قبــل الموت، 
وكنّــى عنــه بإخــراج القلــوب منهــا. يقــال: خــرج فــلان عــن كــذا، وأخــرج نفســه عــن 

كــذا إذا أعــرض عنــه وتــبّرء منــه.

تُــمْ«: إشــارة إلى قصــد العنايــة الإلهيّــة منهــا، وقــد عرفــت معنــى  »فَفِيهَــا اخْتُرِْ
الاختبــار.

هَــا خُلقِْتُــمْ«: أي لنيــل الســعادة في الآخــرة بالــذات، أو الشــقاوة لمــن حرّمهــا  »ولغَِرِْ
بالعرض.

»إنَِّ الَْرْءَ إذَِا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَا تَرَكَ«: ما ترك من متاع الدنيا.

ــا  ــاس وم ــر الن ــرن ذك ــا ق ــة وإنّ ــال الصالح ــن الأع مَ«: م ــدَّ ــا قَ ــةُ مَ ــتِ الَْاَئكَِ »وقَالَ
ــعدة في  ــال المس ــى شرف الأع ــه ع ــه لينبّ ــا يســئلون عن ــة وم ــر الملائك ــه بذك يســئلون عن
الآخــرة عــى متــاع الدنيــا لكــون الأوّل مطلــوب الملائكــة ومــا تعتنــون بالفحــص عنــه، 
وكــون الثــاني معتنــى النــاس الغافلــين، وفي لفــظ مــا تــرك ومــا قــدّم لطــف شــبيه تنبيــه 
ــة نافعــة للمــرء في  ــا مفــارق مــتروك والأعــال الصالحــة مقدّمــة باقي ــاع الدني عــى أنّ مت

ــارق المــتروك. ــة بهــا دون المف معــاده فينبغــي أن تكــون العناي

لَِِّ »آبَاؤُكُــمْ«: كلمــة تقولهــا العــرب لتعظيــم المخاطــب بنســبته أو بنســبة أبيــه إلى الله 
يقــال: لله أنــت ولله أبــوك، وقيــل: الــلام للعاقبــة: أي إلى الله تصــر آبائكــم لكــن بذلــك 

يخــرج الــكلام عــن معنــى التعجّــب والاســتعظام.

مُــوا بَعْضــاً«: مــن متــاع الدنيــا كالصدقــات ونحوهــا »يَكُــنْ لَكُــمْ«: ثمراتهــا في  »فَقَدِّ
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لفُِــوا كُاًّ فَيَكُــونَ)1( عَلَيْكُــمْ«: لقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: يــا بــن  الآخــرة »ولَ تُْ
آدم ليــس لــك مــن دنيــاك إلاَّ ثــلاث: مــا أكلــت؛ فأفنيــت أو لبســت؛ فأبليــت أو تصدّقت 
ــة  ــت كيفيّ ــد علم ــا، وق ــم وزره ــون عليك ــم فيك ــا لغرك ــا بأسره ــت، ولا تلَّفوه فأبقي
اســتلزام الصدقــة والزكــوات، ونحوهــا للملــكات الفاضلــة؛ والثــواب الأخــروي، 
واســتلزام البخــل، وادخــار المــال للشــقاوة الأخُرويّــة، وإنّــا خصّــص البعــض بالتقديــم 
ــة لا يجــوز، ونهــى عــن تليــف الــكلّ لأنّ تــرك الــزكاة والصدقــة لا  لأنّ حرمــان الورث
ــذِي  ــنْ ذَا الَّ ــه تعــالى ﴿مَ يجــوز، وروى تكــن لكــم قرضًــا ويكــن عليكــم كلاًَّ هــو كقول
يُقْــرِضُ الله قَرْضًــا حَسَــناً﴾)2( ولفــظ القــرض مســتعار، ووجهــا الاســتعارة أنّــه القــرض 
يســتلزم في العــادة الطلــب مــن المقــترض وشــكره لمقرضــه وأداه إليــه فأشــبه ذلــك تكــرر 
أوامــر الله الطالبــة للــزكاة والصدقــة وشــكر الله للمنفقــين في ســبيله وجــزاؤه للمتصدّقين 
في الآخــرة بأضعــاف مــا بذلــوه وأنفــس كميّــة وكيفيّــة والــكلّ لا منفعــة فيــه مــع وجــود 
ــالله  ــرم كان كلاَّ وب ــك لا ج ــوت كذل ــد الم ــه بع ــال، وتليف ــظ الم ــا كان حف ــه، ولّم مرّت

التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام كان كثيرًا ما ينادى به أصحابه: 

كُــمُ ال«: أي مــن الدنيــا وهــو الاســتعداد للســفر إلى الله بــا يحتــاج إليــه  ــزُوا رَحَِ هَّ »تََ
المســافرون إلى حرتــه مــن الــزاد المبلــغ وهــو التقــوى.

حِيــلِ«: والرحيــل يحتمــل أن يريــد بــه الســفر بالمــوت فيكــون  »فَقَــدْ نُــودِيَ فيِكُــمْ باِلرَّ
ــل أن  ــدام، ويحتم ــة إلى الانه ــا للأمزج ــة برورته ــام الداعي ــوادث الأيّ ــو ح ــادي ه المن
يريــد بــه الســفر إلى الله بالرياضــة الكاملــة، والمبــادي بذلــك هــو الرســول صــىَّ الله عليــه 

)1( ورد في بعض متون النهج: فَرْضاً.
)2( سورة البقرة: الآية 245.
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وآلــه وســلَّم والكتــاب العزيــز وأوليــاء الله.

نْيَا«: إلاَّ عى القدر الروريّ منها. »وأَقِلُّوا الْعُرْجَةَ«: أي الميل والإقامة »عَىَ الدُّ

ادِ«: أي مــا بحرتكــم في الدنيــا يمكنكــم  تكُِــمْ مِــنَ الــزَّ »وانْقَلبُِــوا بصَِالـِـحِ مَــا بحَِرَْ
إعــداده والاســتعداد بــه وهــو الأعــال الصالحــة والتقوى.

»فَــإنَِّ أَمَامَكُــمْ عَقَبَــةً كــؤُوداً«: شــاقة اســتعار لفــظ العقبــة بوصــف الكــؤود للمــوت 
والمشــابهة شــدّة الملاقــاة وقطــع منازلــه في حــال تــألم النفــوس إلى آخــر المــوت.

»ومَنَــازِلَ مَُوفَــةً مَهُولَــةً«: أراد بهــا منــازل الآخــرة بعــده مــن القــبر وســائر درجــات 
النفــوس في الشــقاوة والأهــوال الآخرويّــة.

»لَ بُــدَّ مِــنَ الْــوُرُودِ عَلَيْهَــا والْــوُ قُــوفِ عِنْدَهَــا«: وظاهــر أنّــه لا بــدّ مــن ورود تلــك 
المنــازل والوقــوف عندهــا إلى حــين عبورهــا خصوصًــا أصحــاب الملــكات الرديئــة 

ــإنّ وقوفهــم بهــا أطــول وشــدائدهم فيهــا أهــول. ــة ف ــة البدنيّ ــق الدنيّ والعلاي

كُــمْ بمَِخَالبِهَِــا وقَــدْ نَشِــبَتْ«:  »واعْلَمُــوا أَنَّ مَاَحِــظَ الَْنيَِّــةِ نَحْوَكُــمْ دَانيَِــةٌ وكَأَنَّ
ــى بذلــك  ــوازم المســتعار وهــو الملاحظــة وذويهــا، وكنّ ــمْ«: أخــذ بعــض ل علقــت »فيِكُ
ــك  ــم، وكذل ــة منه ــة: أي قريب ــم، وروى داني ــع عنه ــد لا ينقط ــم بالرص ــا له ــن كونه ع
المخالــب ونشــبتها كنايــة عــن لحــوق الآفــات والأمــراض المهلكــة لهــم، ومعنــى التشــبيه 
هاهنــا تشــبيه المقــدّر القريــب وقوعــه وهــو لحــوق المــوت لهــم، ونســبة مخالــب المنيــة فيهــم 

ــال. ــواو للح ــاق، وال ــا للالص ــاء في بمخالبه ــة، والبق ــك في الرع ــوع ذل بوق

تْكُــمْ«: فاجئتكــم »منهَــا مُفْظعَِــاتُ الأمُُــورِ ومُعْضِــاَتُ الَْحْــذُورِ«: كنايــة  »وقَــدْ دَهََ
عــن لحــوق شــدائد المــوت، ومثقــلات الظهــور المحــذورة وهــى الذنــوب.
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نْيَــا«: أمــر بالزهــد الحقيقــيّ فيهــا؛ والتخفيــف منهــا بــترك  »فَقَطِّعُــوا عــن عَاَئِــقَ الدُّ
الفضــول والاســتكثار مــن متاعهــا.

»واسْــتَظْهِرُوا بـِـزَادِ التَّقْــوَى«: أي اتّــذوه ظهــرًا لكــم عــى مشــاقّ الســفر إلى الآخرة 
وبــالله التوفيــق. قــال الســيد رضي الله عنــه: وقــد مــى شء مــن هــذا الــكلام فيــا تقــدم 
بخــلاف هــذه الروايــة ومــن كلام لــه عليــه الســلام كلــم بــه طلحــة والزبــر بعــد بيعــة 
الخلافــة وقــد عنــا مــن تــرك الخلافــة مســاورتها والاســتقامة في الأمــور بهــا، لَقَــدْ نَقَمْتُــاَ 

يَسِــرًا وأَرْجَأْتُمـَـا كَثـِـراً.  

واعلــم أنّ الرجلــين كانــا يؤمّــلان الأمــر لأنفســها فلــاّ صــار إليــه عليــه السّــلام عــاد 
إلى رجــاء أن يداخلهــا في أمــره وأن يــزد لهــا في العطــاء عــى غرهمــا كــا فضّــل بعــض 
ــة منهــا للجــاه ونظــرا إلى  ــة محبّ الأئمّــة مــن قبلــه وأن يشــاركها في أكثــر الآراء المصلحيّ
ــة وكان  ــنةّ النبويّ ــز والس ــاب العزي ــه الكت ــل دليل ــا جع ــل لّم ــنّ الرج ــا لك ــا وشرفه محلَّه
ــت  ــا علم ــا ك ــب أسرارهم ــره وصاح ــا دون غ ــكام منه ــع الأح ــى تفري ــويّ ع ــو الق ه
رجــوع أكابــر الصحابــة والخلفــاء الســابقين إليــه في كثــر الأحــكام لا جــرم لم يكــن بــه 
ــذي نقــاه إلى تــرك  حاجــة إلى الاستشــارة فيــا يقــع إليــه مــن الوقائــع، وأشــار باليســر الَّ
مشــورتها وتســويتها بغرهمــا في العطــاء وإن كان عندهمــا صعبًــا فهــو لكونــه عنــده غــر 
ــذي أرجــاه مــا أخّــراه مــن حقّــه ولم يوفيــاه إيّــاه،  حــقّ في غايــة مــن الســهولة، والكســر الَّ
وروى كثــرًا بالثــاء بثــلاث نقــط، وأشــار بــه إلى مــا يعــود إلى صــلاح المســلمين مــن الآراء 
ــاه ونقــاه بعــض ممّــا في  ــذي أبدي تــي ينبغــي أن يتحــدّث فيهــا، ويحتمــل أن يريــد أنّ الَّ الَّ
أنفســها، وقــد دلّ ذلــك عــى أنّ في أنفســها أشــياء كثــرة وراء مــا ذكــره لم يقولهــا، ثــم 

اســتفر عــن الحــق الــذي نقــا تركــه فقــال:

ــهُ، أَمْ أَيُّ قَسْــمٍ اسْــتَأْثَرْتُ عَلَيْكُــاَ بِــهِ  ءٍ لَكُــاَ فيِــهِ حَــقٌّ دَفَعْتُكُــاَ عَنْ انِي أَيُّ شَْ ــرَِ أَلَ تُْ
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ــهُ: وتلخيصــه أنّ الحــقّ  ــهُ أَمْ جَهِلْتُ ــتُ عَنْ ــنَ الُْسْــلمِِنَ ضَعُفْ ــهُ إلََِّ أَحَــدٌ مِ أَمْ أَيُّ حَــقٍّ رَفَعَ
قًــا بكــا أو بغــر كــا مــن المســلمين، والأوّل  ــذي تنقــان عــى تركــه إمّــا أن يكــون متعلَّ الَّ
إمّــا أن يكــون قســاً اســتأثرت بــه أو غــره مــن الحقــوق دفعتكــا عنــه ظلــاً، والثــاني إمّــا 
ــه، والاســتفهام في  ــه أو خطــأ لدليــل الحكــم في ــى ضعفــا أو جهــلًا ب أن يكــون تركــه منّ
ــإنّ التســوية في  ــكاره لهــا ظاهــر ف ــكار لهــا ومســتند منعــه وإن الأقســام كلَّهــا اســتفهام إن
ــا يجــب  العطــاء ســنةّ الرســول فيجــب اتّباعهــا، والاستشــارة في الحــوادث ونحوهــا إنّ
ــواردة  ــع ال ــكام الوقائ ــا لأح ــن عادمً ــه ولم يك ــع جهل ــة أو م ــم في الواقع ــدم الحك ــع ع م
ــا لأحــد مــن المســلمين عــن ضعــف منــه لأنّــه  عليــه ولا جاهــلًا بهــا، ولذلــك لم يــترك حقًّ
كان خليفــة الوقــت ولا عــن جهــل بحكــم ولا بدليلــه لأنّــه كان أعلــم الأمُّة بأحــكام الله، 
ــذي نقــاه عليــه في تلــك الحــال مــن الأقســام المذكــورة إنّــا هــو تــرك مشــورتها  ولّمــا كان الَّ

والســوية في العطــاء بينهــا وبــين غرهمــا أشــار إلى الجــواب عــن الأوّل بقولــه)1(:

ــا  ُــونِي إلَِيْهَ ــمْ دَعَوْتُ ــةٌ ولَكنَِّكُ ــةِ إرِْبَ ــةٌ ولَ فِ الْوِلَيَ ــةِ رَغْبَ اَفَ ــتْ لِ فِ الِْ ــا كَانَ والِ مَ
كْــمِ  لْتُمُــونِي عَلَيْهَــا فَلَــاَّ أَفْضَــتْ إلََِّ نَظَــرْتُ إلَِ كتَِــابِ الِ ومَــا وَضَــعَ لَنَــا وأَمَرَنَــا باِلُْ وحََ
بَعْتُــهُ ومَــا اسْــتَنَّ النَّبـِـيُّ صــى ال عليــه وآلــه وســلم فَاقْتَدَيْتُــهُ فَلَــمْ أَحْتَــجْ فِ ذَلـِـكَ إلَِ  بـِـهِ فَاتَّ
كُــاَ ولَ وَقَــعَ حُكْــمٌ جَهِلْتُــهُ فَأَسْتَشِــرَكُاَ وإخِْــوَانِي مِــنَ الُْسْــلمِِنَ ولَوْ  رَأْيكُِــاَ ولَ رَأْيِ غَرِْ
كُــاَ: فقولــه: والله.. إلى قولــه: حملتمونــى عليهــا  كَانَ ذَلِــكَ لَْ أَرْغَــبْ عَنْكُــاَ ولَ عَــنْ غَرِْ
كالمقدّمــة في الجــواب المــكاسرة مــن توهّمهــا رغبتــه في الخلافــة ومحبّتــه للملك والســلطان 
ــة طلبــه للولايــة  ــه إذا انكــر ذلــك الوهــم لم يبــق علَّ لاســتيثار عليهــا ونحــو ذلــك فإنّ
إلاَّ نــرة الحــقّ وإقامتــه كــا صّرح هــو بــه في غــر موضــع وحينئــذ تندفــع شــبهتها عنــه. 
وقولــه: فلــاّ أفضــت. إلى قولــه: فاقتديتــه. وجــه الجــواب دلّ بــه عــى صغــرى القيــاس 

)1( أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ .
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ــر الكــبرى  ــه وأقتــدي بالســنةّ، وتقدي ــاب فأتّبعت ــا أحكــم بالكت ــه: أي إنّ ــه، وخلاصت في
وكلّ مــن فعــل ذلــك فــلا حاجــة بــه في الحكــم إلى الــرأي. وقولــه، فلــم أحتــج. إلى قولــه، 
تــي اســتفهم عنهــا  غركــا كالنتيجــة. وقولــه: ولا وقــع حكــم جهلتــه. أحــد الأقســام الَّ
عــى ســبيل الإنــكار أوّلا قــد صّرح بإنــكاره هاهنــا ومنعــه عــى تقديــر دعواهــم لــه. ثــمّ 
بتســليمه تســليم جــدل أنّــه لــو وقــع لم يكــن يرغــب عنهــا ولا عــن غرهمــا مــن المســلمين 
ــنْ  َــا مِ ــا ذَكَرْتُ ــا مَ ــال: »وأَمَّ ــه فق ــاه علي ــا نق ــاني ممّ ــر الث ــمّ ذكــر الأم ــه؛ ث والاستشــارة في
ــرٌ  ــكَ أَمْ ــإنَِّ ذَلِ أَمْــرِ الأسُْــوَة«ِ: أني أســتويتكا بغركــا في العطــاء وإجــاب عنــه بقولــه: »فَ
ــي«: أي لم أجعــل الحاكــم في ذلــك هــواي،  ــهُ هَــوًى مِنِّ ــي ولَ وَليِتُ ــهِ برَِأْيِ ــا فيِ لَْ أَحْكُــمْ أَنَ
ــى  ــواي ع ــلطت ه ــولًا أي س ــوى مفع ــون ه ــى أن يك ــى ع ــوى منّ ــه ه يت وروى ولا ولَّ
ــدْ  ــهِ رَسُــولُ الِ صــى ال عليــه وآلــه وســلم قَ ــا جَــاءَ بِ ــاَ مَ ــا وأَنْتُ ــلْ وَجَــدْتُ أَنَ ذلــك؛ »بَ
فُــرِغَ مِنْــهُ«: خلاصتــه أنّ حكمــي بالتســوية في القســمة لم يكــن عــن رأى منـّـى ولا هــوى 
أتّبعتــه ولكــن وجدتــه أنــا وأنتــم قــد فــرغ الله منــه: أي مــن القضــاء بــه في اللــوح المحفوظ 
ــذي لا يحتــاج إلى إيجــاد أو تكميــل مفــروغ منــه، ونســبة  وإنزالــه، ويقــال للأمــر الثابــت الَّ

ــذي فــرغ مــن عملــه. الفــراغ إلى الله مجــازًا لمناســبته مــا قضــاه بفعــل العبــد الَّ

»فَلَــمْ أَحْتَــجْ إلَِيْكُــاَ فيِــاَ قَــدْ فَــرَغَ الُ مِــنْ قَسْــمِهِ وأَمْــىَ فيِــهِ لُكْمَــهُ«: أي لّمــا وجدته 
كذلــك لم أمــل إليكــا بــا يرضيكــا مــع مخالفتــه لمــا جــاء بــه الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه 

وسلَّم.

كُــاَ فِ هَــذَا عُتْبَــى«: رجوعــي وهــذا لازم بنتيجتى  »فَلَيْــسَ لَكُــاَ والِ عِنْــدِي ولَ لغَِرِْ
قياســيّة في الجوابــين فإنّــه لّمــا ثبــت أنّــه لا حــقّ لهــا فيــا نقــاه عليــه لم يكــن عليــه أن يعتــب.

«: عــن الميــول الباطلــة  ــرَْ اكُــمُ الصَّ مَنـَـا وإيَِّ ــقِّ وأَلَْ »أَخَــذَ الُ بقُِلُوبنِـَـا وقُلُوبكُِــمْ إلَِ الَْ
وعــى الحــقّ، وروى فلــم أحتــجّ إليكــا: أي في الإرشــاد إلى أحــكام الله بعــد فراغــه منهــا.
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وقوله: فليس لكا. إلى قوله. عتبى.

ــه  ــا نقــاه علي ــه لا حــقّ لهــا في ــت أنّ ــا ثب ــه لّم ــين فإنّ ــى قياســيّة في الجواب لازم بنتيجت
ــقّ  ــم إلى الح ــذ الله قلوبه ــه بأخ ــا ولنفس ــاء له ــذ في الدع ــمّ أخ ــب؛ ث ــه أن يعت ــن علي لم يك
وإلهامهــم الصــبر رأى حقّــاً وعــدلا وأعــان عــى العمــل بــه، أو رأى جــورا وظلــا فــردّه 

وأعــان عــى صاحبــه جــذ بالهــا إلى ذلــك وبــالله التوفيــق.

»ثــم قــال رحــم ال رجــاً رآى حقــاً«: وعــدلًا »فأعــان عليــه«: أي عــى العمــل بــه 
»أو رأى جــورا وظلــا فــردّه وأعــان عــى صاحبــه«: جذبًــا لهــا إلى ذلــك وبــالله التوفيــق.

ومن كلام له عليه السّلام وقد سمع قومًا من أصحابه يسبون أهل الشام أيام 
حربهم بصفين: 

ــمْ  ــمْ وذَكَرْتُــمْ حَالَُ »إنِيِّ أَكْــرَهُ لَــكُ ُمْ أَنْ تَكُونُــوا سَــبَّابنَِ ولَكنَِّكُــمْ لَــوْ وَصَفْتُــمْ أَعْاَلَُ
ــف  ــباب إلى وص ــن الس ــم ع ــو عدلت ــذْرِ«: أي ل ــغَ فِ الْعُ ــوْلِ وأَبْلَ ــوَبَ فِ الْقَ - كَانَ أَصْ
ــين عــن الســبيل ذكــرًا عــى وجــه  أعالهــم وتذكرهــم بكونهــم ظالمــين لكــم وضالَّ

ــة. ــة والهداي النصيح

ــحْ  ــمْ وأَصْلِ ــا ودِمَاءَهُ ــظ »دِمَاءَنَ ــنْ«: احف ــمَّ احْقِ ــمْ اللهُ اهُ ــبِّكُمْ إيَِّ ــكَانَ سَ ــمْ مَ »وقُلْتُ
ــوِيَ  ــهُ ويَرْعَ ــنْ جَهِلَ ــقَّ مَ ــرِفَ الَْ ــى يَعْ ــمْ حَتَّ ــنْ ضَاَلَتهِِ ــمْ مِ ــمْ واهْدِهِ ــا وبَيْنهِِ ذَاتَ بَيْننَِ
ــجَ بِــهِ«: رذيلــة  عَــنِ الْغَــيِّ والْعُــدْاوه«: أي حــرص لــكان أصــوب في القــول مــن »مَــنْ لَِ
الســباب ولأنّ في تذكرهــم بأحوالهــم ونصحهــم إيّاهــم فائــدة وهــى رجــاء أن يعــودوا 
ــم  ــك إنّك ــد ذل ــوا بع ــم أن تقول ــره، إذ لك ــن غ ــذر م ــغ في الع ــك أبل ــقّ ولأنّ ذل إلى الح
ــه:  ــى قول ــف ع ــو عط ــه: ل ــتعينوا فقول ــم يس ــى؛ فل ــم العتب ــم منه ــم، وطلبت نصحتموه
وصفتــم، ولــو مقــدّرة عليــه، وجوابهــا مقــدّر بعــد إتمــام الدعــاء، والتقديــر لــو قلتــم هــذا 
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الدعــاء لــكان أصــوب، وأبلــغ في العــذر، وهــذا والدعــاء مطابــق لصــورة حــال الحــرب، 
واشــتمل عــى طلــب حقــن الدمــاء؛ أوّلًا لأنّ ســفكه هــو الخــوف الحــاضر، وعــى طلــب 
تــه وهــي إصــلاح ذات البــين: أي مــا بيننــا، وبينهــم مــن الأحــوال الموجبــة للافــتراق  علَّ
حتّــى يكــون أحــوال أُلفــة واتّفــاق، ولّمــا كانــت الأحــوال ملابســة للبــين قيــل لهــا: ذات 
ــين  ــل: ذات الب ــشراب، وقي ــن ال ــك م ــا في إنائ ــك: أي م ــقني ذا إنائ ــك: اس ــين كقول الب
حقيقــة الفرقــة: أي صلــح حقيقــة الفرقــة بيننــا، وبينهــم وبدّلهــم بالألفــة؛ ثــمّ عــى طلــب 
ــة الحاســمة للفرقــة الموجبــة لاصلاحهــا، وهــي هداهــم مــن ضلالتهــم بمعرفــة مــن  العلَّ
جهــل الحــقّ لــه وارعــوا بــه مــن عداوتــه، وهــى طــرف التفريــط مــن فضيلــة الحكمــة، 
وعداوتــه وهــو طــرف الإفــراط مــن فضيلــة العــدل، وقــد كانــت الرذيلتــان في أصحــاب 
ــوا  ــبهة بغ ــم الش ــت عليه ــقّ، وغلب ــه الح ــن وج ــم ع ــرت، وطئته ــا ق ــه لّم ــة؛ فإنّ معاوي
وتعــدّوا ولهجــوا بعدوانهــم، وروى عــوض الغــيّ العمــى وهــو عمــى البصــرة وغباوتهــا 

وبــالله التوفيــق.

وقال عليه السّلام في بعض أيام صفين، وقد رأى الحسن عليه السلام يتسرع 
إلى الحرب: 

نِي«: لا يكــرني روي  ــدَّ ـي«: أي أمســوا لأجــلي »هَــذَا الْغُــاَمَ لَ يَهُ »امْلكُِــوا عَنّـِ
ــه  ــاع كقول ــع للأتب ــر، والرف ــواب الأم ــى ج ــروم ع ــه مح ــن لأن ــاني: أحس ــاً والث ومنصوب
ــدّ  ــا يش ــع مّم ــد المنتف ــود الول ــا كان وج ــمْ﴾)1( ولّم كُ ــوا لَا يَرُُّ وا وَتَتَّقُ ــبِرُ ــالى ﴿وَإنِْ تَصْ تع
القــوّة، وتقــوى بــه النفــس خصوصــاً مثــل الحســن عليــه السّــلام كنّــى بقولــه: لا يهــدّني 
ــة أخــرى  عــى تقديــر هلاكــه عــن إضعافــه لركنــه، وانكســار نفســه بذلــك؛ ثــمّ عــى علَّ

ــه عليهــا السّــلام: ــه مــع أخي لوجــوب المحافظــة علي

)1( سورة آل عمران: الآية 120
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ــاَّ  ــوْتِ لئَِ ــىَ الَْ ــام عَ ــا الس ــنَْ عليه سَ ــنَ والُْ سَ ــي الَْ ــنِ يَعْنِ ذَيْ ــسُ بَِ ــي أَنْفَ نِ »فَإنَِّ
ــلم«. ــه وس ــه وآل ــى ال علي ــولِ الِ ص ــلُ رَسُ ــاَ نَسْ ــعَ بِِ يَنْقَطِ

قــال الســيد رض ال عنــه قولــه: عليــه الســام »املكــوا عنــى هــذا الغــام« مــن أعــى 
الــكام وأفصحــه: لأنــه مــن جامــع الكلــم والله ســبحانه أعلــم. 

ومن كلام له عليه السلام قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة: 

ــى  ــة »حَتَّ ــن الطاع «: أي م ــبُّ ــا أُحِ ــىَ مَ ــمْ عَ ــرِي مَعَكُ ــزَلْ أَمْ ــهُ لَْ يَ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ »أَيهُّ
ــرْبُ«: لفــظ النهــك واســتناده إلى الحــرب اســتعارة لأضعافهــا لهــم ملاحظــة  نَِكَتْكُــمُ الَْ
ــك  ــببًا لذل ــا س ــتعملة في كونه ــبّهها بمس ــس، وتش ــه اللب ــذي أخلق ــوب الَّ ــبههم بالث لش

ــة. ــك الغاي ــك إلى تل ــاف: أي لم أزل كذل الإضع

ــدْ والِ أَخَــذَتْ مِنْكُــمْ وتَرَكَــتْ«: كنايــة عــن ترّفهــا فيهــم بوجــوه التــرّف  »وقَ
كُــمْ أَنْـَـكُ«: أي أبــغ في الجهــد لكــي لا  وهــو كالعــذر لهــم، وإرادتــه بقولــه: »وهِــيَ لعَِدُوِّ
ي منهــم إليهــم وعتابهــم عــى عصيانهــم لــه  يتفاخــروا بعدوانهــا لهــم، ثــمّ أخــذ في التشــكَّ
وحكمهــم عليــه بالرجــوع إلى التحكيــم حتّــى صــار مأمــورا لهــم ومنهيّــا بعــد كونــه آمــرا 
فيهــم وناهيــاً، وذلــك مــن معكــوس الحكــم، ومضــادّ لمــا ينبغــي لهــم فقــال: »لَقَــدْ كُنْــتُ 
ــا وقَــدْ  ــتُ أَمْــسِ نَاهِيًــا فَأَصْبَحْــتُ الْيَــوْمَ مَنْهِيًّ أَمْــسِ أَمِــرًا فَأَصْبَحْــتُ الْيَــوْمَ مَأْمُــورًا وكُنْ

أَحْبَبْتُــمُ الْبَقَــاءَ«: أي بــترك القتــال وهــو كالتوبيــخ لهــم عــى ذلــك.

»ولَيْــسَ لِ أَنْ أَحْلَِكُــمْ عَــىَ مَــا تَكْرَهُــون«: أي ليــس لي قــدرة عــى ذلــك وإن كان لــه 
ذلــك بحســب المصلحــة والــشرع وبالــه التوفيق.

ومن كلام له عليه السّلام بالبصرة، 
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وقــد دخــل عــى العــاء بــن زيــد الارثــي يعــوده وهــو مــن أصحابــه، فلــا رأى ســعة 
نْيَــا«: أســتفهمه عــن غرضه في توســعة  ارِ فِ الدُّ داره قــال: مَــا كُنْــتَ تَصْنَــعُ بسَِــعَةِ هَــذِهِ الــدَّ

داره اســتفهام توبيــخ وإنــكار لمــا أنّ ذلــك ينــافي الزهــد في الدنيــا والحــرص في الآخــرة. 

ــت  ــتفهام تثبي ــى اس ــت ع ــة أن ــوَجَ«: وفي رواي ــتَ أَحْ ــرَةِ كُنْ ــا فِ الخِ ــتَ إلَِيْهَ »وأَنْ
وتقريــر، وفي روايــة امــا أنــت، أراد أنّــك لــو كنــت أنفقــت مــا أخرجتــه عــى بنائهــا مــن 

ــه أحــوج منهــا. ــت إلي ــكان أولى ولكن ــال في ســبيل الله ل الم

حِــمَ وتُطْلعُِ  يْــفَ وتَصِــلُ فيِهَــا الرَّ ــا الخِــرَةَ تَقْــرِي فيِهَــا الضَّ »وبَــىَ إنِْ شِــئْتَ بَلَغْــتَ بَِ
قُــوقَ مَطَالعَِهَــا«: هــي ووجوههــا الشرعيّــة المتعلَّقــة بــه كالــزكاة والصدقــة  مِنْهَــا الُْ
وغرهمــا، وظاهــر كونهــا مبلَّغــه إلى الآخــرة عنــد إخــراج تلــك الحقــوق منهــا، ومقــرّ بــه 

إلى الله.

ــهُ الْعَــاَءُ يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ أَشْــكُو إلَِيْــكَ  ــا الخِــرَةَ فَقَــالَ لَ »فَــإذًِا أَنْــتَ قَــدْ بَلَغْــتَ بَِ
ــا«: أي يفــزع  نْيَ ــىَّ عَــنِ الدُّ ــاءَةَ وتََ ــسَ الْعَبَ ــالَ لَبِ ــهُ: قَ ــا لَ ــالَ ومَ ــادٍ قَ ــنَ زِيَ أَخِــي عَاصِــمَ بْ

ــهِ«: أي جيئــوا بــه، ينــوب منــاب فعــل الأمــر. ــالَ عَــيََّ بِ منهــا »قَ

ــاء  ــواو ي ــوا ال ب ــه عــدي قلَّ ــهِ«: تصغــر عــدوّ، وأصل ــدَيَّ نَفْسِ ــا عُ ــالَ يَ ــاءَ قَ ــاَّ جَ »فَلَ
ــيطانه  ــار أنّ ش ــه باعتب ــتصغارا ل ــره اس ــا صغّ ــر، وإنّ ــاء التصغ ــا ي ــوا فيه ــا وأدغم تفيفً
ــب  ــه قري ــة إلاَّ أنّ ــن الشريع ــه ع ــا ب ــر وإن كان خارجً ــاده إلى أم ــل ق ــرة ب ــدّه إلى كب لم يع
مــن الســلامة، ودخــل عليــه بالخدعــة في رأى الصالحــين، وكان شــيطانه بذلــك الاعتبــار 
صغــرًا بالنســبة إلى شــيطان؛ آخــر وهــو باعتبــار القيــادة لذلــك الوســواس عــدّى نفســه، 
ــه  ــا منع ــه، وإنّ ــل من ــن جه ــه ع ــك لكون ــه ذل ــارة؛ فعل ــه حق ــره في حق ــل صغّ ــل: ب وقي
ــواه  ــاركة ه ــل كان بمش ــترك ب ــه ال ــى، وج ــا ع ــترك الدني ــه لم ي ــة لكون ــذه الطريق ــن ه م
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لعقلــه، وكان تركــه ذلــك مســتلزمًا لإهمــال حقــوق تــب عليــه في الشريعــة ويلزمــه فيــه 
ــاركة  ــك بمش ــه ذل ــى أن فعل ــاً ع ــك هائ ــثُ«: أي جعل بيِ ــكَ الَْ ــتَهَامَ بِ ــدِ اسْ ــه: »لَقَ بقول
ــى  ــدَكَ«: ع ــكَ ووَلَ ــتَ أَهْلَ ــا رَحِْ ــه: »أَمَ ــة بقول ــه خالص ــن غفلت ــن ع الشــيطان ولم يك
الحقــوق اللازمــة لــه مــن قبلهــم، وقــد أهملهــا بفعلــه ذلــك بقولــه: »أَتَــرَى الَ أَحَــلَّ لَــكَ 

ــرزق. ــاتِ«: والحــلال مــن ال الطَّيِّبَ

ــه  ــخ ل ــام التوبي ــكَ«: في مق ــنْ ذَلِ ــىَ الِ مِ ــوَنُ عَ ــتَ أَهْ ــا أَنْ ــرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَ ــوَ يَكْ »وهُ
ــادِهِ  ــرَجَ لعِِب ــي أَخْ تِ ــةَ الله الَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــالى ﴿قُ ــه تع ــو كقول ــترك وه ــك ال ــى ذل ع
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ ــوا فِي الْحَيَ ــنَ آَمَنُ ذِي ــيَ للَِّ ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ يِّب والطَّ
ــة  يّ ــا بالكلَّ ــرك الدني ــل أنّ ت ــة)1(، والحاص ــونَ﴾ الآي ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاتِ لقَِ ــلُ الْآيََ ــكَ نُفَصِّ كَذَلِ
ليــس هــو مطلــوب الشــارع مــن الزهــد فيهــا، والتخــليَّ عنهــا لأنّــه الشــارع يراعــى نظــام 
العــالم باشــتراك الخلــق في عارتهــا، وتعاونهــم عــى المصالــح بقــاء النــوع الإنســانّي، وتــرك 
ــذي يأمــر بــه الشــارع القصــد  يّــة يعــدم ذلــك النظــام، وينافيــه بــل الَّ الدنيــا، وإهمالهــا بالكلَّ
ــي، وردت بهــا الرســل، والوقــوف فيهــا  ت ــين الَّ ــا واســتعال متاعهــا عــى القوان في الدني
عنــد الحــدود المروبــة في شرائعهــم دون تعدّيهــا كــا أشــار إليــه عليــه السّــلام مــن منــع 
هــذا الرجــل، وأمّــا الســالكون مــن الصوفيّــة بعــد عــر الصحابــة؛ فهــم عــى الطريقــين 
فمنهــم مــن يختــار القشــف، وتــرك الطيّبــات، وهجــر اللــذّات رأســاً، ومنهــم مــن يؤثــر 
ــة  ــافي الشريع ــلا ين ــف ف ــن التقشّ ــالكين م ــن الس ــون م ــه المحقّق ــذي يفعل ــترف، والَّ ال
لعلمهــم بأسرارهــا وطريقتهــم تلــك أقــرب إلى البــلاء مــن طريــق المترفــين لكــون الــترف 
ــه  ــلّي علي ــلَّم، وع ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــلوك الرس ــد كان س ــيطان، وق ــال الش مج
السّــلام، وجماعــة مــن أكابــر الصحابــة أميــل إلى طريــق التقشّــف لكــن مــع مشــاركتهم 

)1( سورة الأعراف: الآية 32.
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ــا ولا  ــن أهله ــين ع ــر منقطع ــالم غ ــلاح الع ــدن، وص ــوال الم ــر أح ــا في تدب ــل الدني لأه
منعزلــين.

»قَــالَ«: عاصــم يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـيَن هَــذَا أَنْــتَ فِي خُشُــونَةِ مَلْبَسِــكَ، وجُشُــوبَةِ مَأْكَلِــكَ: 
طعــام جشــب أي غليــظ خشــن وقيــل هــو الــذي لا أدام معــه وحاصلــه أنــه قــاس نفســه 
في تركــه للدنيــا عليــه الســلام وتقديــره أنــك إذا نهيتنــي عــن ذلــك فكيــف بــك أرى مــن 
هــذه الحــال وانــت المقتــدى بــه أو كيــف اصنــع بــك مــع الحــال التــي انــت عليهــا وإنــا 
ينبغــي أن أقتــدي بــك فأجابــه عليــه الســلام بجــواب أقناعــي بــيّن فيــه الفــرق بَيّنــهُ وبَيّنـَـهْ 

وهــو أن قــال:  

 »قَــالَ وَيَْــكَ«: للترحــم أي أني مــا فعــل ذلــك  لكونــه أمامًــا »إنِيِّ لَسْــتُ كَأَنْــتَ وإنَِّ 
رُوا أَنْفُسَــهُمْ بضَِعَفَــةِ النَّــاسِ«: أي يســويها في  ــةِ الْعَــدْلِ أَنْ يُقَــدِّ الَ تَعَــالَ فَــرَضَ عَــىَ أَئمَِّ
حالهــم »كَيْــاَ يَتَبَيَّــغَ«: يتهيــج »باِلْفَقِــرِ فَقْــرُهُ«: فيضعــف عــن حملــه فيكفــر أو يفســق وقــد 
كانــت حالــه عليــه السّــلام قبــل الخلافــة كذلــك، والجــواب المحقّــق هــو مــا قلنــاه مــن 
ــا الفــرق بينهــا فرجــع إلى أنّ عاصــاً ســلك عــى غــر  كــون هــذه الطريــق أســلم، وأمّ
تــي  تــي تلزمــه لأهلــه وولــده فكانــت حالــة الَّ علــم بكيفيّــة الســلوك مــع تــرك الحقــوق الَّ

فارقهــا أولى بــه وبــالله التوفيــق.

ومن كلام له وقد سأله سائل عن أحاديث البدع: 

ــى  ــا يبتن ــه، وم ــة عن ــلَّم المنقول ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص ــد الرس ــة بع أي المبتدع
عليــه مــن الأفعــال المبدعــة في الديــن: وعــا ف أيــدي النــاس مــن اختــاف الــر فقــال: 

عليــه الســام: 

ــا  ــا وبَاطـِـاً وصِدْقًــا وكَذِبًــا ونَاسِــخًا ومَنْسُــوخًا وعَامًّ »إنَِّ فِ أَيْــدِي النَّــاسِ حَقًّ
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ا وحِفْظًــا ووَهْــاً«: تعديــد لأنــواع الــكلام الواقــع إلى النــاس  ــا ومُْكَــاً ومُتَشَــابًِ وخَاصًّ
ــه- وســلَّم والصــدق والكــذب مــن خــواصّ  ــه -وآل نقــلًا عــن الرســول صــىَّ الله علي
الخــبر، والحــقّ، والباطــل أعــمّ منهــا لصدقهــا عــى الأفعــال، وعــى الناســخ، والمنســوخ، 
ــا الحفــظ؛ فهــو  والعــامّ، والخــاصّ والمتشــابه، وقــد مــى تفســر هــذه المفهومــات، وأمّ
مــا حفــظ عــن رســول الله كــا هــو، والوهــم مــا غلــط فيــه ووهــم مثــلا أنّــه عــامّ، وهــو 

ــه ثابــت وهــو منســوخ إلى غــر ذلــك.  خــاصّ أو أنّ

ــدِه«: نحــو مــا  ــدْ كُــذِبَ عَــىَ رَسُــولِ ال صــى ال عليــه وآلــه وســلم عَــىَ عَهْ »ولَقَ
روى أنّ رجــلًا سرق رداء الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وخــرج إلى قــوم وقــال 
نــوني مــن تلــك المــرأة واســتنكروا ذلــك فبعثــوا مــن ســأل  هــذا رداء محمّــد أعطانيــه لتمكَّ
ــاء  ــشرب م ــكاذب ف ــل ال ــام الرج ــك فق ــن ذل ــلَّم ع ــه وس ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص الرس
فلدغتــه حيّــة فــات، وكان النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم حــين ســمع بتلــك الحــال 
قــال لعــلّي: خــذ الســيف وانطلــق فــإن وجدتــه وقــد كفيــت فأحرقــه بالنــار فجائــه وأمــر 

بإحراقــه فــكان ذلــك ســبب الخــبر المذكــور.

أْ مَقْعَــدَه مِــنَ النَّــارِ«: واعلــم  ــدًا فَلْيَتَبَــوَّ »حَتَّــى قَــامَ خَطيِبًــا فَقَــالَ مَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ
أنّ العلــاء ذكــروا في بيــان أنّــه لا بــدّ أن يكــذّب عليــه دليــلًا فقالــوا: قــد نقــل عنــه صــىَّ 
ــد أن  ــاً فــلا ب ــه قــال: »ســيكذّب عــلّي«)1( فــإن كان الخــبر صدق ــه وآلــه وســلَّم أنّ الله علي
ــث  ــال الحدي ــمة رج ــمّ شرع في قس ــه؛ ث ــذّب علي ــد ك ــا فق ــه، وإن كان كذبً ــذّب علي يك

وقسّــمهم إلى أربعــة أقســام.

ــسٌ  ــمْ خَامِ ــسَ لَُ ــه: »لَيْ ــر بقول ــالٍ«: ودلّ الح ــةُ رِجَ ــثِ أَرْبَعَ دِي ــاكَ باِلَْ ــاَ أَتَ »وإنَِّ

)1( يُنظــر قــرب الإســناد للحمــري القمــي: ص92 والمحصول لفخــر الدين الــرازي: ج4 ص300، 
وشرح النهــج لابــن ميثم البحــراني:  ج4 ص22.
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ــمُ ولَ  ــه »لَ يَتَأَثَّ ــعارًا ل ــره ش ــاَمِ«: أي يظه ــعٌ باِلِإسْ ــاَنِ مُتَصَنِّ ــرٌ للِِإي ــقٌ مُظْهِ ــلٌ مُنَافِ رَجُ
ــه  ــه، ووج ــذر من ــلا يح ــرة ف ــه في الآخ ــاب علي ــزوم العق ــم ول ــرف بالإث جُ«: لا يع ــرَّ يَتَحَ

ــلام. ــر الإس ــه ظاه ــه: كون ــول قول ــبهة في قب ــول الش دخ

ــه  ــدًا فَلَــوْ عَلِــمَ النَّــاسُ أَنَّ »يَكْــذِبُ عَــىَ رَسُــولِ ال صــى ال عليــه وآلــه وســلم مُتَعَمِّ
قُــوا قَوْلَــهُ ولَكنَِّهُــمْ قَالُــوا صَاحِــبُ رَسُــولِ الِ ص  مُنَافـِـقٌ كَاذِبٌ لَْ يَقْبَلُــوا مِنْــه ولَْ ولَْ يُصَدِّ
ــهِ  ــذُونَ بقَِوْلِ ــه برعــة: فَيَأْخُ ــهُ:  لقفــت الــيء وتلقفــه تناول ــفَ عَنْ ــهُ ولَقِ ــمِعَ مِنْ رَآهُ وسَ
ــفَلِ  رْكِ الأسَْ ــدَّ ــيَن فِي ال ــه ﴿إنَِّ الْمُنافقِِ كَ«: كقول ــرََ ــاَ أَخْ ــنَ بِ ــنِ الُْنَافقِِ كَ الُ عَ ــرََ ــدْ أَخْ وقَ
ــكَ  ــوا نَشْــهَدُ إنَِّ ــونَ قالُ ــهِ«: ﴿إذِا جــاءَكَ الْمُنافقُِ ــمْ بِ ــاَ وَصَفَهُ ــمْ بِ ــارِ﴾)1( »ووَصَفَهُ ــنَ النَّ مِ
ــت  ــكَ لَرَسُــولُهُ وَاللهُ يَشْــهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِِــيَن لَكَاذِبُــونَ﴾ الآيــة)2( دلَّ لَرَسُــولُ الله وَاللهُ يَعْلَــمُ إنَِّ
ــه رســول حــقّ  عــى وصفهــم بالكــذب في مطابقــة عقائدهــم لألســنتهم في الشــهادة بأنّ

ــة الكــذب عليــه. ومــن كان يعتقــد أنّــه غــر رســول فإنّــه مظنّ

اَلَــةِ«: إشــارة إلى  ــةِ الضَّ بُــوا إلَِ أَئمَِّ »ثُــمَّ بَقُــوا بَعْــدَهُ صــى ال عليــه وآلــه وســلم فَتَقَرَّ
مــا كانــوا يتقرّبــون بــه إليهــم مــن وضــع الأخبــار عــن الرســول صــىَّ الله عليــه- وآلــه- 

وســلَّم في فضلهــم وأخذهــم عــى ذلــك الأجــر مــن أولئــك الأئمّــة. 

)3( »فَوَلَّوْهُمُ الَأعْاَلَ«: أي جعلوهم ولاة لها.

ــاَ النَّــاسُ مَــعَ الُْلُــوكِ  نْيَــا وإنَِّ امًــا عَــىَ رِقَــابِ النَّــاسِ وَأَكَلُــوا بِـِـمُ الدُّ »وجَعَلُوهُــمْ حُكَّ
ــة فعــل المنافــق لمــا يفعــل فظاهــر أنّ حــبّ  «: فيــه إشــارة إلى علَّ نْيَــا إلَِّ مَــنْ عَصَــمَ الُ والدُّ

)1( سورة النساء: الآية 145.
)2( سورة المنافقون: الآية 1 .

ورِ والْبُهْتَانِ. عَاةِ إلَِى النَّارِ باِلزُّ )3( ورد في بعض النسخ: والدُّ
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الدنيــا هــو الغالــب عــى النــاس مــن المنافقــين وغرهــم لقربهــم مــن المحســوس وجهلهــم 
بأحــوال الآخــرة ومــا يــراد بهــم مــن هــذه الحيــاة إلاَّ مــن هــدى الله فعصمــه بالجــذب في 
ــة الصالحــين كــا قــال  ــه إيــاء إلى قلَّ ــة الأمــور الباطلــة، وفي ــه إليــه عــن محبّ طريــق هدايت
الِحــاتِ وقَلِيــلٌ مــا هُــمْ﴾)1( وقولــه ﴿وَقَلِيــلٌ مِــنْ  ذِيــنَ آمَنُــوا وعَمِلُــوا الصَّ تعــالى ﴿إلِاَّ الَّ
ــمّ حكــى حالهــم مــع  ــه السّــلام. ث ــمّ بقــوا بعــده علي ــا قــل: ث ــكُورُ﴾)2( وإنّ ــادِيَ الشَّ عِبَ
ــا تنزيــلًا لمــا لا بــدّ منــه مــن ذلــك المعلــوم  أئمّــة الضــلال وإن كانــت لم يوجــدوا بعــد إمّ
لــه منزلــة الواقــع أو إشــارة إلى مــن بقــي منهــم بعــد الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم 

وتقــرّب إلى معاويــة لأنّــه أدراك أم ضلالــة لــه وأشــار القســم الثــاني بقولــه:

ــدْ  ــهِ ولَْ يَتَعَمَّ فَظْــهُ عَــىَ وَجْهِــهِ فَوَهِــمَ فيِ )3( ورَجُــلٌ سَــمِعَ مِــنْ رَسُــولِ الِ شَــيْئًا لَْ يَْ

كَذِبًــا فَهُــوَ فِ يَدَيْــهِ ويَرْوِيــهِ ويَعْمَــلُ بـِـهِ ويَقُــولُ أَنَــا سَــمِعْتُهُ مِــنْ رَسُــولِ الِ صــى ال عليــه 
ــهُ كَذَلـِـكَ لَرَفَضَــهُ:  ــهُ وَهِــمَ فيِــهِ لَْ يَقْبَلُــوهُ مِنـْـهُ ولَــوْ عَلـِـمَ هُــوَ أَنَّ وآلــه فَلَــوْ عَلـِـمَ الُْسْــلمُِونَ أَنَّ
ــا فيتصــوّر منــه  تركــه وذلــك أن يســمع مــن الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم كلامً
ــة عــى  معنــى غــر مــا يريــده الرســول، ثــمّ لا يحفــظ اللفــظ بعينــه فيــورده بعبارتــه الدالَّ
مــا تصــوّره مــن المعنــى فــلا يكــون قــد حفظــه وتصــوّره عــى وجهــه المقصــود للرســول 
فوهــم فيــه ولم يتعمّــد كذبًــا لوهمــه فهــو في يديــه يرويــه ويعمــل بــه عــى وفــق مــا تصــوّر 
ــة دخــول الشــبهة عــى  ــه ويســنده إلى الرســول صــىَّ الله عليــه- وآلــه- وســلَّم، وعلَّ من
ــة دخولهــا عليــه في الروايــة والعمــل هــو  المســلمين فيــه هــي عــدم علمهــم بوهمــه، وعلَّ
وهمــه حــين الســاع حتّــى لــو علــم ذلــك لــترك روايتــه والعمــل بــه، وأشــار إلى القســم 

)1( سورة ص: الآية 24.
)2( سورة سبأ الآية 13 .

)3( ورد في بعض النسخ: فَهَذَا أَحَدُ الَأرْبَعَةِ.
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ــرُ  ــيْئًا يَأْمُ ــه شَ ــه وآل ــى ال علي ــولِ الِ ص ــنْ رَسُ ــمِعَ مِ ــثٌ سَ ــلٌ ثَالِ ــه: »ورَجُ ــث بقول الثال
ءٍ ثُــمَّ أَمَــرَ بِــهِ وهُــوَ لَ يَعْلَــمُ  ــهُ وهُــوَ لَ يَعْلَــمُ أَوْ سَــمِعَهُ يَنْهَــى عَــنْ شَْ ــهُ نََــى عَنْ بِــهِ ثُــمَّ إنَِّ
ــهُ مَنْسُــوخٌ لَرَفَضَــهُ«: وذلــك عــى دخــول  فَــظِ النَّاسِــخَ فَلَــوْ عَلـِـمَ أَنَّ فَحَفِــظَ الَْنْسُــوخَ ولَْ يَْ

الروايــة عــى الشــبهة وعــى المســلمين.

ــم  ــار إلى القس ــوهُ«: وأش ــوخٌ لَرَفَضُ ــهُ مَنْسُ ــهُ أَنَّ ــمِعُوهُ مِنْ ــلمُِونَ إذِْ سَ ــمَ الُْسْ ــوْ عَلِ »ولَ
ــه:  ــع بقول الراب

ــنَ الِ  ــا مِ ــذِبِ خَوْفً ــضٌ للِْكَ ــىَ رَسُــولهِِ مُبْغِ ــىَ الِ ولَ عَ ــذِبْ عَ ــعٌ لَْ يَكْ ــرُ رَابِ  »وآخَ
وتَعْظيِــاً لرَِسُــولِ الِ صــى ال عليــه وآلــه وســلم، ولَْ يَهـِـمْ بَــلْ حَفِــظَ مَــا سَــمِعَ عَــىَ وَجْهِــهِ 
ــهِ وحَفِــظَ  ــهُ فَهُــوَ حَفِــظَ النَّاسِــخَ فَعَمِــلَ بِ ــهِ ولَْ يَنْقُــصْ مِنْ ــزِدْ فيِ ــهِ عَــىَ سَــمْعِهِ لَْ يَ فَجَــاءَ بِ
ــل  ــهُ«: أي عم ءٍ مَوْضِعَ ــعَ كُلَّ شَْ ــامَّ فَوَضَ ــاصَّ والْعَ ــرَفَ الَْ ــهُ وعَ ــبَ عَنْ ــوخَ فَجَنَّ الَْنْسُ

بالعــام فيهــا عــدا صــورة التخصيــص.

»وعَــرَفَ الُْتَشَــابهًِ ومُْكَمَــهُ وقَــدْ كَانَ يَكُــونُ مِــنْ رَسُــولِ الِ ص الْــكَاَمُ لَــهُ وَجْهَــانِ 
فَــكَاَمٌ خَــاصٌّ وكَاَمٌ عَــامٌّ فَيَسْــمَعُهُ مَــنْ لَ يَعْــرِفُ مَــا عَنَــى الُ سُــبْحَانَهُ بـِـهِ«: فيــه يلهــج 
ــه  ــى ال علي ــولُ الِ ص ــى رَسُ ــا عَنَ ــوَى﴾)1(»ولَ مَ ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنطِْ ــالى ﴿وَمَ ــه تع إلى قول
هُــهُ عَــىَ غَــرِْ مَعْرِفَــةٍ بمَِعْنَــاهُ ومَــا قُصِــدَ بـِـهِ ومَــا خَــرَجَ  ــامِعُ ويُوَجِّ وآلــه وســلم فَيَحْمِلُــهُ السَّ
مِــنْ أَجْلِــهِ«: فيــه تنبيــه داخــل فيــه فــإنّ منهــم مــن كان يســمع الــكلام ذي الوجهــين منــه 
خــاصّ ومنــه عــامّ فــلا يعــرف أنّ أحدهمــا مخصّــص الآخــر أو يســمع العــامّ دون الخــاصّ 
ــو  ــاصّ فه ــبب خ ــى س ــرج ع ــه خ ــاه أو أنّ ــة معن ــر معرف ــى غ ــه ع ــامّ بوجه ــل الع فينق
ــا أو أنّــه عــامّ فيعتقــده مقصــورًا عــى الســبب  مقصــور عليــه وانتقــل ســببه فيعتقــده عامًّ

)1( سورة النجم: الآية 3
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ــه مــن يعتقــد  ــا عــدا صــورة الســبب فيتّبعــه النــاس في ذلــك، كــا علي ــه في ولا يعمــل ب
وجــوب العمــل بمذهــب الــراوي وأن خالــف مــا رواه.

»ولَيْــسَ كُلُّ أَصْحَــابِ رَسُــولِ الِ صــى ال عليــه وآلــه مَــنْ كَانَ يَسْــأَلُهُ ويَسْــتَفْهِمُهُ«: 
ــه مــع كثرتهــم  ــره: فكيــف يقــع الاشــتباه عليهــم في قول أشــارة إلى جــواب ســؤال تقدّي
وتواضعــه لهــم فــلا يســألونه؛ فأجــاب أنّهــم ليســوا بأسرهــم كانــوا يســألونه لاحترامهــم 

لــه وتعظيمــه في قلوبهــم، وإنّــا كان يســأله آحادهــم.

ــارِئُ«: أي أنهــم كانــوا ليحبّــون  »حَتَّــى إنِْ كَانُــوا لَيُحِبُّــونَ أَنْ يَِــيءَ الأعَْــرَابُِّ أو الطَّ
ويريــدون مجيــيء بــدوي أو غريــب يطلــع عليهــم.

ــى يَسْــمَعُوا«: وينفتــح لهــم بــاب الســؤال، ونبّــه عــى أنّــه  »فَيَسْــأَلَهُ عليــه الســام حَتَّ
ــه  ــهُ«: أن ــهُ وحَفِظْتُ ــأَلْتُهُ عَنْ ءٌ إلَِّ سَ ــكَ شَْ ــنْ ذَلِ ــرُّ بِ مِ ــه: »وكَانَ لَ يَمُ ــلام بقول ــه السّ علي
كان يســتقي في ســؤاله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم عــن كلّ مــا يشــتبه ويحفــظ جوابــه 
ــاسُ فِ  ــهِ النَّ ــا عَلَيْ ــوهُ مَ ــذِهِ وُجُ ــواره »فَهَ ــن أن ــاس م ــه والاقتب ــاس إلى فضيلت ــع الن لرج

ــق. ــالله التوفي ــمْ« وب ــمْ فِ رِوَايَاتِِ ــمْ وعِلَلهِِ اخْتاَِفهِِ

ومن خطبة له عليه السّلام: 

اخِــرِ  وتـِـهِ وبَدِيــعِ لَطَائـِـفِ صَنْعَتـِـهِ أَنْ جَعَــلَ مِــنْ مَــاءِ الْبَحْــرِ الزَّ »وكَانَ مِــنِ اقْتـِـدَارِ جَرَُ
ــمِ الُْتَقَاصِــفِ يَبَسًــا جَامِــداً«: أي أرضًــاً يابسًــا أشــار في هــذا الفصــل إلى الأجــرام  اكِ الُْرََ
ــه، وقــد مــر بيــان كل ذلــك  ــة، والســاوية، ومادتهــا ووصــف كيفيــة خلقهــا عن الأرضي
مســتوفي في الخطبــة الأولى وفي هــذا الفصــل فوائــد الأولى: أنّــه لّمــا كانــت هــذه الأجــرام 
ــع، وبدائعــه مــا يبهــر  ــة القــوّة، والعظمــة، ومــع ذلــك ففيهــا مــن عجائــب الصن في غاي
العقــول ويعجزهــا عــن كيفيّــة شرحــه لأجــرم نســبها إلى اقتــدار جبروتــه وعظمتــه 
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وبديــع لطائــف صنعتــه تنبيهًــا بالاعتبــار الأولى عــى أنّــه الأعظــم المطلــق، وبالثــاني عــى 
لطفــه وحكمتــه الباهــرة.

»ثُــمَّ فَطَــرَ مِنْــهُ«: أي خلــق مــن البحــر »أَطْبَاقــاً«: جمــع طبــق وهــو أن يكــون بعضهــا 
ــىَ  ــتْ عَ ــرِهِ وقَامَ ــكَتْ بأَِمْ ــا فَاسْتَمْسَ ــدَ ارْتتَِاقِهَ ــاَوَاتٍ بَعْ ــبْعَ سَ ــا سَ ــض  »فَفَتَقَهَ ــوق بع ف
هِ«: الضمــر لله أو لأمــره قيامهــا عــى حــده كنايــة عــن وقوفهــا عــى مــا حــده لهــا مــن  حَــدِّ

المقــدار والشــكل والهيئــة)1(.

رُ«:  «: أي يحمــل الأرض الماء»الُْثْعَنْجِرُ«: الســائل »والْقَمْقَامُ الُْسَــخَّ مِلُهَــا الأخَْــرَُ »يَْ
يْبَتـِـهِ«: مهابتــه  «: القمقــام »لأمَْــرِهِ وأَذْعَــنَ لَِ ســمي البحــر قمقمــة  الله أي جمعــه »وقَــدْ ذَلَّ
ــت ذل  ــه تح ــه دخول ــه لهيبت ــره وإذعان ــر لأم ــة البح ــيَتهِِ«: ذلَّ شْ ــهُ لَِ ــارِي مِنْ ــفَ الَْ »ووَقَ

الإمــكان والحاجــة إلى قدرتــه وتريفهــا لــه، وهــو مــن بــاب الاســتعارة.

»وجَبَــلَ«: خلــق »جَاَمِيدَهَــا«: جمــع جلمــود »ونُشُــوزَ مُتُونَِــا«: جمــع نشــز بمعنــى 
»فِ  الجبــال  أثبــت  أي  »وَأَرْسَــاهَا«:  لــلأرض  الضائــر  هــذه  »وأَطْوَادِهَــا«:  المرتفــع 
ــتقرها  ــخ مس ــا«: رس ــا قَرَارَتََ ــات »وأَلْزَمَهَ ــع النب ــو موض ــرسي وه ــع الم ــيهَا«: جم مَرَاسِ
ــا  ــدَ«: أقــام »جِبَالََ ــاءِ فَأَنَْ ــا فِ الَْ ــوَاءِ ورَسَــتْ«: ثبتــت »أُصُولَُ »فَمَضَــتْ رُؤُوسُــهَا فِ الَْ
ا«: همــا لأرض  »وأَسَــاخَ«: ارســخ »قَوَاعِدَهَــا«: للجبــال »فِ مُتُــونِ أَقْطَارِهَــا  عَــنْ سُــهُولَِ
ــدَ  ي ــنْ أَنْ تَِ ــال حركتها)2(»مِ ــا«: أي ح ــهَقَ قِاَلََ ــا لأرض »فَأَشْ ــا«: هم ــعِ أَنْصَابَِ ومَوَاضِ
بأَِهْلهَِــا أَوْ تَسِــيخَ بحِِمْلهَِــا أَوْ تَــزُولَ عَــنْ مَوَاضِعِهَــا«: يفهــم منــه أنّــه لــو لا الجبــال كونهــا 
أوتــادًا لــلأرض لمــادّت وســاخت بأهلهــا؛ فأمّــا كونهــا مانعــة لهــا مــن الميــدان فقــد عرفــت 

)1( ورد في بعض متون النهج: وأَرْسَى أَرْضاً
ــادًا فَسَــكَنَتْ  ــا أَوْتَ زَهَــا فيِهَ ــأَرْضِ عِــاَدًا وأَرَّ ــا لِ )2( ورد في بعــض النســخ: وأَطَــالَ أَنْشَــازَهَا وجَعَلَهَ

عَــىَ حَرَكَتهَِــا.
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وجهــه في الخطبــة الأولى، وأمّــا كونهــا تســيخ لولاهــا؛ فلأنّهــا إذا مــادّت انقلبــت بأهلهــا 
ــذي هــم عليــه وذلــك مــراده بســيخها فالمانــع بهــا مــن الميــدان هــو المانــع  فغــاص الوجــه الَّ

بهــا أن تســيخ أو تــزول عــن موضعهــا.

دَهَــا بَعْــدَ رُطُوبَــةِ أَكْنَافهَِــا«: فيــه  »فَسُــبْحَانَ مَــنْ أَمْسَــكَهَا بَعْــدَ مَوَجَــانِ مِيَاهِهَــا وأَجْمَ
إشــارة إلى أنّ أصلهــا مــن زبــد المــاء كــا أشــر إليــه مــن قبــل، ويحتمــل أن يشــر بذلــك إلى 
مــا كان مغمــوراً بالمــاء منهــا، ثــمّ ســال المــاء عنــه إلى مواضــع أســفل منــه فخــلا وجــفّ 

وهــي مواضــع كثــرة مســكونة وغــر مســكونة.

«: أي البحــر العميــق  ــيٍّ ــمْ فرَِاشًــا فَــوْقَ بَحْــرٍ لُِّ لْقِــهِ مِهَــادًا وبَسَــطَهَا لَُ »فَجَعَلَهَــا لَِ
يَــاحُ الْعَوَاصِــفُ  ي تُكَرْكـِـرُهُ«: تــردده »الرِّ ــرِي وقَائـِـمٍ لَ يَــرِْ كثــر المــاء »رَاكـِـدٍ لَ يَْ
ــح  ــه المطــر يري ــع في وَارِفُ«: إشــارة إلى أنّ البحــر إذا وق ــذَّ ــاَمُ ال ــهُ«: تحركــه »الْغَ وتَخُْضُ
ويتمخــض ويضطــرب كثــرًا وذلــك لتحريــك رفــع المطــر لــه بكثرتــه وقوّتــه أو لكثــرة 
ــا،  ــافه له ــة لانكش ــاح الجنوبيّ ــه الري ــكًا ل ــا تحري ــه، وأغلبه ــاح فتموّج ــر بالري ــتران المط اق

ــراً. وقــد شــاهدنا ذلــك كث

ــا  ــة له ــدرة الربّانيّ ــف الق ــورة وتري ــات المذك ــدّد المخلوق ــكَ«: أي في ع »إنَِّ فِ ذلِ
ــاء  ــى الله، وأراد العل ــن يخش ــا لم ــار به ــوه الاعتب ــى وج ــاً ع ــى«: تنبيه ــنْ يَْش ةً لَِ ــرَْ »لَعِ
ــالله  ــاءُ﴾)1( وب ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِب ــى الله مِ ــا يَخْشَ ــالى ﴿إنَِّ ــه تع ــم بقول ــية فيه ــار الخش لانحص

ــق. التوفي

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ائـِـرَةِ  ــاَ عَبْــدٍ«: مــا زائــده »مِــنْ عِبَــادِكَ سَــمِعَ مَقَالَتَنـَـا الْعَادِلَــةَ غَــرَْ الَْ »اللهُــمَّ أَيُّ

)1( سورة فاطر: الآية 28.
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والُْصْلحَِــةَ غَــرَْ الُْفْسِــدَةِ«)1(: وهــي دعوتــه إيّاهــم إلى جهــاد أعــداء الديــن والبغــاة عليــه.

تـِـكَ والِإبْطَــاءَ عَــنْ إعِْــزَازِ  ــا إلَِّ النُّكُــوصَ«: التأخــر »عَــنْ نُرَْ  »فَأَبَــى بَعْــدَ سَــمْعِهِ لََ
ــاهِدِينَ شَــهَادَةً ونَسْتَشْــهِدُ  ــا نَسْتَشْــهِدُكَ«: أي نطلــب شــهادتك »عَلَيْــهِ بأَكْرََ الشَّ دِينـِـكَ فَإنَِّ
عَلَيْــهِ جَميِــعَ مَــا أَسْــكَنْتَهُ أَرْضَــكَ وســاَوَاتكَِ«: وفي ذلــك الاستشــهاد ترغيــب إلى الجهــاد 
ــه  ــرة دين ــن ن ــين ع ــال المتخاذل ــلام لله بح ــه إع ــه، إذ كان كأنّ ــر عن ــن التأخّ ــر ع وتنف
وقعودهــم عــا أمرهــم مــن الــذب عنــه؛ فتتحــرك أوهامهــم بالقــرع إلى طاعتــه وكذلــك 
ــمَّ  ــه: »ثُ ــه بالعــدل والإصــلاح ترغيــب في ســاعها وجــذب إليهــا وفي قول وصفــه لمقالت

أَنْــتَ بَعْــدَ«: أي بعــد تلــك الشــهادة عليــه

هِ«: تنبيــه عــى عظمــة ملــك الله، وتحقــرٌ للنفــوس المتخاذلــة عــن  »الُْغْنـِـي عَــنْ نَــرِْ
نــرة الديــن »والْخِــذُ لَــهُ بذَِنْبـِـهِ«: وفي التذكــر بوعيــد الله وأنّ في ذلــك التخــاذل ذنــب 

عظيــم يؤخــذ بــه العبــد وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام: 

مْــدُ لَِِّ الْعَــيِِّ عَــنْ شَــبَهِ الَْخْلُوقِــنَ«: أي الرفيــع عــن أن يشــابه مخلوقاتــه في ذاتــه  »الَْ
وصفاتــه وأفعالــه.

»الْغَالبِِ لَِقَالِ الْوَاصِفِنَ«: أي يعجز كل قائل عن ذكر كنه عظمته وصفاته

»الظَّاهِرِ«: وجوده »بعَِجَائبِِ تَدْبرِِهِ«: بسبب أفعاله العجيبة للمتفكرين.

ِــنَ«: أي غــر مــدرك  تـِـهِ عَــنْ فكِْــرِ الُْتَوَهِّ »الْبَاطـِـنِ«: كنــه ذاتــه وصفاتــه »بجَِــاَلِ عِزَّ
بالحــواس ولا يحيــط بــه ظنــون الظانــين وقــد ســبق التحقيــق وقيــل الظاهــر العــالي عــى 

نْيَا. ينِ والدُّ )1( ورد في بعض النهج: فِي الدِّ
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كل شء والغالــب لــه مــن ظهــر عليــه أذ عــلاه وغلبــه والباطــن الــذي بطــن كل شء أي 
علــم باطنــه.

ــن  ــب لأمك ــن الكس ــو أمك ــه ل ــك أن ــان ذل ــادٍ«: بره ــابٍ ولَ ازْدِيَ ــاَ اكْتسَِ ــالِِ بِ »الْعَ
الجهــل والثــاني باطــل فالمقــدم مثلــه وبيــان بطــلان التــالي ظاهــر ووجــه الملازمــة أن عنــد 

ــمٍ مُسْــتَفَادٍ«: كالتأكيــد لمــا قبلــه. أربــاب الألبــاب »ولَ عِلْ

ــرٍ«: إذ هــي مــن صفــات البــشر تعــالى  ــةٍ ولَ ضَمِ ــاَ رَوِيَّ ــورِ بِ ــعِ الأمُُ مِي رِ لَِ ــدِّ »الُْقَ
ــق الســموات والقــوى والقــدر. ــك خال عــن ذل

»الَّــذِي لَ تَغْشَــاهُ الظُّلَــمُ«: إذ هــو يــدرك بعــين البصــرة لا بعــين البــر »ولَ 
ــرِي  ــوَارِ«: الظاهــر بــل بالباطنــة »ولَ يَرْهَقُــهُ«: أي لا يغشــاه »لَيْــلٌ ولَ يَْ يَسْــتَيِءُ باِلأنَْ
عَلَيْــهِ نَـَـارٌ«: أي لا يظهــره، وروي لا يرهقــه أي لا يعجلــه، وقيــل أي لا يباينــه ليــل 
ــروه  ــر مك ــار غ ــه والنه ــا لظلمت ــل مكروهً ــه لي ــوب أي لا يرهق ــار مجب ــروه ولا نه بمك
لضيائــه، ولذلــك أضــاف إليــه لفــظ جــري بخــلاف الليــل يومــي إلى أن المنفعــة والمــرة 

ــين. ــكلام بعبارت ــك أكــد ال ــه تعــالى عــى، وجــه مــن الوجــوه ولذل لا يجــوزان علي

روي كل منهــا عــى المصــدر  »لَيْــسَ إدِْرَاكُــهُ باِلِإبْصَــارِ ولَ عِلْمُــهُ باِلِإخْبَــارِ«: 
ــه  ــبق بيان ــد س ــر وق ــة الب ــس أداركــه بحاس ــدرك ولي ــبحانه م ــع وأراد أن الله س والجم
وأن الله خبــر عــالم الأخبــار مــن نفســه أو مــن غــره بيانــه يظهــر ممــا قــد ســلف ولمــا فــرغ 

ــه:   ــه بقول ــول وفضل ــات الرس ــه شرع في صف ــق ب ــا يتعل ــد وم ــن التحمي م

الضياء  يَاءِ:  بِالضِّ أَرْسَلَهُ  وسلَّم:  وآله  عليه  الله  صلَّى  النبي  ذكر  في  منها 
النبوة والهداية. 

مَــهُ فِ الِصْطفَِــاءِ«: أخبــاره مــن بــين خلقــه فتوجــه بتيجــان الرســالة ومــا  »وقَدَّ
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يتعلــق بهــا »فَرَتَــقَ بـِـهِ الَْفَاتـِـقَ«: أي ضــم بــه متفارقــات أحــكام الإســلام وأدرجهــا تحــت 
ــة. ــد المضبوط القواع

»وسَــاوَرَ«: واثــب »بـِـهِ الُْغَالـِـبَ«: شــبه ذاتــه تعــالى بالواثــب الغالــب في الغلبــة 
وانقيــاد المخالفــين فاســتعار المســاورة لــه. 

زُونَــةَ«: أي بــين بــه الأحــكام التــي لا يتطــرق إليــه  لَ بـِـهِ الُْ عُوبَــةَ وسَــهَّ »وذَلَّــلَ بـِـهِ الصُّ
ــك  ــل ذل ــه اســتعارة وترشــيح كــا ســبق مث ــام وفي ــدام أحــكام أوهــام الأي ــه إق سرادقات

ــاَلَ عَــنْ يَمِــنٍ وشِــاَلٍ«. حَ«: فــرق »الضَّ ــى سََّ وكــذا في قولــه »حَتَّ

ومن خطبة له عليه السّلام: 

ــهُ عَــدْلٌ عَــدَلَ وحَكَــمٌ فَصَــلَ«: همــا اســان مــن أســائه ورد بهــا الخــبر  »وأَشْــهَدُ أَنَّ
ــه يفعــل في ملكــه مــا يريــد؛ فيشــر إلى اســتحقاقه لصفــات العلــو لأن  وعنــى العــدل أن
حقيقــة العــدل أن يكــون فعلــه حســن صــواب، وإنــا يكــون حســناً صوابًــا إذا كان 
ــد في  ــا يري ــه م ــق ملك ــل بح ــه أن يفع ــدل ول ــه ع ــادل وأفعال ــو ع ــل فه ــه أن يفع لفاعل
ــاء  ــا ش ــادة م ــم في الأزل لعب ــل وحك ــق، والباط ــين الح ــل ب ــم فص ــم الحك ــه والحاك خلق
فمــن شــقي وســعيد وقريــب وبعيــد فمــن حكــم لــه بالســعادة لا يشــقى أبــدًا ومــن حكــم 

ــداً.  ــه بالشــقاوة لا يســعد أب علي

ــولي للســواد  ــادِهِ«: راغــب الســيد المت ــيِّدُ عِبَ ــدُهُ ورســوله وسَ ــدًا عَبْ ــهَدُ أَنَّ مَُمَّ »وأَشْ
أي الجاعــة الكثــرة، وينســب ذلــك فيقــال ســيد الثــوب، والفــرش ولمــا كان مــن شرط 
المتــولي للجاعــة أن يكــون مهــذب النفــس قيــل لــكل مــن كان فاضــلًا في نفســه ســيداً. 

ــا وجعــل  ــا«: أي كلــا أزال الله قرنً هَِ ــهُ فِ خَرِْ ــنِْ جَعَلَ ــقَ فرِْقَتَ لْ ــاَ نَسَــخَ الُ الَْ »كُلَّ
قرنــاً، آخــر مــكان الأولــين جعــل آبــاء محمــد في خــر منهــم وقــد ســبق مثــل ذلــك وقولــه:
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»لَْ يُسْهِمْ فيِهِ عَاهِرٌ«: معناه لم يفرغ فيه ران.

بَ فيِــهِ فَاجِــرٌ«: يقــال ضربــت فيــه؛ فلانــة بعــرق ذي أشــب أي التبــاس أي  »ولَ ضََ
لم يــدرك عاهــر فيــه ســهاً ولا فاخــر نصيبًــا لأنــه لم يلــده إلا الطاهــرون والطاهــرات؛ ثــم 

ينبــه عــى حكمــه ذلــك فقــال:

»أَلَ وإنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ قَــدْ جَعَــلَ للِْخَــرِْ أَهْــاً وللِْحَــقِّ دَعَائـِـمَ«: اســتعار للأئمــة 
الهــداة ملاحظــة لشــبههم بعمــد البيــت أذ بهــم يحفــظ أركان الإســلام كــا يحفــظ الأركان 

ــدة. بالأعم

»وللِطَّاعَةِ عِصَاً«: جمع عصمة  وهي ما يحفظ اليء أو يمنع عا ير به.

»وإنَِّ لَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ طَاعَــةٍ عَوْنًــا مِــنَ الِ سُــبْحَانَهُ يَقُــولُ عَــىَ الألَْسِــنَةِ ويُثَبِّــتُ 
ــأن الله  ــة ف ــل طاع ــى فع ــم ع ــول: إذا أعزه ــن الله بق ــال ع ــا أو ح ــة عونً ــدَةَ«: صف الأفَْئِ
ــات  ــن الطاع ــا م ــى غره ــة وع ــك الطاع ــام تل ــى إتم ــم ع ــت قلوبك ــه ويثب ــن توفيق يحس

ــاً.  ــه عون ــر قول ــول ضم ــل يق وفاع

»فيِهِ« أي في العون »كفَِاءٌ لُِكْتَفٍ«: الذي يطلب الكفاية. 

»وشِفَاءٌ لُِشْتَفٍ«: طالب شفاء النفس عن داء الجهل. 

»واعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ الِ الُْسْتَحْفَظنَِ عِلْمَهُ«: صفة عباد الله. 

»يَصُونُونَ مَصُونَهُ«: خبران وفي نسخة الرضي رضي الله عنه بخطه المستحفظون.

ــرُونَ عُيُونَــهُ«: كنايــة عــن أنهــم يحفظــون أحــكام الشريعــة عــن الخلــل  »ويُفَجِّ
وينــشرون قواعــده وعلومــه التــي بمثابــة غــدر الميــاه وفيــه اســتعارة وترشــيح وقــد مــر 
غــر مــرة نضــره وقيــل المســتحفظون هنــا الإمــام المعصــوم الــذي اســتحفظه الله علومــه 
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شرائعــه عــى لســانه.

ــح المصــدر وبالكــر  ــال ســيبويه بالفت ــودة: ق ــرة والم ــةِ«: الن ــونَ باِلْوِلَيَ »يَتَوَاصَلُ
ــتراق. ــاع لا بالاف ــكام بالاجت ــام الأح ــم لأن أنتض الاس

ــةٍ«: اســتعار الســقي لهــم  ــةٍ ويَصْــدُرُونَ برِِيَّ »ويَتَاَقَــوْنَ باِلَْحَبَّــةِ ويَتَسَــاقَوْنَ بـِـكَأْسٍ رَوِيَّ
ملاحظــة لشــبه مــا يعطــى كل منهــم حصنـًـا ممــا أعطــاه الله مــن خزائــن لطفــه مــن العلــوم 

ــلاق ألماً. والأخ

يبَةُ«: التهمة. مُ«: لا يخلطهم »الرِّ »لَ تَشُوبُُ

عُ فيِهِــمُ الْغِيبَــةُ«: أي لا يقــع في كلامهــم غيبــة أحــد عــى غفلــة أيضًــا ثــم  »ولَ تُــرِْ
قــال: 

»عَــىَ ذَلِــكَ عَقَــدَ خَلْقَهُــمْ وأَخْاَقَهُــمْ«: أي عــى جميــع مــا ذكــره مــن خصــال الخــر 
شــد الله قلوبهــم وأعانهــم.

»فَعَلَيْهِ يَتَحَابُّونَ«: أي عى ذلك المذكور.

»وبهِِ يَتَوَاصَلُونَ«: فيه تنبيه عى حسن هذه الصفاة وقبح اضدادها.

»فَكَانُــوا كَتَفَاضُــلِ الْبَــذْرِ يُنْتَقَــى فَيُؤْخَــذُ مِنـْـهُ ويُلْقَــى«: أي كانــوا متفاضلين كتفاضل 
البــذر المنقــى للحراثــة وفيــه أشــاره إلى وجــه الشــبه أي كــا أن البــذر يختــار جيــده ويلقــى 

رديــه كذلــك اختارهــم الله للحراثــة الآخرويــة وقوله:

ــان وجــه الشــبهة محضــت  ــهُ التَّمْحِيــصُ«: مــن تتمــة بي بَ ــصُ وهَذَّ ــزَهُ التَّخْليِ ــدْ مَيَّ »قَ
ــار أيضــاً. ــلاء والاختب ــه بهــا ممــا يشــوبه والتمحيــص الابت ــار إذا خلصت الذهــب بالن
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ــا«: أي بــا يجــب عليــه مــن حســن القبــول لقولــه تعــالى  »فَلْيَقْبَــلِ امْــرُؤٌ كَرَامَــةً بقَِبُولَِ
ــا«: هــي مــن أســاء القيامــة. فتقبلهــا ربهــا بقبــول حســن »ولْيَحْــذَرْ قَارِعَــةً قَبْــلَ حُلُولَِ

امِهِ وقَليِلِ مُقَامِهِ«: في دار الدنيا وهو المراد بقوله:  »ولْيَنْظُرِ امْرُؤٌ فِ قَصِرِ أَيَّ

ــا  ــرة فأنه ــل للآخ ــهِ«: أي ليعم لِ ــعْ لُِتَحَوَّ ــزِلً فَلْيَصْنَ ــهِ مَنْ ــتَبْدِلَ بِ ــى يَسْ ــزِلٍ حَتَّ »فِ مَنْ
ــا. ــول إليه ــي يتح داره الت

»ومَعَــارِفِ مُنْتَقَلـِـهِ«: أي مواضــع انتقالــه التــي تعرفهــا وتعــرف أنــه ينتقــل إليهــا كــا 
يقــال فــلان مــن معــارفي أي ممــن أعرفــه وقيــل أي للمعرفــة بعــد المعرفــة بالانتقــال. 

»فَطُوبَــى لـِـذِي قَلْــبٍ سَــليِمٍ«: الــذي لا خيانــة فيــه بــل يكــون ســالًما لــكل آفــة »أَطَــاعَ 
ــق الشريعــة  ــاَمَةِ«: طري ــبيِلَ السَّ ــهِ«: يهلكــه »وأَصَــابَ سَ ــنْ يُرْدِي ــبَ مَ نَّ ــهِ وتََ دِي ــنْ يَهْ »مَ
هُ«: أي لا يتــرف  َ التــي فيهــا الســلامة ن الأهــوال ومخافــات الآخــرة »ببَِــرَِ مَــنْ بَــرَّ
ــل ينقــاد أمامــه الهــادي ويجيــب عــا  ــه ب ــع جاهــلًا ب ــه أعمــى البصــرة، ولا يتب ــه برأي في

يأمــر بــه العــادي فقولــه:

»وطَاعَةِ هَادٍ أَمَرَهُ«: كالتفسر له.

ــدَى قَبْــلَ أَنْ تُغْلَــقَ أَبْوَابُــهُ«: أي ســابق فعــل الواجبــات قبــل المــوت، وفيــه  »وبَــادَرَ الُْ
اســتعادة قــد ذكــرت في أمثالــه غــر مــرة.  

وْبَةَ«: أي بعد الاثم. »وتُقْطَعَ أَسْبَابُهُ«: اساب الهوي »واسْتَفْتَحَ التَّوْبَةَ وأَمَاطَ الَْ

ــبيِل«  ــجَ السَّ ــدِيَ نَْ ــتقيم صراط الله »وهُ ــراط المس ــقِ«: ال ــىَ الطَّرِي ــمَ عَ ــدْ أُقِي »فَقَ
ــه في  ــه ب ــار عــا أتت ــم لــدى الجب ــه أذا أقي ــا لا عــذر ل فلــو لم يفعــل مــا ذكــره لــكان مفرطً

ــق.  ــالله التوفي ــل والنهــار وب اللي
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ومن دعاء له عليه السّلام:

ــوءٍ«:  ــي بسُِ ــىَ عُرُوقِ ــاً عَ وب ــقِياً ولَ مَرُْ ــا ولَ سَ ــحْ بِ مَيِّتً ــذِي لَْ يُصْبِ ــدُ لَِِّ الَّ مْ »الَْ
ــا:  ــرض والألم فيه ــها بالم ــروق إحساس ــان الع بَّ ضَرَ

»ولَ مَأْخُــوذًا بأَِسْــوَأِ عَمَــيِ ولَ مَقْطُوعًــا دَابـِـرِي«: اصلــه الله دابرهــم أي مهلــك مــن 
ــر الرجــل  ــؤُلَاءِ مَقْطُــوعٌ﴾)1( أي أصلهــم وقيــل داب ــرَ هَ بقــي منهــم قــال تعــالى ﴿أَنَّ دَابِ

عقبــه.

ــاَنِي«:  ــنْ إيِ ــا »مِ ــرَبِّ ولَ مُسْتَوْحِشــاً«: أي حزينً ــرًا لِ ــنْ دِينِــي ولَ مُنْكِ ا عَ ــدًّ »ولَ مُرْتَ
ــمِ  ــذَابِ الأمَُ ــا بعَِ بً ــيِ ولَ مُعَذَّ ــا »عَقْ ــاً«: أي مختلطً ــه: »ولَ مُلتَبسِ ــا ب ــي مستأنسً أي جعلن
ــود  ــي الوج ــة الت ــل نعم ــى أج ــامعين ع ــم الس ــه تعلي ــبحانه وفي ــد الله س ــيِ«: حم ــنْ قَبْ مِ
والصحــة، والقــوة، وأنــه لم يلقــه في مُــردّي عَصبَــه بأقبــح عملــه، وَاعطَائــه الولــد، 
وتوفيقــه عــى الثبــات عــى الديــن، والاســتئناس بــه؛ ثــم جــاء عليــه الســلام في معــرض 

ــال:      ــية فق ــه القدس ــم نفس ــار وهض الانكس

ــةَ لِ ولَ أَسْــتَطيِعُ أَنْ  ــةُ عَــيََّ ولَ حُجَّ جَّ »أَصْبَحْــتُ عَبْــدًا مَلُْــوكًا ظَالًِــا لنَِفْــيِ لَــكَ الُْ
قِــيَ إلَِّ مَــا وَقَيْتَنـِـي«: فيــه إشــارة إلى قــدرة الله تعــالى وألوهيتــه  آخُــذَ إلَِّ مَــا أَعْطَيْتَنـِـي ولَ أَتَّ
وقدمــه لا تنــروه في ملكــه ســواه ثــم لاذ بــه عــن الاحتيــاج فيــا أعطــاه مــن غنــاه وغــره 

فقال:  

ــم فِ  ــامَ«: أظل ــدَاكَ أَوْ أُضَ ــلَّ فِ هُ ــاكَ أَوْ أَضِ ــرَ فِ غِنَ ــكَ أَنْ أَفْتَقِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِيِّ أَعُ »اللهُ
ــد أم لا  ــر العب ــق، أفتق ــي المطل ــه الغن ــكَ«: أشــار إلى أن ــرُ لَ ــدَ والأمَْ ــلْطَانكَِ أَوْ أُضْطَهَ »سُ
قيــل الغنــي الكفايــة، والظرفيــة تــدل عــى الشــمول، وأن هدايتــه ودلالتــه عــى وجــوده 

)1( سورة الحجر: الآية 66.
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ــه  ــفلية، وأن ل ــام الس ــداع الأجس ــة، وأب ــرام العلوي ــاء الأج ــة بإنش ــه باقي ــه، وصفات ذات
ســلطة شــاملة محيطــة عــى الموجــودات تقديــر عــى مــا يريــد أمضــاؤه ويقــوى عــى مــا 

ــام بيــده. ــأن زمــام الأن ــه اعــتراف ب يشــاء وفي

لَ كَرِيمَــةٍ تَنْتَزِعُهَــا«: تســتردها )1( »مِــنْ وَدَائـِـعِ نعَِمِــكَ  »اللهُــمَّ اجْعَــلْ نَفْــيِ أَوَّ
عِنْــدِي«: أي إذا »وأول وديعــة ترجعهــا«: أردت أن تســترد منــي بعــض أعضائــي فقيــل 
ــارة إلى  ــه أش ــي وفي ــزع نف ــه فانت ــدن وقوام ــاد الب ــا اعت ــي عليه ــي الت ــت روح أن نزع

ــة.  ــة العظيم ــن الآي ــاء والأركان وم ــة الأعض كرام

ــا نَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ نَذْهَــبَ عَــنْ قَوْلـِـكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَــنَ عَــنْ دِينـِـكَ«: فتــن الرجــل  »اللهُــمَّ إنَِّ
وأُفتتــن والافتتــان يتعــدى ولا يتعــدّى »أَوْ تَتَابَــعَ بنَِــا أَهْوَاؤُنَــا«: التتابــع التهافــت في الــشر 
ــاءَ  ــذِي جَ ــدَى الَّ ــع »دُونَ الُْ ــا( المضارعــة وروي عــى الأصــل أي يتاب ــع بطــرح )ت وتتاب

مِــنْ عِنْــدِكَ«: أي متجــاوزًا عنــه وبــالله التوفيــق.

ومن خطبة له عليه السّلام خطبها بصفين:

ــا  ــمْ«: هــي أســم لم ــةِ أَمْرِكُ ــا بوِِلَيَ ــمْ حَقًّ ــبْحَانَهُ لِ عَلَيْكُ ــلَ الُ سُ ــدْ جَعَ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــإذا أرادو المصــدر فتحــوا. ــل الأمــارة ف ــه مث ــه وقمــت ب توليت

ــقِّ مِثْــلُ الَّــذِي لِ عَلَيْكُــمْ«: قــد ســبق بيــان مــا عــى الإمــام ومــا  »ولَكُــمْ عَــيََّ مِــنَ الَْ
عــى الرعيــة وســنذكره إيضاحــه.

قُّ أَوْسَعُ الأشَْيَاءِ فِ التَّوَاصُفِ«: في أن يصف بعضهم بعضا. »فَالَْ

»وأَضْيَقُهَــا فِ التَّنَاصُــفِ«: أي أنصــاف بعضهــم بعضــا مــن نفســه أراد أنــه مــن 

عُهَا. لَ وَدِيعَةٍ تَرْتَِ )1( ورد في بعض النسخ: مِنْ كَرَائمِِي وأَوَّ
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ــر. ــل ع ــث العم ــن حي ــهل وم ــول س ــث الق حي

ــرِي عَلَيْــهِ إلَِّ جَــرَى لَــهُ«: أي ســنة الله جاريــة  ــرِي لأحََــدٍ إلَِّ جَــرَى عَلَيْــهِ ولَ يَْ »لَ يَْ
عــى أن مــن لــه الحــق عــى الغــر كان لآخــر عليــه حــق وفيــه نــوع تأكيــد مــا ادعــاه قبلــه.

ــرِيَ عَلَيْــهِ لَــكَانَ ذَلـِـكَ خَالصًِــا لَِِّ سُــبْحَانَهُ دُونَ  ــرِيَ لَــهُ ولَ يَْ »ولَــوْ كَانَ لأحََــدٍ أَنْ يَْ
خَلْقِــهِ«: هــذا مقدمــة قيــاس شرطــي وبــيّن الملازمــة بقولــه: 

»لقُِدْرَتِــهِ عَــىَ عِبَــادِهِ«: أي لــو كان ذلــك المذكــور اختــص بــه ســبحانه لأنــه القــادر 
عــى الأطــلاق وغــره داخــل تحــت قدرتــه ويجــب عليــه إطاعــة أمــره ونهيــه.

ــهِ«: حكمــه أي أنــه ســبحانه عــادل  وفُ قَضَائِ ــهِ صُُ ــا جَــرَتْ عَلَيْ ــهِ فِ كُلِّ مَ »ولعَِدْلِ
يفعــل مــا ينبغــي فلــو أجــرى أن لــه الحقــوق لا عليــه لــكان عــدلاً.

ــهِ«: أي  ــادِ أَنْ يُطيِعُــوهُ وجَعَــلَ جَزَاءَهُــمْ عَلَيْ ــهُ عَــىَ الْعِبَ ــهُ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ حَقَّ »ولَكنَِّ
ــان  ــدِ«: بي ــنَ الَْزِي ــوَ مِ ــاَ هُ ــعًا بِ ــهُ وتَوَسُّ ــاً مِنْ ــوَابِ تَفَضُّ ــةَ الثَّ عــى حقــه عليهــم »مُضَاعَفَ
ــهُ«: خــبر هــو وفيــه إيــاء إلى أن لا يجــب عــى الله شء لا كــا  مــا هــو راجــع إلى الله »أَهْلُ

زعمــت المعتزلــة.

ضَهَــا لبَِعْــضِ النَّــاسِ عَــىَ بَعْــضٍ«: كــا  »ثُــمَّ جَعَــلَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حُقُوقِــهِ حُقُوقًــا افْرََ
للأنبيــاء والأئمــة عــى الرعيــة يعنــي طاعتهــم.

ــا«: يتســاوى فيهــا ولا تنحــرم، والضمــر إلى لحقــوق  ــأُ فِ وُجُوهِهَ ــا تَتَكَافَ »فَجَعَلَهَ
التــي افترضهــا الله لبعــض النــاس عــى بعــض. 

ــة  ــا«: بعــض تلــك الحقــوق وهــي الطاعــة »بَعْضــاً«: وهــي الهداي »ويُوجِــبُ بَعْضُهَ
والمراعــاة والوعــظ.
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»ولَ يُسْــتَوْجَبُ بَعْضُهَــا«: أي لا يســتحق عــى الأئمــة ذلــك الأرعــاء منهــم للأئمــة 
ومتابعتهــم.

قُــوقِ«: فــرض وافــترض مقاديــر  »وأَعْظَــمُ مَــا افْــرََضَ«: الله »سُــبْحَانَهُ مِــنْ تلِْــكَ الُْ
كل مــا يجــب عــى المكلفــين.   

عِيَّةِ عَىَ الْوَالِ«: أعظم مبتدأ خبره حق. عِيَّةِ وحَقُّ الرَّ »حَقُّ الْوَالِ عَىَ الرَّ

ــين  ــبْحَانَهُ«: وب ــا الُ سُ ــة »فَرَضَهَ ــا فريض ــذوف أي كلاهم ــدأ مح ــبر مبت ــةٌ: خ »فَرِيضَ
«: أي لــكل واحــد منهــم »عَــىَ كُلّ«ٍ: وإذا روي فريضــة بالنصــب فعــى  وجوههــا »لـِـكُلٍّ

المــدح او الحــال.

ــةُ إلَِّ  عِيَّ ــحُ الرَّ ــمْ فَلَيْسَــتْ تَصْلُ ا لدِِينهِِ ــمْ«: اجتاعهــم »وعِــزًّ ــا لألُْفَتهِِ ــا نظَِامً »فَجَعَلَهَ
ــةِ«: العــزة حالــة مانعــة للإنســان  عِيَّ ــوُلَةُ إلَِّ باِسْــتقَِامَةِ الرَّ ــحُ الْ ــوُلَةِ ولَ تَصْلُ بصَِــاَحِ الْ

مــن أن يغلــب بينهــم اســتعارة للحــق ووجــه المشــابهة ظاهــر.

يــنِ واعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَــدْلِ«: قــد ســبق مثــل  )1(»وقَامَــتْ«: اســتقامت »مَنَاهِــجُ الدِّ

ذلــك وبيانــه:

ــنَنُ: أي جــري جميــع مــا ســنه رســول الله عــى  ــا«: مســالكها السُّ »وجَــرَتْ عَــىَ أَذْلَلَِ
طرقــه والســنن جمــع ســنة وهــو كل فعــل أدامــه عليــه الســلام ولم يثبــت أنــه مخصــوص 

بــه.

وْلَةِ ويَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعَْدَاءِ«:  مَــانُ وطُمِــعَ فِ بَقَــاءِ الدَّ »فَصَلَــحَ بذَِلـِـكَ«: الطــرز »الزَّ

ــزَّ  ــا عَ هَ ــا حَقَّ ــوَالِ إلَِيْهَ ــهُ وأَدَّى الْ ــوَالِ حَقَّ ــةُ إلَِ الْ عِيَّ تْ الرَّ ــإذَِا أَدَّ ــج: »فَ ــون النه ــض مت )1( ورد في بع
ــمْ«. ــقُّ بَيْنَهُ الَْ
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أســناد مجــازي لطيف.

عِيَّةُ وَاليَِهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِ برَِعِيَّتهِِ«: أي ذهب بهم.   »وإذَِا غَلَبَتِ الرَّ

ــرَتْ  ــم »وظَهَ ــم في طاعته ــاس وأقواله ــات الن ــةُ«: أي كل ــكَ الْكَلمَِ ــتْ هُنَالِ »اخْتَلَفَ
ــنَنِ«: جمــع محجــة  ــاجُّ السُّ يــنِ وتُرِكَــتْ مََ ــرَ الِإدْغَــال«ُ: الإفســاد »فِ الدِّ ــوْرِ وكَثُ مَعَــالُِ الَْ

وهــي جــادة الطريــق.

ــي  ــوسِ«: وه ــلُ النُّفُ ــرَتْ عِلَ ــكَامُ وكَثُ ــت »الأحَْ ــتِ«: أهمل ــوَى وعُطِّلَ ــلَ باِلَْ »فَعُمِ
ــة.  ــلاق الذميم ــن الخ ــا م ــالات وغره الجه

ــلٍ فُعِــلَ  ــمِ بَاطِ ــلَ«: أهمــل»ولَ لعَِظيِ ــمِ حَــقٍّ عُطِّ ــاَ يُسْــتَوْحَشُ«: لا يحــزن  »لعَِظيِ »فَ
ارُ وتَعْظُــمُ تَبعَِــاتُ ال«وعقوباتــه »عِنْــدَ الْعِبَــادِ«: فــإذا  فَهُنَالِــكَ تَــذِلُّ الأبَْــرَارُ وتَعِــزُّ الأشََْ

عرفتــم مــا لأداء الحــق وعدمــه.  

ــىَ  ــتَدَّ عَ ــدٌ وإنِِ اشْ ــسَ أَحَ ــهِ فَلَيْ ــاوُنِ عَلَيْ ــنِ التَّعَ ــكَ وحُسْ ــحِ فِ ذَلِ ــمْ باِلتَّنَاصُ »فَعَلَيْكُ
ــنَ  ــهُ مِ ــبْحَانَهُ أَهْلُ ــا الُ سُ ــةَ مَ ــغٍ حَقِيقَ ــادُهُ ببَِالِ ــلِ اجْتهَِ ــالَ فِ الْعَمَ ــهُ وطَ ــا الِ حِرْصُ رِضَ
الطَّاعَــةِ لَــهُ«: مــا موصولــة بمعنــى الــذي، والضمــر لله وقــد ســبق بيــان أن العبــد بمعــزل 
عــن أداء حــق شــكره، وطاعتــه تعــالى إذ بــكل نعمــة يســتحق طاعــة، وأن تعــدوا نعمــة 

ــا. الله لا تحصوه

»ولَكـِـنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ الِ عَــىَ عِبَــادِهِ النَّصِيحَــةُ«: الملتبســة »بمَِبْلَــغِ جُهْدِهِــمْ«: 
ــقِّ بَيْنَهُــمْ«: تصديــره بــا ســبق للترغيــب فيــه بتذكــر  طاقتهــم »والتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَِامَــةِ الَْ
ــهُ  ــنِ فَضِيلَتُ ي ــتْ فِ الدِّ مَ ــهُ وتَقَدَّ ــقِّ مَنْزِلَتُ ــتْ فِ الَْ ــرُؤٌ وإنِْ عَظُمَ ــسَ امْ ــالى »ولَيْ ــه تع نعم
ــهِ«: يعنــي أن المــرء لــو كــبر بحيــث لا مزيــة عليــه  لَــهُ الُ مِــنْ حَقِّ بفَِــوْقِ أَنْ يُعَــانَ عَــىَ مَــا حََّ
فهــو حقيــق بــأن يعــان عليــه إذ لم يخــرج بذلــك عــن ربقــة الاحتيــاج وفيــه بيــان ضمنــي 
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أعانتــه عليــه الســلام عــى مــا حملــه الله مــن حقــه.

رَتْــهُ النُّفُــوسُ واقْتَحَمَتْــهُ«: أردتــه »الْعُيُــونُ بِــدُونِ أَنْ يُعِــنَ عَــىَ  »ولَ امْــرُؤٌ وإنِْ صَغَّ
ذَلِــكَ«: الحــق غــره »أَوْ يُعَــانَ عَلَيْــهِ«: وفي هــذا الــكلام إشــارات: 

الأولى: إلى عظمــة الله وكثــرت أفضالــه، الثانيــة: إلى أنــه ســبحانه يســتحق بــكل 
ــرة. ــاد كث ــى العب ــه ع ــه حقوق ــة: إلى أن ــة، الثالث ــة طاع نعم

الرابعــة: إلى )النصيحــة أبــو ســلان الخطــابي( كلمــة جامعــة معناهــا: خســارة الحــظ 
ــرف  ــا: من ــة لله فمعناه ــا النصيح ــاء أم ــال العل ــالى ق ــا لله تع ــي: أم ــه وه ــوح ل للمنص
ــال  ــه الك ــه بصفات ــه ووصف ــاد في صفات ــرك الألح ــه وت ــشرك عن ــي ال ــه ونف ــان ب إلى الإي
والجــلال كلهــا، وتنزيهــه ســبحانه عــن جميــع أنــواع النقائــص، والقيــام بطاعتــه واجتنــاب 
معصيتــه والحــب فيــه والبغــض فيــه، ومــولاة مــن أطاعــه ومعــادات مــن عصــاه، وجهــاد 
مــن كفــره، والاعــتراف بنعمتــه، وشــكره عليهــا، والإخــلاص في جميــع الأمــور، والدعاء 
إلى جميــع الأوصــاف المذكــورة، والحــث عليهــا؛ والتلطــف في جميــع النــاس أو مــن أمكــن 
منهــم عليهــا كالخطــابي وحقيقــة هــذه الإضافــة راجعــة إلى العبــد في نصحــه نفســه فــالله 
تعــالى غنــي عــن نصــح ناصــح وأمــا النصيحــة لرســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
ــا  ــه حيً ــه ونرت ــره ونهي ــه في أم ــه وطاعت ــاء ب ــا ج ــان ب ــول والأي ــى الرس ــه ع فتصديق
ــا ومعــاداة مــن عــاده؛ ومــوالاة مــن والاه وإعظــام حقــه وتوقــره وأحيــاء طريقتــه  وميتً
وســنته وبــث دعوتــه، ونــشر ســنته، ونهــي التهمــة عنهــا، واستشــارة علومهــا، والتفقــه في 
معانيهــا ونحــو ذلــك، وأمــا النصيحــة لأئمــة المســلمين؛ فمعاونتهــم عــى الحــق كــا أشــار 
ــق ولطــف  ــه، وتنبيههــم وتذكرهــم برف ــه وأمرتهــم ب ــه الســلام، وطاعتهــم في ــه علي إلي
وإعلامهــم بــا غفلــوا عنــه، أو لم يبلغهــم مــن حقــوق المســلمين، وتــرك الخــروج عليهــم 
وتأليــف قلوبهــم النــاس لطاعتهــم، وأمــا نصيحتــه عامــة المســلمين؛ فهــم مــن عــدا ولاة 



237

كتبه ورسائله )عليه السلام(

الأمــر؛ فإرشــادهم لمصالحهــم في آخرتهــم، ودنياهــم وكــف الأذى عنهــم؛ فيعلمهــم 
مــا يجهلونــه مــن دينهــم، ودنياهــم وتعيبهــم عليــه بالقــول، والفعــل، وســتر عوراتهــم، 
وســد خلاتهــم، ودفــع المضــار عنهــم، وجلــب المنافــع لهــم، وأمرهــم بالمعــروف، ونهيهــم 
ــق، وإخــلاص، والشــفقة عليهــم، وتوقــر كبرهــم، ورحمــة صغرهــم  عــن المنكــر برف
وتويلهــم بالموعظــة الحســنة، وتــرك غيبتهــم، وحســدهم وأن يحــب لهــم مــا يحــب 
ــم،  ــن أمواله ــذب ع ــروه، وال ــن المك ــه م ــره لنفس ــا يك ــم م ــره له ــر، ويك ــن الخ ــه م لنفس
وإعراضهــم وغــر ذلــك مــن أحوالهــم بالقــول، والفعــل، وحثهــم عــى التخلــق بجميــع 
ــة، وتنشــيط همهــم إلى الطاعــات الخامســة إلى أن انتظــام  ــواع التضحي ــاه مــن أن مــا ذكرن
أحــوال الأنــام ليــس إلا بالمعاونــة، ولا يبقــى القــوة البشريــة عليــه منفــردة السادســة إلى 
الســلطان ينبغــي أن ينــر عظمتــه، والرعيــة حقارتــه؛ فيعــين كل منهــا صاحبــه بحســب 

الوســع والطاعــة في إعــلاء الديــن.            

ــهِ  ــاءَ عَلَيْ ــهِ الثَّنَ ــرُ فيِ ــلٍ يُكْثِ ــكَاَمٍ طَوِي ــهِ بِ ــنْ أَصْحَابِ ــلٌ مِ ــام رَجُ ــه الس ــهُ علي »فَأَجَابَ
ويَذْكُــرُ سَــمْعَهُ وطَاعَتَــهُ لَــهُ فَقَــالَ عليــه الســام إنَِّ مِــنْ حَــقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَــاَلُ الِ سُــبْحَانَهُ 
ــا سِــوَاهُ«: وهــذا  ــكَ كُلُّ مَ ــمِ ذَلِ ــدَهُ لعِِظَ ــرَ عِنْ ــهِ أَنْ يَصْغُ ــنْ قَلْبِ ــهُ مِ فِ نَفْسِــهِ وجَــلَّ مَوْضِعُ
ــلًا  ــود كل شء فض ــل، وج ــه ب ــد عظمت ــه عن ــل كل عظمت ــوف؛ إذ تضمح ــر مكش ظاه
عــن عظمتــه، وقــد ينتهــي إلى تحــر الباطــن، وولهــه واضمحــلال، وجــوده في، وجــوده 

كــا قــال:
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والــــــــه عـــــــقــــل  و  شـــــــــرو د  قـــلـــــــــب 

يــا عــاذل العاشــقين أرفــق عليــه فيــه

اقتنائهــم الحــب والكتمــان قاطبــة

مرتحــل والعقــل  منهمــل  فالدمــع 

الأبــــد بــــاق إلى  وشــــربة ســــكرها 

لــهــــم ولا كمــد مـــــا  زمانهـــــم  أفنــوا 

حتـــــى رمــاهــــم بــــــا روح ولا جـســــــد

والشــجو مــاد مــن الأحشــاء والكبــد

 وفي ذلك مراتب متفاوتة ودرجات متصاعدة كا أشار إليه عليه السلام .

»وإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذَلـِـكَ«: أي يصغــر عنــده لعظمتــه كل مــن ســواه »لََــنْ عَظُمَتْ 
نعِْمَــةُ الِ عَلَيْــهِ ولَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ«: وعللــه بقوله:

ــة  ــاً«: لأن ملاحظ ــهِ عِظَ ــقُّ الِ عَلَيْ ــدٍ إلَِّ ازْدَادَ حَ ــىَ أَحَ ــةُ الِ عَ ــمْ نعِْمَ ــهُ لَْ تَعْظُ »فَإنَِّ
عظمــة الأثــر يقتــي إلى ملاحظــة عظمــة المؤثــر، وكــذا النعمــة، والمنعــم، والديــن 
بالواهــدة المرتبــة أجهدهــم في طاعتــه، وأجلســهم عــى أرائــك محبتــه بــل في حجــر تربيتــه، 
ــم  ــبغ عليه ــلين، وأس ــال الكاس ــغ الرج ــوا مبل ــى بلغ ــه حت ــين عاطفت ــم بع ــر إليه ون
ســجالًا مثــل ســجال النبــين، والصديقــين، وكتبهــم عنــده في دوان المقربــين المشــاهدين 
ذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ  ــكَ مَــعَ الَّ لحاضريــن كــا قــال وهــو اصــدق القائلــين ﴿فَأُولَئِ
يقِــيَن﴾)1(»وإنَِّ مِــنْ أَسْــخَفِ«: أرداء »حَــالتَِ الْــوُلةَِ عِنْــدَ صَالـِـحِ النَّــاسِ  دِّ النَّبيِِّــيَن وَالصِّ
«: إذ الأمــور حينئــذ لا يتمشــى  ــرِْ ــمْ حُــبُّ الْفَخْــرِ ويُوضَــعَ أَمْرُهُــمْ عَــىَ الْكِ أَنْ يُظَــنَّ بِِ
ويبتعــد عنــه مــن يجــب ولا يتــه، ويظلمهــم وإنــا قــال عنــد صالــح النــاس إذ لا اعتــداد 
بظــن طالحهــم وفيــه تنبيــه لأكثــر الملــوك إذ هــم عــى هــذا الســلوك، ولــو تأملــوا حقيقــة 

)1( سورة النساء: الآية 69 .
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حالهــم لعلمــوا أنهــم الصعلــوك ولا يليــق الكبريــاء إلا بالــك الملــوك.   

»وقَــدْ كَرِهْــتُ أَنْ يَكُــونَ جَــالَ«: مــن الحــولان »فِ ظَنِّكُــمْ أَنيِّ أُحِــبُّ الِإطْــرَاءَ«: مــن 
ــه،  ــوى الله في قلب ــن س ــكَ«: إذ لم يك ــدِ الِ كَذَلِ ــتُ بحَِمْ ــاءِ ولَسْ ــتاَِعَ الثَّنَ ــولان »واسْ الح
ومــن كان كذلــك كيــف يلــق بــه في أن يجــب الفخــر وتضــع أمــره عــى الكــبر اللذيــن لا 
يلتقيــان إلا بعظمــة الله أو يــر بــه ذلــك ويُعامــل بــا يعامــل بــه الجبابــرة مــن الخطــاب 

بــه وقولــه: 

ــاوُلِ مَــا هُــوَ  كْتُــهُ انْحِطَاطًــا لَِِّ سُــبْحَانَهُ عَــنْ تَنَ ــتُ أُحِــبُّ أَنْ يُقَــالَ ذَلِــكَ لَرََ »ولَــوْ كُنْ
يَــاءِ«: يجــرى مجــرى تســليم الجــدل: أي وهــب إنّي أُحــبّ أن  أَحَــقُّ بـِـهِ مِــنَ الْعَظَمَــةِ والْكرِِْ
يقــال ذلــك فّي باعتبــار مــا فيــه اللــذّة لكنـّـي لــو كنــت كذلــك لتركتــه باعتبــار آخــر، وهــو 
ــه  ــاء، ونبّ ــه مــن العظمــة والكبري ــاول مــا هــو الله أحــقّ ب الانحطــاط والتصاغــر عــن تن
ــه  ــه لكون ــه وكراهت ــه ل ــكان ترك ــم ف ــبّر والتعظي ــتلزم التك ــراء يس ــى أنّ الإط ــك ع في ذل

مســتلزما لهــا.

ــاَءِ«: وروي اســتحل  ــدَ الْبَ ــاءَ«: أي وجــدوه حــلا »بَعْ ــاسُ الثَّنَ ــتَحْىَ النَّ ــاَ اسْ »ورُبَّ
بمعنــى وجــدوه حــلالاً والأول أحســن وهــذا يجــرى مجــرى تمهيــد العــذر لمــن أثنــى عليــه 
فكأنّــه يقــول: وأنــت معــذور في ذلــك حيــث رأيتنــي أجاهــد في الله وأحــثّ النــاس عــى 
ــاد أو  ــنا في جه ــلاء حس ــوا ب ــد أن يبل ــاء عن ــتحلوا الثن ــاس أن يس ــادة الن ــن ع ــك، وم ذل

غــره مــن ســاير الطاعــات. ثــمّ أجــاب عــن هــذا العــذر في نفســه بقولــه:

ــةِ  ــاءٍ لِإخْرَاجِــي نَفْــيِ إلَِ الِ سُــبْحَانَهُ وإلَِيْكُــمْ مِــنَ التَّقِيَّ »فَــاَ تُثْنُــوا عَــيََّ بجَِمِيــلِ ثَنَ
فِ حُقُــوقٍ لَْ أَفْــرُغْ مِــنْ أَدَائهَِــا وفَرَائـِـضَ لَ بُــدَّ مِــنْ إمِْضَائهَِــا«: أراد فــلا تثنــوا عــلّي لأجــل 
ــا هــو إخــراج لنفــي إلى الله مــن الحقــوق  ــى مــن طاعــة الله؛ فــإنّ ذلــك إنّ مــا ترونــه منّ
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تــي لا بــدّ مــن  الباقيــة عــلّي لم أفــرغ بعــد مــن أدائهــا وهــي حقــوق نعمــه، ومــن فرائضــه الَّ
تــي أوجبهــا الله عــلّي لكــم مــن النصيحــة في  المــي فيهــا، وكذلــك إليكــم مــن الحقــوق الَّ
الديــن والإرشــاد إلى الطريــق الأقصــد والتعليــم لكيفيّــة تناولــه، وفي خــطَّ الــرضى رحمــه 
ــذي أفعلــه مــن طاعــة الله إنّــا هــو إخــراج لنفــي  الله مــن التقيّــة بالتــاء، والمعنــى فــإنّ الَّ
ــد  ــا يعب ــه السّــلام إنّ ــا يجــب عــلّي مــن الحقــوق أو كان علي ــة الخلــق في وإليكــم مــن بقي
ــه  ــا من ــه إلى أحــد ســواء خوف ــه وأداء واجــب حقّ الله لله غــر ملتفــت في شء مــن عبادت
ــه قــال: لم أفعــل شــيئا وهــو أداء حــقّ وجــب عــلّي وإذا كان كذلــك  أو رغبــة إليــه، وكأنّ
فكيــف أســتحقّ أن يثنــى عــلّي لأجلــه بثنــاء جميــل وأقابــل بهــذا التعظيــم وهــو مــن بــاب 

التواضــع لله وتعليــم كيفيّتــه وكــر النفــس عــن محبّــة الباطــل والميــل إليــه.

ثــم أرشــدهم إلى مــا ينبغــي أن يكونــوا عليــه مــن الســرة عنــده ونهاهــم عــن أمــور 
فــالأول قولــه: 

ــه  ــه علي ــس، ولأنّ ــراء النف ــن إغ ــه م ــا في ــرَةُ«: لم بَابِ ــهِ الَْ ــمُ بِ ــاَ تُكَلَّ ــونِي بِ مُ ــاَ تُكَلِّ »فَ
ــه. ــر موضع ــيء في غ ــا لل ــم وصف ــك منه ــون ذل ــار فيك ــس بجبّ ــلام لي السّ

ــظُ بـِـهِ عِنْــدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ«: وسرعــة الغضــب  ظُــوا مِنِّــي بـِـاَ يُتَحَفَّ والثــاني: »ولَ تَتَحَفَّ
مــن الملــوك وغرهــم، وذلــك التحفّــظ كتكلَّــف تــرك المســاورة والحديــث إجــلالا 
وخوفــا منــه؛ أو كــترك مشــاورته؛ أو إعلامــه ببعــض الأمــور؛ أو كالقيــام بــين يديــه فــإنّ 
ــا يغــرق النفــس بحــبّ الفخــر  ــه ممّ ــه مصالــح كثــرة، ولأنّ ــظ قــد يفــوت ب ذلــك التحفّ

ــه وضــع للــيء في غــر موضعــه. والعجــب، ولأنّ

الطُِونِي باِلُْصَانَعَةِ«: والنفاق لما فيه من فساد الدين والدنيا. الثالث : »ولَ تَُ

لــه  ــوا بِ اسْــتثِْقَالً فِ حَــقٍّ قِيــلَ لِ«: وأن كان فيــه مــرارة فــأن عدَّ والرابــع: »ولَ تَظُنُّ
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عليــه الســلام يســتلزم قبــول الحــق كيــف كان. 

ــأني لا  ــي ف ــام لنف ــاس إعظ ــوا بي ألت ــيِ«: أي ولا تضن ــامٍ لنَِفْ ــاَسَ إعِْظَ »ولَ الْتِ
ــه  ــه دون ــه بمــن هــو أهل ــك لمعرفت ــد غــري وذل ألتمــس عظمــة نفــي واســتعطافها عن

ــالى. ــو الله تع وه

ــقَّ أَنْ يُقَــالَ لَــهُ أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ كَانَ الْعَمَــلُ  ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الَْ »فَإنَِّ
ــه  ــه لا يســتثقل قــول الحــقّ ل ــه أنّ ــيّن في ــاني ب ــلَ«: قيــاس ضمــر مــن الشــكل الث ــاَ أَثْقَ بِِ
وعــرض العــدل عليــه ليــزول ظــنّ مــن ظــنّ ذلــك بــه، والمذكــور هــو صغــرى القيــاس 
وتلخيصهــا أنّ مــن اســتثقل قــول الحــقّ لــه، وعــرض العــدل عليــه كان العمــل الحــقّ، 
ــل  ــر الكــبرى، ولا شء مــن العمــل بهــا بثقي ــق أولى، وتقدي ــلا بطري ــه ثقي والعــدل علي
ــف؛ فعــل الحــقّ أصعــب عــى النفــس مــن ســاع  عــلّي؛ أمّــا الصغــرى؛ فظاهــرة لأنّ تكلَّ
وصفــه، وأمّــا الكــبرى فلأنّــه عليــه السّــلام يعمــل بهــا مــن غــر تكلَّــف؛ واســتثقال كــا 
ــه  ــدل علي ــرض الع ــه وع ــقّ ل ــول الح ــن ق ــه لا شء م ــج أنّ ــه؛ فينت ــن حال ــوم م ــو المعل ه

بثقيــل.

ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ«: لمــا في الكــفّ عــن ذلــك  الســادس: »فَــاَ تَكُفُّ
ــدة. من المفس

ــيِ إلَِّ أَنْ يَكْفِــيَ الُ  ــكَ مِــنْ فعِْ ــئَ ولَ آمَــنُ ذَلِ ــوْقِ أَنْ أُخْطِ ــإنِيِّ لَسْــتُ فِ نَفْــيِ بفَِ »فَ
مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي«: مــن قبيــل التواضــع الباعــث لهــم عــى الانبســاط معــه 
بقــول الحــقّ، وفي قولــه: إلاَّ أن يكفــى الله مــن نفــي: أي مــن نفــي الأمّــارة بالســوء مــا 

هــو أقــوى منـّـى عــى دفعــه وكفايتــه مــن شرورهــا، وهــو إســناد العصمــة إلى الله تعــالى.

ــنْ  ــكُ مِ ــا لَ نَمْلِ ــا مَ ــكُ مِنَّ هُ يَمْلِ ــرُْ ــرَبٍّ لَ رَبَّ غَ ــونَ لِ ــدٌ مَلُْوكُ ــمْ عَبيِ ــا وأَنْتُ ــاَ أَنَ »فَإنَِّ
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ــدَى وأَعْطَانَا  اَلَــةِ باِلُْ َّــا كُنَّــا فيِــهِ إلَِ مَــا صَلَحْنَــا عَلَيْــهِ فَأَبْدَلَنـَـا بَعْــدَ الضَّ أَنْفُسِــناَ وأَخْرَجَنَــا مِ
ــة، وعمــى الجهــل فيهــا عــن إدراك  الْبَصِــرَةَ بَعْــدَ الْعَمَــى«: أي مــن الضلالــة في الجاهليّ
الحــقّ وســلوك ســبيل الله إلى الهــدى والبصــرة لمــا ينبغــي مــن مصالــح الداريــن، وذلــك 

ببعثــة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وظهــور نــور النبــوّة عنــه. 

ــا إلى العــرب وأن لم يكــن عليــه الســلام فيــه وفي هــذا الــكلام  قيــل أشــار بقولــه كن
تأديــب في الانقيــاد بــالله وبدليــل لعظمتــه وظاهــر كونــه تعــالى يملــك منــا أنفســنا وَمثلهــا 

وخواطرهــا إذ الــكل منــه وهــو بيــد قبضــه والاســتعداد لــه وبــالله التوفيــق.  

ومن كلام له عليه السّلام: في التظلم والتشكي والاستغاثة بالله على قريش 
فيما دفعوه عنه من حق الإمامة التي هو أولى به:

ــم  ــك أن تنتق ــب من ــم وأطل ــتعينك عليه ــشٍ«: أس ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ ــمَّ إنِيِّ أَسْ »اللهُ
ــي«:  ــوا »إنَِائِ ــوا«: قلب ــور »وأَكْفَئُ ــن المذك ــة ع ــي«:  كناي ــوا رَحِِ ــدْ قَطَعُ ــمْ قَ منهم.)1(»فَإنَُِّ
ــوازم  ــن ل ــا أنّ م ــاء ك ــب الإن ــوازم قل ــن ل ــك م ــإنّ ذل ــه ف ــم عن ــم وتفرّقه ــن إعراضه ع

ــه. ــم علي ــم واجتاعه ــه إقباله ــه وتعديل ــم ل نصبه

ي«: قالــت الأماميــة الإشــارة  ــا كُنْــتُ أَوْلَ بـِـهِ مِــنْ غَــرِْ عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتـِـي حَقًّ »وأَجْمَ
بالمجتمعــين إلى قريــش حــين وفــات الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم، وذلــك الغــر 
ــذي كان هــو أولى منــه هــم الخلفــاء الثلاثــة قبلــه، وقــال غرهــم: بــل أشــار بالمجمعــين  الَّ
إليهــم وقــت الشــورى، واتّفاقهــم بعــد الترديــد الطويــل عــى عثان فــلا يدخل الشــيخان 
الأوّلان في هــذه الشــكاية، والقــول الثــاني ضعيــف، إذ صّرح بمثــل هــذه الشــكاية مــن 
الأئمّــة الثلاثــة قبلــه في الخطبــة الشقشــقيّة كــا بيّنــاه، وبالجملــة مــراده مــن هــذا الــكلام، 

مْ )1( ورد في بعض متون النهج: ومَنْ أَعَانهَُ
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وأمثالــه بعــد اســتقراء أقوالــه، وتصفّــح أحوالــه لا يخفــى عــى عاقــل، ويشــبه أن يكــون 
ــا عليهــا فيكــون  صــدور هــذا الــكلام منــه حــين خــروج طلحــة والزبــر إلى البــرة تظلَّ
المفهــوم مــن قولــه: وأجمعــوا عــى منازعتــي حقّــا كنــت أولى بــه مــن غــرى إنــكارا 
لإجماعهــم منازعتــه ذلــك الحــقّ؛ فإنّــه إذا كان أولى بــه ممـّـن ســبق مــن الأئمّــة عــى جلالــة 
ــو  ــم، وه ــالا منه ــم أدون ح ــع كونه ــؤلاء م ــف به ــلام فكي ــم في الإس ــم وتقدّمه قدره
كقولــه فيــا لله وللشــورى متــى اعــترض الريــب فّي مــع الأوّل منهــم حتّــى صرت أُقــرن 

إلى هــذه النظائــر. 

ــقِّ أَنْ تُنَْعَــهُ فَاصْــرِْ مَغْمُومــاً أَوْ مُــتْ  ــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ وفِ الَْ »وقَالُــوا أَلَ إنَِّ فِ الَْ
ــفاً«: حكايــة لقولهــم بلســان حــال فعلهــم لا أنّهــم قالــوا لــه ذلــك. مُتَأَسِّ

«: دافــع لهــم »ولَ مُسَــاعِدٌ«: معــاون  »فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِ رَافـِـدٌ«: معــين »ولَ ذَابٌّ
ــىَ  ــتُ عَ ــوت »فَأَغْضَيْ ــن الم ــت ع ــةِ«: أي أنجل ــنِ الَْنيَِّ ــمْ عَ ــتُ بِِ ــي فَضَنَنْ ــلَ بَيْتِ »إلَِّ أَهْ

ــى الأذى. ــبرت ع ــذَى«: أي ص الْقَ

تُ مِــنْ كَظْــمِ الْغَيْــظِ عَــىَ أَمَــرَّ مِــنَ الْعَلْقَــمِ«:  ــجَا وصَــرَْ »وجَرِعْــتُ رِيقِــي عَــىَ الشَّ
قــد مــى تفســر مســتوفي في الشقشــقة وفي فصــل بعدهــا بثلــث وعشريــن فصــلًا.

ــفَارِ«: قطــع الســكين العريــض هــذا  »وآلََ للِْقَلْــبِ«: أي أشــد إيلامًــا »مِــنْ وَخْــزِ الشِّ
ظاهــر؛ فــأن تــألم النفــوس بــا يفوتهــا مــن الكــالات النفســانية؛ أشــد نكــر مــن الآلام 
ــاوت في  ــم التف ــين عل ــين المتقدّم ــع الفصل ــن طال ــره وم ــكين وغ ــر الس ــن ح ــية م الحس

الروايــة لهــا ولهــذا الفصــل.

ولذا قال الرضي رضي الله عنه: 

ــاف  ــا لخت ــه ههن ــى كررت ــة إل أن ــة متقدم ــاء خطب ــكام ف أثن ــذا ال ــى ه ــد م وق
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لِ  الروايتــن منهــا ف ذكــر الســائرين إل البــرة لربــه عليــه السّــام »فَقَدِمُــوا عَــىَ عُــاَّ
ــي وعَــىَ  ــمْ فِ طَاعَتِ هُ ــرٍْ كُلُّ ــلِ مِ ــدَيَّ وعَــىَ أَهْ ــذِي فِ يَ ــالِ الُْسْــلمِِنَ الَّ ــتِ مَ انِ بَيْ وخُــزَّ
ــيعَتيِ  ــىَ شِ ــوا عَ ــمْ ووَثَبُ اعَتَهُ ــيََّ جَمَ ــدُوا عَ ــا »وأَفْسَ ــمْ«: أي فرقوه ــتَّتُوا كَلمَِتَهُ ــي فَشَ بَيْعَتِ
ــوا عَــىَ أَسْــيَافهِِمْ«: اســتعارة حســنة للصــبر عــى  فَقَتَلُــوا طَائِفَــةً منْهُــمْ غَــدْرًا وطَائِفَــةٌ عَضُّ

القتــل والقتــال.

ــة  ــه إلى طلح ــوا عال ــن قدم ــار بالذي ــنَ«: أش ــوا الَ صَادِقِ ــى لَقُ ــا حَتَّ ــوا بَِ »فَضَارَبُ
ــت  ــزّان بي ــم و وبخ ــوا به ــا فعل ــه وم ــع عال ــم م ــا حاله ــم فأم ــة واتباعه ــر وعائش والزب

ــق. ــالله التوفي ــتوفي، وب ــره مس ــرّ ذك ــد م ــرة فق ــال بالب الم

 ومن كلام له عليه السّلام لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: 
بن أبي العاص بن أمية وهما قتيلان يوم الجمل:

ــذَا الَْــكَانِ غَرِيبًــا أَمَــا والِ لَقَــدْ كُنْــتُ أَكْــرَهُ  ــدٍ«: كنيــة طلحــة »بَِ »لَقَــدْ أَصْبَــحَ أَبُــو مَُمَّ
ــتَ بُطُــونِ الْكَوَاكـِـبِ أَدْرَكْــتُ وَتْــرِي«: حقــدي »مِــنْ بَنـِـي عَبْــدِ  أَنْ تَكُــونَ قُرَيْــشٌ قَتْــىَ تَْ
ــرٍ«: أي مدوهــا  ــدْ أَتْلَعُــوا أَعْنَاقَهُــمْ إلَِ أَمْ ــحَ لَقَ ــانُ بَنِــي جُمَ ــافٍ وأَفْلَتَنِــي«: نحــاني »أَعْيَ مَنَ
إليــه »لَْ يَكُونُــوا أَهْلَــهُ فَوُقِصُــوا دُونَــهُ«: أي كــرت أعناقهــم وفي هــذا الفصــل إشــارات 
ــس إلا  ــكره لي ــن عس ــل م ــن قب ــه وم ــن مخالفي ــه م ــن قتل ــلام لم ــه الس ــه علي الأولى ان قتل
أقامــه للديــن، ونضــام العــالم، وليــس للإنســان بقــول كــا قــال بعــض النــاس قيــل هــؤلاء 
عــى كثرتهــم فســاد ظاهــر لأنــه، وأن كان فســادًا ألا أنــه خــر بالنســبة إلى صــلاح جميــع 
المســلمين، وفعــل مــا هــو تصــوره جزئيــة مــن الفســاد لمصلحــة كليــة، وأجــب في الحكمــة 

وهــو كقطــع عضــو فاســد لإصــلاح باقــي البــدن.

الثانيــة: قولــه: تحــت بطــون الكواكــب كنايــة لطيفــة عــن الفلــوات، وأراد أنّــى كنــت 
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أكــره أن يكونــوا بهــذه الحالــة في الفلــوات بحيــث لا كــنّ ولا ظــلّ يواريهــم.

الثالثــة: لقائــل أن يقــول: لم قــال عليــه السّــلام: أدركــت وتــرى مــن بنــى عبــد منــاف 
والوتــر الحقــد وهــو رذيلــة فكيــف يجــوز منــه عليــه السّــلام أن ينســبه إلى نفســه ويقــول: 
قــد أدركتــه، والجــواب أنّ الحقــد تعــود حقيقتــه إلى ثبــات الغضــب، وبقائــه ببقــاء صــورة 
ــن لا  ــات ذلــك الغضــب بتصــوّر المــؤذي في الدي ــال، ومــن حيــث إنّ ثب المــؤذي في الخي

يكــون رذيلــة، فــلا يكــون أخــذ الحــقّ بــه ونرتــه مكروهــة.

ــل الأمُّ دون الأب  ــن قب ــاف م ــد من ــى عب ــن بن ــا م ــر كان ــة والزب ــة: أنّ طلح الرابع
فــإنّ أبــا الزبــر مــن بنــى عبــد العــزّى بــن قــي بــن كلاب، وأمّــا طلحــة مــن بنــى جعــد 
ــد الله  ــه السّــلام مــن بنــى جمــح عب ــن مــرّة، وكان في زمــن أمــر المؤمنــين علي ــم ب ــن تمي ب
بــن صفــوان بــن أُميّــة بــن خلــف، وعبــد الرحمــن بــن صفــوان، وقيــل: كان مــروان بــن 
ــلام،  ــم السّ ــه عليه ــين إلى أبي ــفع بالحس ــل واستش ــوم الجم ــرا ي ــذ أس ــم أُخ ــم منه الحك

ــى جمــح وهــم الســادات أيضــاً. ــار بن ــان أغي وروى عــوض أعي

والخامســة: إتــلاع رقابهــم اســتعارة كنـّـى بهــا عــن تطاولهــم لأمــر الخلافــة مــع كونهم 
ليســوا أهــلا لهــا. ووقصهــم كنايــة عــن قتلهــم دون ذلــك الأمــر وقصورهــم عنــه وبــالله 

التوفيق.

ومن كلام له عليه السّلام في ذكر النبي صلى الله عليه -وآله- وسلم: 

ــن  ــة م ــالات العقليّ ــل الك ــه في تحصي ــه إلى صرف هّمت ــار ب ــهُ«: أش ــا عَقْلَ ــدْ أَحْيَ »قَ
العلــوم والأخــلاق وإحيــاء عقلــه النظــري والعمــل بهــا بعــد الرياضــة بالزهــد والعبــادة.

»وأَمَــاتَ نَفْسَــهُ«: إيــاء إلى قهــر نفســه الأمّــارة بالســوء، وتطويعهــا بالعبــادة للنفــس 
ــه  ــل وباعث ــال العق ــا إلاَّ بإرس ــدّ طباعه ــى ح ــرّف ع ــا ت ــون له ــث لا يك ــة بحي المطمئنّ
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ــن  ــه م ــرّف ل ــذي لا ت ــة الَّ ــول الطبيعيّ ــهوات والمي ــن الش ــت ع ــم الميّ ــت في حك فكان
نفســه.

»حَتَّــى دَقَّ جَليِلُــهُ«: أي حتّــى انتهــت بــه إماتتــه لنفســه الشــهويّة إلى أن دقّ جليلــه، 
وكنّــى بجليلــه عــن بدنــه؛ فإنّــه أعظــم مــا يــرى منــه.

ــف  ــه إلى لط ــر ب ــل أن يش ــاً، ويحتم ــه أيض ــف بدن ــارة إلى لط ــهُ«: إش ــفَ غَليِظُ »ولَطُ
ــى  ــهويّة مقت ــوّة الش ــاء الق ــإنّ إعط ــهوة؛ ف ــر الش ــة وك ــك الرياض ــانيّة بتل ــواه النفس ق
طباعهــا مــن الانهــاك في المــآكل، والمشــارب ممـّـا يثقــل البــدن، ويكــدّر الحــواسّ، ولذلــك 

ــة وتــورث القســوة والغلظــة. ــة تذهــب الفطن قيــل: البطن

ــن  ــدة ع ــرة المتولَّ ــة الأبخ ــن قلَّ ــواسّ ع ــت الح ــل لطف ــدّ العق ــى ح ــرت ع ــإذا ق ف
ــؤ بالطعــام والــشراب، ولطــف بلطــف ذلــك مــا غلــظ مــن جوهــر النفــس بالهيئــات  التملَّ
ــى  ــال حتّ ــرآة بالصق ــف الم ــوء كلط ــارة بالس ــس الأمّ ــة النف ــن متابع ــبة م ــة المكتس البدنيّ

ــوار مــن المــلأ الأعــى. يصــر ذلــك اللطــف مســبّباً لاتّصالهــا بعالمهــا واســتشراقها بأن

قِ«: أشــار باللامــع إلى مــا يعــرض اللســان عنــد بلــوغ  ــرَْ ــرُ الْ ــعٌ كَثِ ــهُ لَمِ ــرَقَ لَ »وبَ
ــة  الإرادة والرياضــة  حــدّا مــا مــن الخلســات  إلى الجنــاب الأعــى؛ فيظهــر لــه أنــوار إلهيّ
ــل  ــد أه ــاّة عن ــع مس ــك اللوام ــه، وتل ــه واختفائ ــة لمعان ــبرق في سرع ــبيهة بال ــذة ش لذي
الطريقــة بالأوقــات، وكلّ وقــت فإنّــه محفــوف بوجــد إليــه قبلــه ووجــد عليــه بعــده لأنّــه 
ــمّ إنّ  ــا؛ ث ــات منه ــا ف ــين إلى م ــين، وأن ــه حن ــل في ــا حص ــمّ فارقه ــذّة؛ ث ــك الل ــا ذاق تل لّم
هــذه اللوامــع في مبــدأ الأمــر تعــرض لــه قليــلًا قليــلًا؛ فــإذا أمعــن في الأرتيــاض كثــرت، 
فأشــار باللامــع إلى نفــس ذلــك النــور، وبكثــرة برقــه إلى كثــرة عروضــه بعــد الإمعــان في 

الرياضــة.
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ويحتمــل أن يكــون قــد اســتعار لفــظ اللامــع للعقــل الفعّــال، ولمعانــه ظهــوره للعقــل 
الإنســانّي، وكثــرة بروقــه إشــارة إلى كثــرة؛ فيضــان تلــك الأنــوار الشــبيهة بالــبروق عنــد 

الإمعان.

ــبيِلَ«:  »فَأَبَــانَ لَــهُ الطَّرِيــقَ«: أي كان ســببًا لســلوكه في ســبيل الله إليــه »وسَــلَكَ بـِـهِ السَّ
أي ظهــرت لــه بســبب ذلــك أنّ الطريــق الحــقّ إلى الله هــي مــا هــو عليــه مــن الرياضــة.

ــاَمَةِ ودَارِ الِإقَامَــةِ«: وهــى  »وتَدَافَعَتْــهُ الأبَْــوَابُ«: أي أبــواب الرياضــة »إلَِ بَــابِ السَّ
ــة  ــباب الموصل ــيّ، والأس ــد الحقيق ــارة، والزه ــس الأمّ ــع النف ــي تطوي ــة أعن ــواب الجنّ أب
إليهــا كالعبــادات وتــرك الدنيــا؛ فــإنّ كلّ تلــك أبــواب يعــبر منهــا الســالك حتّــى ينتهــي 
ــذي إذا دخلــه الســالك تيقّــن فيــه الســلامة مــن  إلى بــاب الســلامة، وهــو البــاب الَّ
ــه أنّ تلــك هــي الطريــق، وذلــك البــاب هــو  الانحــراف عــن ســلوك ســبيل الله بمعرفت

ــة. ــة العقليّ ــازل الجنّ ــه، وهــو أوّل منــزل مــن من ــا إلي ــذي أشرن الوقــت الَّ

احَــةِ«: أي ثبتت، إشــارة  وقولــه: »وثَبَتَــتْ رِجْــاَهُ بطُِمَأْنيِنَــةِ بَدَنـِـهِ فِ قَــرَارِ الأمَْــنِ والرَّ
إلى الطــور الثــاني للســالك بعــد طــور الوقــت، ويســمّى طمأنينــة، وذلــك أنّ الســالك مــا 
ــراب  ــبروق في سّره اضط ــك ال ــان تل ــد لمع ــه عن ــرض لبدن ــه يع ــت فإنّ ــة الوق دام في مرتب
وقلــق يحــسّ بهــا خلســة لأنّ النفــس؛ إذا فاجأهــا أمــر عظيــم اضطربــت، وتقلقلــت؛ فــإذا 
كثــرت تلــك الغــواش ألفتهــا بحيــث لا تنزعــج عنهــا ولا تضطــرب لورودهــا عليهــا بــل 
تــي هــي قــرار  تســكن وتطمئــنّ لثبــوت قــدم عقلــه في درجــة أعــى مــن درجــات الجنّــة الَّ

الأمــن والراحــة مــن عــذاب الله.

ــق يثبــت أيضــاً: أي وثبتــت رجــلاه  ــهُ«: متعلَّ وقولــه: »بـِـاَ اسْــتَعْمَلَ قَلْبَــهُ وأَرْضَ رَبَّ
بســبب اســتعال قلبــه ونفســه في طاعــة الله وإرضائــه بذلــك الاســتعال، وبــالله التوفيــق.
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كَاثُرُ *  ومن كلام له عليه السّـلام قالـه بعـد تلاوته:»﴿أَلْهَاكُـمُ التَّ

الْمَقَابِرَ﴾)1(«: زُرْتُـمُ  حَتَّى 

ــدَهُ«: هــذا الــلام: لام الجــرّ للتعجّــب كقولهــم: يــا للدواهــي،  ــا أَبْعَ ــا مَ ــهُ مَرَامً ــا لَ »يَ
والجــارّ والمجــرور في محــلّ النصــب لأنّــه المنــادي ويــروى: يــا مرامــاً، أي يــا قــوم تعالــوا 
لهــذا العجــب والضمــر في قولــه لــه للعجــب الــذي هــو كالمعلــوم عنــد النــداء ثــم ميــز 

ذلــك العجــب فقــال:

ــهُ«:  ــا أَفْظَعَ ــرًا مَ ــهُ وخَطَ ــا أَغْفَلَ ــدَهُ وزَوْرًا مَ ــا أَبْعَ ــز »مَ ــى التمي ــه ع ــاً«: فنصب »مَرَام
وأرد التعجّــب مــن بعــد ذلــك المــرام وهــو التكاثــر؛ فــإنّ الغايــة المطلوبــة منــه لا يدركهــا 
ــة أخــرى قــد أدركهــا غــره؛ فنفســه تطمــح  ــة بلغهــا؛ ففوقهــا غاي الإنســان لأنّ كلّ غاي
إليهــا، وذلــك التعجّــب مــن شــدّة غفلــة الــزور: أي الزائريــن للمقابــر لأنّ الــكلام خــرج 
بســبب الآيــة، وظاهــر أنّ غفلــة الإنســان عــاّ يــزور ويقــدم بعــد تلــك الزيــارة عليــه غفلة 
ــى  ــر والإشراف ع ــة الخط ــن فظاع ــب م ــك التعجّ ــب، وكذل ــلّ التعجّ ــى مح ــة وه عظيم

شــدائد الآخــرة؛ فــإنّ كلّ خطــر دنيــاوي يســتحقر في جنبــه.

كـِـرٍ«: منصــوب بفعــل مقــدار أي  «: أي مــن الأمــوات »مُدَّ »لَقَــدِ اسْــتَخْلَوْا مِنْهُــمْ أَيَّ
ــار التــي هــي العــبرة وهــو اســتفهام عــى  ــة عــا حلــوه مــن الآث وجــدوا أي مذكــر كناي

ســبيل التعجــب مــن ذلــك المذكــر في إفادتــه للعــبر لأولي الأبصــار. 

»وتَنَاوَشُــوهُمْ مِــنْ مَــكَانٍ بَعِيــدٍ«: أي تركــو منهــم مــا ينتفعــون بــه ومكاثرتهــم 
ــه أو الذيــن كالاتهــم أبعــد  بالماضــين مــن قومــه الــين هــم بعــد المــوت أبعــد النــاس عن
الكــالات عنــه وكنــى بالمــكان البعيــد عــن ذلــك الاعتبــار فــإنّ الأمــوات وكالاتهــم في 

)1( سورة التكاثر: الآية 2-1 .
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أبعــد الاعتبــارات عــن الأحيــاء، وكذلــك اســتفهم عــن ذلــك اســتفهام إنــكار، وتوبيــخ 
فقــال:

ــك  ــع هال ــى«: جم لْكَ ــدِ الَْ ــم »أَمْ بعَِدِي ــرُونَ«: أي بقبوره ــمْ يَفْخَ ــارِعِ آبَائهِِ »أَفَبمَِصَ
»يَتَكَاثَــرُونَ يَرْتَِعُــونَ مِنْهُــمْ أَجْسَــادًا خَــوَتْ: خلــت »وحَــرَكَاتٍ سَــكَنَتْ«: وذلــك 
الارتــاع بالمفاخــرة بهــم فكأنّهــم بذكرهــم لهــم في العجــز قــد أرتعوهــم  بعــد موتهــم، 
ويحتمــل أن يكــون ذلــك مســتفهاً عنــه أيضــاً؛ عــى ســبيل الإنــكار، وإن لم يكــن حــرف 

ــوت. ــادا خ ــم أجس ــم له ــم بفخره ــون منه ــر أيرتع ــتفهام، والتقدي الاس

ــد لتوبيخــه لهــم عــى  ا أَحَــقُّ مِــنْ أَنْ يَكُونُــوا مُفْتَخَــراً«: تقريــر مؤكَّ »ولأنَْ يَكُونُــوا عِــرًَ
ــذي هــو وجــه النفــع وأخذهــم بالوجــه البعيــد وهــو الافتخــار،  تــرك العــبرة بالمدّكــر الَّ
ــةٍ«: بالاعتبــار بمصارعهــم  ــابَ ذِلَّ ــمْ جَنَ ــوا بِِ بطُِ وكشــف لمعنــاه كذلــك قولــه: »ولأنَْ يَهْ

فإنّــه يســتلزم الخشــوع لعــزّة الله والخشــية منــه، أولى بالعقــل والتدبــر.

ةٍ«: بالمفاخــرة والمكاثــرة »لَقَــدْ نَظَــرُوا إلَِيْهِــمْ  »أَحْجَــى مِــنْ أَنْ يَقُومُــوا بِِــمْ مَقَــامَ عِــزَّ
بأَِبْصَــارِ الْعَشْــوَةِ«: هــي أن يركــب أمــرًا عــى غــر بيــان هــي أن يركــب أمــرًا عى غــر بيان 
لنســبتها إليهــا: أي نظــروا إليهــا بأبصــار قلــوب غطَّــى عليهــا الجهــل بأحوالهم فســاروا في 

تلــك الأحــوال بجهالــة غامــرة لهــم، وإليــه أشــار بقولــه: 

ــارِ  يَ ــكَ الدِّ ــاتِ تلِْ ــمْ عَرَصَ ــتَنْطَقُوا عَنْهُ ــوِ اسْ ــةٍ ولَ ــرَةِ جَهَالَ ــمْ فِ غَمْ ــوا مِنْهُ بُ »وضََ
اليَِــةِ لَقَالَــتْ«: الضمــر للعرصــات أي لــو طلــب منهــا النطــق  بُــوعِ الَْ اوِيَــةِ والرُّ الَْ

ــا. ــان حاله ــت بلس لقال

ــالً«: نصبهــا عــى الحــال اذهبــوا  لً وذَهَبْتُــمْ فِ أَعْقَابِـِـمْ جُهَّ »ذَهَبُــوا فِ الأرَْضِ ضُــاَّ
في الأرض هالكــين وذهبتــم بعدهــم جاهلــين بأحوالهــم.
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»طَــأُونَ فِ هَامِهِــمْ«: رؤســهم »وتَسْــتَنْبتُِونَ فِ أَجْسَــادِهِمْ«: أي تطلبــون أن تكونــوا 
في أجســادهم ناســين مفاخــرة بهــم وقيــل يســتثبتون الأشــجار في أجســادهم وذلــك في 

المواضــع التــي بليــت فيهــا الأجســاد. 

»وتَرْتَعُونَ فيِاَ لَفَظُوا«: أي تأكلون مما تركوا أراد المراث. 

ــمْ«: أي  ــحُ عَلَيْكُ ــوَاكٍ ونَوَائِ ــمْ بَ ــمْ وبَيْنَهُ ــامُ بَيْنَكُ ــاَ الأيََّ ــوا وإنَِّ بُ ــاَ خَرَّ ــكُنُونَ فيِ »وتَسْ
تضيعــون الأعــار بالباطــل فتــكاد أيــام عمركــم تبكــي، وتنــوح عليكــم كــا بكــت 
وناحــت عليهــم، وأســتعار لفــظ البواكــي، والنوائــح لآثــام الحيــاة ملاحظــة لتشــبهها في 

ــوت.   ــا بالم ــا أولاده ــي فارقته ــات الت ــا بالأمه ــم له مفارقته

اطُ مَنَاهِلكُِــمْ«: أي الســابقون إلى المــاء والواحــد فــارط  »أُولَئكُِــمْ سَــلَفُ غَايَتكُِــمْ وفُــرَّ
أراد الســابقين لكــم إلى غايتكــم وهــي المــوت ومــا بعــده إلى مناهلكــم وفي تلــك المــوارد 

. يضاً أ

«: جمع مقام لأنّ ألفه عن واوها. مْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ »الَّذِينَ كَانَتْ لَُ

»وحَلَبَــاتُ الْفَخْــرِ«: جمــع حلبــة وهــي خيــل تمــع للســباق »مُلُــوكًا وسُــوَقاً«: 
زَخِ سَــبيِاً«: الــبرزخ  منصوبــان عــى الحــال والثــاني خــلاف الأول »سَــلَكُوا فِ بُطُــونِ الْــرَْ
مــا بــين لدنيــا والآخــرة مــن وقــت المــوت إلى حــين المبعــث، ومــن مــات دخــل الــبرزخ، 
ــه هــي مســلك  ــا، ومشــاهدتنا، والســبيل في ــه عــن علومن ــه مــا غــاب، وبطــن من وبطون

التقريــر بهــم إلى غايتهــم مــن ســعادة أو شــقاء.

بَــتْ مِــنْ  ومِهِــمْ وشَِ »سُــلِّطَتِ الأرَْضُ عَلَيْهِــمْ فيِــهِ«: الــبرزخ »فَأَكَلَــتْ مِــنْ لُُ
دِمَائهِِــمْ«: نســبة الــكل والــشرب إلى الأرض مجــاز يقــارب الحقيقــة في كثــرة الاســتعال.
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ــوة  ــيّئين وفج ــين الش ــة ب ــوة الفرج ــاداً«: الفج ــمْ جَمَ ــوَاتِ قُبُورِهِ ــوا فِ فَجَ »فَأَصْبَحُ
الدنيــا ســاحتها والجمــع فجــوات والحســم الجــاد الكثيــف الصلــب الــذي يختــص 
ــب  ــف الصل ــاد الكثي ــم الج ــوات والجس ــع فج ــاحتها واجم ــا س ــوة الدني ــته وفج بيبوس

ــع. ــك لم يجم ــس فلذل ــم جن ــو اس ــاة وه ــه حي ــد في ــته ولا يوج ــص بيبوس ــذي يخت ال

»لَ يَنْمُــونَ«: لا يزيــدون »وضِــاَراً«: غائبًــا لا يرجــى إيابــه »لَ يُوجَــدُونَ لَ يُفْزِعُهُــمْ 
فِلُــونَ«: لا  ــرُ الأحَْــوَالِ ولَ يَْ زُنُُــمْ تَنَكُّ وُرُودُ الأهَْــوَالِ«: أهــوال الأرض عليهــم »ولَ يَْ

يبالون.

ــم  ــلبها عنه ــا س ــا وإنّ ــمعون إليه ــفِ«: أي لا يس ــونَ للِْقَوَاصِ ــفِ ولَ يَأْذَنُ وَاجِ »باِلرَّ
لكونهــا توابــع الحيــاة وصفاتهــا وكأني بــك وهــذا ينــافي مــا نقــل مــن عــذاب القــبر فأنــه 

ملــزوم للفــزع والحــزن.

فأقــول: إنــا ســلب عنهــم الفــزع والحــزن مــن أهــوال الدنيــا والمشــاهدة لهــا وكذلــك 
ــوال  ــن أح ــل م ــل ب ــك القبي ــن ذل ــس م ــبر لي ــذاب الق ــاعها، وع ــا وس ــة بأهواله الحفل

الآخــرة وأهوالهــا ولا يلــزم مــن ســلب الفــزع الخــاص ســلب العــام.

ــه عــى أنّ غيبتهــم وشــهودهم  ــه تنبّي ونَ«: في ــرُُ ــهُودًا لَ يَْ ــرُونَ وشُ ــا لَ يُنْتَظَ »غُيَّبً
ــر  ــأنه أن ينتظ ــن ش ــا م ــب في الدني ــهودهم. إذ كان الغائ ــا وش ــل الدني ــة أه ــس كغيب لي
ــا: أي  ــم عنّ ــة عليه ــدق الغيب ــع ص ــم م ــاهدون بأبدانه ــم ش ــاضر وه ــا ح ــاهد فيه والش
بأنفســهم، ولّمــا امتنــع ذلــك العــود لا جــرم صــدق أنّهــم غيّــب لا ينتظــرون، وشــهود لا 

ــرون. يح

قُــوا«: الألــف الأليــف ويجمــع عــى الآلاف  فًــا فَافْرََ ــاَ كَانُــوا جَميِعًــا فَتَشَــتَّتُوا وأُلَّ »وإنَِّ
مثــل كافــر وكفــار.
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ــتْ  ــمْ وصَمَّ ــت »أَخْبَارُهُ ــتْ«: حف ــمْ عَمِيَ هِ ــدِ مََلِّ ــمْ ولَ بُعْ ــولِ عَهْدِهِ ــنْ طُ ــا عَ »ومَ
ــرَكَاتِ  ــاً وباِلَْ ــمْعِ صَمَ ــا وباِلسَّ ــقِ خَرَسً ــمْ باِلنُّطْ لَتْهُ ــا بَدَّ ــقُوا كَأْسً ــمْ سُ ــمْ ولَكنَِّهُ دِيَارُهُ
سُــكُوناً«: أي عــدم عملنــا بأخبارهــم وصمــم ديارهــم عنــد ندائنــا ليــس لأجــل طــول 
ــد  ــو بع ــه وه ــال موت ــت ح ــإنّ الميّ ــتقرّهم ف ــم، ومس ــد محلَّته ــم، ولا بع ــا وبينه ــد بينن عه
مطــروح البــدن مشــاهدٌ لنــا تعمــى علينــا أخبــاره ولا يســمع ندائنــا ديــاره، ولكــن ذلــك 
ــا وبالســمع صمــاً وبالحــركات  ــة فبدّلتهــم بالنطــق خرسً ــم ســقوا كأس المنيّ لأجــل أنّه
ــم  ــاره صائ ــم: نه ــاز كقوله ــار مج ــم إلى الدي ــار والصم ــى إلى الأخب ــناد العم ــكونًا وإس س

وليلــه قائــم.

ــة  ــئ صف ــد ينش ــوم أي إذا أراد أح ــبَاتٍ«: ي ــى سُ عَ ــةِ صَْ فَ ــالِ الصِّ ــمْ فِ ارْتَِ ُ »فَكَأَنَّ
حالهــم، شــبّههم بالرعــى عــن النــوم، ووجــه الشــبه عــدم الحــركات والســاع والنطــق 
ــة  ــه عــى أنّهــم في أحوالهــم الأخُرويّ ــمّ نبّ ــة المشــاهدة مــن المســتغرق في نومــه؛ ث مــع الهيئ

مــن تاورهــم مــع وحدتهــم، وتهاجرهــم ليــس كذلــك في الدنيــا فقــال:

سُــونَ«: أي هــم جــران مــن حيــث الجــوار والقــرب ولكــن لا  »جِــرَانٌ لَ يَتَأَنَّ
يســتأنس بعضهــم بحديــث بعــض. 

»وأَحِبَّــاءُ لَ يَتَــزَاوَرُونَ«: وإنــا كانــت مخالفــة لتلــك الأحــوال في الدنيــا إذ مــن شــأن 
الجــران فيهــا أن يأنــس بعضــه ببعض»والأحيــاء أن يثــروا وأشــار بالجــوار إلى تقــارب 

أبدانهــم في القبــور وبالمحابــة إلى مــا كانــوا عليــه مــن التحــاب في الدنيــا.

»بَليَِــتْ بَيْنَهُــمْ عُــرَا التَّعَــارُفِ«: جمــع عــروة للكنــوز، القميــص أي مــع ذلــك فهــؤلاء 
لا يتعارفــون وذهبــت شــفقة الأخــوة التــي كانــت بينهــم وإليــه أشــار بقولــه:

هُــمْ وَحِيــدٌ«: هــو لا يكــون في جماعــة »وهُــمْ  »وانْقَطَعَــتْ مِنْهُــمْ أَسْــبَابُ الِإخَــاءِ فَكُلُّ
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ءُ«: فيــه أشــارة إلى عــدم تزاورهــم كذلــك إخلاؤهــم  جْــرِ وهُــمْ أَخِــاَّ جَميِــعٌ وبجَِانـِـبِ الَْ
إلى مــا كانــوا عليــه مــن المــودّة في الدنيــا.

»لَ يَتَعَارَفُــونَ للَِيْــلٍ صَبَاحًــا ولَ لنَِهَــارٍ مَسَــاءً«: لكونهــا مــن لواحــق الحــركات 
الدنيويّــة الفانيــة عنهــم فتســاوى الليــل والنهــار بالنســبة إليهــم، وكذلــك قولــه:

ــل والنهــار  ــدان اللي ــدا والجدي ــداً«: أب مَ ــمْ سَْ ــهِ كَانَ عَلَيْهِ ــوا فيِ ــنِ ظَعَنُ دِيدَيْ »أَيُّ الَْ
ــداً، واســتعار وصــف الظعــن لانتقالهــم إلى الــدار الآخــرة، وكــون  لتجــدّد كلّ منهــا أب
ــل  ــه ب ــوده بعين ــدم ع ــة لع ــس حقيق ــم لي ــدًا عليه ــه سرم ــوا في ــذي ظعن ــد الَّ ــك الجدي ذل
ــذي يلزمــه الرمديّــة لذاتــه حقيقــة. ــة إليــه لكونــه جــزء مــن الزمــان الَّ إســناد الرمديّ

ــوا«: الخــوف ضــن متعلــق بحصــول  َّــا خَافُ ــمْ أَفْظَــعَ مِ ــنْ أَخْطَــارِ دَارِهِ »شَــاهَدُوا مِ
مــرة في المســتقبل أو خــوف منفعــة. 

رُوا«: فيــه إشــارة إلى صعوبــة أهــوال  ــدَّ َّــا قَ ــا«: علاماتهــا »أَعْظَــمَ مِ ــنْ آيَاتَِ »ورَأَوْا مِ
الآخــرة وعظميــة أحوالهــا بالنســبة إلى مــا يخــاف منهــا في الدنيــا، وذلــك أمر عــرف بأخبار 
ــد باســتقراء اللــذّات، والآلام العقليّــة، ونســبتها إلى الحســيّة، ثــمّ إنّ  الشريعــة الحقّــة وتأكَّ
الخــوف، والرجــاء لأمــور الآخــرة إنّــا يبعثــان منّــا بســبب، وصــف تلــك الأمــور، وإنّــا 
يفعــل مــن تلــك الأوصــاف مــا كان فيــه مناســبة، وتشــبّه بالأمــور المخوفــة، والمرجّــوة في 
الدنيــا؛ فنحــن نتصــوّر تلــك عــى قيــاس هــذه؛ فذلــك ســبب ســهولتها علينــا؛ وضعــف 
ــا  ــدار لشــاهدنا أشــدّ ممّ ــو شــاهدنا؛ أخطــار تلــك ال ــى ل ــا لهــا حتّ ــا منهــا، ورجائن خوفن
نخافــه الآن ونتصــوّره ونقــدّره بأوهامنــا. فــلا جــرم لّمــا وصــل الســابقون شــاهدوا أفظــع 

ممـّـا خافــوا.

مْ«:  تْ لَُ «: أي غايــة المؤمنــين والكافريــن مــن ســعادة وشــقاوة »مُــدَّ »فَكلِْتَــا الْغَايَتَــنِْ
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ــتْ«:  ــار »فَاتَ ــة أو الن ــو الجنّ ــع وه ــة ومرج ــاءَةٍ«: غاي ــون »إلَِ مَبَ ــل ينته ــم أج ــدّ له أي م
جَــاءِ«: خوفنــا ورجاءنــا: أي هــو أعظــم ممـّـا نخافــه  ــوْفِ والرَّ ــغَ الَْ ســبقت بالمبــاءة »مَبَالِ

ونرجــوه، وأســند المــدّ إلى الغايــة مجــازا.

ــم  ــوا«: ث ــا عَايَنُ ــاهَدُوا ومَ ــا شَ ــةِ مَ ــوا«: عجــزوا »بصِِفَ ــا لَعَيُّ ــونَ بَِ ــوا يَنْطقُِ ــوْ كَانُ »فَلَ
ــا هــو مــن أفصــح الــكلام وأبلغــه فقــال:  تكلــم ب

»ولَئـِـنْ عَمِيَــتْ آثَارُهُــمْ«: انمحــت »وانْقَطَعَــتْ أَخْبَارُهُــمْ لَقَــدْ رَجَعَــتْ فيِهِــمْ أَبْصَارُ 
«: التــي يعتــبر بهــا »وسَــمِعَتْ عَنْهُــمْ آذَانُ الْعُقُــولِ« مجــاز في علمهــا بأحوالهــم التــي  الْعِــرَِ
مُــوا مِــنْ غَــرِْ جِهَــاتِ  مــن شــأنها أن يســمع أطلاقًــا لأســم الســبب عــل المســبب »وتَكَلَّ

النُّطْــقِ«: أي مــن غــر أفــواه وألســنة لحانيّــة ولكــن بألســنة أحواليّــة.

«: النواعــم »وخَــوَتِ الأجَْسَــامُ  ـوَاضُِ »فَقَالُــوا كَلَحَــتِ«: عبســت »الْوُجُــوهُ النّـَ
النَّوَاعِــمُ«: فيــه رعايــة اليقــين »ولَبسِْــناَ أَهْــدَامَ الْبـِـىَ« اســتعارها للتغــرّ والتقشّــف 
والتمزيــق العــارض لجســم الميّــت لمشــابهتها العظــم البــالي، ويحتمــل أن يريد بهــا الأكفان.

ــا الْوَحْشَــةَ«: وحشــة القبــور  »وتَكَاءَدَنَــا«: انقلنــا »ضِيــقُ الَْضْجَــعِ«: القــبر »وتَوَارَثْنَ
واســتعار التــوارث لكــون تلــك الوحشــة لأبائهــم قتلهــم فحصلــت لهــم بعدهــم. 

المقابــر  أي تهدمــت علينــا  مُــوتُ«:  الصُّ بُــوعُ  الرُّ »عَلَيْنـَـا  تهدمــت  مَــتْ«:  »وتََكَّ
ــتد  ــه اش ــم علي ــم تهك ــن قوله ــا م ــتدت علين ــاه اش ــل معن ــة وقب ــة الخالي ــال الصامت والمح

غضبــه.

ــا  ــا منه ــا كان معروفً ــا«: م ــارِفُ صُوَرِنَ ــرَتْ مَعَ ــادِنَا وتَنَكَّ ــنُ أَجْسَ ــتْ مََاسِ »فَانْمَحَ
ــا  ــرْبٍ فَرَجً ــنْ كَ ــدْ مِ ــا ولَْ نَجِ ــور »إقَِامَتُنَ ــةِ«: القب ــاكنِِ الْوَحْشَ ــتْ فِ مَسَ ــا »وطَالَ في الدني
ــب  ــا المخاط ــكَ«: أيه ــم »بعَِقْلِ ــت صوره ــمْ«: أي تلي ــوْ مَثَّلْتَهُ ــعًا فَلَ ــقٍ مُتَّسَ ــنْ ضِي ولَ مِ
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ــك.  ــا في خيال ــتحقر به وأس

»أَوْ كُشِــفَ عَنْهُــمْ مَْجُــوبُ الْغِطَــاءِ لَــكَ«: أي مــا حجــب بأغطيــة التراب والســواتر  
لأجســادهم عــن برك.

اب  َ باِلــرُّ أَبْصَارُهُــمْ  واكْتَحَلَــتْ  تْ  فَاسْــتَكَّ ــوَامِّ  باِلَْ أَسْــاَعُهُمْ  ارْتَسَــخَتْ  »وقَــدِ 
ثبتــت الهــوام في أســاعهم وأقامــت فيهــا وجعلنــا موطنـًـا وصــار  أي  فَخَسَــفَتْ«: 
ــنَةُ  ــتِ الألَْسِ الــتراب بمنزلــة كحــل البــر وخســوف العــين ذهابهــا في الــرأس »وتَقَطَّعَ
ــدَتِ الْقُلُــوبُ«: ماتــت  فِ أَفْوَاهِهِــمْ بَعْــدَ ذَلَقَتهَِــا«: فصاحتهــا وحدتهــا في الــكلام »وهََ
»فِ صُدُورِهِــمْ بَعْــدَ يَقَظَتهَِــا«: اســتعارة لحياتهــا وحركاتهــا »وعَــاثَ«: افســد »فِ كُلِّ 
لَ طُــرُقَ الْفَــةِ إلَِيْهَــا«: الأســناد مجــاز  جَهَا«: فتحهــا »وسَــهَّ جَارِحَــةٍ مِنْهُــمْ جَدِيــدُ بـِـىً سَــمَّ

ــهل.  ــاث أو س ــل ع ــوارح والعام ــال للج ــادات ح ــلاَِتٍ: منق مُسْتَسْ

ــزَعُ«: جــواب لــو »لَرَأَيْــتَ أَشْــجَانَ قُلُــوبٍ«: أحزانهــا  »فَــاَ أَيْــدٍ تَدْفَــعُ ولَ قُلُــوبٌ تَْ
»وأَقْــذَاءَ عُيُــونٍ«: وأحســن بقولــه:

ــا  ــف وصفً ــيِ«: لا ينكش ــرَةٌ لَ تَنْجَ ــلُ وغَمْ ــالٍ لَ تَنْتَقِ ــةُ حَ ــةٍ صِفَ ــمْ فِ كُلِّ فَظَاعَ »لَُ
كاليًــا فأنــه لا مزيــد عليــه في البلاغــة اللذيــذة وأراد بالغمــرة مــن الفظاعــة مــا أنغمرهــم 

مــن الشــدائد. 

نْيَــا غَــذِيَّ  »فَكَــمْ أَكَلَــتِ الأرَْضُ مِــنْ عَزِيــزِ جَسَــدٍ وأَنيِــقِ لَــوْنٍ«: معجبــة »كَانَ فِ الدُّ
تَــرَفٍ«: فعيــل بمعنــى المفعــول أي معــدي بالنــزف وهــو التنعــم الــذي يطغــي.

ــي  ــل التله ــهِ«: التعلي ــاعَةِ حُزْنِ ورِ فِ سَ ُ ــرُّ ــلُ باِل ــه: »يَتَعَلَّ فٍ«: مربوب ــبَ شََ »ورَبيِ
ــي بــيء مــن الطعــام. ــه كــا يعلــل الصب ــه والتجــري ب بــيء عــا هــو خــر من
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ــه إلى  ــة ب ــة النازل ــن المصيب ــزع ع ــهِ«: أي يف ــتْ بِ ــةٌ نَزَلَ ــلْوَةِ إنِْ مُصِيبَ ــزَعُ إلَِ السَّ »ويَفْ
ــات. ــرات والمتنزه الم

ــا بغَِضَــارَةِ عَيْشِــهِ«: أي تيــلًا بطيبــه ولينــه »وشَــحَاحَةً«: بخــلًا »بلَِهْــوِهِ ولَعِبِــهِ  »ضَنًّ
ــا«: اصلــه بــين وألــف عــن اشــباع الفتحــة. فَبَيْنَ

ــا«: كنايــة عــن ابتهاجــه بهــا ومــا فيهــا مــن القيَّنــات وغايــة   نْيَ »هُــوَ يَضْحَــكُ إلَِ الدُّ
أقبالــه عليهــا لأنــه غايــة المبتهــج للــيء أن يضحــك لــه وكذلــك ضحــك الدنيــا مجــاز في 
أقبالهــا عليــه أطلاقًــا لأســم الســبب الغائــي عــى مســببه »وتَضْحَــكُ إلَِيْــهِ فِ ظِــلِّ عَيْــشٍ 

غَفُــولٍ«: الــذي يكثــر الغفلــة فيــه.

ــهِ حَسَــكَهُ«: اســتعارة لــلآلام ومصائــب الدهــر ووجــه المشــابهة  هْــرُ بِ ــئَ الدَّ »إذِْ وَطِ
ــامُ قُــوَاهُ  اســتلزامها لــلأذى كاســتلزام الحســك لــه ورشــح بذكــر الوطــي »ونَقَضَــتِ الأيََّ

تُــوفُ«: جمــع حتــف بمعنــى الهــلاك.  ونَظَــرَتْ إلَِيْــهِ الُْ

ــد  ــابهت في ذلــك التراص ــا فتش ــتعداده له ــر لاس ــتعارة النظ ــه اس ــبٍ«: في ــنْ كَثَ »مِ
للــيء المنصــوب نظــره ليقتنصــه. 

ــي  ت ــدُهُ«: وهــي الحــال الَّ ــا كَانَ يَِ ــمٍّ مَ ــيُّ هَ ــهُ ونَجِ «: حــزن »َل يَعْرِفُ ــثٌّ ــهُ بَ »فَخَالَطَ
يجدهــا الإنســان عنــد وهــم المــوت مــن الوســواس، والتخيّــلات، والغمــوم، والأحــزان 

تــي لم تكــن تعــرض لــه. الَّ

تـِـهِ«: انتصــاب أنــس عــى الحــال وما  اتُ عِلَــلٍ آنَــسَ مَــا كَانَ بصِِحَّ »وتَوَلَّــدَتْ فيِــهِ فَــرََ
بمعنــى الزمــان وكان تامــة وبصحتــه متعلــق بأنــس أي حــال مــا هــو آنــس زمــان مــدّة 
ــره  ــاً وتقدي ــة، وهــو كقولــك: أخطــب مــا يكــون الأمــر قائ ــل: مــا مصدريّ ــه، وقي محنت

كونــه عــى أحوالــه بصحتــه، والتقديــر آنــس كونــه عــى أحوالــه لصحّتــه.
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 :» ــارِّ ــارِّ باِلْقَ ــنْ تَسْــكنِِ الَْ ــاءُ مِ دَهُ الأطَبَِّ ــوَّ ــا كَانَ عَ ــزِعَ«: فهــرب وألتجــأ »إلَِ مَ »فَفَ
ــارٍّ إلَِّ  كَ بحَِ ــرَّ ــرَارَةً ولَ حَ رَ حَ ــوَّ ــارِدٍ إلَِّ ثَ ــئْ ببَِ ــمْ يُطْفِ ــارِّ فَلَ ــارِدِ باِلَْ ــكِ الْبَ رِي ــارد »وتَْ الب
ــجَ بُــرُودَةً ولَ اعْتَــدَلَ بمُِــاَزِجٍ لتِلِْــكَ الطَّبَائِــعِ إلَِّ أَمَــدَّ مِنْهَــا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ«: فيــه إشــارة  هَيَّ
ــارد المقــاوم لهــا، وليــس  إلى لــوازم العــلاج عنــد ســقوط القــوة عــن المــرض الحــارّ والب
ــى  ــة ع ــين للطبيع ــدواء مع ــس لأنّ ال ــرارة، ولا بالعك ــوّر للح ــو المث ــارد ه ــلاج بالب الع
مقاومــة المــرض فــلا يكــون مثــوّرًا لــه، ولكــن مــا كان مــع ذلــك العــلاج وتلــك الإعانــة 
لغلــب الحــرارة والــبرودة ويظهــر بســبب ذلــك: أي الــدواء، وكذلــك قولــه: ولا اعتــدل 
المريــض في علاجــه بــا يــازج تلــك الطبائــع مــن الحــرارة والــبرودة والرطوبــة واليبوســة 
إلاَّ كان مــادّة لذاتهــا، وليــس مــادّة عــى الحقيقــة ولكــن لّمــا كان يغلــب معــه المــرض عــى 
القــوّة فكأنّــه مــادّة لــه فنســبت إليــه، وهــى أمــور عرفيّــة يقــال كثــراً، والــكلام فيهــا عــى 

المتعــارف.

ضُــهُ«: الــذي يجتهــد في إزالــة مرضــه  لُــهُ«: طبيبــه »وذَهَــلَ«: غفــل »مُرَِّ »حَتَّــى فَــرََ مُعَلِّ
ــهُ«: إشــارة إلى  ــائِلِنَ عَنْ ــنْ جَــوَابِ السَّ ــهِ وخَرِسُــوا عَ ــةِ دَائِ ــهُ بصِِفَ ــا«: عجــز »أَهْلُ »وتَعَايَ
ســكوتهم عنــد الســؤال عــن حالــه، وذلــك أنّهــم لا يخــبرون عــن عافيــة لعدمهــا، وتكــره 
نفوســهم الإخبــار عنــه بــا هــو عليــه مــن الحــال لشــدّتها عليهــم، في ذلــك الســكوت عــن 

حالــه المشــبه للجــرش في قوتــه، فذلــك اســتعارة لــه.

«: حتــى »يَكْتُمُونَــهُ«: أي يتجادلــون عظــة كلامــه دون  »وتَنَازَعُــوا دُونَــهُ شَــجِيَّ خَــرٍَ
ذلــك المريــض ويتســارون في ذلــك عــى ســبيل التخاصــم كاتمــين لذلــك عــن غرهــم. 

»فَقَائـِـلٌ هُــوَ لَِــا بـِـهِ«: أي يقــول: هــو بمــوت الــذي بــه مــن الوجــع والعلــة أي يخلص 
ــمْ إيَِــابَ عَافيَِتـِـهِ«: أي ممــن يتمنــى ويظهــر أمنيتــه أن  مــن هــذا المــرض فكأنــه لــه »ومُـَـنٍّ لَُ

عافيتــه وســلامته بــؤت أليــه.
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ــهِ«: أي الصــبر واشــتقاقه  رُهُــمْ أُسَــى الَْاضِــنَ مِــنْ قَبْلِ ــمْ عَــىَ فَقْــدِهِ يُذَكِّ ٌ لَُ »ومُصَــرِّ
مــن تأســى بــه أي تعــزي وبالجملــة فيــه إشــارة إلى مــا يختــار أهــل المريــض المــشرف عــى 
المــوت أحوالــه وصــورة مــا العــادة جاريــة أن يقولــوا ثــم أشــار إلى صفــة الأخــذ في المــوت 

المعتــاد للنــاس.

نْيَــا وتَــرْكِ الأحَِبَّــةِ إذِْ عَــرَضَ لَــهُ عَــارِضٌ  »فَبَيْنَــا هُــوَ كَذَلـِـكَ عَــىَ جَنَــاحٍ مِــنْ فـِـرَاقِ الدُّ
تْ نَوَافِــذُ فطِْنَتِــهِ ويَبسَِــتْ رُطُوبَــةُ لسَِــانهِِ فَكَــمْ مِــنْ مُهِــمٍّ مِــنْ جَوَابِــهِ  َ مِــنْ غُصَصِــهِ فَتَحَــرَّ
ــهُ«:  ــرٍ كَانَ يُعَظِّمُ ــنْ كَبِ ــهُ مِ ــامَّ عَنْ ــمِعَهُ فَتَصَ ــهِ سَ ــؤْلٍِ بقَِلْبِ ــاءٍ مُ هِ ودُعَ ــنْ رَدِّ ــيَّ عَ ــهُ فَعَ عَرَفَ

عبــارة عــن الآبــاء.

هُ«: عبارة عن الأولاد. »أَوْ صَغِرٍ كَانَ يَرْحَُ

ــدِلَ عَــىَ عُقُــولِ  ــةٍ أَوْ تَعْتَ ــنْ أَنْ تُسْــتَغْرَقَ بصِِفَ »وإنَِّ للِْمَــوْتِ لَغَمَــرَاتٍ هِــيَ أَفْظَــعُ مِ
ــى  ــا ع ــتقيم شرحه ــان أو يس ــف الإنس ــا وص ــط به ــن أن يحي ــع م ــا«: أي أفظ نْيَ ــلِ الدُّ أَهْ
الإنســان كــا يخــبر عليــه السّــلام، ويعلــم ذلــك عــى ســبيل الجملــة، وبالحــدس، والقياس 
ــاتها  ــد مقاس ــرف عن ــم فيع ــتدّ عليه ــاس، ويش ــها الن ــي يارس ت ــة الَّ ــراض الصعب إلى الأم
لهــمّ  ومعانــاة شــدائدها، وكان صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم يقــول في ســكرات موتــه: »الَّ
ــه بالعــالم الأعــى فــلا شــكّ في شــدّتها  ــي عــى ســكرات المــوت«)1( مــع كــال اتّصال أعنّ

وبــالله التوفيــق وهــو المســتعان. 

ومن كلام له عليه السّلام قاله عند تلاوته: 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 6 ص64؛ ســنن ابــن ماجــة لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي: ج1 ص515؛  
مصبــاح المتهجــد للشــيخ الطــوسي: ص 568؛ شرح نهــج البلاغــة لقطــب الديــن الراونــدي في 

شرح النهــج: ص250.
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ــارَةٌ ولَ بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ الِ﴾)1(: إنَِّ الَ سُــبْحَانَهُ وتَعَــالَ جَعَــلَ  »﴿رِجَــالٌ لَ تُلْهِيهِــمْ تَِ
ــوه،  ــاهُ﴾)2( ونح ــارَكٌ أَنْزَلْن ــرٌ مُب ــذا ذِكْ ــالى ﴿وه ــه تع ــم لقول ــرآن الكري ــرَ«: أي الق كْ الذِّ

وقيــل: هــو إشــارة إلى تحميــده تعــالى وتســبيحه وتكبــره وتهليلــه والثنــاء عليــه.

»جِــاءً للِْقُلُــوبِ«: اســتعارة لإزالــة كل مــا ســوي المذكــور عــن لــوح القلــب 
بالذكــر كــا تنــزال خشــب المــرآة بالصقــال: »تَسْــمَعُ بِــهِ بَعْــدَ الْوَقْــرَةِ«: ثقــل الأذن يجــوز 
بلفــظ الســمع في أقبالهــا عــى مــا ينبغــي أن يســمع مــن أوامــر الله ونواهيــه، والوقــرة في 

ــا.  ــا عنه أعراضه

»وتُبْــرُِ بـِـهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ«: بفتــح العــين وضمهــا وكرهــا أراد بالأبصــار أداركهــا 
للحقائــق ومــا ينبغــي لــه. 

»وتَنْقَــادُ بـِـهِ بَعْــدَ الُْعَانَــدَةِ«: أي للحق وســلوك طريقــة بعد المعاندة وفيــه والانحراف 
عنــه وبالعشــوة عــدم ذلــك الإدراك إطلاقًــا في المجــاز لأســم الســبب عــى المســبب هــذا 
ــرة  ــرآن كث ــي في الق ــر وه ــة الذك ــارة إلى فضيل ــلام إش ــه الس ــه علي ــم أن في كلام وأعل
ــمْ  ــإذَِا أَفَضْتُ ــرًا﴾)4( ﴿فَ ــرًا كَثِ ــرُوا اللهَ ذِكْ ــمْ﴾)3( ﴿اذْكُ ــرُونِي أَذْكُرْكُ ــالى ﴿فَاذْكُ ــه تع كقول
مِــنْ عَرَفَــاتٍ فَاذْكُــرُوا اللهَ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ الْحَــرَامِ وَاذْكُــرُوهُ كَــاَ هَدَاكُــمْ وَإنِْ كُنتُْــمْ مِــنْ قَبْلِــهِ 
ــا  ــن م ــل في الفاري ــين كالقات ــروا الله في الغافل ــار واذك ــذا في الأخب ــيَن﴾)5( وك الِّ ــنَ الضَّ لَمِ
عمــل أبــن آدم أنجــا لــه مــن العــذاب الله مــن ذكــر الله قالــو يــا رســول الله، ولا الجهــاد في 

)1( سورة النور: الآية 37.
)2( سورة الأنبياء: الآية 50.
)3( سورة البقرة: الآية 151.

)4( سورة الأحزاب: الآية 41.
)5( سورة البقرة: الآية 198.
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ســيل الله قــال: إلا أن يــرب نفســك حتــى ينقطــع؛ ثــم يــرب بــه حتــى ينقطــع مــن 
ــر  ــة فليكثــر منــه ذكــر الله ونحــو ذلــك، وفائدتــه أنّ المؤثّ أحــبّ أن يرتــع في ريــاض الجنّ
مــن الذكــر والنافــع منــه مــا كان عــى الــدوام؛ أو في أكثــر الأوقــات مــع حضــور القلــب، 
ــادات  ــن هــو المقــدّم عــى ســائر العب ــل الجــدوى، وبذينــك الاعتباري وبدونهــا فهــو قلي
ــة، ولــه أوّل يوجــب الأنُــس بــالله وآخــر يوجبــه الأنُــس  بــل هــو روح العبــادات العمليّ
ــا لذكــر الله ليــرف إليــه قلبــه، ولســانه  فً بــالله، و المريــد في مبــدأ أمــره قــد يكــون متكلَّ
ــا  ــه حــبّ المذكــور، وممّ ــه، وانغــرس في قلب ــق بالمداومــة أنــس ب عــن الوســواس فــإن وفّ
ينبّــه عــى ذلــك أنّ أحدنــا يمــدح بــين يديــه شــخص، ويذكــر بحميــد الخصــال؛ فيحبّــه، 
ويعشــقه بالوصــف وكثــرة الذكــر؛ ثــمّ إذا عشــق بكثــرة الذكــر اضطــرّ إلى كثــرة الذكــر 
آخــرا بحيــث لا يصــبر عنــه؛ فــإنّ مــن أحــبّ شــيئا أكثــر ذكــره، ومــن أكثــر مــن ذكــر شء 

فًــا أحبّــه، وقــد شــاهدنا ذلــك كثــراً. وإن كان متكلَّ

كذلك أوّل ذكر الله متكلَّف إلى أن يثمر الأنُس به والحبّ له.

ثــمّ يمتنــع الصــبر عنــه آخــراً فيصــر الثمــرة مثمــراً، ولذلــك قــال بعضهــم: كابــدت 
القــرآن عشريــن ســنة؛ ثــمّ تنعّمــت بــه عشريــن ســنة، ولا يصــدر التنعّــم إلاَّ عــن الأنُــس 
والحــبّ ولا يصــدر الأنُــس إلاَّ مــن المداومــة عــى المكابــدة حتّــى يصــر التكلَّــف طبعــاً. 
ثــمّ إذا حصــل الأنُــس بــالله انقطــع عــن غــر الله، ومــا ســوى الله هــو الــذي يفارقــه عنــد 
ــى إلاَّ  ــة، ولا تبق ــد، ولا، ولاي ــال، ولا ول ــل، ولا م ــبر أه ــه في الق ــى مع ــلا تبق ــوت ف الم
ــا  ــه، ويتلــذّذ بانقطــاع العوائــق الصارفــة مــن أســباب الدني ــع ب المحبــوب المذكــور فيتمتّ
ــه، وهــي اســتعداد  ــه جــلاء إشــارة إلى فائدت ــه: جعل ومحبوباتهــا؛ إذا عرفــت ذلــك فقول
ــة المذكــور والإعــراض عــاّ ســواه،  ــاه لمحبّ ــذي ذكرن النفــوس بمداومتــه عــى الوجــه الَّ
ثــم أشــار إلى فائدتــه في اســتعداده النفــوس بمداومتــه عــى الوجــه الــذي ذكرنــا لمحبتــه 
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المذكــورة، والأعــراض عــا ســواه؛ ثــم أشــار إلى أنــه لم يخــل الزمــان مــن عبــاد الله، 
وأوليائــه ألهمهــم معرفتــه، وأفــاض عــى إفكارهــم، وعقولهــم صــور الحــق وكيفيــة 

ــة إليــه مكاشــفة بقولــه:  الهداي

ــانِ  هَــةِ وفِ أَزْمَ ــدَ الْرُْ ــةِ«: قطعــة مــن الدهــر »بَعْ هَ تْ آلَؤُهُ فِ الْرُْ ــرِحَ لَِِّ عَــزَّ ــا بَ »ومَ
ــمْ«: إشــارة  مَهُــمْ فِ ذَاتِ عُقُولِِ اتِ عِبَــادٌ نَاجَاهُــمْ«: أخطــر ببالهــم »فِ فكِْرِهِــمْ وكَلَّ الْفَــرََ
ــتَصْبَحُوا  ــون«)1( »فَاسْ ــي محدث ــه[ وســلم »أن في أمت ــه ]وآل ــي صــى الله علي ــول النب إلى ق
بنُِــورِ يَقَظَــةٍ فِ الأبَْصَــارِ والأسَْــاَعِ والأفَْئـِـدَةِ«: أي اســتضاؤا بمصبــاح نــور اليقظــة، وهــي 
ــة، ونورهــا تلــك  في القلــوب واســتعدادها الكامــل لمــا ينبغــي لهــا مــن الكــالات العقليّ
اليقظــة هــو مــا يفــاض عليهــا بســبب، واســتعدادها بهــا، وبفطنــة الأبصــار، والأســاع 
بتتّبعهــا لإبصــار الأمــور النافعــة المحصّلــة منهــا عــبرة، وكــالًا نفســانيًّا، وســاع النافــع 
مــن الــكلام، وأنــوار اليقظــة فيهــا مــا يحصــل بســبب ذلــك الإبصــار، والســاع مــن أنــوار 

الكــالات النفســانيّة.

ثمّ شرع في وصف حالهم في هديهم لسبيل الله لتذكر بآياته.

ــة بالماضــين مــن  ــة شــدائدها النازل ــهُ«:  أي كناي ــونَ مَقَامَ فُ ــامِ الِ ويَُوِّ ــرُونَ بأَِيَّ »يُذَكِّ
الأمــم، وأصلــه أنّهــا يقــع في الأيّــام، ويحتمــل أن يكــون مجــازًا إطلاقًــا لاســم المحــلّ عــى 

الحــالّ، ومقــام الله كنايــة عــن عظمتــه وجلالتــه المســتلزمة للهيبــة والخــوف.

ــوَاتِ«: أي مثــل الرجــال الذيــن يهــدون في المفــاوز التــي لا  ــةِ فِ الْفَلَ ــةِ الأدَِلَّ »بمَِنْزِلَ

)1( مقدمــة فتــح البــاري: ص 101 وقــد وردت كلمــة )محدثــون( في مصــادر كثــرة وفــق مضامــين 
مختلفــة جلهــا )مــن أمتــي محدثــون( بمعنــى علــاء ملهمــون؛ يُنظــر: صفحــة مقدمــة المعلــق لمحمــد 
ــكافي  ــن 329؛ ال ــن حس ــد ب ــات لمحم ــر الدرج ــي ج1 ص18؛ بصائ ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ب

الشــيخ للكلينــي: ج 1 ص 247، ومثلــه أيضًــا الــكافي: ج1 ص 270. 
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طريــق فيهــا وروي بمنزلــة الأدلــة في الفلــوات، وجــه الشــبهة كونهــم هاديــن لســبيل الله 
كــا يهــدي الأدلــة ووجــه آخــر قــد اشــار إليــه بقولــه: 

وهُ باِلنَّجَــاةِ ومَــنْ أَخَــذَ يَمِينًــا وشِــاَلً«:  ُ »مَــنْ أَخَــذَ الْقَصْــدَ حَـِـدُوا إلَِيْــهِ طَرِيقَــهُ وبَــرَّ
أي ســلك أحــد طــرفي الأفــراط والتفريــط.

ــا  ــكَ«: أي ك ــوا كَذَلِ ــة »وكَانُ ــةِ«: الأبدي لَكَ ــنَ الَْ رُوهُ مِ ــذَّ ــقَ وحَ ــهِ الطَّرِي ــوا إلَِيْ »ذَمُّ
ــبُهَاتِ«: إطــلاق المصابيــح باعتبــار  وصفناهــم »مَصَابيِــحَ تلِْــكَ الظُّلُــاَتِ وأَدِلَّــةَ تلِْــكَ الشُّ
ــار هداتهــم إلى الحــق وتميــزه عــن شــبهات الباطــل. إضائتهــم لطريــق الله والأدلــة باعتب

ــارَةٌ ولَ بَيْــعٌ  نْيَــا بَــدَلً فَلَــمْ تَشْــغَلْهُمْ تَِ كْــرِ لأهَْــاً أَخَــذُوهُ«: الذكــر »مِــنَ الدُّ »وإنَِّ للِذِّ
ــوا كذلــك. أي كــا وصفناهــم، واســتعار  ــه: وكان ــاةِ«: وقول يَ ــامَ الَْ ــهِ أَيَّ ــونَ بِ ــهُ يَقْطَعُ عَنْ
ــة باعتبــار هداهــم  لفــظ المصابيــح باعتبــار إضائتهــم بكالاتهــم بطريــق الله، ولفــظ الأدلَّ

إلى الحــقّ وتمييــزه عــن شــبهاب الباطــل.

ــه  ــاة. أراد أن أهلــه مــن اشــتغلوا ب ــام الحي ــه: أيّ ــه: وإن للذكــر لأهــلا. إلى قول وقول
حتّــى أحبّــوا المذكــو ر ونســوا مــا عــداه مــن المحبوبــات الدنيويّــة، أو وجبــة محبّــة المذكــور 
محبّــة ذكــره وملازمتــه حتّــى اتّــذوه بــدلًا مــن متــاع الدنيــا، وطيّباتهــا ولم يشــغلهم عنــه 

تــارة ولا بيــع وقطعــوا بــه أيّــام حياتهــم الدنيــا.

وَاجِــرِ عَــنْ مََــارِمِ الِ فِ أَسْــاَعِ الْغَافلِـِـنَ ويَأْمُــرُونَ  تفُِــونَ«: يتناهــون »باِلزَّ »ويَهْ
ــه وهــي مــن ثمــرات الذكــر  ــه إشــارة إلى وجــوه طاعتهــم لله وعبادتهــم ل ــطِ«: في باِلْقِسْ
ــا ســلك مســلكه؛ ولم يخالــف رســمه، وكان لــه في  ــة المذكــور لأنّ مــن أحــبّ محبوبً ومحبّ
ــاَ قَطَعُــوا  ذلــك الابتهــاج واللــذّة »ويَأْتَـِـرُونَ بـِـهِ ويَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ ويَتَنَاهَــوْنَ عَنْــهُ فَكَأَنَّ
لَعُــوا غُيُــوبَ أَهْــلِ  ــاَ اطَّ نْيَــا إلَِ الخِــرَةِ وهُــمْ فيِهَــا فَشَــاهَدُوا مَــا وَرَاءَ ذَلـِـكَ فَكَأَنَّ الدُّ
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ــا«: شــبههم في يقينهــم بــالله  قَــتِ الْقِيَامَــةُ عَلَيْهِــمْ عِدَاتَِ زَخِ فِ طُــولِ الِإقَامَــةِ فيِــهِ وحَقَّ الْــرَْ
ــه ورســله، وتحقّقهــم لأحــوال القيامــة، ووعدهــا ووعيدهــا بعــين  ــه كتب ــا جــاءت ب وب
ــه  ــه فيهــا، وبمــن اطلــع عــى مــا غــاب عن ــا إلى الآخــرة مــع كون اليقــين ممــن قطــع الدني
عــن أهــل الدنيــا مــن أحــوال أهــل الــبرزخ وطــول إقامتهــم فيــه »فَكَشَــفُوا غِطَــاءَ ذَلـِـكَ«: 

ــات اللائحــة. ــارات الواضحــة والآي ــا«: بالعب نْيَ ــلِ الدُّ تلــك الأحــوال »لأهَْ

ــمْ«: في وصفهــم لهــا عــن ضيــاء سرائرهــم وصقــال خواطــر نفوســهم  ُ ــى كَأَنَّ »حَتَّ
بالرياضــة التامــة.

ــاسُ ويَسْــمَعُونَ«: بآذانهــم »مَــا لَ يَسْــمَعُونَ«:  ــرَى النَّ ــرَوْنَ«: بأبصارهــم »مَــا لَيَ »يَ
إذ يمــرون في مشــاهدات ومســموعات لا يدركهــا النــاس، ولّمــا كان الســبب في قصــور 
ــا  ــتغالها بتدبره ــدان، واش ــذه الأب ــا به ــو تعلَّقه ــرة ه ــوال الآخ ــن إدراك أح ــوس ع النف
والانغــاس في الهيئــات الدنيويّــة المكتســبة عنهــا، وكان هــؤلاء الموصوفــون؛ قــد غســلوا 
ــة  درن تلــك الهيئــات عــن ألــواح نفوســهم بمداومــة ذكــر الله، وملازمــة الرياضــة التامّ
ــت  ــة؛ فتجلَّ ــق الإلهيّ ــطر الحقائ ــا ش ــوذي به ــوّة؛ ح ــرآة مجل ــهم كم ــارت نفوس ــى ص حتّ
ــا  ــلاك، وم ــبيل اله ــاة، وس ــبيل النج ــين س ــين اليق ــاهدوا بع ــرم ش ــا لا ج ــت به وانتقش
بينهــا فســلكوا عــى بصــرة وهــدوا النــاس عــى يقــين، وأخــبروا عــن أمــور شــاهدوها 
ــآذان عقولهــم؛ فكأنّهــم في وضــوح ذلــك لهــم، وظهــوره  بأعــين بصائرهــم، وســمعوا ب
ــاس بحواسّــهم؛ فشــاهدوا مــا لم يشــاهده  ــه قــد شــاهدوا مــا شــاهده الن وإخبارهــم عن

ــاس وســمعوا مــا لم يســمعوه. الن

»فَلَــوْ مَثَّلْتَهُــمْ لعَِقْلـِـكَ«: أي اســتحرت صورهم وأعالهــم »فِ مَقَاوِمِهِــمُ الَْحْمُودَةِ 
ومََالسِِــهِمُ الَْشْــهُودَةِ«: وهــي مقامات العبادات ومجالســهم.
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ــا مــن أفعالهــم ونشرهــا:  ــت فيه ــا ثب ــمْ«: أذهانهــم وم ــنَ أَعْاَلِِ وا دَوَاوِي ــرَُ ــدْ نَ »وقَ
تتّبــع نفوســهم بأفكارهــا وتيّلاتهــا لصــور تلــك الأعــال، وتصفّحهــا لهــا المشــبّهة 
لتصفّــح الأوراق. والــواو للحــال في قولــه: »وفَرَغُــوا لُِحَاسَــبَةِ أَنْفُسِــهِمْ عَــىَ كُلِّ صَغِــرَةٍ 
وا عَنْهَــا«: روي قــروُا وقــرّوُا والثــاني أحســن لأن التقصــر  ُ ــا فَقَــرَّ وكَبـِـرَةٍ أُمِــرُوا بَِ

هــو الرجــوع مــن أمــر مــع القــدرة عليــه وقــر بمعنــى عجــز.

ــمْ  ــمْ ظُهُورَهُ ــلَ أَوْزَارِِه ــوا ثقَِ لُ ــا »وحََّ ــروا فيه ــا«: ق ــوا فيهَ طُ ــا فَفَرَّ ــوا عَنْهَ »أَوْ نُُ
ــا. ــوض به ــا«: النه ــتقِْاَلِ بَِ ــنِ الِسْ ــوا عَ فَضَعُفُ

ــونَ  ــه »يَعِجُّ ــكاء بعين ــاً«: الب ــوا نَحِيب اوَبُ ــيجًا وتََ ــكاء »نَشِ ــجُوا«: أصاحــوا بالب »فَنَشَ
ــرام  ــال الم ــن جم ــاع ع ــف القن افٍ«: إذا أردت أن ينكش ــرَِ ــدَمٍ واعْ ــامِ نَ ــنْ مَقَ ــمْ مِ ِ إلَِ رَبِّ
ــا كان  ــول لم ــلام فنق ــك الع ــق المل ــق توفي ــك برفي ــوا علي ــا يتل ــتمع لم ــام فاس ــذا المق في ه
ــح  ــال وفي الرب ــه في رأس الم ــى يكــون النــر إلي ــى المحاســبة يســتدعي محاســبتًا حت معن
والخــران ليتيقــن لــه الزيــادة، والنقصــان فــأن كان مــن فضلــه حاصــل اســتوفاه، وأن 
كان مــن خــران طالبــه بضانــه، وكلفــه النوافــل، والفضائــل، والخــران المعــاصي 
وموســم هــذه التجــارة جملــة النهــار؛ فينبغــي أن يكــون للعبــد في آخــره ســاعة يطالــب بهــا 
نفســه، ويحاســبها عــى حركاتهــا، وســكناتها؛ فــأن كان قــد أدى الفرائــض عــى، وجههــا 
ودَعتهــا في مثلهــا، وأن قوتهــا مــن أصلهــا طالبهــا بالقضــاء، وأن أدتهــا ناقصــة؛ فالجــبران 
بالنوافــل، وأن ارتكبــت معصيــة اشــتغل بهــا بعقابهــا، ومعاتبهــا ليســتوفي منهــا مــا يــدارك 
بــه تفريطهــا كــا يصنــع التاجــر بشريكــه، وكــا أنــه يفتــش في حســاب الدنيــا عــن الحبــة 
والقــراط بتحفــظ مداخــل الزيــادة والنقصــان كذلــك ينبغــي أن ينظــر النفــس، ومكرهــا 
ــاره  ــول نه ــه ط ــم ب ــاّ تكلَّ ــواب ع ــح الج ــا أوّلاً بتصحي ارة؛ فليطالبه ــكَّ ــة م ــا مخادع فإنّه
ه غــره في محفــل القيامــة، وكذلــك عــن نظــره  وليتــولىَّ مــن حســابها بنفســه مــا ســيتولاَّ
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ــى عــن ســكونه، وســكوته.  ــه، وحتّ وخواطــره وأفــكاره وقيامــه وقعــوده وأكلــه وشرب
فــإذا عــرف أنّهــا أدّت الحــقّ في الجميــع كان ذلــك القــدر محســوباً لــه فيظهــر بهــا الباقــي 
ويقــرّره عليهــا، ويكتبــه عــى صحيفــة قلبــه؛ ثــمّ إنّ النفــس غريــم يمكــن أن يســتوفى منــه 
الديــون أمّــا بعضهــا؛ فبالغرامــة، والضــان، وبعضهــا بــردّ عينهــا بالعقوبــة لهــا عــى ذلــك 
ــز باقــي الحــقّ الواجــب عليــه. ولا يمكــن شء مــن ذلــك إلاَّ بعــد تحقّــق الحســاب وتميّ

ثــمّ يشــتغل بعــده بالمطالبــة، وينبغــي أن يحاســب الإنســان النفــس عــى جميــع العمــر 
يومــاً يومــاً، وســاعة في جميــع الأعضــاء الظاهــرة، والباطنــة كــا نقــل عــن توبــة بــن الصمة 
وكان بالرقّــة وكان محاســباً لنفســه فحســب يومــاً؛ فــإذا هــو ســتّين ســنة فحســب أيّامهــا 
فــإذا أحــد وعــشرون ألــف يــوم وخمــس مائــة يــوم فــرخ فقــال: يــا ويلتــي ألقــى الملــك 
بأحــد وعشريــن ألــف ذنــب؛ ثــمّ خــرّ مغشــيّاً عليــه فــإذا هــو ميّــت فســمعوا قائــلًا يقــول: 
ــى  ــو رم ــبة، ول ــذا ينبغــي أن تكــون المحاس ــى؛ فهك ــردوس الأع ــة إلى الف ــك ركض ــا ل ي
ــه  ــره ولكنّ ــن عم ــرة م ــدة يس ــلأت داره في م ــاة في داره لامت ــة حص ــكلّ معصي ــد ب العب
ــوهُ﴾  ــاهُ الله ونَسُ ــالى ﴿أَحْص ــال تع ــا ق ــه ك ــان علي ــكان يحفظ ــا، والمل ــاهل في حفظه يتس
إذا عرفــت ذلــك فقولــه: وفرغــوا لمحاســبة أنفســهم إلى قولــه: »نــدم واعــتراف«. إشــارة 
تــي  إلى حــال وجدانهــم عنــد محاســبة أنفســهم لتقصرهــا، والخــران في رؤس أموالهــم الَّ
هــي الطاعــات ونشــيجهم ونحيبهــم وعجّهــم في النــدم، والاعــتراف بالذنــب إشــارة إلى 
حالهــم في تــدارك ذلــك الخــران بالــشروع في الجــبران؛ فــأوّل مقاماتــه التوبــة ولوازمهــا 

المذكــورة قولــه:

»لَرَأَيْتَ أَعْاَمَ هُدًى ومَصَابيِحَ دُجًى«: قد مر غر مرة وجه هاتين الاستعارتين.

ــتْ بِـِـمُ الَْاَئكَِــةُ«: كنايــة عــن إحاطة عنايتهم بــه، وذلك لكال اســتعدادهم  »قَــدْ حَفَّ
ــة، ووجــوب فيضهــا عليهــم عنهــم،  لقبــول الأنــوار عــن الله بواســطة الملائكــة الكروبيّ
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وفي ذلــك الإشــارة إلى إكرامهــم بذلــك.

ــكيِنَةُ«: إشــارة إلى بلــوغ اســتعداد نفوســهم لإفاضــة الســكينة  لَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ »وتَنَزَّ
عليهــا وهــى المرتبــة الثالثــة مــن أحــوال الســالك بعــد الطمأنينــة، وذلــك أن تكثّــر تلــك 
تــي كانــت تغشــيه حتّــى يصــر مــا كان مخوفــاً منهــا مألوفــا، وكانــت  الــبروق واللوامــع الَّ

تحصــل لا لمشــيئة الســالك فيصــر حصولهــا بمشــيئته وإرادتــه.

ــاَءِ«: إشــارة إلى فتــح أبــواب ســاء الجــود الإلهــيّ بإفاضــة  ــمْ أَبْــوَابُ السَّ »وفُتحَِــتْ لَُ
ــاءِ بـِـاءٍ مُنهَْمِــرٍ﴾)1(. الكــالات عليهــم كــا قــال تعــالى ﴿فَفَتَحْنــا أَبْــوابَ السَّ

لَــعَ الُ  ــمْ مَقَاعِــدُ الْكَرَامَــاتِ«: مراتــب الوصــول إليــه »فِ مَقْعَــدٍ اطَّ تْ لَُ »وأُعِــدَّ
ــا. ــة إليه ــة المبلَّغ ــال الصالح ــعْيَهُمْ«: بالأع ــرَضَِ سَ ــهِ فَ ــمْ فيِ عَلَيْهِ

ــمُونَ بدُِعَائـِـهِ رَوْحَ التَّجَــاوُزِ«: أي يدعونــه ويتوقّعــون  »وحَـِـدَ مَقَامَهُــمْ«: فيهــا »يَتَنَسَّ
بدعائــه تــاوزه عــن ذنوبهــم، وأن لا يجعــل تقصرهــم فيــا عســاهم قــرّوا فيــه ســببا 

لانقطــاع فيضــه، وقــد علمــت أنّ ســيّئات هــؤلاء يعــود إلى تــرك الأولى بهــم. 

ــةٍ«: روي بالنصــب عــى الحــال، وبالرفــع عــى تقديرهــم، وهــي جمــع  ــنُ فَاقَ »رَهَائِ
ــهِ«: لا  رهينــة بمعنــى الرهــن ووجــه الاســتعارة لهــم لكونهــم في محــل الحاجــة »إلَِ فَضْلِ

معــدل ولا ملجــأ لهــم عنــه كالرهائــن في يــد المرهــون.

ــه  ــب عظمت ــة بحس ــام الذلَّ ــم في مق ــابهة كونه ــه المش ــهِ«: وج ــةٍ لعَِظَمَتِ ــارَى ذِلَّ »وأُسَ
ــن أسّره. ــة م ــر إلى عظم ــر بالنظ كالأس

ــه  ــب عظمت ــة بحس ــام الذل ــم في مق ــزة كونه ــح الهم ــى«: والفت ــولُ الأسََ ــرَحَ طُ »جَ

)1( سورة القمر الآية 11.
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ــمْ وطُــولُ الْبُــكَاءِ عُيُونَـُـمْ«: فذلــك الجــرح  كالأســر بالنظــر إلى عظمتــه مــن أسره »قُلُوبَُ
مــن لــوزم اطلاعهــم عــى جنايــة أنفســهم، وخــران معاملتهــم لهــا بعــد محاســبتها.

»لِــكُلِّ بَــابِ رَغْبَــةٍ إلَِ الِ مِنْهُــمْ يَــدٌ قَارِعَــةٌ«: إشــارة إلى توجــه أسرارهــم وعقولهــم 
إلى القبلــة الحقيقيــة اســتشراقًا لأنــوار الله واستســاحاً لجــوده.

»يَسْأَلُونَ مَنْ لَ تَضِيقُ لَدَيْهِ«: عليه بالفزع المذكور لديه. 

ــه أكــرم  ــونَ«: إشــارة إلى ســعة جــوده وفضلــه وأن اغِبُ ــهِ الرَّ ــبُ عَلَيْ ــادِحُ ولَ يَيِ  »الَْنَ
الأكرمــين ليتبــين أنــه احــق مســؤول بإعطــاء ســؤال وإلى مرغــوب إليــه بإســداء مرغوب.

كَ«: أي  ــا حَسِــيبٌ غَــرُْ هَــا مِــنَ الأنَْفُــسِ لََ »فَحَاسِــبْ نَفْسَــكَ لنَِفْسِــكَ فَــإنَِّ غَرَْ
تــي لم يحاســبها  فتــولّ أنــت حســاب نفســك، فــإنّ حســاب غرهــا مــن النفــوس وهــي الَّ
ــى  ــان ع ــد الإنس ــى تهدي ــك في معن ــبين، وذل ــرك وهــو أسرع الحاس ه غ ــولاَّ ــا يت صاحبه

ــق. ــالله التوفي ــرك محاســبة نفســه وب ت

هَا الْإِنْسَـانُ مَا  ومـن كلام له عليه السّـلام قاله عنـد تلاوته ﴿يَـا أَيُّ

الْكَرِيمِ﴾)1(: بِرَبِّـكَ  كَ  غَرَّ

ــةً«: دَحــض حجتــه بطلــت وهــو خــبر مبتــدأ محــذوف  »أَدْحَــضُ مَسْــؤُولٍ حُجَّ
والتقديــر الإنســان عنــد ســؤال ربّــه لــه مــا غــرّك بربّــك الكريــم أدحــض مســؤول حجّــة 

ــذره. ــا في ع ــدّه انقطاع ــذِرَةً«: وأش ــرٍَّ مَعْ ــعُ مُغْ »وأَقْطَ

»لَقَــدْ أَبْــرَحَ جَهَالَــةً بنَِفْسِــهِ«: ومبالغتــه تهيــل نفســه: كثــرة إهمالهــا في متابعــة هواهــا 
وتركهــا عــن الإصــلاح، والمنصوبــات الثلاثــة مميّــزات.

)1( سورة الإنفطار: الآية 6 .
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لَكَــةِ  سَــكَ بَِ ــكَ ومَــا أَنَّ كَ برَِبِّ أَكَ عَــىَ ذَنْبـِـكَ ومَــا غَــرَّ ــا الِإنْسَــانُ مَــا جَــرَّ َ »يَــا أَيهُّ
نَفْسِــكَ«: اســتفهامات عــن أســباب جرأتــه عــى الذنــوب، وأســباب غرّتــه بربّــه، وغفلتــه 
عــن شــدّة بأســه وعــن أســباب أُنســه بهلكــة نفســه بتوريطهــا في المعــاصي معهــا اســتفهامًا 
ــاً، وكذلــك  ــه: مــا آنســك تعجّب ــع والتوبيــخ، ويحتمــل أن يكــون قول عــى ســبيل التقري

الاســتفهام عــن قولــه:

»أَمَا مِنْ دَائكَِ بُلُولٌ«: صحة أي من داء الجهل.

ــنْ  ــنْ نَفْسِــكَ كــاَ تَرْحَــمُ مِ ــا تَرْحَــمُ مِ ــةٌ«: نــوم غفلــة »أَمَ ــكَ يَقَظَ ــنْ نَوْمِ ــسَ مِ »أَمْ لَيْ
هــا«: إلاَّ أنّ الاســتفهامات الثلاثــة الأولى يطلــب فيهــا تصــوّر تلــك الأســباب وفهــم  غَرِْ
حقيقتهــا عــى ســبيل تاهــل العــارف، وفي هــذه الثلاثــة الأخــرة يطلــب فيهــا التصديــق 
احِــيَ  ــرَى الضَّ ــاَ تَ ــه عــى، وجــوب رحمتــه لنفســه كــا يرحــم غرهــا بقولــه: »فَلَرُبَّ ثــمّ نبّ
ــهُ«: هــي في  ــةً لَ ــي رَحَْ ــأَلٍَ يُمِــضُّ جَسَــدَهُ فَتَبْكِ ــىَ بِ ــرَى الُْبْتَ ــهُ أَوْ تَ ــمْسِ فَتُظلُِّ ــنْ حَــرِّ الشَّ مِ
قــوّة صغــرى قيــاس احتــجّ بــه، ووجــه ذلــك أنّــك قــد ترحــم نفســك بإنقاذهــا مــن بــلاء 
تقــع فيــه، وكــبراه هكــذا وكل مــن يرحــم غــره فهــو أولى أن يرحــم نفســه ينتــج إنّــك أولى 

أن ترحــم نفســك مــن دائهــا.

ــه  ــي تلحق ت ــه الَّ ــى مصائب ــده ع ــه، وتلَّ ــى دائ ــبره ع ــباب ص ــن أس ــتفهم ع ــم اس ث
بســبب ذلــك الــداء، وتعزيّــه عــن البــكاء عــى نفســه، وعــى أعــزّ الأنفــس عليــه اســتفهام 

توبيــخ ولائمــة حســنها بعــد ذلــك الاحتجــاج ظاهــرة فقــال: 

ــكَاءِ عَــىَ نَفْسِــكَ  اكَ عَــنِ الْبُ ــدَكَ عَــىَ بمُِصَابِــكَ وعَــزَّ ــكَ وجَلَّ كَ عَــىَ دَائِ َ »فَــاَ صَــرَّ
وهِــيَ أَعَــزُّ الأنَْفُــسِ عَلَيْــكَ«: ونبــه بقولــه:

»وكَيْــفَ لَ يُوقِظُــكَ خَــوْفُ بَيَــاتِ نقِْمَــةٍ«: إتيــان عقوباتــه تعــالى فجــأة وغفلــة 
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ــلًا. ولي

طْــتَ بمَِعَاصِيــهِ مَــدَارِجَ«: مذاهــب »سَــطَوَاتهِِ«: عــى بعــض أســباب اليقظة  وقَــدْ تَوَرَّ
لعظمــة الله عــن الغفلــة عنهــا وهــى خــوف بيــات نقمــه أن يوقعهــا بــه ليــلًا كقولــه تعــالى 
﴿أَفَأَمِــنَ أَهْــلُ الْقُــرى أَنْ يَأْتيَِهُــمْ بَأْسُــنا بَياتًــا وهُــمْ نائِمُــونَ﴾)1( ومــدارج ســطواته مجاري 
بطشــه وقهــره وهــى محــالّ المعــاصي وأســبابه، والتــورّط فيهــا: الحصــول فيهــا المســتلزم 

للهــلاك الأخُــرويّ.

ةِ فِ قَلْبكَِ«: عن ذكر الله. »بعَِزِيمَةٍ«: عى ظله عنه.  »فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَرَْ

»ومِــنْ كَــرَى الْغَفْلَــةِ فِ نَاظِــرِكَ بيَِقَظَــةٍ«: أي مــن نــوم الغفلــة في نــاضر القلــب عــن 
ذلــك باليقظــة لــه، ثــمّ أمــر بــا ينبغــي أن يكــون تلــك العزيمــة عليــه وتلــك اليقظــة لــه 

وهمــا طاعــة الله و الأنُــس بذكــره.

»وكُــنْ لَِِّ مُطيِعًــا وبذِِكْــرِهِ آنسِــاً«: ثــم نبــه لــه عــى ضروب نعــم الله عليــه ومقابلته لها 
ــر أو يخشــى؛ فأمــره أن يتمثّــل في ذهنــه في حــال إعراضــه  ــه يتذكَّ بالكفــران والمعصيــة لعلَّ
عــن ربّــه وانهاكــه في معصيتــه إقبالــه عليــه بــروب نعمــه مــن دعوتــه لــه بكلامــه عــى 
بــه  ألســنة خــواصّ رســله إلى عفــوه، وتعمّــده إيّــاه بفضلــه، وإقامتــه في كنــف ســتره، وتقلَّ

في ســعة فضلــه فقــال: 

ــهِ  ــدُكَ بفَِضْلِ ــوِهِ ويَتَغَمَّ ــوكَ إلَِ عَفْ ــكَ يَدْعُ ــهُ عَلَيْ ــهُ إقِْبَالَ ــكَ عَنْ ــالِ تَوَلِّي ــلْ فِ حَ »وتَثََّ
ــاً. ــنْ صرف وضبع ــالَ« مِ هِ فَتَعَ ــرِْ ــهُ إلَِ غَ ــوَلٍّ عَنْ ــتَ مُتَ وأَنْ

»قَــوِيٍّ مَــا أَكْرَمَــهُ وتَوَاضَعْــتَ، مِــنْ ضَعِيــفٍ مَــا أَجْــرَأَكَ عَــىَ مَعْصِيَتـِـهِ«: ومــن قــوي 

)1( سورة الأعراف: الآية 97 .
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ــال  ــك المتع ــي المل ــال يعط ــذا الح ــن ه ــلام م ــه الس ــب علي ــالان تعج ــف ح ــن ضعي وم
الإنســان ســجال الأفضــال، ولا يســتنكره النــوال بــل يعصيــه خــلاف مــا يســتحقه مــن 
الأجــلال؛ فليتعجــب ولينتــه صاحــب البــال مــن هــذا المقــال، وليقــل يــا محــول الحــول 

ــا إلى أحســن حــال. والأحــوال حــول حالن

ــبٌ«: ولقــد أحســن بهــذا التنبيــه  هِ مُقِيــمٌ وفِ سَــعَةِ فَضْلـِـهِ مُتَقَلِّ »وأَنْــتَ فِ كَنَــفِ سِــرِْ
فــإنّ اســتحضار ذهــن العاقــل لــروب هــذه النعــم في حــال الإقبــال عــى المعصيــة مــن 
أقــوى الجــواذب إلى الله عنهــا، وإنّــا قــال: تمثّــل، لأنّ الحــاضر في الذهــن ليــس هــو نفــس 

أقبــال الله بــل مثالــه وقولــه:

 :» ــنٍْ ــهِ مَطْــرَفَ عَ ــنْ لُطْفِ ــلُ مِ ــلْ لَْ تَْ هُ بَ ــكَ سِــرَْ ــكْ عَنْ تِ ــهُ ولَْ يَهْ ــكَ فَضْلَ ــمْ يَمْنَعْ »فَلَ
دِثُهَا  يقــال طــرف بــره يطــرف ومطرفًــا أذا أطبــق أحــد جفنيــه عــى الآخــر؛ »فِ نعِْمَــةٍ يُْ
فُهَــا عَنْــكَ«: ولقــد أحســن بهــذا التشــبيه فــأن  ــةٍ يَرِْ هَا عَلَيْــكَ أَوْ بَليَِّ لَــكَ أَوْ سَــيِّئَةٍ يَسْــرُُ
اســتحضار ذهــن العاقــل لــروب هــذه لنعــم في حــال الأقبــال عــى المعصيــة مــن أقــوى 
الجــواذب إلى الله تعــالى، وإنــا قــال يمثــل الحــاضر في الذهــن ليــس هــو نفــس أقبــال الله 

بــل مثالــه وقولــه: 

»فَــاَ ظَنُّــكَ بـِـهِ لَــوْ أَطَعْتَــهُ«: صــورة احتجــاج للترغيــب في الطاعــة بعــد التوبيــخ عــى 
تركهــا، وتليصــه أنــك لــو أطعتــه لــكان تفضلــه عليــك أكــبر، وأتــم فضنــك بــه أقــوى 
بيــان الملازمــة أن فظلــه كان عليــك حــال معصيتــك لــه كثــراً كــا تقــدم بيانــه؛ فبطريــق 

الأولى أن يتــم فضلــه عليــك حــال طاعتــك إيــاه وحســن ضنــك بــه. 

ةِ مُتَوَازِيَــنِْ فِ الْقُــدْرَةِ  فَــةَ كَانَــتْ فِ مُتَّفِقَــنِْ فِ الْقُــوَّ »وأيْــمُ الِ لَــوْ أَنَّ هَــذِهِ الصِّ
لَ حَاكِــمٍ عَــىَ نَفْسِــكَ بذَِمِيــمِ الأخَْــاَقِ ومَسَــاوِئِ الأعَْــاَلِ«: أي لــو كان هــذا  ــتَ أَوَّ لَكُنْ
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الوصــف الــذي ذكرنــاه مــن أقبــال الله عليــك بــروب نعمــه، ومقابلتــك عــى معاصيــه، 
وصــف مثلــين مــن النــاس في القــوة والقــدرة والمنزلــة، وكنــت أنــت المــيء منهــا لــكان 
ممــا ينبغــي لــك مــن الحيــاء، والأنفــة أن يكــون أول حاكــم عــى نفســك تقصــر، ودهــم 
أخلاقهــا ومفاتيــح أعالهــا، وهــو صــورة أحجــاج يقــرر عليــه في مســاوي أعالــه، 
ــر  ــكل الأوّل ذك ــن الش ــر م ــاس ضم ــنها في قي ــا بمحاس ــك إلى تبديله ــه بذل ــه في ويجذب
في الــكلام صغــراه تلخيصهــا: أنّــك أوّل حاكــم عــى نفســك بتقصرهــا عــى تقديــر أن 
يكــون موليــك هــذه النعــم مثــلا لــك، وتقديــر الكــبرى، وكلّ مــن كان كذلــك؛ فــأولى بــه 
أن يكــون أوّل حاكــم عليهــا بتقصرهــا عــى تقديــر أن يكــون موليــه تلــك النعــم خالقــه 
ومالــك رقّــه، وينتــج أنّ الأولى بــك أن يكــون أوّل حاكــم عــى نفســك بتقصرهــا عــى 

تقديــر أن يكــون مــولى تلــك النعــم خالقــك ومالــك رقّبتــك.

رْتَ«:  ــرََ ــا اغْ ــنْ بَِ ــكَ ولَكِ تْ ــا غَرَّ نْيَ ــا الدُّ ــاً؛ »مَ ــولًا حق ــول ق ــولُ«: أي أق ــا أَقُ »وحَقًّ
تقديــر منــع لمــا عســاه أن يجيــب بــه النــاس ســؤاله تعــالى إيّاهــم بقولــه: مــا غــرّك بربّــك، 
وهــو كثــر في كلامهــم: إنّ الدنيــا هــي الغــارّة، وكــا نســب القــرآن الكريــم إليهــا ذلــك 
نْيــا﴾)1( وكلامــه عليــه السّــلام حــقّ مــن وجهــين: أحدهمــا:  ــمُ الْحَيــاةُ الدُّ تْهُ بقولــه ﴿وغَرَّ
ــق  ــا لم تل ــاني: أنّه ــل، والث ــا ذات عق ــت الدني ــل، وليس ــق العق ــن لواح ــتغرار م أنّ الإس
لاســتغرارها؛ إذ كان مقصــد العنايــة الإلهيّــة بوجــود الإنســان فيهــا؛ فــلا يجــوز أن ينســب 
ــاً للاغــترار بهــا جــاز أن ينســب إليهــا  إليهــا الاســتغرار حقيقــة؛ لكــن لّمــا كانــت ســبباً ماديَّ

الاســتغرار مجــازاً.

بالعــداوة  المواعــظ وكاشــفت  لــك  أظهــرت  أي  الْعِظَــاتِ«:  كَاشَــفَتْكَ  »ولَقَــدْ 
ــاء،  ــفتك العط ــل وروي كاش ــى الفاع ــع ع ــت بالرف ــض، وروي ــزع الخاف ــاب بن والعط

)1( سورة الأنعام: الآية 70 .
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وهــو تقريــر لمنــع نســبة الأســتغرار إليهــا بنســبة ضــده إليهــا وهــو النصيحــة لــه بمكاشــفة 
ــا. ــا ومجاهرته ــا؛ أو عبره ــن تصاريفه ــاظ م ــال الاتع ــي مح ــاء، وه العط

ــلام  ــر، والإع ــك التغي ــت لذل ــدل إذ خلق ــوَاءٍ« ع ــىَ سَ ــك »عَ ــكَ«: أعلمت »وآذَنَتْ
ــك  ــا ب ــن تصاريفه ــم يك ــك؛ فل ــون إلاَّ كذل ــن أن يك ــف، ولم يمك ــك التري ــى ذل وع

ــك.  ــورا علي ج

ــيَ«: الــلام للتأكيــد »بـِـاَ تَعِــدُكَ مِــنْ نُــزُولِ الْبَــاَءِ بجِِسْــمِكَ والنَّقْــصِ«: بالضــاد  »ولَِ
كَ«: زيــادة تأكيــد لنصيحتهــا  ــكَ أَوْ تَغُــرَّ تِــكَ أَصْــدَقُ وأَوْفَ مِــنْ أَنْ تَكْذِبَ والضــاد »فِ قُوَّ
وتويــف منهــا، واســتعار لفــظ الوعــد لإشــعارها في تغيراتهــا بــا يتوقّــع مــن مصائبهــا 
كــا أنّ الوعــد إشــعار بإعطــاء مطلــوب، واســتعمل الوعــد في مــكان الوعيــد مجــازاً 
إطلاقــا لاســم أحــد الضدّيــن عــى الآخــر كتســمية الســيّئة جــزاء، وكذلــك اســتعار لهــا 
ــدّ مــن إيقــاع مــا  ــه لا ب لفــظ الصــدق، والوفــاء ملاحظــة لشــبهها بالصــادق الــوفّي في أنّ
وعــد بــه وقولــه: »أصــدق وأوف« مــع قولــه: »مــن أن تكذبــك أو تغــرّك« مــن بــاب اللــفّ 

والنــشر وفيــه المقابلــة.

ــر  بٌ«: تقري ــذَّ ــا مُكَ هَ ــنْ خَرَِ ــادِقٍ مِ ــمٌ وصَ ــدَكَ مُتَّهَ ــا عِنْ ــحٍ لََ ــرُبَّ نَاصِ ــه: »ولَ وقول
لبعــض لــوازم الغفلــة عليــه، وهــى تهمتــه للمناصــح منهــا، وتكذيبــه لصــادق خبرهــا، 
ــا  ــا بتصاريفه ــات إلى نصيحته ــدم الالتف ــازا في ع ــب مج ــة، والتكذي ــظ التهم ــق لف وأطل
ومــا يعلــم مــن صــادق تغرّاتهــا، وعــدم اعتبــار ذلــك منهــا إطلاقــاً؛ لاســم ذي الغايــة 
ــذّب  ــم والمك ــات إلى المتّه ــدم الالتف ــب ع ــة، والتكذي ــة التهم ــت غاي ــه، وكان ــى غايت ع

ــا. ــراض عنه والإع

بُوعِ«:  اوِيَةِ«: الخاليــة »والرُّ يَــارِ الَْ فْتَهَــا«: أي تطلبــت حتــى عرفتها »فِ الدِّ »ولَئـِـنْ تَعَرَّ
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ــفِيقِ عَلَيْــكَ  ــةِ الشَّ ـَـا مِــنْ حُسْــنِ تَذْكـِـرِكَ وبَــاَغِ مَوْعِظَتـِـكَ بمَِحَلَّ اليَِــةِ لَتَجِدَنَّ المنــازل »الَْ
ــحِيحِ بِــكَ«: صــورة احتجــاج نبــه عــى صدقهــا في نصيحتهــا كــي تســتنصح، ولمــا  والشَّ
يهتــم بقيــاس شرطــي متصــل تقريــره: ولئــن تعرفهــا أي طلــب معرفتهــا في نصيحتهــا مــن 
ــة  ــا بمنزل ــة لتعرفه ــرون الماضي ــالفة، والق ــة للأمــم الس ــوع الخالي ــة، والرب ــار الخاوي الدي
الشــفيق عليــك كذلــك، وبيــان الملازمــة محــال عــى الوجــدان بعــد تعرفهــا، والاســتثناء 

في هــذه المتصلــة لعــين المقــدم لينتــج عــين التــالي. 

«: مــدح للدنيــا باعتبــار  نْهَــا مََــاًّ ــا دَارًا ومََــلُّ مَــنْ لَْ يُوَطِّ »ولَنعِْــمَ دَارُ مَــنْ لَْ يَــرْضَ بَِ
اســتعالها عــى الوجــه المقصــود بالعنايــة الإلهيّــة وهــو الاعتبــار بهــا دون الرضــا بهــا لذاتها 
واتّاذهــا وطنــا ودار إقامــة، أي والمخصــوص هــي الدنيــا، ودارًا ومحــلًا منصوبــان عــى 
ــذي هــو اســم نعــم إذا حــذف، وهاهنــا مســئلتان:  التميــز يقومــان مقــام اســم الجنــس الَّ
ــذي هــو اســم نعــم، وبئــس تضــاف في العــادة إلى مــا فيــه  إحداهمــا: أنّ اســم الجنــس الَّ
ــه  ــس في ــا لي ــا إلى م ــه هاهن ــد أضاف ــوم، وق ــب الق ــم صاح ــك: نع ــلام كقول ــف وال الأل
الألــف والــلام، وقــد جــاء مثلــه في الشــعر كقولــه: فنعــم صاحــب قــوم لا ســلاح لهــم.

ــه في  ــه، وقــد جــاء مثل ــدل من ــي تب ت ــه جمــع بــين اســم الجنــس والنكــرة الَّ ــة: أنّ الثاني
قولــه: فنعــم الــزاد زاد أبيــك زادا، وإنّــا أضــاف دارا إلى مــن لم يــرض بهــا، ومحــلاَّ إلى مــن 
لم يوطَّنهــا لأنّ الدنيــا؛ إنّــا يكــون دارا ممدوحــة باعتبــار كونهــا دار مــن لم يــرض بهــا، ولم 
يوطنهّــا لاســتلزام عــدم رضاهــم بهــا؛ الانتفــاع بالعــبر بهــا واتّــاذ زاد التقــوى، وأولئــك 
ً منصوبــين عــى التميــز عــن  هــم المتّقــون الســعداء بهــا، ويحتمــل أن يكــون داراً، ومحــلاَّ

قولــه: لم يــرض بهــا ولم يوطَّنهــا.

ارِبُــونَ مِنْهَــا الْيَــوْمَ«: وجــه ســعادتهم اســتثارهم  نْيَــا غَــدًا هُــمُ الَْ ــعَدَاءَ باِلدُّ »وإنَِّ السُّ
للكــالات المســعدة في الآخــرة منهــا، ولــن يحصــل ذلــك إلاَّ بالهــرب لاســتلزام الهــرب 
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عــن الــيء التباعــد عنــه والزهــد فيــه، وظاهــر أنّ التباعــد منهــا بالقلــوب؛ إلاَّ مــا دعــت 
الــرورة إليــه، واتّاذهــا مــع ذلــك ســببًا إلى الآخــرة من أســباب الســعادة، ومســتلزماتها 
كــا أشــار إليــه ســيّد المرســلين صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم مــن حالــه فيهــا بقولــه: »ومــا 
أنــا والدنيــا إنّــا مثــلي فيهــا كمثــل راكــب ســار في يــوم صائــف فرفعــت لــه شــجرة فنــزل 

فقعــد في ظلَّهــا ســاعة ثــمّ راح وتركهــا«)1(.

اجِفَــةُ﴾)2( المفــرون  اجِفَــةُ«: كقولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ »إذَِا رَجَفَــتِ الرَّ
الراجفــة: هــي النفخــة الأولى في الصــور وهــى صيحــة عظيمــة فيهــا تــردّد واضطــراب 
ادِفَــةُ﴾)3( وهــى النفخــة الثانيــة تــردف  كالرعــد يصعــق فيهــا الخلائــق و﴿تَتْبَعُهَــا الرَّ

الأوّلى. 

ــت  ــة وروي حق ــة العظمي ــة المحن ــةُ«: الجليل ــا الْقِيَامَ ــت »بجَِاَئلِهَِ ــتْ«: تبين »وحَقَّ
ــهُ  ــودٍ عَبَدَتُ ــكُلِّ مَعْبُ ــهُ وبِ ــكُلِّ مَنْسَــكٍ أَهْلُ ــقَ بِ بجلائلهــا أي أحاطــت بأمــور عظــام »ولَِ
وبـِـكُلِّ مُطَــاعٍ أَهْــلُ طَاعَتـِـهِ«: إشــارة إلى لحقــوق كلّ نفــس يــوم القيامــة بمعبودهــا 
ومطاعهــا ومــا ألفتــه وأحبّتــه مــن أمــر دنيــويّ أو أُخــرويّ فأقبلــت عليــه وعملــت لــه، 
ونحــوه أشــار ة الرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم: »يحــشر المــرء مــع مــن أحــبّ، ولــو 

أحــبّ أحدكــم حجــرا لحــشر معــه«)4(.

)1( يُنظــر الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج1 ص467، المعجــم الكبــر للطــبراني: ج10 ص162؛ 
وشــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســين البيهقــي: ج7  ص311؛ مشــكاة الأنــوار لعــلي الطــبرسي: 

ــد للهيثمــي: ج10 ص326. ص463؛ ومجمــع الزوائ
)2( سورة النازعات: الآية 6 .
)3( سورة النازعات: الآية 7.

)4( الثاقــب في المناقــب لابــن حمــزة الطــوسي: ص260؛ شرح النهــج لابــن ميثــم البحــراني: ج3  
ص237، تفســر ابــن عــربي: ج 1 ص 42، ولم يُرجــع كل مــن هــذه المصــادر الحديــث إلى 
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ــسُ قَــدَمٍ فِ  ــوَاءِ ولَ هَْ ــزَ فِ عَدْلـِـهِ وقِسْــطهِِ يَوْمَئـِـذٍ خَــرْقُ بَــرٍَ فِ الَْ »فَلَــمْ يُْ
ــهِ«: تقريــر لعدلــه تعــالى في ذلــك اليــوم، والمعنــى أنّ كلّ حركــة ولــو  الأرَْضِ إلَِّ بحَِقِّ
طرفــة عــين في الهــواء أو همــس قــدم في الأرض فإنّهــا لا تــرى في عدلــه إلاَّ بحقّهــا لا 
ــذ، والأعــذار  ــة يومئ ــرة الحجــج الباطل ــمّ أشــار إلى كث ــه؛ ث ــه ولا ينقــص عن ــزاد علي ي
ــاء  ــلين والأولي ــار المرس ــزوم آث ــة ول ــالات البرهانيّ ــل الك ــا في تحصي ــة ترغيب المنقطع

ــبيل الله. ــلوك س ــرار في س الأب

ــقِ عُــذْرٍ مُنْقَطعَِــةٌ«: وإنّــا ذكــر مخــاوف ذلــك  ــةٍ يَــوْمَ ذَاكَ دَاحِضَــةٌ وعَاَئِ »فَكَــمْ حُجَّ
ــا اليــوم  ــه، وتعيــين أنّهــم هــم الهاربــون مــن الدني ــه بعــد ذكــر الســعداء في اليــوم وأهوال
ــب إلى الاقتــداء بهــم في ذلــك الهــرب لغايــة تلــك الســعادة، وإذا كان الأمــر كذلــك: لرغَّ

تُــكَ«: في  ــهِ حُجَّ ــهِ عُــذْرُكَ«: في ذلــك اليــوم »وتَثْبُــتُ بِ »فَتَحَــرَّ مِــنْ أَمْــرِكَ مَــا يَقُــومُ بِ
محفــل القيامــة وذلــك الأمــر هــو مــا أشرنــا إليــه مــن البرهــان واقتفــاء آثــار المرســلين.

َّــا لَ تَبْقَــى لَــهُ«: أي خــذ مــا يبقــى لــه مــن الكــالات المســعدة  »وخُــذْ مَــا يَبْقَــى لَــكَ مِ
في الآخــرة ممـّـا لا يبقــى لــه وهــو الدنيــا ومتاعهــا، وقــد بيّنــا كيفيّــة ذلــك الأخــذ غــر مــرّة.

ْ لسَِفَرِكَ«: أي: استعد له بالزهد والعبادة. »وتَيَرَّ

ــي  ــد الحقيق ــد الزه ــالى بع ــه سّره إلى الله تع ــأن يوجّ ــك ب ــاةِ«: وذل ــرْقَ النَّجَ ــمْ بَ »وشِ
ــا  ــة، وبروقه ــوار الإلهيّ ــارة بالســوء لتــشرق لوامــع الأن ــس الأمّ ــكاسرة للنف ــادة ال والعب

ــواب الســلامة. ــروق النجــاة وأب ــي هــي ب ت الَّ

ــاد  ــبيل الله والاجته ــلوك س ــدّ في س ــارة إلى الج ــمِرِ«: إش ــا التَّشْ ــلْ إل مَطَايَ »وارْحَ

مظانه.
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في العمــل لمــا بعــد المــوت، واســتعار لفــظ المطايــا لآلات العمــل، والإرحــال لإعالهــا 
ــالله التوفيــق. وب

ومن كلام له عليه السّلام في التبري من الظلم: 

ــعْدَانِ«: نبــت شــوكيّ ذو حســك لهــا ثــلاث  »والِ لأنَْ أَبيِــتَ عَــىَ حَسَــكِ السَّ
داً«:  ــهَّ ــان »مُسَ ــان قائ ــا رأس ــن الأرض كان له ــت م ــه وقع ــى أيّ وج ــدّدة ع رؤوس مح

ــه. ــل نوم ــل ق ــهد الرج ــع وس ــزن أو وج ــه ح ــب نوم ــذي أذه ال

داً«: مقيداً. »أَوْ أُجَرَّ فِ الأغَْاَلِ مُصَفَّ

ــا  ــادِ وغَاصِبً ــضِ الْعِبَ ــا لبَِعْ ــةِ ظَالًِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــولَهُ يَ ــى الَ ورَسُ ــنْ أَنْ أَلْقَ ــبُّ إلََِّ مِ »أَحَ
طَــامِ«: أعلــم غرضــه عليــه الســلام مــن هــذا الفصــل مــا ذكــر، وذلــك أن  ءٍ مِــنَ الُْ لِــيَْ
ــيئاً  ــقى لنفســه ش ــن ليش ــلام لم يك ــه الس ــو علي ــاء، وه ــأله العط ــه؛ فيس أحدهــم كان يأتي
ولا يــرى أن يعطيــه لبيــت المــال أحــد دون غــره؛ فيحرمــه وربــا كان في غايــة الحاجــة؛ 
ــه مــن  ــه؛ فتــبرأ بهــذا الــكلام ممــا نســب إلي فينســبه إلى الظلــم، والتخصيــص بالمــال دون
ــاره  ــه عــن الظلــم، وغايتهــا، وعلــة ترجيحــه، واختي ــان لمقــدار تقرب ذلــك؛ فيــا ذكــر بي
ــا  ــأن م ــذاب؛ ف ــألم والع ــن الت ــتلزمه م ــا يس ــع م ــم م ــى الظل ــور ع ــن المذك ــد الأمري لأح
يســتلزمه الظلــم مــن عــذاب الله أشــد خصوصــاً في حــق مــن فــرط يعنــي نرتــه بتفــاوت 
العذابــين مؤكــدًا لذلــك البيــان بالقســم البــار ولفــظ الحطــام مســتعار لمتــاع الدنيــا باعتبــار 

حقارتــه، وأصلــه مــا أنكــر مــن نبــت الأرض. 

ا«: أي الرجوع من السفر. عُ إلَِ الْبىَِ قُفُولَُ »فكَيْفَ أَظْلمُِ أَحَدًا لنَِفْسٍ يُرِْ

ــا«: أي في الــتراب النــدي اســتفهام عــن وجــه ظلمــه لأحد  »ويَطُــولُ فِ الثَّــرَى حُلُولَُ
اســتفهام انــكار عــى مــن نســب إليــه ذلــك مــع ذكــر ســببين يمنعــان العاقــل مــن الظلم.
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»والِ لَقَـدْ رَأَيْـتُ عَقِيـاً وقَـدْ أَمْلَقَ«: افتقر »حَتَّى اسْـتَاَحَنيِ«: حتـى طلب من عطية 
دَتْ  اَ سُـوِّ ـعُورِ غُـرَْ الألَْوَانِ مِـنْ فَقْرِهِمْ كَأَنَّ كُـمْ صَاعًـا ورَأَيْـتُ صِبْيَانَهُ شُـعْثَ الشُّ »مِـنْ بُرِّ

وُجُوهُهُـمْ باِلْعِظْلـِمِ«: خضاب اسـود ومن أشـتد جوعه يسـود وجهـه بعد صفرته.

دًا فَأَصْغَيْــتُ إلَِيْــهِ سَــمْعِي فَظَــنَّ أَنيِّ أَبيِعُــهُ  رَ عَــيََّ الْقَــوْلَ مُــرَدِّ ــدًا وكَــرَّ »وعَــاوَدَنِي مُؤَكِّ
ــا  ــر مم ــاء لأخ الفق ــذة العط ــتفاضة  ل ــن اس ــم م ــا يتوه ــع لم ــتعار التب ــعُ«: اس بِ ــي وأَتَّ دِينِ

ــه عــى غــر الوجــه الشرعــي. يفــوت مــن الديــن بســبب الظلــم في عطيت

قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقَتيِ: ما يقوده به من الاستعطاف والرحم عن طريقة العدل. 

يْتُ لَهُ حَدِيدَةً: وإنا أحمى له ليتنبّه بها عى النار الأخُرويّة. فَأَحَْ

ــاح  ــل صي ــفٍ: أي مث ــجَ ذِي دَنَ ــجَّ ضَجِي ــا فَضَ ــرَِ بَِ ــمِهِ ليَِعْتَ ــنْ جِسْ ــا مِ ــمَّ أَدْنَيْتُهَ »ثُ
ــا.  ــمِهَا«: مكواه ــنْ مِيسَ قَ مِ ــرَِ ــا وكَادَ أَنْ يَْ ــنْ أَلَهَِ ــزول مِ مه

«: يقال الأنين أكثر من الحنين.  »فَقُلْتُ لَهُ ثَكلَِتْكَ الثَّوَاكلُِ يَا عَقِيلُ أَتَئنُِّ

نِي إلَِ نَارٍ سَجَرَهَا«: أوقدها. رُّ اهَا إنِْسَانُاَ للَِعِبهِِ وتَُ »مِنْ حَدِيدَةٍ أَحَْ

ــك  ــاج أنّ ــه الاحتج ــى«: ووج ــنْ لَظَ ــنُّ مِ ــنَ الأذََى ولَ أَئِ ــنُّ مِ ــهِ أَتَئِ ــا لغَِضَبِ »جَبَّارُهَ
إذا كنــت تئــنّ مــن هــذه فبــالأولى أن تئــنّ مــن ذلــك النــار، وغايــة ذلــك أن تــترك الظلــم 
بطلــب مــا لا تســتحقّه لاســتلزام الأنــين مــن نــار الله عــدم تــرك الظلــم، ولّمــا أثبــت علــة 
ــا  ــوب تركه ــى وج ــه ع ــاج لنفس ــه بالاحتج ــب أعقب ــك الطل ــم بذل ــرك الظل ــوب ت وج
ــن  ــنّ م ــت تئ ــى: أي إذا كن ــن لظ ــنّ م ــن الأذى ولا أئ ــنّ م ــه: أتئ ــه بقول ــم بإعطائ للظل
ــذي لا بــدّ منــه بســبب الظلــم  الأذى فبــالأولى أن أئــنّ مــن لظــى، وفيــه تنزيــل للمتوقّــع الَّ
ــه أراد  ــدة لأنّ ــا أضــاف الإنســان إلى الحدي ــغ في الموعظــة، وإنّ ــع ليكــون أبل ــة الواق منزل
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إنســانا خاصّــاً هــو المتــوليَّ لأمــر تلــك الحديــدة؛ فعرّفــه بإضافتــه إليهــا، وكذلــك الإضافــة 
في جبّارهــا، وإنّــا قــال: للعبــه استســهالاً وتــوزًا لذلــك بالنســبة فعــل الحــار مــن ســجر 
ــة الحاملــة عــى ســجر النــار هــو غضــب الجبّــار تعظيــا لشــأنه. النــار، وكذلــك جعــل العلَّ

وفي هــذا الــكلام تنبيــه عــى نفــي الظلــم عنــه ببلوغــه في المحافظــة عــى بيــت المــال 
ــه  ــه وكون ــة عيال ــل عــى شــدة فاق ــه عقي ــه مــع اخي ــذي فعل ومراعــاة العــدل إلى الحــد ال
ــوة  ــي الأخ ــة وه ــباب الثلاث ــذه الأس ــه ه ــن لم يدع ــوم أن م ــال ومعل ــت الم ــق في بي ذا ح
والفاقــة والحــق الموجــود، إلى أن يدفعــه إليــه خوفًــا مــن شــبهة الظلــم فهــو أنــزه النــاس 

أن يظلــم أو يحــوم حــول الظلــم بوجــه. 

»وأَعْجَــبُ مِــنْ ذَلـِـكَ«: مــن عقيــل وحالــه »طَــارِقٌ«: الــذي يــأتي ليــلًا »طَرَقَنَــا 
ــمن  ــه بس ــل عجن ــةٍ«: أي بعس ــا في شء »ومَعْجُونَ ــة لفه ــا«: أي بهدي ــةٍ فِ وِعَائهَِ بمَِلْفُوفَ
ودقيــق ونحوهــا شَــنئِْتُهَا: اتعظهــا فيــه تنبيــه عــى بغضــه الأمــور اللذيــذة الدنيويــة ونفرته 

عنهــا زهــدًا فيهــا.

ــةٍ أَوْ قَيْئهَِــا: وجــه شــبهها بــه هــو مــا تصــوره في قبولهــا مــن  ــتْ برِِيــقِ حَيَّ ــاَ عُجِنَ كَأَنَّ
الفســاد ومــا قصــد بهــا مهديهــا في طلــب الميــل إليــه المســتلزم للظلــم والجــور عــن ســبيل 
الله وأمّــا وجــه كــون المهــدى أعجــب مــن عقيــل فــلأنّ عقيــلًا جــاء بثــلاث وســائل كلّ 
منهــا يســتلزم العاطفــة عليــه: وهــى الأخــوّة والفاقــة وكونــه ذا حــقّ في بيــت المــال، وهــذا 

الُمهــدى إنّــا أدلى بهديّتــه.

»فَقُلْــتُ«: لــه »أَصِلَــةٌ«: أي عطيــة »أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَــةٌ«: أراد بــه حــر وجــوه الــبّر 
في العــرف لأنّ التقــرّب إلى الله ببــذل المــال لعبــاده إمّــا صلــة الرحــم أولاً، والثــاني فإمّــا 
عــى وجــه الصدقــة؛ أو الــزكاة الواجبــة، ولم يذكــر الهديّــة لأنّــه لم يكــن في، وهــم عاقــل 
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ــا حــقّ أو باطــل،  ــة إمّ ــه بالهديّ خصوصًــا زمــن خلافتــه، وذلــك أنّ مطلــوب العاقــل من
والحــقّ لا يحتــاج فيــه إلى الهديّــة والباطــل لا يفعلــه بوجــه، وكذلــك لّمــا قــال لــه الطــارق: 
إنّهــا هديّــة. دعــا عليــه، ونســبه إلى الجنــون والهذيــان، ولّمــا أقسّــم عليــه الســلام وجــوده 
الــبّر أبطــل قســمين منهــا بقولــه: فذلــك محرّم علينــا أهــل البيــت. وأراد الصدقــة والزكاة.

مٌ عَلَيْنَــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ«: وأراد الصدقــة والــزكاة وأمــا صلــة الرحــم فلــم  ــرَّ »فَذَلِــكَ مَُ
يحتــج إلى أبطالهــا لأن الطــارق لم يكــن ذا رحــم لــه. 

ــةٌ«: مجــري إبطــال الحــر بإبــراز قســم رابــع هــو  »فَقَــالَ لَ ذَا ولَ ذَاكَ ولَكنَِّهَــا هَدِيَّ
الهديّــة في جــواب قولــه ولكنهــا هديــة.

بُولُ«: الثكول من النساء. »فَقُلْتُ هَبلَِتْكَ الَْ

ــة،  ــنِ الِ أَتَيْتَنِــي لتَِخْدَعَنِــي«: قــرّر عليــه فيــه مــا فهمــه مــن غرضــه بالهديّ ــنْ دِي »أَعَ
ــره  ــداع، وذك ــتغرار وخ ــورة اس ــرام ص ــرض ح ــه لغ ــه. إذا لهديّ ــن دين ــه ع ــو خداع وه
ــه  ــرض ب ــمّ الغ ــو ت ــر ل ــك الأم ــا كان ذل ــك، ولّم ــه ذل ــن فعل ــة ع ــب الهدي ــرًا لصاح تنف
ــطٌ أَمْ ذُو  تَبِ ــه: »أَمُْ ــتعارة وقول ــق اس ــن فأطل ــن الدي ــداع ع ــن كالخ ــان الدي ــتلزم نقص اس
جُــرُ«: ويهــذي مــن حمــى ومــرض اســتفهام في ســبيل  جِنَّــةٍ«: أي مــروع ومجنــون »أَمْ تَْ
ــه الســلام؛ أذ كان المخــادع لمثلــه  الأنــكار والتوبيــخ عــى ذلــك الخــدع بعــد تقريــره علي
ــا، ولا يتصــوران أن  ــه لا يكــون إلا عــى الوجــوه المذكــورة غالبً ــه الســلام عــن دين علي
يصــدر منــه ذلــك الخــداع عــن رؤيــة صحيحــة، وقــد ذكــر وجــوه الخــروج عــن الصــواب 

ممــا يتعلــق بالعقــل واللســان. 

ــىَ أَنْ  ــا عَ ــتَ أَفْاَكهَِ ــاَ تَْ ــام الأرض »بِ ــبْعَةَ«: أقس ــمَ السَّ ــتُ الأقََاليِ ــوْ أُعْطيِ »والِ لَ
أَعْــيَِ الَ فِ نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جُلْــبَ شَــعِرَةٍ«: قشرهــا »مَــا فَعَلْتُــهُ«: يحتمــل أن يكــون إشــارة 
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إلى وهــم الطــارق فيــه أنّــه بفعلــه مطلوبــه الحــرام بتلــك الهديّــة، وإبطــالًا لذلــك الوهــم 
وهــو دليــل منــه عــى أنــه العــدل.

ــدِي لأهَْــوَنُ مِــنْ وَرَقَــةٍ فِ فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا«: وتــأكل بأطــراف  »وإنِّ َدُنْيَاكُــمْ عِنْ
ــه في الشقشــقيّة: ولألفيتــم دنياكــم  ــا كقول ــه في الدني ــة الزهــد من أســنانها دليــل عــى غاي

هــذه أهــون عنــدي مــن عفطــة عنــز.

ةٍ لَ تَبْقَــى«: اســتفهام إنــكارٍ لملامتــه لــذة الدنيــا ولذّاتهــا  »مَــا لعَِــيٍِّ ولنَِعِيــمٍ يَفْنَــى ولَــذَّ
الفانيــة، والمعنــى أنّ حالــة عــلّي تنــافي ذلــك النعيــم، واختيــاره يضــادّ تلــك اللــذّة.

لَــلِ«: وهــو تفاحــش الانحــراف  »نَعُــوذُ بِــالِ مِــنْ سُــبَاتِ الْعَقْــلِ«: نومــه »وقُبْــحِ الزَّ
ــه  ــه من ــتَعِنُ«: عــى دفــع مــا نعــوذ ب ــهِ نَسْ عــن ســبيل الله الموقــع في مهــاوي الهــلاك  »وبِ

وبــالله التوفيــق.

ومن دعاء له عليه السّلام: 

تَبْــذُلْ جَاهِــيَ«: منزلتــي وقــدري  »اللهُــمَّ صُــنْ وَجْهِــي باِلْيَسَــارِ«: الغنــاء »ولَ 
»باِلِإقْتَــارِ«: واعلــم أن الغنــى المطلــوب لمثلــه عليــه الســلام هــو مــا دفــع ضرورة حاجتــه 
ــال  ــع الم ــن جم ــا م ــاب الدني ــين أرب ــارف ب ــوم المتع ــة لا المفه ــاد والقناع ــب الاقتص بحس
وادّخــاره والاتّســاع بــه فــوق الحاجــة، وطلــب الغنــى عــى ذلــك الوجــه محمــود، وعــى 
الوجــه الثــاني هــو المذمــوم، والفقــر هــو مــا احتــاج الإنســان معــه إلى ســؤال النــاس ويلزمه 
ــان  ــاه ونقص ــذال الج ــا: ابت ــه: أوّله ــه الله وعبادت ــن وج ــة ع ــوازم صارف ــار ل ــك الاعتب بذل
ــا كان الجــاه والغنــى كالمتلازمــين لا يليــق أحدهمــا إلاَّ بالآخــر جعــل مزيــل  الحرمــة، ولّم

ــه: ــب بقول ــو الطيّ ــل الغنــى، وإلى وجــوب تلازمهــا أشــار أب ــه مزي الجــاه الفقــر لأنّ
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ولا مال في الدنيا لمن ليس له مجدفــا مجــد في الدنيــا لمــن قــلّ مالــه

ــه  ــوق الله وطاعت ــى أداء حق ــه ع ــتعانة ب ــد الاس ــا أري ــاران ف ــه اعتب ــا ل ــاه أيضً والج
ــذي امتــنّ  ــذي ســأل الله حفظــه عليــه بالغنــا عــن النــاس، وهــو الَّ فهــو الوجــه المحمــود الَّ
ــهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ  كِ بكَِلِمَــةٍ مِنْ ُ الله تعــالى بــه عــى الأنبيــاء في قولــه ﴿يــا مَرْيَــمُ إنَِّ الله يُبَــشرِّ
نْيــا والآخِــرَةِ﴾)1( ومــن ومــا أريــد بــه الفخــر والــترؤّس  عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِي الدُّ

في الدنيــا فمذمــوم.

ــا  ــاه م ــه أراد بالج ــى أن ــل ع ــه دلي ــكَ«: في ــي رِزْقِ ــن »طَالبِِ ــواب ص زِقَ«: ج ــرَْ »فَأَسْ
ذكــر لا المذمــوم إذ مــن لوازمــه اســترزاق الخلــق الذيــن مــن شــأنهم أن يســالوا الــرزق 
لا أن يطلــب منهــم لمــا فيــه ذلــك مــن الــذل والخضــوع للمطلــوب منــه ومهانــة النفــس 
ــن  ــي زي ــن أدعيت ــه وم ــالله من ــتعاذ ب ــب أن يس ــا يج ــود م ــه إلى المعب ــن التوج ــتغالها ع لاش
حْــتَ باِلْغِنــاءِ عَــنْ خَلْقِــكَ وَأنْــتَ أهْــلُ الْغِنــى عَنهُْــمْ  العابديــن عليــه الســلام »تَمدََّ
ــدِكَ وَرامَ  ــنْ عِنْ ــهِ مِ تِ ــدَّ خَلَّ ــنْ حــاوَلَ سَ ــكَ فَمَ ــرِ إلَيْ ــلُ الْفَقْ ــمْ أهْ ــرِ وَهُ ــبْتَهُمْ إلَى الْفَقْ وَنَسَ
ــنْ وَجْهِهــا  ــهُ مِ ــا وَأتــى طَلِبَتَ ــهُ في مَظانهِّ ــبَ حاجَتَ ــدْ طَلَ ــكَ فَقَ ــهِ بِ ــنْ نَفْسِ ــرِ عَ فَ الْفَقْ صَرْ
ضَ  ــهَ بحِاجَتـِـهِ إلى أحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ أوْ جَعَلَــهُ سَــبَبَ نُجْحِهــا دُونَــكَ فَقَــدْ تَعَــرَّ وَمَــنْ تَوَجَّ
للِْحِرْمــانِ وَاسْــتَحَقَّ مِــنْ عِنـْـدِكَ فَــوْتَ الِإحْســانِ«)2( لعــدم اســتعداده لنفحــات الله 
بالتوجــه إلى غــره واشــتغال نفســه بذلــك الغــر ونبــه بقولــه طالبــي رزقــك عــى عــدم 

ــم.  ــب منه ــم لأن يطل أهليته

)1( سورة آل عمران: الآية 45.
)2( الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث عشر: ص70.



ــة  ــك والتجرب ــوا إلى ذل ــد يدع ــة ق ــر أن الحاج ــكَ«: وظاه ارَ خَلْقِ ــتَعْطفَِ شَِ »وأَسْ
تقــي بــأن طلــب العطوفــة مــن الأشرار والحاجــة إليهــم تســتلذ معــه ذو المــرو وتطعــم 

العلقــم وتســتحلي مــذاق الصــبر.

ــنْ مَنَعَنِــي«: وذلــك مســتلزم للــرف  ــذَمِّ مَ ــنَ بِ ــانِي وأُفْتَتَ ــنْ أَعْطَ ــدِ مَ ــىَ بحَِمْ »وأُبْتَ
ــة. ــة الحقيقي ــه إلى القبل ــن الله والتوج ع

ــهِ وَلُِّ الِإعْطَــاءِ والَْنْــعِ«: الــواو لحــال أي لا تبــدل خلقــي  »وأَنْــتَ مِــنْ وَرَاءِ ذَلـِـكَ كُلِّ
بالإفنــاء فيلحقنــي مــا يلحقنــي مــن المــكاره المعــدودة وأنــت مــن وراء ذلــك كلــه أولى من 
ءٍ قَدِيــرٌ«: ومفهــوم كونــه راء ذلــك  ــكَ عَــى كُلِّ شَْ أعطــى ومنــع بــأن يعطــي ويمنــع »إنَِّ
كلــه أحاطتــه وكونــه مســند الغنــى وأهلــه المحتــاج إليهــم مــن الخلق وكــذا الفقــر ولوازمه 
لقــدر عــى صرفــه والإغنــاء عــن الخلــق لكــن كونــه محيطًــا وكونــه مســتندًا للورائيــة )1( 

والمســتند والــوراء المعقــول للمعقــول والمحســوس للمحــوس وبــالله التوفيــق.

)1( الوارئية باعتبار ورود كلمة )وأنت من وراء ذلك( في دعائه عليه السلام .
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المحتويات

5  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

11 ومن خطبة له عليه السّلام: في التنبيه عى فضيلة الرسول صىَّ الله عليه وآله -- 

12  -- -- - ومنها: في الأخبار عن حال بني أمية وما يحدث في دولتهم من الظلم.

14 ومن خطبة له عليه السّلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

15  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

منها: في ذم من يدعى رجاء الله ولا يعمل له، وتنبيهه أن رجائه ليس بخالص تكذيبه وبيان 
16 تقصره في العمل -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ومن خطبة له عليه السّلام: في ذكر ممادح النَّبيّ صىَّ الله عليه -وآله- وسَلَّم ثمّ في الموعظة 
27  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- الحسنة والتنفر عن الدنيا: 

من كلام له عليه السّلام لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
31 وأنتم أحق به؟-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

35  -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام مشتملة: من علم التوحيد عى مباحث 

38  -- -- -- -- -- -- -- -- -- - منها: في تنبيه الإنسان وجذبه إلى الرحمن 

39  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ومن كلام له عليه السّلام، 
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42  -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام يذكر فيها بديع خلقة الطاوس

51  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السلام: 

52 ومنها: في الإشارة إلى حال أصحابه.    -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

55 ومن خطبة له عليه السّلام في أول خلافته: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

تأخر  السّلَام في  عليه  منه  اعتذار  بالخلافة: في  بويع  ما  بعد  السّلام  عليه  له  ومن كلام 
57 القصاص عن قتلة عثان: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

59  -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام عند مسر أصحاب الجمل إلى البرة: 

62  -- -- -- -- -- -- -- - ومن كلام له عليه السّلام كلَّم به بعض العرب: 

63  -- -- -- -- -- - ومن كلام له عليه السّلام لما عزم عى لقاء القوم بصفين: 

65 ومن خطبة له عليه السّلام:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

65 منها: »وقَدْ قَالَ لي قَائِلٌ يَا ابْنَ أَبِي طَالبٍِ إنَِّكَ عَىَ هَذَا الأمَْرِ لَحَرِيصٌ«: - -- -- 

76  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

81 ومن كلام له عليه السّلام في معنى طلحة بن عبيد الله:  -- -- -- -- -- -- 

83  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السلام: 

86  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السلام: 
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104 ومن كلام له عليه السلام في معنى الحكمين بعد ما ابلغه أمرها  -- -- -- -- 

104  -- -- - من خطبة له عليه السّلام: خطب بها بعد مقتل عثان في أول خلافته. 

109 ومن كلام له عليه السّلام له صلوات الله تعالى عليه: في التوحيد والتنزيه -- -- 

110  -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن كلام له عليه السّلام في ذم أصحابه:

114  ومن كلام له عليه السّلام  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

115 ومن خطبة له عليه السّلام روى عن نوف البكالي:  -- -- -- -- -- -- -- 

123 منها: »قَدْ لَبسَِ للِْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا«: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

128  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السلام: 

129  -- -- -- -- -- -- -- -- -- - منها في ذكر القران »فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِر«:

ومن كلام له عليه السلام للبرج بن مسهر الطائي: كان شاعرًا مشهورًا ًمن شعراء 
140 الخوارج. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

140  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

155 ومن خطبة له عليه السّلام يصف فيها المنافقين: -- -- -- -- -- -- -- -- 

160  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

تي كان العالم عليها  ومن خطبة له عليه السّلام: في ذكر البعثة حين ظهور الأحوال الَّ
165  -- -- -- -- تنبيهًا عى فضلها وفضيلة الرسول صىَّ الله عليه -وآله- وسلم.
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167 ومن خطبة له عليه السّلام: عى فضيلة لغاية قبول قوله فيا يأمرهم به.- -- -- 

171  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

188 ومن كلام له عليه السّلام كان يوصى به أصحابه: بالمحافظة عى أمور ثلاثة: -- 

195 ومن كلام له عليه السّلام  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ومن كلام له عليه السّلام: في ترغيب أصحابه السالكين لطريق الهدى في البقاء عى ما 
198 هم عليه. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

202  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ومن كلام له عليه السّلام: 

ومــن كلام لــه عليــه السّــلام: في التنفــر عــن الدنيــا والترغيــب في الآخــرة بذكــر الغايــة 
205 من وجودهما. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

207  -- -- -- -- -- - ومن كلام له عليه السّلام كان كثرًا ما ينادى به أصحابه: 

ــام  ــه يســبون أهــل الشــام أي ــا مــن أصحاب ــه السّــلام وقــد ســمع قومً ــه علي ومــن كلام ل
212  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - حربهم بصفين: 

وقــال عليــه السّــلام في بعــض أيــام صفــين، وقــد رأى الحســن عليــه الســلام يتــرع إلى 
213  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - الحرب

213  -- - ومن كلام له عليه السلام قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة: 

214 ومن كلام له عليه السّلام بالبرة، -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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217 ومن كلام له وقد سأله سائل عن أحاديث البدع: - -- -- -- -- -- -- -- 

222  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

224  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

225  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

226 يَاءِ: الضياء النبوة والهداية --  منها في ذكر النبي صىَّ الله عليه وآله: أَرْسَلَهُ باِلضِّ

227  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - ومن خطبة له عليه السّلام: 

230 ومن دعاء له عليه السّلام: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

232 ومن خطبة له عليه السّلام خطبها بصفين: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ومن كلام له عليه السّلام: في التظلم والتشكي والاستغاثة بالله عى قريش فيا دفعوه عنه 
241  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - من حق الإمامة التي هو أولى به:

 ومن كلام له عليه السّلام لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد: بن أبي العاص 
243  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - بن أمية وهما قتيلان يوم الجمل:

245 ومن كلام له عليه السّلام في ذكر النبي صى الله عليه ]وآله[ وسلم:  -- -- -- 

ومن كلام له عليه السّلام قاله بعد تلاوته:﴿أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ﴾ 247

ــارَةٌ ولَا بَيْــعٌ عَــنْ  ومــن كلام لــه عليــه السّــلام قالــه عنــد تلاوتــه: ﴿رِجَــالٌ لَا تُلْهِيهِــمْ تَِ
258 ذِكْرِ اللهِ﴾ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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ــكَ  كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ ــانُ مَ نْسَ ــا الْإِ َ ــا أَيهُّ ــه ﴿يَ ــد تلاوت ــه عن ــلام قال ــه السّ ــه علي ــن كلام ل وم
267 الْكَرِيمِ﴾ -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

275 ومن كلام له عليه السّلام في التبري من الظلم:  -- -- -- -- -- -- -- -- 

280  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ومن دعاء له عليه السّلام: 


